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سياق تاريخي وتحركات سكانية 
في أصول الجماعات الأرمنية في الشرق الأوسط: الناجون من الإبادة الجماعية - ريمون ه. کیفورکیان 


من إعادة المهجرين إلى ديارهم في كيليكيا إلى الهجرة الجماعية الجديدة باتجاه سوريا ولبنان - فاهه طاشجيان 


الخطوات الأولى في إعادة بناء العالم الأرمني 

نساء وأطفال في صلب إعادة بناء أمة: العمل ومفارقاته - فاهه طاشجيان 

مياتم أرمنية في لبنان وسوريا وفلسطين - فاهه طاشجيان 

(إعادة) إقامة المؤسسات الأرمنية في لبنان وسوريا: اللاجئون والدولة - نيكولا ميليورينو 
من مخيمات لاجئين إلى أحياء حضرية - فاهه طاشجيان 

أرمن السنجق من الإبادة الجماعية إلى الهجرة الجماعية - ميشال بابودجيان 

بیروت في مواجهة إسكان اللاجئين الأرمن إبان العشرينات: حدود الضيافة - كارلا اده 
اليسوعيون شهود على المأساة الأرمنية - ليفون نورديكيان 


أرمنيات معان: بين الذاكرة والنسيان - آنا اوهانسیان - شاربان 


اللاجئون في حياتهم اليومية 

بحثاً عن مكان: اندماج الأرمن الاقتصادي في لبنان - تياري كوشويت 
استتناف التقليد المدرسي: المدرسة والهوية القوميتان - كريكور شاهينيان 
من جبل موسى إلى عنجرء «إعادة إيواء» الأرمن - ميشال بابودجيان 


ديران بابكيان (۱۹۷۳-۱۸۷۷): مسيرة أرمني من کیلیکیا لجأ إلى لبنان - كريستين بابكيان عساف 


شارك في ت تصميم المعرض وانتاجه جامعة القديس يوسف» قسم التاريخ والمكتبة الشرقية ( بيروت) 
ومكتبة نوبار التابعة للجمعية الخيرية العمومية الأرمنية (باريس) 


أقيم المعرض في سرداب كنيسة القديس يوسفء ببيروت ابتداء من 
یوم الجمعة ٥‏ آیار حتی یوم السبت ۱۷ أيار ۶۷ 
وفي « مدينة تاريخ خ الهجرة » ء بباریس خلال موسم ربیع صف ۲۰۰۷۲ ۰ 


ريمون کیفورکیان ( مكتبة نوبار ) » لیفون نوردیکیان ( جامعة 


ابرز المصادر الفوتوغرافية المستخدمة 
المكتبة الشرقية - جامعة القدیس یوسف 

مكتبة نوبار- الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية 
میشال بابودجیان ( باریس ) 

فاروجان صالاطیان ( دمشق ) 


شکر وتقدیر 

لجامعة القدیس یوسف: الأستاذ رينه شاموسي رئيس الجامعة لدعمه هذا المشروع؛ الأستاذ سلیم عبوء 
الرئیس السابق للجامعة لمباشرته بالمشروع؛ جرجوه حردان» عمید كلية الاداب والعلوم الأنسانية؛ ومیشلین 
بیطار الأمينة العامة للكلية؛ کریستین بابیکیان عساف» رئيسة قسم التاریخ؛ مي سينيوري ۰ مديرة المكتبة 
الشرقية؛ الأب شارل لیبوا أمين محفوظات الرهبانية الیسوعية في بیروت؛ الأب لويس بواسه المنتمي الى 
جامعة القدیس غریغو ار . 


انه وو یا اللسرمية الا می : بو سر ان رٹیس الجمعية لق فھر متیر ع سکن 


دمیردجیان» عضو المجلس المركزي؛ واوادیس دميردجيان» رئيس مجلس لبنان الأقليمي» وذلك لايلاء 
فرح سےا سا ویک دی رایس مجس عو ی ميشال صباغ أمين صندوق 


لأريك فان لوه لتأمینه رسم خرائط المعرض والکتاب؛ الدائرة التاريخية للقوات البرية ( فانسین )؛ مركز 
المحفوظات الدبلوماسية في نانت؛ محفوظات كاثوليكوسية کیلیکیا ( انطلیاس )؛ حضرة الأب روبیر بونفیس؛ 
القیم على محفوظات الرهبانية الیسوعية في فانف؛ مهران میناسیان ( حلب )؛ فارتکس يغيايان ( لوس 
انجلوس )؛ فاسکین بیکره دجیان ( بیروت )؛ خاجاك خيد شیان ( بیروت )؛ نورا طاشجیان ( بیروت )؛ آل 
یوتنغبریان/ لیبدجیان؛ بسام قهوجي وفریق « آلارم دیزاین» لقیامهم بالاخراج وتزیین المعرض . 


آما الفیلم الذي جری عرضه خلال المعرض فکان من اخراج مانویل طو لادجیان ومو ازرة المحفوظات 
السينمائية التابعة للجمعية الخيرية العمومية الأرمنية. 


وقد آفاد المعرض من الدعم الذي وفرته مؤسسة خاتشيك بابیکیان والأخوة ترزیان . 


مند وه 

خبر الأرمن» على مدى تاريخهم الطويل؛ الهجرة الطوعية؛ شأنهم في ذلك شأن شعوب أخرى انتشرت 
في المنطقة. ففي عام ۰۱۹۱4 أمكن إحصاء عشرات الجاليات الأرمنية في انكلتراء وفرنساء وروسياء 
وجاوىء وبلاد فارس» ومصر وفي أماكن أخرى. وباستثناء الولايات المتحدة الاميركية التي اختارها ما 
یقارب ال ۱۰۰۰۰۰ آرمني مسکناً لهم» بتشجیع من المبشرین الامیرکیین. تحدوهم على ذلك حوافز 
سياسية و اقتصادية» فان الأمرء وسط الجالیات الأخرىء كان یتصل عموماً بجماعة محدودة من الحرفبین 
والتجار والطلبة. صحیح أن مجازر الارمن إبان العهد الحميدي (۱۸۹۲-۱۸۹۶) ومجازر أضنه (۱۹۰۹) 
كانت قد حثت البعض على أن ييمّم شطر لبنان وبلغاریا والولایات المتحدةء غير أن تلك الهجرات» وهي 
إجمالاً عرضيةء لا سبيل إلى مقارنتها بترحيل الارمن الكثيف عقب الإبادة الجماعية المرتكبة عام ۱۹۱۵ 
وبتهجيز الناجين القسري. قبل ۱۹۱۰ء «ظهرت القسطنطينية أو «بولیص». «المدينة» (۲۰۰۰۰۰ أرمني 
مع منطقتها؟)» وتفليس (قرابة ۱۰۰۰۰۰ أرمني) وباکو (۱۷۰۰۰ آرمتی) بموسساتها وكنائسسها ومدازسها 
ومطابعها وصحفها وجمعیاتھاء ظهرت بمظهر عواصم اقتصادية» وثقافية وسياسية أرمنية'”. أكثر بكثير 
من يريفان (۳۰۰۰۰ نسمة ثلثهم من التتريين) أو فان (۲۷۰۰۰ آرمني من أصل ۰ نسمة)». ثم بعد 
۵۶ أخليت آسیا الصغرى من سكانها الأرمن. 

إن عمليات التكيّف مع المجتمع المضيف والاندماج في بنيتيه السياسية والاقتصادیة 


۴ كتحي ترميتاسيان؛ «أحداث تاريخية 


٦‏ اس تشررت برعز والمشاركة في ثقافته» لا تؤدي وظيفتها بالطريقة نفسها في حال كل من الهجرة الطوعية 
۴ص ۲۳. والهجرة القسرية. فما يميّز اللاجئين هو مبدئياً قابليتهم الدنیا لتمثل الحداد الذي سببه 
اون ورك غزيتيرك: «التخليل النفسي انتزاعهم من بلدهم. إن مفهوم الحداد المقتبس من التحلیل التفسب تصوصاً للاشار و 
2 اه قامت بترجنته من اندر اعهم من دِ هم. إن مفهوم المقتبس من ی يصلح خصو بشارة 


اة ميراي نداي با بمعأونة ایفیت إلى حال البؤس التي تهيمن على المهاجر خلال السنوات الأولى لإقامته في أرض غريبة. 
وود تة عران» لیونء سیزورا: طبعة «من المسلم به أن الشروط التي تتحقق فيها الهجرة تحدد أنماط القلق المعبأة بشكل طاغ 
. كما تحدد قوة الدفاعات التي یناهض بعضها بعضاً وإمكانيات تمثلها. وثمة فارق نوعي بين 
الحداد الذي يجب تمئله إزاء ضياع وطن» وهو ضياع ناجم عن حالات اضطهاد ير افقها 
تفاقم عوارض القلق الذهاني الهذياني المتأتية عنه» وبين أنو اع الحداد ذات الصلة بهجر المرء بلده بملء 

ارادته» حيث من الممكن أن يسود الشعور بالذنب وأحاسيس القلق الاكتئابي»'. 
ورغم تكيف الأرمن.. السريع مع موطنهم الجدید» فإنهم لم يفكرواء مع ذلك» في 
الاندماج في المجتمع الذي استضافهم ولا في المشاركة في ثقافقه. ومرد ذلك أنهم 
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كانوا مسکونین بأمل العودة إلى وطنهم الأصلي. وبداء في نظرهم» أن استقرارهم في 


لبنان سوريا أو في مصر ليس استقراراً لا رجوع عنه» وإنما هو مرحلة انتقالية. في بادىء 
الأمرء ما كانت العودة مجرّد فكرة بل كادت تتحقق مرتين. اولاً عندما تم بتشجيع من 
الفرنسيين» إعادة ۱۵۰۰۰۰ لاجىء أرمني قدموا من مخيمات بیروت» وحلب وبور سعیدء إلى 
دیارهم في كيليكيا التي كان قد قَيَّض لها مبدئياً أن تصبح مقاطعة أرمنية ذات استقلال ذاتي 
خاضع للانتداب الفرنسي. غير أن هذا الأمل تكشف عن سراب» لذ تازلت قرسا بموجب 

معاهدة لوزان (۲۶ تموز ۱۹۲۳) التي ألغت معاهدة سیفرء عن كيليكيا لتركيا. 


EGG 


ته أعذه د کارل؛ مندوب «مکت 0 1 
ری ا اف یہ وت وراح نصف الأرمن» منذ ۱۹۲۲ء يسلكون مجددا طريق المنفى باتجاه لبنان 
العمل الدولي» حول وضع الأرمن في : 2 

وریا 1441 وسوريا خشية تجدد الأعمال الانتقامية. وعجل تشتت الآخرين توقيع معاهدة 
٤‏ «مذكرة بشان الأرمن»» من (عداد قائد لوزان. ما المحاولة الثانية فتتعلق بسنجق الاسکندرون» الذي كانت فرنسا تود 
الكتيبة دوماند» بیروت» تشرين الاول 

و و ضمه إلى سوريا المستقلة؛ ولكن في أعقاب مفاوضات صعبة جرت عام ۱۹۳۹ء 
٥‏ ترميتاسبان» «أحداث تاريخية متقاطعة»: ردت السنجق إلى تركياء وبذلك باتت فرنسا السبب في رحيل. الأرمن الجماعي 


ع نمق سی ۰۲۷ 


الأخير» فانسحبوا إلى سوريا ما عدا أرمن جبل موسى الذين أجلاهم العسكريون 

الفرنسيون وحطوا بهم الرحال في عنجر في لبنان. 
مخافة أن يفقد الأرمن في لبنان وسوريا هويتهم الذاتية» لم يشاؤوا الذوبان في جموع السكانء 
حتى وإن ظنوا أن إسكانهم في أرض غريبة أمر لا رجوع عنه وحصلوا على جنسية البلد 
الذي استضافهم. وفي ٦۱۹۲ء‏ كتب أحد مبعوثي مكتب العمل الدولي في تقرير موجّه إلى عصبة 
الأمم: «إن الأرمن؛ ما داموا لم يبلغوا درجة من الغنى» يريدون أن يتجمعوا مع أناس ينتمون 
إلى العرق ذاته؛ فهم يجدون في هذا التجمع نوعاً من الأمان» وهذا الشعور يمكن تفسيزه لدی 
السكان الذين عاشوا دائماً في أوساط ناصبتهم العداء.»" وفي ۱۹۲۹ء کتب ضابط من شعبة ١.‏ 
المخابرات: «لقد دار النقاش طويلاً بقصد معرفة ما إذا كان من الملائم تجميع الأرمن» أو من 
الأفضل بعثرتهم إلى أقصى حدء بحيث يتم دمجهم في صلب الجماعة اللبنانية» وقد دلت التجارب 
على آن الارمن ظهروا بمظهر العصاة على كل محاولة لدمجهم» و ظلوا على العکس متمسكين 
بالتجمع في ما بینهم» وبالحفاظ على لغتهم وعاداتهم وطبعهم» لذا بدا من الأفضل أن يجمعوا في 
أحياء قائمة بمعظمها في منطقة النهر (نهر بیروت)ء حيث تعتبر الأراضي زهيدة الثمن نسبياً.»* 
وبعد الحرب العالمية الثانية» أدرك الأرمن بوضوح أن العيش في الشتات أمر محتم 
عليهم. واعتقدوا «متعللين بتجربة الشعب اليهودي لدهرية. أن بإمكان عالم الشتات 
أن يحفظ الهوية الذاتية ونقافة الأرمن الغربيين.»” إن أرمينياء السوفياتية ثم المستقلة 
ستبقی على غرار دولة اسرائيل بالنسبة إلى اليهود» مرجعاً أساسياً في مخيلة 


اللاجئين الجماعية. فهم ما انفكوا يحرصون على بقاء اللغة والثقافة الأرمنيتين» انطلاقاً من أحزابهم 
السياسية وكنائسهم وجمعياتهم ومؤسساتهم المدرسية والجامعية. وبالنسبة إلى المدارس» أعلن الكاثوليكوس 
فاسكين الأول قائلاً: «تضطلع المؤسسات التعليمية بدور رباني في الحفاظ على «أرمنية « أولئك الذين 
يعيشون بعیداً عن وطنهم الأم. إنها تعرّف الأجيال الطالعة المنتشرة في عالم الشتات بثقافتنا القومية» 
وتحبّبها بقيّمنا السائدة ماضياً وحاضرأء وتجمعها بمحبة في جو من الورع الأرمني.»' وبموازاة سعي 
اللاجئين الملحوظ إلى الذود عن خصوصيتهم الثقافية وهويتهم الذاتیة وإلى إعادة 
٦‏ كتاب الذكرى الستين لانشاء مدرسة کرلابی ‏ بناء الأمة الأرمنية وسط عالم الشتات» يندمجون عن طيب خاطر في المجتمعات التي 
۱ے می استضافتهم ویتبنون ثقافتها. ففي لبنان على سبیل المثال» نتمثل طائفتهم في البرلمان 
وفي الحكومة. وأسوة باللبنانيين الآخرين» يتبنون اللغة والثقافة العربيتين» كما الفرنسية 
أو الانكليزية والثقافتين المقابلتين لهماء حتى أضحى السواد الأعظم منهم على امتزاج 
بالسكان الأصليين في شتى أحياء بيروت» والزيجات المختلطة إلى ازدياد. وأخیرأء فإن 

أولادهم يرتادون مؤسسسات مدرسية أو جامعية غير أرمنية في أغلب الأحيان. 
وأرمن الشتات» من دون أن يفقدوا جذورهم الأصلية» يتجذرون بعمق في بلدان المنفى التي غدت أوطانهم. 
كما أن الأرمن في لبنان» وسورياء ومصرء وایران» والبلقان» وفي فرنساء والولايات المتحدة والأرجنتين 
هم مواطنو تلك البلدان ويتمتعون بكامل الحقوق» ويسهمون في مختلف قطاعات الأنشطة العامة والخاصة» 
مع الحفاظء بشكل غير علني لکن حازم على خصوصية تقافتهم الأصلية. إنهم يقدمون النموذج المثالي عن 

الهوية المعقدة» الهوية الواحدة في ثنائيتها. 


سليم عبو 


راهب يسوعي 


إن الكتاب الجميل الذي قامت مطابع جامعة القدیس يوسف بنشره إن هو إلا مظهر من مظاهر تكريم هؤلاء 
اللاجئین الارمن» وهم آباؤنا الذين قدموا إلى المشرق لقرن خلا تقريباً. وليس مما يثير دهشتي أن ياتي الكتاب 
ثمرة جهود مشتركة بذلتها جامعة القديس يوسف ومكتبة نوبار التابعة للجمعية الخيرية العمومية الأرمنية؛ إذا 
ما أخذنا في الاعتبار العمل الذي أنجزته خلال فترة ما بين الحربین» الرهبانية اليسوعية والجمعية الخيرية 
العمومية الأرمنية بين اللاجئين. فالكم الهائل والمتنوع من الصور الفوتوغرافية ومحفوظات الأرشيف الذي 
رفد هذا الکتاب» والمعرض الذي يطيل أمده» يشهدان وحدهما على العمل الذي آنجزته» في حینه» كل من 
منذ ذلك الحين» أصبح اللاجئون الأرمن مواطنين في دول المشرق؛ غير أن أولادهم حطوا الرحال أحياناً 
في بلدان أخرى كفرنسا والولايات المتحدة بصفة خاصة. إنه عالم أرمني مختلف تمام الاختلاف» يفصح 
الیوم عن ذاته حاملاً معه بطبيعة الحال إرثاً عريقاًء ولكنه مع ذلك شديد التنصت لتغيرات عصرنا الراهن. 
فالحفاظ على هويته الذاتية ا نے سرت يہ بی رشنا في سج اليشر» يشكل حاليا 
سا کت التي أترأسها على التصدي له كل يوم. وجمعيتنا هذه هيء في الواقع» أحدث 
من الرهبانية اليسوعية إذ يكاد عمرها يناهز قرناً واحداً مع حلول هذا العام ولكن يبدو لي أنها بلغت 
ey‏ إلى ماضيهاء تبحث عن الوحي الذي سيكون عوناً لها في بناء المستقبل. كما 
تسعى إلى التمتع بصحة جيدة للمحافظة على قدرتها على مجاراة الزمن الحاضر. من هذا المنظور» يعتبر 
تأمل التاريخ دربة لا غنى عنھا للمجتمعات التي تشعر بالحاجة إلى أن تعي» عبر استعراض الماضي» في 
أية دوامة من دوامات التاريخ تعرضت للانجراف. آما بالنسبة إلى الأجيال الصاعدة؛ فإن معرفة الماضي 
على نحو أفضلء من شأنها أن تساعد على الانخراط في الحاضرء إذ إن ذكريات قليلة» حتى وان بدت أحياناً 
ألیمة لا يسعها إلا أن تردها إلى القيم الاساسية وتدربها على مذھب النسبية: 
ولا يساورني الشك في أن هذا الكتاب والمعرض الذي يواكبه سوف يسهمان في هذا الاتجاه. 
وأود أن أختم كلمتي بلمسة تنطوي على مزيد من الطابع الشخصي. فالتعاون القائم بين جامعة القديس 
يوسف والجمعية الخيرية العمومية الأرمنية يملأني غبطة وحبورأء ولا سيما أني سعدت في شبابي» بأن أتم 
قسماً كبيراً من تحصيلي الجامعي في جامعة القدیس يوسف. وبتعبير آخرء استفدت من حنكة الرهبانية 
اليسوعية وحسن تصرفها في المجال التربويء كما استفدت من اللغة الفرنسية» وهي بمثابة دعامة 
لتفکیر ها. 
لهذه الأسباب جمیعھاء آعرب عن عمیق اعترافي بالجمیل للاباء الیسوعیین. وختاماًء أتوجه بالشکر إلى 
رواد هذه الأبحاث التاريخية التي تتيح لناء في نهاية المطاف. أن نری ماضینا القریب باعتماد المسافة 
الضرورية. 
بيرج ستراكيان 
رئيس ا لحمعیة الخيرية العمومية الأرمنية 


إن مادة هذا الكتاب ومعرض الصور الفوتوغرافية المواکب لها تشكل موضوعاً يمتاز بأصالته وجدته. فهو 
يعالج مسألة اللاجئين الأرمن في الشرق الأدنی» ما بين عامي ۱۹۱۷ و۱۹۳۹. ولئن خُصّصء حتى يومنا 
هذاء العديد من الدراسات للإبادة الجماعية الأرمنية» فنادرة هي الدراسات التي حاولت أن تتبع مسيرة الناجین 
واستقرارهم في البلدان المضيفة» وبخاصة في الشرق الاوسط. 

كيف تحقق هذا الاستقرار وأين؟ وكيف تكيّف الناجون» وهم بمعظمهم جُرّدوا من جميع ممتلكاتهم» مع بیئتھم 
الجدیدة» وسعوا إلى إعادة بناء أنفسهم ضمن سياق المأزق الناشىء عن الحرب العالمية الأولى؟ وكيف 
استقبلت هذه الدول الحديشة الولادة» ذات التوازن الديمغرافي والسياسي والاقتصادي الهشء الأرمن؟ 
وكيف أصبحت إحداهاء وهي لبنانء خلال عقود قليلة» أحد المراكز الفكرية والفنية الأكثر تألقاً في 
عالم الشتات الأرمني؟ 

أسئلة كثيرة حاول الباحثون» الذين ساهموا في تحقيق هذا العمل الإجابة عنها. فاعتمدواء للقيام بذلكء على 
مصادر أرشيفية متنوعة: منها أرشيفات نانت» وأرشيفات مكتبة نوبار في باریس والرهبانية اليسوعية 
في فانف وبيروت. إن غنى هذه المصادر ووفرتهاء في وسعهما أن يفسحا المجال أمام إنجاز أعمال لاحقة 
من شأنها أن تستكمل القضایا المعالجة في هذا الكتاب. كما من الممكن بذل جهود من أجل جمع هذه 
الأرشيفات والمحافظة عليها. 

أما في ما يخص معرض الصور الفوتوغرافیةء فقد أمكنت تهيئته بفضل وفرة الأرشيفات الفوتوغرافية 
العائدة لمكتبة نوبار التابعة للجمعية الخيرية العمومية الأرمنيةء والمكتبة الشرقية في جامعة القدیس یوسف؛ 
وهما مؤسستان معنيتان ملياً بالعمل مع الأرمن على الصعيد الخيري والتربوي. والجمعية الخيرية العمومية 
الأرمنیةء التي نحتفل هذا العام بالذكرى المئوية الأولى لتأسيسهاء كانت إحدى أوائل الجمعيات الأرمنية 
العاملة على تقديم العون للناجين من الإبادة الجماعية. كما أن جامعة القديس يوسف والرهبانية اليسوعية 
أعربتاء عبر إرسالية أرمينياء عن إخلاصهما وتفانيهما على مدى أكثر من قرن في خدمة تربية الشبيبة 
الأرمنية؛ بداية في آسیا الصغرىء ثم في سوريا ولبنان. وكانت المكتبة الشرقية» وريثة هذا التقليد المأثور» 
قد هيأت مصدراً هاماً للدراسات الأرمنية» وجمعت مجموعة من الصور الفوتوغرافية القديمة. كذلك تجدر 
الإشارة إلى المساهمة القيّمة التي قدمتها مجموعة ميشال بابودجيان. 

لذا جاء هذا المشروع ثمرة تعاون بين هاتين المؤسستين» ومع دائرة التاريخ في كلية الآداب و العلوم الإنسانية 
في جامعة القديس يوسف. 

إن معرض الصور الفوتوغرافية» الذي سيتم افتتاحه في سرداب كنيسة القديس يوسف في بیروت» سوف 
يقام لاحقاً في باریس» لمناسبة سنة أرمينيا التي سیحتفی بها في فرنسا. 


كريستين بابكيان عساف مي معان سنيوري 


مات رلك 
کسی یی و اکا ا رئيسة داثره التاريخ 
رئيسة دائره التاري ر ر ر 
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شكلت التجربة الارمنية في دول الشتات» نموذجا لشعب أدرك مكوناته وخصائصہ وتمكن من الحفاظ عليهاء 
دون المساس بتناغمه وانسجامه مع محيطه الجديد. 


فرغم المآسي الكبيرة التي تعرض لها الأرمن في بداية القرن الماضيء من قتل وتهجير جماعي ٠‏ إلا نهم 
ظلوا شعبا طليعيا له حضوره في الدول التي عاشوا فيها. 


منذ هجراتهم المتلاحقة إلى هذه المنطقةء تخلى الأرمن عن أحلامهم الكبيرة» وسعوا وراء لقمة العيش في 
حياة واقعية فرضت علیهم» في بيئة غريبة عنهم» لكنهم کدوا واجتهدوا ء واستخدموا مهاراتهم في الاعمال 
الحرفية الصناعات الصغيرة» وبلغوا أعلى المراتب في عالم الصناعة والتجارة » تاركين وراءهم بصمات 
مميزة تعرف عنهم في كل بقعة حلوا فيها . 


هذا الكتاب » يسلط الضوء على حقبة تاريخية تعتبر الأهم في مسيرة الأرمن » منذ اقتلاعهم من جذورهم في 
الوطن الأم» إلى أن حطوا الرحال في بلدان » عرفوا كيف يندمجون في نسيجها الاجتماعي والسياسي بعد 
أن فقدوا كل أمل لهم بالعودة إلى ديارهم. 


لذا سعت الهيئة الوطنية الأرمنية - الشرق الاوسطء من خلال ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية» تقديمه 
إلى القارىء والباحث العربي ۔ فمن حق المواطن العربي الذي استقبل الجموع اللاجئة إلى دياره ء وأحاطها 
بالحماية والعناية » وقدم لھا الملجأ والقوت » أن يطلع على حقيقة المآساة ومراحل التهجير التي رافقت عملية 
الابادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن عام ١11١5‏ على أيدي العثمانيين الأتراك. 


إن الهيئة الوطنية الأرمنية - الشرق الاوسط ‏ اذ تقدر الجهود الكبيرة التي بذلتها جامعة القدیس يوسف 
والجمعية الخيرية العمومية الارمينة لانجاز هذه الوثيقة التاريخية لما تتضمنه من أبحاث وصور فریدة» هي 
في الحقيقة ليست الا جزءا من آلاف الصور والوثائق الموجودة بحوزة الجمعيات والمؤسسات الأرمنيةء 
والتي تروي حكاية شعب قام من بين الأنقاض ۰ وانتفض على واقعه المريرء ليواكب الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية في البلدان التي احتضنته ووفرت له سبل العيش الكريم والازدهار. 


اهينة الوطنية الأرمنية - الشرق الاوسط 


إن مجرد ذكر كلمة لاجىء يحيل بصورة قاسية إلى ماس إنسانية» وعمليات تهجير شعوبء و سوء معاملة 
جماهير» وارتكاب إبادات جماعية. ففي الشرق الأدنى كما في أوروباء كانت الحرب العالمية الأولى السبب 
في إعادة تركيب جغرافي للمنطقةء أدت» ليس فقط إلى نشوء دول عربية أو الجمهورية التركيةء وإنما إلى 
مجانسة إتنية أيضاً استبعدت من بعض المساحات الجغرافية جماعات تاريخية كالأرمن. هكذا وجد الناجون 
من الإبادة الجماعية التي اقترفها نظام الشبان الأتراك» أنفسهم غداة خروجهم من الحرب وقد اقثلعوا من 
وطنهم التاريخي وطردوا منه وشتتوا في أرجاء الشرق الأدنى الأربعة. وتم» في بادىء الأمر» تجميع هؤلاء 
الناجين في الحواضر الكبرى مثل حلب ودمشق أو بیروت. الا آنهم حاولوا بالطبع العودة إلى دیارهم 
وبخاصة إلى كيليكيا. ثم أخلوا سوريا ولبنان على عجلء وبتشجيع من الدول الكبرى المنتصرةه ليعودوا 
إليهما مرة جدیدةء عندما تبيّن لهم بوضوح أنه لم يعد لهم مكان في تركيا الجديدة التي باتت على وشك الولادة. 
وإذا کان الأرمن يشاطرون العرب ماضياً مشتركاً داخل الإمبراطورية العثمانية» فإنهم لم يكونوا مهيأين 
سلفاً للتعايش في الدول العربية المزمع إنشاؤها. فإيواء عشرات الآلاف من اللاجئين الأرمن في لبنان أو 
في سورياء وهما بلدان خرجا من الحرب منهوكي القوى» لم يكن بالأمر الطبيعي. لذلك فان وصول هؤلاء 
المقتلعين من جذورهم على نطاق جماعي حاشد كان من شأنه أن يعرض التوازن الاجتماعي الاقتصادي 
الواهي لمزيد من الخلل في هذه المناطق» وقد اعتبرت في البداية موضعاً لابعاد المرحلين» ثم أرضاً لاستقبال 
الناجين. على أن اللاجئین الأرمنء الذين طردوا من إمبراطورية أخلت مكانها لقيام دولة أمة» وجدوا مع ذلك 
في لبنان وعلى نطاق أضيق في سورياء النموذج المتعدد الثقافات الذي عرفوه من قبل. ويشرح هذا العامل 
من دون شك آنهم. بالرغم من بعض الصعوبات الملازمة لهذا النوع من الأوضاع؛ جری دمجهم ہما يكفي 
من السرعة في تلك المجتمعات. 

هذاء ومثلت تجربة الأرمن عموماً المشكلات التي يثيرها اللاجنون» حين يطردون من وطنهم القومي» 
ويحرمون من الجنسية» و يصبحون في وضع من لا وطن لهمء هؤلاء الذين واجههم المجتمع الدولي غداة 
الحرب العالمية الأولى» قبل أن تستوطن هذه المشكلة. والإجابات التي قدمتها عن المشكلات عصبة الأمم 
المنشأة حديثاً والمفوضية العليا للاجئین التابعة لهاء بینت کم كان العالم قليل الاستعداد لتذلیل الأزمات الناجمة 
عن سوء معاملة الجماعات وحداثة الدولة الأمة. إن حالة اللاجئين الأرمن صورت مسبقاً المأسي الإنسانية 
المتكررة التي وصمت تاريخ القرن العشرینء تلك الماسي التي قام المجتمع الدولي بالقليل القليل للتخفيف 
من وقعها عبر مبادرات ضرورية عاجلةء إنما غالباً متأخرة. وهكذا بقيت المشكلة» حتى يومنا هذاء على 
ما كانت عليه» إذ لم توضع بعد أية آلية لمنع دولة من مهاجمة شريحة من سکانها باسم نظرية إيديولوجية 
داروينية أو غيرها. 


إن التجربة التي عاشتها الفثات الأكثر ضعفاً بين الضحاياء کالنساء والأطفال المخطوفين والمحتجزين عنوة؛ 
لعبت دوراً حاسماً في تكوين الذاكرة الجماعية للأحداث. والآلام الجسدية والنفسية التي تكبدتها إبان سنوات 
الحرب. و كذلك انتقالها الطويل نوعاً ما إلى المآوى أو المياتم المنشأة لھاء شکل عنصري تجربتها غير 
القابلتین للفسخ. فالحياة الجماعية في هذه المؤسسات نمّت هوية خاصة بالملقنين وحدھمء هوية قوامها ردود 
فعل تتصل بالتشبث بالحياةء وحاجة عميقة إلى الالتصاق بمجتمع أليف. فهي وحدها قادرة على توفير البيئة 
الاجتماعية التي يحتاج إليها الضحايا لإعادة بناء ذواتهم. 

وكما هي الحال غالباً بين الجماعات المصابة بصدمة نفسية نتيجة تعرضها لإبادة جماعية» حاول اللاجئون 
الأرمن بصورة منتظمة أن یتجمعوا ضمن مجموعات مولفة من آفر اد متحدرين من بلدة و احدة والأفضل 
في بيئة حضرية. و أسهمت هذه الظاهرة كثيراً في تكوين المخیمات الکبری في كل من بیروت والاسکندرون 
ودمشق أو حلب» وغدتء إلى حد ماء القوالب التي انصهر في داخلها اللاجئون أثناء مرحلة تأسيس الطوائف 
الأرمنية في لبنان وسوريا. هذه المرحلة التأسيسية أو هذه التجربة الجماعية لانعدام الاستقرار وللاقتلاع؛ 
ولكن الغنية بمشاعر الضيافة طواها النسيان البوم» كي لا نقول تجاهلها الأرمن» إذ إنها تحيلهم إلى صور 
الشقاء» إلى الأيام المظلمة» إلى الصدمات النفسية الدفينة. ومع ذلكء تظل إرثاً مشترکاً أعطى المجتمع 
الأرمني المعاصر ملامحه النفسية الرئيسية. فالناجون؛ أيآ كانت الفئة الاجتماعية التي انتموا إليهاء تبنوا 
تصرفات مشابهة أورثوها ذريتهم على نحو واع إلى حد ما. 

من هنا يهدف هذا الكتاب والمعرض الذي يطيل أمده إلى إحياء ذكرى تلك التجارب المؤسسة» وعرض 
المشكلات التي واجهت اللاجئين ميدانياًء؛وإعادة حياتهم المعيشة إلى أذهانهم. رب الکتاب في ثلاثة أقسام؛ 
وهو يفرط في الاستعانة بالصور الفوتوغرافية التي تشكل هنا عنصراً وثائقياً محورياً. وهذه الصورء إذا 
كانت تساعد على تصوّر أوضاع تتصف بعدم الاستقرار ولعلها بلغت أقصى درجات عدم الاستقرار -» 
فليست مع ذلك الا شهادة موضوعية على واقع مضى لا يمكن بأي شكل تجاهله. وأكثر من ذلك؛ إنها نوع 
من تكريم للقدامى يبرز أهمية المسيرة التي سلكتها الجماعة الأرمنية في البلدان المضيفة. 

ولما كانت بيروت هي بلا منازع» المدينة التي تجسد بصورة أفضل اندماج الأرمن في العالم العربيء 
تتركز فيها كل مراحل إدماجهم في العالم العربي» ولهذا السبب تم اختيار العاصمة اللبنانية لتستضیف أولاً 
المعرض المخصصن للاجئین الأرمن في الشرق الادنی (۰)۱۹۳۹-۱۹۱۷ 


رعون كيفو ر کیان» ليفون نوردیکیان. فاهه طاشجيان 


ير فارطان دیرونیان - مجموعة مكتبة ۱ 
وسار التايعة للجمعية الخيرية العمومية الأرمنية 
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مصير الأطفال المفقودين 

منذ نھایة الحرب» باشرت غصبة الأمم وبعض الؤسنات الخيزية البحث عن النساء وال طفال 
الذين فقدوا بان عملیات الثرحیل عامي ۰۱۹۱-۱۹۱۰ وذلك بغية إعادهم» عند 
الاقتضاءء إلى عائلامم. وتطالعناه ‏ میدان هذا العمل الانسان ال ار شحصية کارن حب 
وهي ميشرة داغر كية كرست ڈاتھا بحرم وفعالية کبری منذ عام ۲ ذه الغاية النبيلة 

. وكان يعض العملاء العتمدین ی نواح مختلفة من « ال حزیرۃ » کا حسکة والقامشلي» 

قد رحلوا الناجين من الجازر ال حلب. ثم نظم لكل منهم؛ ف اللحا الذي آواهي بطاقة 
فردیة- مرفقة بصورة فوتوغرافیة- یتم علیها تدوين خبرات الناحي من الوت: 

آرشیف الفوضية العلیا للاحتي عصبة الأمم ( جنیف). 


مه 


- عد رخن انوع اك حم + 
۸ ٍ 7ھ 3 0 az‏ د* a‏ : 
۱ 7 امع 1 1 ٢‏ 1 5 : ۱ کا 4 
٩‏ ۰ رت ف کر ك aaa‏ 0 یہ 
-- 3 دم 2 1 4 °F‏ تو 1 ۳۳ > 


8 رم حي ۷۳ 
5 ع زب سے 4 7 0 E 3 i i‏ با عنم 9 وگ 
1 3 2 یں 1 4 


0 بل اھ‎ 07 0۸۷ ١ 


5 


مرحلون أرمن تم تجميعهم في ثكنة حلب 
عقب رحيل الحنود الأْتراك في ۱۹۱۸ 
مجموعة م ن | 


في أصول الم قات الأرمنية 
في الشضرق الأوسط 


الناجون من ا مرحلة الثانية من الابادة الجماعية 


بقلم ربمون ه. کیفور کیان 


ا 


۱ تانیر اکتشام» «من الإمبراطورية إلى الجمهورية 
۳ اه بے 5 > إن 
لقو میه التر کیه والإيادة الجماعیه الارمنیه»؛ لندن 


ونیویورك ۲۰۶ صن. ٤‏ 


ال كوت 3 


5 3 
جمال دودای؛ «التسخحيام 


إن تدمیر بحموعات بشرية تاريخية على ید دولة من الدول يعد ترجا لعملية معقدة لا 
عکنها أن تتطور لا یا بیٹة سياسية واحماعية خاصقف ولا سیما ف سياق متعدد الاتتیاث. 
آما التصفية الجسدية الي تعرض فا السکان الأرمن داحل الامبراطورية العثمانية فتم تصورها 
کشرط ضروري لبناء الدولة الامة التركية» ضمن إطار مشروع يرمي إلى حعل التركيبة 
الإتنية متجانسة في آسيا الصغرى. وعليه قامت لحنة الاتحاد والترقي» خلال عامي ۱۹ 
٦ء‏ بتطبيق برنامج واسع لعمليات ترحيل شعوب غير تركية» إسلامية ومسيحية» وقد 
حصت كل مجموعة من المجموعات المستهدفة ععاملة خاصة تبعاً لقدراتھا الجماعية المفترضة 
على الاندماج في برنامجها الرامي إلى تتريك آسيا الصغرى. 
وتظهر أعمال ت. اكتشام الحديثة'» الي تعتمد خصوصاً على 
مذكرات كوشتشوباشي زاده آشرف إسدحعر|"؟. أن «خطط عات 
الأناضول» و تنظيفه من «الأورام» اللاإسلامية» وتصفية «التجمعات غير 
E‏ ونر التر كه قد جرت مناقشتها آتا۔ احتماعات عدة سرية عفدا ل 


الحرب العالمية الاولی و الشبان الاتر اك»»› 
ن لو الاتحاد الركزية من شباط إلى آب ۰۱۹۱ وکان یونانیو شاطیء بحر 
٣‏ فواد دوندارء «سياسة الاتحاد والترقی لاسکان 


اله لمين (۹۱۳ 1 
٤‏ 


۲۲ ۵-۱ 


القسطنظينية / البطريركية الأرمنية فی القدس: 


۹ اسطنبول ۲۰۰۱ اجه وهم المستهدفون الأوائل» قد جردوا من متلکاتھم وابعدوا إلى 


ن. ۱۷-۹۲ خصوصا وخريطة ص. ۹۳ الاناضول الوسطى أو طردو ا باحاه الیو نان مت ربیع ۳۴ ھ,. 


رشيف بطريركية 5-7 4 71 1 0 1 
ولكن يبدو أن الا تراك قدروا مصیرا حاصا للارمن العثمانيين الذين 


مکتب استعلامات البطريركية ۲۰ ز. سلمون تقرر إحضاعهم للترحيل العام بشكل رسي للغاية. 


هاجروا إبان الحرب البلقائية والحرب الشاملة»› 


يقدم الكشف التالی: ولا 


شخصء ولاية اضنه ۵٩‏ 


سس ہی ا وعلى امتداد العملية الي أدت إلى إبادة الأرمن العثمانيين» كان من 


وا رک یں چک یی نا بت ری أن اس في عشرات مج ات انل اد 


۹ء من مجموع ‏ لاشراف الإدارة الفرعية الخاضة بالمرحلين والنشأة ف حلب خلال 
...وين 202 خریف ۱۹۱۰. هذا الجهاز» ذو النهج الرميء كان تابعاً لإدارة إسكان 


سے شبد اسر سے العشائر وا لهجرین» وخاضعاً لوزارة الداخلية و مكلفاً تنظيم عمليات 
فارتکس بغیایان» «ملفات آلخار جية لبربطانية الترحيل ووضع ممتلكات: الأرمن تحت تصرف المهجرين» أي؛ بکلام 


ہہ سی ایا آخر» إسكافم ي أماكنهم. فهو الذي نسق» علی سبیل الثال ترحیل 
لاس ۰ اهر تین میں رٹ رت فا إلى اا زی تی 
پرپیو ا الناطق الي آحلیت من سکافا الیوتان أو الأرمن". وبعبارة "'آخری, أنيط 


بإدارة إسكان العشائر والمهجرين تطبيق سياسة «الحانسة الدبمغرافية» الق 

حددتھا لحنة الاتحاد المركزية. وكان لديهاء تحت سمتها الرسمية» استعداد 

لاسکان نازحين مسلمين مقتلعين» كما كانت أيضاً» ومن باب ارال 
استقصال السکان الأرمن وتنسيق ترحيلهی وهذه عبارة ندرك الیوم معناها بحسب تعيين 
موضع الأشخاص الستهدفین. وعندما نلاحظ التسلسل الزمئ لتحرکات السکان السلمین 
الي نظمتها بطريقة تسلطية» نلاحظ عملية شبه متوازية ومتزامنة مع تنظيف الأرمن من 
مناطق وصول الهجرین الذین رخلتهم إدارة إسكان العشائر والهحرین؟. إن علاقتها بلجنة 
الاتحاد والترقي نمت عنها طبيعة مهمتها بالذات القائمة على تتريك الکان» وعلی اختیار 
مديرهاء مفيٍ زاده شکرو [کایا] بك» وهو أحد کوادر الشبان الأتراك القربین من محمد 
طلعت ء وقد آوفدته جمعية الاتحاد والترقي إلى ولايتي أضنه وحلب خلال صيف ۱۹۱۰ء 
أسوة بالعديد من زملائه الاسطنبوليين» حين اقتضى الوضع تدخلا عاجلا وتطبيق السياسة 
الي حددها المركز الاتحادي. 


إن البرقيات العديدة المرسلة من وزير الداخلیة شخصياًء والمتعلقة بالأصول 
الواحب اتباعها بالنسبة إلى إدارة المرحلين الأرمن» قد أعدقها بكل تأكيد مصلحة 
(دارة إسكان العشائر والهجرین. ویلاحظ مفلا ق ابر صثر منك ۲۳ آیار 
٥‏ أن الرحلین عکن إسكافهم في ولاية الوصل. باستثناء جزئها الشمالي 
الحاذي لقاطعة فان» أو أيضاً أن الواضع الي «سيحري إسكان الأرمن فيها» 
ينبغي أن تقوم على «مسافة ۵ کلم على الأقل من خط سكة حدید بغداد أو 
متفرعاته»". ويوسّع توجیه يحمل تاريخ ۷ تموز الناطق الحصصة ل»استقبال 
المرحلين إلى الأجزاء ا حنوبیة لولاية الوصلء وإلى آماکن سنجق کر کوك» على 
بعد ۸۰ کلم على الأقل من ا حدود الإيرانية» علماً أن الأجزاء اححنوبية والغربية 
من سنجق الزور تقع على مسافة ۲۵ کلم على الأقل من حدود ولاية ديار 
بكر» عا فيها قرى حوضي الفرات والخابور» وكل قرى ومدن القسم الغربي من 
ولاية حلب. وكذلك المناطق لحهة ا حنوب والشرق» باستثناء منطقتها الشمالية 
والأرض السورية» وسنجقي حوران والكرك ما عدا المناطق الواقعة على بعد ۲۵ 
كلم على الأقل من خط سكة الحديد. هذه هي إذاً الناطق حيث يتعين توزيع 
الأرمن وإسكافهم بنسبة ۰ من بحموع السكان التلمی4. 

وتوضح الشهادة الق أدلى ما يوهان ه. موردمان» وهو دبلوماسي السفارة 
الالمانية في القسطنطينية الکلف ملاحقة القضايا الأرمنية» بالنسبة إلى اللقاء 


باحة ثكنة حلب العثمانية» وقد تحولت 
مركزاً لاستقبال الناجين الذين أعيد (سکافم 


من أماكن ترحیلهم» فاية ۱۹۱۸ 


مجموعة م ن ا 
ب ق /بااقء ب 151 رقم رقية مرمزة 
لوزير الداخلية إلى ولاية ارضر تاريخ 57/٠١‏ 
شيف رئاسة الجمهورية الترکیة ۲۲ شعبان 


۱ إدارة إسكان العشائر والمھجرین؛ تعميم 


علي منیف؛ ادار ة المر حلین 6 / ۰۲۱۵ مستند رقم 


۲ اب ق /ب ا١ق‏ ب ٥٤‏ رقم ٦٥‏ توجیه 


مرفق ببرقیه مرمزة صادرة عن القائد بالوكالة لفرقة 


قیصریه ۱١‏ الکولونیل شهاب الدین؛ وموجهة إلى 


قاند الجیش الثالث: ٢٢‏ حزیران / ۷ تموز ۱۹۱۵ ] 
٤‏ حزیران ۱۳۳۱[ 
دفر ج. موزدسان» مور ج من بور 
٩۹۱ ۵‏ 1 القسطنطينبية ٠۹‏ 
3 داد » ال 4 
كايز سکھ حديد بغدادء السياسة وتطو 
او قا نام 2 اط | 
لاجتماعي الاقتصادي»: أطروحة دکتور 
جامعة فلورنسا وبية ۰ صر a) i‏ 
۲ ورقد ۷۔ وقد اخ > فوا نداز من طے 


الذي أجراه بتاریخ ۳۰ أيار ۱۹۱١‏ مع ا ماعیل جانبولاد مدير الأمن العام في وزارة الداحليية» 
مقاربة الاتحادیین في شأن حعل المنطقة متجانسة. ففي الواقع» لاحظ موردمان أن جانبولاد بك 
كان لديه خريطة على مكتبه يظهر عليها تدرج عمليات الترحيل ال تم تنفيذها. وهذا يؤكد 
تنسيق البرنامج على أعلى مستويات الدولة كما يؤكد جانبه النظامي الذي «لا تبرره اعتبارات 


عسكرية على الاطلاق»". 


قرب بغداد عام ۱۹۱۹ 


۳ 


مجموعة من / 


۱ طنبو ل ۱ص 


جماعة الشبان الأثتراكء خالده ادیب؛ فی 


۱۰ فلیح رفقي اتاي؛ 


إلى ذلك» بییّن التسلسل الزمی لعملیات الترحیل تبایناً واضحاً في الزمان بين العملیات المنفذة في 


أيار وحزیران داخل القاطعات الشرقية وتلك الي استهدفت سکان الأناضول الغربية و کیلیکیا البعدین 


في آب وأيلول ۱۹۱۰. ومن جهة أخرى» تشرح الأساليب الستخدمة في كل من هذه الناطق أن نسبة 
المرحلين المنتمين إلى القاطعات الشرقية الذين بلغوا مشارف سوريا هي آأدن بشكل واضح تماماً 
بحدود ٠١‏ إلى ۲۰ / من نسبة الأرمن القادمين من الغرب الاناضول» حوالی ۸۰ إلى ٩۰‏ /. وبالتالي 
من الحلي أن السلطات ال ركزية اضطرت بین مطلع حزيران» أي عند وصول أوائل مرحلي الشرق ال 

سورياء وشهر أيلول» إلى وضع بنية ادارية تعن بسیل الرحلین» ۸ تكن هذه السلطات 


«جبل الزیتون»: بالضرورة قد فکرت فیها بادیء ذي بدء. إن الهمة الموكلة إلى مفی زاده شکرو 


. 4 المولف» 1 ۶ کے ۳ 5 5 2 بر ۳3 
واهق شاب ی الیش الع طافر مع بك ليس لما على الأرحح هدف احر» وکذلك قدوم باء الدین شاكر» عضو لجنة 
الناشطة فی الحركة النسائية والمنتمية الم 


الشبان الأتراك ال ركزية المكلف تنفيذ مخطط الابادة في ولايي أضنه وحلب خلال 


عن ۵ ۷۹ ۲ : 


ی 


وو ,1 ام قرابة ٹمائیَععة ونمانین آلف آرمیٰ تمت «إعادة إسكامم» على هذا النحو» 
الولايات الشرقية. 


بعضهم منذ بداية الصيف والبعض الآخر أثناء حریف ۱۹۱۰ء في كل من سوريا 


الأرشيف الوطنی» وزارة الدولة ۱٦۷ ٦۸‏ ۱ ۱ 7 4 
وچ ر. وبلاد ما بين النهريين» وذلك في مناطق رئيسية ثلاث: الأولى على محور راس العین 


/ ۰۲۷۱ نقریر جاکسن وه. مورغنتاوء ۸ 


شباط ٦۱۹۹ء‏ راق 
3 


شباط 


كم 


. ٤ 


الوصل؛ والثانية على «خط الفرات» من مسكنه حؾ دير الزور؛ والثالثة تمتد من 

حلب إلى البحر الأحمر مروراً بحماه. وحمصء ودمشقء والقدس وعمان» وبشكل 
متفرع من ناحية أخرى إلى جبل الدروز وحوران الغربية وشال شرق سيناء. في أوائل ربيع ۱۹۱۲ء 
كان خمسمئة آلف مرحل تقریباً لا يزالون على قيد الحياة موزعين بین حلب؛ ودمشقء وألفرات 
والزور: أكثر من مثة ألف من دمشق ال معانء واثنا عشر آلفاً فى حاه ومتطقتهاء وعشرون ألفاً 
في حمص والقرى المحيطة با. وسبعة آلاف في حلب؛ وخسة آلاف في بصرى» وئانية 
آلاف في باب» وخمسة آلاف في مبج» وعشرون آلفاً في رس العين» وعشرة آلاف في 
الرقة وثلافعة آلف في دير الزور «وطتواحيها''. وبكلام آخ لقد لقي آکثر من مُلاٹغة 
آلف مرحل حتفهم في غضون خریف ۱۹۱۰ وشتاء ۰۱۹۱-۱۹۱5 على طرقات 


سوریا وبلاد ما بين النهرین وی معسکرات الاعتقال"'. هذاء ولعل بقاء الكثير من الأرمن 
أحياء ۸ يكن متوقعاً بحسب مخطط جمعية الاتحاد. والترقي الأصلي» وقد آثار ذلك بوضوح 
نقاشاً داحل إدارة الشبان الأتراك. وثمة ما یدفعنا إلى الاعتقاد أن قراراً 


يتصفية مرحلي الرحلة الأولى من الإبادة الجماعية قد اتخذ في مطلع آذار ١١‏ مسکر اعقال بوزنتي ( 


2 ويقدم تعيين جودت بك» والي فان الا سبق و نسيب وزير ا حرب» 


على راس ولاية أضنة نی ۱٩‏ آذار ۱۹۱١‏ دليلا على الاجراءات الاولية رووا اہ 


ناجون أرمن عثر عليهم في السلط وأعيد 
إيواؤهم في القدس؛ في نیسان ۱۹۱۸ 


۱ مجموعة م ن ١‏ 


الى اتخذها زعماء الشبان الأتراك من أجل إبادة مرحلي الخنوب. 2 رل٤‏ مسکرات العمل فی قاق 


ان الات لاد الوحهه مرن طلعت إلى ساطابت هنم التاق السلیة 


وألمادفة إلى تصفية معسکرات للاعتقال القائمة همال حلب في آذار ۰۱۹۱ وعزاز (خریف ٩۱۰‏ 
م تتظیف معسکر رأس -العين ٠‏ اعتباراً من فاية الشهر ذاته قبل الانتقال إ طس وت 
تصفية الرحلین الوحودین على خط الفرات حول دير الزور» من حزیران ضاحیتها (سیف ٩۱۵‏ 


إلى کانون الأول ٦۱۹۱ء‏ یشکل کل ذلك العدید من الحطات الزمنية ۰ قتیل سقطوا فريسة الجوع والأوبئة 


الى تشى بالتطبيق المنهجى لمخطط مدیر. كما أن قرار البنك الامبراطوري و او كين 
العتماني» الصادر في شباط ١۱۹۱ء‏ والقاضي بتجميد حسابات هؤلاء «الزبائن 
السافرین> الذين استطاع بعضهم حىّ ذلك الحين الاستفادة من تسليفات لدى 


مسکٹھ (تشرين الثائى ۱۹۱۰١‏ - نيسان 


ص ع ا توب فروعہ فی سوريا رق يلديم بین الهرین ۳ هذا القرار ایض اراح الارحح 
الثاني ۱۹۱۵ - نیسان ۱۹۱7): ۳۰۰۰۰ وزير الاقتصاد بال وكالة» محمد طلعت» ضمن نطاق سياسته الرامية إلى تصفية المرحلين 
0 عدم زین یش 00 الأرمن. إن إيفاد «مفتش عام» من السفكيات (إدارة المرحلين)» هو حقي بك» على 
8 - نسن 0517 © منقا له خحط القرات دراب 3515 هو موشر آحر على القرارات الي اتظذها مركن الشبان 
الركة) (تشرین الثاني ١115‏ - حزيران الأتراك؛ '. وكان لدی هذا الأخير أوامر صادرة من أعلى مستویات الدولة الحزب» إذ 


خی فیس 7 .تن إن مكن من فرض ارادته علق العسکرین ونسق شحصیا افيف ال العسكزات 


۰ قتیلا بين سوفار والشدادیة؛ الاعتقال كافة» من مک لك الزور» حيث اغتيل مئة وخمسة وتسعون ألف شخحص 
بک سم یت ۳ لاق خررت 1ڈ 

سخص كتنهم الجدر ال حنیل؟ 1 95 4 8 3 ۲ 5 عه 5 ٠‏ = زا اہ 
متا ا ا 1 و ظل نحو مائتين ومسین ألف شخص على قيد الحياة في أعقاب هذه المرحلة الثانية 
اھ و سر یت اش من مراحل الإبادة الجماعية: عشرون ل لانن آلف امرأة شابة وطفل جرى بيعهم إلى 
1 ۰ فيل زو خاو ا 


رو سے کے کیان «لیادة قرويين حلیین أو احتطفتهم العشائر؛ آربعون ألف اختبأوا و في قرى شال ولاية حلب 


دی مر 3 وق هذه المدينة الأحيرة؛ قرابة نة آلاف ق منطقة بصری» ولا سيما غالبية « أرمن 
دی i‏ ہیں ل بين جال باشا»› وقد اعتنقوا الااسلام رمیا وهم موزعون على حور جاه جمص؛ دمشق» 


لإبادة الجماعية « (۱۹۹۸): بيروت» حیفاء یافاء القدس؛ طرابلس» درعاء عمان» السلط الكرك ومعان. و« وفقا 
یں ا سا بھی با لأوثق الصادر6» ا معة واثنان ولارن الف مرحل فق شباط ۱۹۱ وما وريد علی 
العثمانیء باریس ٦۱۹۹ء‏ ص ۲٠٤‏ 


٤‏ قره بت كابيكيان»: :تاریخ محرقة آرمینیا المئة ألف منهم في المناطق الممتدة من دمشق إلى معان ومن بين ھؤلای على الأرحح» 


بوسطن ۰۱۹۲ صن ٦8٦ -٦1۸‏ :ب 


کہ کس | بی ألفاً في حماه ومنطقتھا وعشرون ألفاً في حمص وضواحیها؟! . هؤلاء الم حلون» خلافاً 


«اتهامات فی حق اسماعيل 


حقي بك» طاغية دير الزور». لمواطنيهم على خطي ألفرات ورأس العین الموصل بحوا من إبادة منظمة. ويبدو أن 
۶ رقم دکر في قزار اتھاج قلده الثيدان احتیاجات امیش الرابع إلى أفراد متخصصين أتاحت لعدة داوف ساسا الترول 


الاتراك» وتلي أثناء الجلسنة الاولی 


لمخاکمتھم في ۲۷ نیسان ۱۹۱۹: الجريدة باتحاه الجنوب» رغم رم ن الثانی ١51‏ . وقد تمكن یرفانت أوديان» 


OT 
فو‎ 


ا ا ف ا ا الذي کان يقيم,في.معشكر السبیل بجوار حلب في آواحر تشرین الثاني ۱۹۱۰ء من أن 
الدولة سجل ۹٦ء‏ ۲۱۹/۸۹۷۰6۰۱۹ يندس في قافلة تضم ألفا ومئة حریی» إضافة ال نساء وأطفال» بعدما جندهم اليش 


برقية موجهة الی ه. مور غنتاو: صرافيان وأرسلهم اك ابحتوب ۲۲ نمم من موالید آدرنه وبرديزاك» وأضنه» وعنتاب و قيصرية وا 


پر معاي ها هؤلاء المرحلون المقيمون في المنطقة الثالثة يؤلفون السواد الأعظم من الناجين الأرمن» و 
مج من جر ۱۱۳۰-۱۱۲ هم الذين اكتشفتهم القوات البريطانية إبان زحفھا الظافر صوب دمشق وحلب. 


۷ بر فانت اودیانء «السنوات الملعونة 
4> ۰۱۹۱۹ ذکریات شخصیةءء صدر 


في مقالات مسلسله في «الزمان» بدء! من 


رقم ہہ رد رقم ۰۵۱ 


ری اف حلب مفترق طرق في عملیات الترحیل 
الوصول إلى حلب والاحتماء فیها عثلان هدفاً حيويا باللسبة إل العدید من الر حلین۔ 
فهم» على هذا النحوء يأملون في الانصهار في النسيج ا حضري هذه المدينة الكبيرة» 
والاستفادة من المساعدات الي يمكن أن توفرها لمم ا حالیة الأرمنية والدبلوماسيون 
أو المرسلون الأجانب العاملون فيها. أما في ما يختص بالسلطات» بعد الإجراءات 
الارتحالية التخذة في غضون الأسابيع الأولى الي تقاطر أثناءها إلى المدينة بضعة آلاف من 
المرحلين فقد تبيّن بسرعة أنه لا بد من العمل بكل الوسائل التاحة للحيلولة دون دخول 
المرحلين إلى حلب» وذلك لكي ينجح مخطط الإبادة المقترح 
و حظر ت السلطات على المر خلين 2د حو ل الد ینة مطلع تشر ین الثاني 
بت YIN‏ و کذ لك حظر ت التنقل با لقطار صو ب | ججنو ب با اه دمشق و حوران. 
و بعد ذ للث التا ریخ » صار ھؤلاء 0 ن» بصو رة منتظمة و علی ال قد ام 


٦‏ شباط ۱۹۱۹ء 


أو بواسطة القطار» إلى «حط بغداد» باتحاه راس العینء أو إلى «حط ألفرات» باتحاہ دير الزور*'۔ 

وعلى الارحح أن هذه الإحراءات ا حا مة ترتبط بالوصول المتزامن» قبل آسبوعین» لكل من الوالي 

٣‏ مصطفی عبد اخالق» وعبد الأحد نوري الذي عن على راس الادارة الفرعية الدعمة للمرحلين. 

قمتذ ذلك التاریخ» ۸ يعد الأمر يتعلق» كما كانت ا حال في المقاطعات الداخلية» .عمثل عادي تابع 

ل«إدارة إسكان العشائر والمهجرين» الاسطنبولية» حؾ لو كان هذا الممثل يحمل لقب «مدير 

لسفكيات»» بل صار يرتبط بادارة حقيقية أنشأت شبكة معسکرات الاعتقال 

قي منطقة الفرات. ۹ هلمار کان 
هذاء وعکن للمرحل دوماً أن يعمد إلى التخفي عند وصوله إلى الدينة... ۱ 

والواقع أن وجود آلاف الأرمن المتخفين أمر تم الترحيب به إذ إنه يتيح فرصة 

اتحقیق مكاسب غير متوقعة لجمع غفير من موظفي إدارة البلدية والشرطة وحؾ 

لجيش. وهكذا أنشئت بالتدريج أصول اللعبة» ومن النادر جداً ألا يعثر شخص 

ستطاع أن يحتفظ ببعض الال على وسيلة للتفاهم مع الموظفين المحليين. هذا الوضع القائم كان 

سائداً آقله حى تعيين عبد الخالق ونوري في تشرين الأول ۱۹۱۰. ومع ذلك فان وصوغما لم 

يكن كافياً لوقف العطف الغرض الذي أعربت عنه الادارة المحلية. لقد توجب عليهما أن یناضلا 

مدة لا تقل عن عشرة أشهر ليتوصلا إلى وقف سيل المرحلين الذين يسعهم التخفي في حلب. 
وبفضل أعضاء الجحالية الحليت وخصوصاً الأحوين أونيك وأرميناك مظلوميان» 

احبي فندق «بارون الشهیر. وبعض الرحلین الأرمن الاسطنبوليين أمثال 


٦ 


منظر جوي لمدينة حمص» .١575‏ 
طيران المشرق الفرنسي 


مجموعة المكتزة الش رفیة ے حامعة القديس ورسف 


۳۷ 


منظر حوي لمدينة خماہں ١51"‏ 
. طيران الشرق الفر نسي 


مجموعة م ش - ج ق ي 


۲۸ 


الدكتور بوغوصيان والموظفين الأرمن العاملين في سكة الحديد» والذين لا تستطيع السلطات 
الاستغناء عنهم» أنشئت شبكة سرية للمساعدة الإنسانية وتوزيع الإعانات الباشرة على المرحلين» 
واتسعت فروعها حى دير الزور. وسهل عطف القنصلین الأميركي والألماني» حسي جاكسون 
ووالتر روسلر» نقل مبالغ ضخمة كانت الشبكة بحاجة إليها لمساعدة المرحلين. وقد أدت 
المرسلة السويسرية بياتريس روهنر مع زميلتها باولا شافر دوراً بالغ الأهمية في تنظيم الإعانات 
والحصول على مساعدات مالية طائلة. وإذا كانت كلتاهما تنتميان إلى الارسالية 
الألمانية «الجمعية الألمانية لأعمال البر المسيحية»» استطاعتاء بدعم من الدكتور 
فرد شيبرد من مستشفی عنتاب الاميركي» أن تتلقيا الأموال الى جمعها في 
الولايات المتحدة «بمجلس ادارة الندوبین الأمی رکي للإرساليات ار ج 
وتقوم مهمته الأبرز على إخفاء آلاف الأرامل والأطفال اللاحئين قي المدينة. 
وقد جرى إيواء عدد کبیر منهم لدی عائلات مسيحية عموساً وأرامنية على 


۵ 2 خر وجه ا لخصوص» كما قامت الشبكة بعملیات لانقاذ المفقفين الشاب. وكان 


البعض یفکر آنذاك على ما یظه في إعادة بناء الأمة الأرمنية وتوظیف 
الأموال التاحة في قيقة رحال بامکافم أن یضطلعوا بذه الهمة. في غاية 
۵ كانت حلب متخمة بنحو آربعین آلف مرحل غير شرعي!" وقع 
قسم کبیر منهم ضحية الداهمات الي نفذتها السلطات اعتباراً من آذار ۰۱۹۱ 


إن رحيل الوالي مصطفى عبد الخالق» في ٦٢‏ ايلول ۱۹۱۷ء جعل حضور المرحلين أسلم عاقبة. 
فقد عاد تدريجاً عدد من الأرمن الناجين من بحازر الزور أو من المتخفين في المناطق الريفية يبحثون 
عن عون مم وملاذ في العاصمة الإقليمية. إن إقفال ا یتم الألماني التابع لبياتريس روهنر» ونفي 
الأحوين مظلوميان إلى زحلة» وتوقيف محرك العمل الانساني» مطران حلب المساعد هاروتيون 
يسايان في شباط ۱۹۱۷ء كل ذلك أدى إلى وضع حد شبه فائي لبرنامج إغاثة المرحلين وحل 
اللجنة المكلفة تنظيم الساعدات"۳. كانت حلب المحررة أخيراً مع منطقتها تضم حينذاك؛ في 
٦‏ تشرين الأول ۱۹۱۸ء أربعين ألف ناج أرمئ. 


مرحلو دمشق؛ وحماه وحمص الأرمن 
دمشق هي أيضاًء ولو بنسب أقل من حلب» كانت مكاناً لتجميع المرحلين الذين تمكنوا من 


الافلات من مسلخي دير الزور 07 العین. وهم تألفوا اساسا من حن یعملون لسد 
احتیاجات ا جیش الرابع العثماني بقيادة هد جال . فقد أفادوا من وجود 


حالية أرمبة قدعتة قوامها "ول أربع مفة عضو وبلغ ےک رہ وٹ 

تشرین الثاني ۱۹۱۷ء ثلاثين ألف منفي آرمین*" تکیّفوا تام التکیّف سم را( تب 

7 رت اة الحلی و ومع 5ء قر دمشی کان رها رایس 7 اسر ہے 

بشرط الارتداد إلى الاسلام الفروض على الرحلین"". وحين سقطت الدينة ۹ ص٣٣٥۴‏ 

3 اندي القوات العربية والبريطانيتة, اق ۱ تشرین الأول ۱۹۱۸ كاك لا ی 

وال اهلد عر لانین EN‏ بشکون"من وضع غیر مستقر بوحه E‏ 1۷ هنیشتت رنہ شسبت ۲۵ کون انم 

کانوا محرومین من العائدات الى يؤمنها لهم عملهم لصا ا یش العثماني"". فا لواف ا سوہ فی 
آما الوضع في حماه فكان مختلفاً بشكل ملحوظ إذ تم منذ كانون e O oT‏ 

الأول ۱۹۱۰٭ء إسكان قرابة خمسة آلاف أرمئ متحدر من أضنه وقيصرية» لسرعة 


وعنتاب وانطاكيه. وی آمد قصیر» حول نصف حوانيت السوق إل 
أيدي آرمن أضنه و عنتاب» الذین ۸ یتکبدوا ما تکبده الآخرون من آلای 


لاجئون أرمن في دمشق» 
الباب الشرقي 


مجموعة م ش - ج ق ي 


۳۹ 


منظر جوي خد حلت 218۹۳1 
ران اتر رھ 


مجموعة م ش - ج ق ي 


(SYRIE) >> 


مرحلون أرمن من الموصل باتحاه 
بغداد» عام ۹14 


مجموعة من | [ 


۱۳ 


وإنما استطاعوا حى بیع قسم من ممتلکاتھم قبل الاقدام على الرحیل. ولأنهم صيادلة» وأطباء أسنان» 
وسمكريون الخ... أدوا خدمات للمدينة ال كان يعوزها أشخاص متحصصون. فأول محترف للتصوير 
والمطاعم الأولى في المدينة افتتحها مرحلون في الفترة نفسها. ويلاحظ اوديان أن السلطات المحلية 
كانت تستدعي الأرمن» عند مرور أنور وجمال بحماه» لإعداد استقبال ما. ولكن إلى جانب هؤلاء 
ار حلین کی ف تدبير الأمور» کم من مرحلین عانوا من أوضاع قاسية» شأن أولئك النسوة الشابات 
المنتميات إلى مدينة صامسونء وقد وصلن إلى حماه بعدما عانين آلاماً ومحناً دامت أشهراً عدة'". 
ويلاحظ شاهدنا أيضاً حالات استثنائية حقاً شبيهة بحال موكب مولف من ثلاثين رجلا قدموا 
من قیصرية و کانوا أطباء أسنان وحرفیین؛ مکثت نساژهم في یرون وقد ارتددن آو نقلن إلى 
الرقة. وبا أن على الرء أن يبقى على قيد الحياة» وأن اعتصاصاً کالطب هو ف أغلب الأحیان 
يعرلة جواز سفر إلى الحياة» فان واحداً منهم» بحسب ما كتب اودیان» ادعی أنه طبيب ممارس 
وقدم وصفات لا أساس لما من الصحة لرضی معجببين به. وصادف في المكان نفسه عائلات من 
أزميت ووجهاء من أضنه'" 
ولم حظ بضع مئات الأشخاص الموجودين في ماه سوى بأشهر قليلة من الراحة. فقد نظم 
الحاكم العسكري للمدينة» عثمان بك"" مداهمات استهدفت الأرمن في مطلع شهر نیسان ۰۱۹۱ 
وی تموز ۱۹۱۲ء تعرض کل المرحلين إلى تمديد آحر. لقد عرضوا عليهم أن يعتنقوا الاسلام ديناً 
تحت طائلة ترحيلهم مرة جديدة. وعلم مرحلو حماه أن الارتدادات الجماعية بدأت في حمص ۲۲ وأن البطريرك 
الأرمئ زافين اقترح على المرحلين الذين تعرضوا للتهديد بالقبول» ف انتظار هدوء العاصفة "". من 
بين مسة آلاف مرحل في المدينة» فقط ثلاثون امرأة صاصونية رفضن رفضاً قاطعاً الرضوخ وصرحن 
قائلات: « لقد قتلوا أزواجنا وأولادناء وخطفوا بناتناء فلیقتلونا الآن». إن السكان العرب صدمواء على 
ما يظهرء من هذه الأساليب وأبوا دحول ھؤلاء الرتدین إلى مساحدهم؛ ". 


باحة داخلية لميتم حلب؛ وبدت نورا 
الطونيان حالسة على كيس حبوب» 
وال يها آفس اهارون. شيرادجيان» 
من الرجح عام ۱۹۱۹. 


جموعة م ن | 


کے 8 


وک ہے 6ات 


ناجون أرمن تم تجميعهم في درعا لتلقي 
إعانة غذائية» ۲۵ تشرين الثاني ۱۹۱۸۔ 
مجموعة م ن | 


۳۳ 


أيتام أرمن تم تجميعهم في السلط وأحضروا 
إلى القد عام ۱۹۱۸ء 
إلى س» مطلع 25 | 
مجموعة م نا | 


۳ 


وثمة بحموعة آحری من الناجین کانت تتألف من آلفین إلى ثلائة آلاف طفل» وبخاصة فتیات 
تتراو ح أعمارهن بین آربع وثماني سنوات ألقت القبض علیهن عائلات عريية من ماہ؛ وفتیان راحوا 
یتسکعون في الشوارع ویحاولون الاستمرار في العیش بکل الوسائل التاحة؛ بینهم ولد في الحادية عشرة 
أو الثانية عشرة استرعی انتباه اودیان: فلكي یکسب لقمة العیش. كان يبيع أخته الي تصغره سناً إلى 
أزواج حرومین من أولاد» ثم يستعيدها ويعاود بيعها بحددا*۳. وكان عدد من النساء التوحدات يعتشن 
باشتغا من خادمات في البيوت اليونانية الملكية والسريانية في المدينة. فعمد التصرف 

الجديد» مطلع ۱۹۱۷ء إلى مداهمتهن جميعاً بحجة ارتدادهن إلى الاسلامء وبالتالي لم يعد 

بوسعهن أن يخدمن العائلات السیحیة"۳. ووصلت مجموعة أخيرة إلى حماه» في ترتيب 

مشتت. فاية عام ۱۹۱۲ء و کانت تضم بعض الناجین باعجوبة من دير الزور"". 

لدی وصول القوات البريطانية إلى النطقق خریف ۱۹۱۸ء قدر عدد 

الرحلین الأرمن الستقرین في الدينة وضواحیها بعشرة آلاف*۳. أما هص 

فآوت» من ناحيتهاء ما بين ألفين وثلائة آلاف مرحل آرمین. لقد بحا القسم 

الأكبر من هولاء أيضاً بعدما آکرهوا على الارتداد» وانصرفوا إلى العمل 

في الؤسسات العسكرية حبق وصول الفرق البريطانية والقوات العربیة"". 


سیت 


طیران المشرق الفرنسي 


طول الميخدولن الے) و ردں و ھور ال 
5 ۳۹۹۹ ۳ 
مجموعه م ش ل ج گ ي 


| ها عن مناطق الابعاد السورية» استقبلت مناطق عدة واقعة إلى الجنوب مرخلین. ويروي البطريرك 
:قن أت ثمة الف عائلة موزعة في ضواحي السلط, والکرك وعمان وفي سنحق سراي ". 

٣‏ اط تكسي في سه جال باشا هو حسن ابحاء 

كان هناك في أيار ١۱۹۱ء‏ ما بين عشرين وثلاثين ألف عائلة في 

مناطق مختلفة من حوران وجبل الدروز. وكان هذا الرجل مطلعاً 

حداً على مصير هؤلاء المرحلين» ذلك أن جال باشا كلفه تنظيم 

إل بروت ویافا “خلال ضیف ۱۹۱۰ "*. ولوضع هذه 

جیهات حيّر التنفيذ» قصد حسن اجا درعاء مركز محافظة حوران» 

3 أواحر شهر آب. بصفته موفد اللجنة الخاصة العنية عرحلي 

حوران. واصطدم» على الأرض» بعداء مدير فرع «السفكيات» 


الدمشقي نحاد بك» موفد «الاتحاد» الإقليمي ااا کما کان قد 


Ce‏ فرغ لتوه من إنحاز عمليات ارتداد ال مرحلین. ويذكر أنه «حکم على كاهن رمي بالوت 
البصرة؛ على الضفة الیم لشط العرب. | بحرمانه من الطعام لرفضه رفضاً قاطعاً اعتناق الدين الإسلامي»"“. وفي الأماكن الأولى 
مجموعة من' | ال زارهاء اكتشف آلاف الأشخاص الذين كانوا في حالة هزال شديد» «وحناقم بحوفةة 

سواعدهم وسيقافهم كأفما قضبانء كانوا أشبه عومیاءات وهم یعانون سكرات الموت»"*. 

وبعد ذلك» صادف قي «الجبل» الطل على صحراء حوران مجموعة من القرى» حيث كان 

«۳۰۰۰۰ إلى 4.0.٠.٠‏ مرحل قد قضوا من التيفوس والحمى الراحعة ولملاريا الي كانت 

تحتاح المنطقة بعنف». وقي حزراكوي» على بعد ساعة من کفرندحه علم أن أربعمثة وسبعة 

عشر شخصاً من المبعدين إلى تلك القرية لقوا حتفهم: «في أزقة القرية الضيقةء 


ا مدن رقم ۱۸۲ ۸ موز 1۹1۹ء سیر ۴. كان أشخاص أموات أحياء يتقدمون .عشقة متكثين على عكازات» **. ورغم 
OT‏ ا ذلك تمکن من استعادة أربعمثة أرملة ويتيم في هذه الناطق ا جحبلیة من 


کو جبل الدروز وإعادقم إلى درعاء ومنها توحهوا في ثلاثة مواكب إلى دمشق 
وطرابلس الشام وحيفا ويافا وعکا. هذه العملية التواضعة الق قرّرها جمال 
باشاء بينما كانت اسطنبول تقدم على إبادة المرحلين في معتقلات خط الفرات» أثارت نزاعاً 
حاداً بين حسن اض وموفد الاه اد في دمشق غاد بك. فقد كان عدا الاخ آمره علا 
بوقف آعمال الترحیل هذه» ولکن نظراً إلى عناد الضابط توجه کلاهما إلى دمشق لعل 
جال باشا يحسم خلافهما. ويبدو أن التقریر عن اللقای الذي كتبه حسن ابجاء أثبت 
أن قائد ا چیش الرابع كان مصمماً بحزم على إنحاح مشروعه القاضي باعادة (سکان مرحلي 
حوران الأرمن في لبنان وفلسطین. والواقع أن جمال باشا استطاع أن یعزل موفد الاتحاد 
من مهامه وآن يعيّن والي دمشق» تحسين بكء مديراً للمرحلین. ووفقاً حسن ابحاء فانه 
قصد درعا بصحبة سین بك فق ۲۰ آیلول ۱۹۱۰. وهکذا استوتفت بصورة ةة 
عملية إرسال مواکب الرحلین" *. 
ولئن لم یحقق هذا الشروع ادف النشود إذ كان کثیرون من الرحلین قد غيبهم الوت وم يبق 
في حوران سوى ثلاثة إلى أربعة آلاف أرمن ء فإنه مع ذلك ثم عن تباین حاد بين جمال وإدارة الاتحاد. 


۱۳ 


۱ : بعقوبة» ۱۹۱۹. سوق خیم 
٢‏ كتا ق الحسبان المارسات القمعية الي تبناها جال حال حك سوریا ولبتان العر د مکنا أن افو سس گے 
ك ل ما هي الحوافز الي دفعدے إلى هيئة حملة مناوئة لسياسة حزبه. ويكتفي هذا الأخير بكتابة | مجموعة من | 
زم كراته»: «کنت آعتقد من الأفضل أن آي بقسم کبیر منهم إلى ولايتي بیروت وحلب 
الوريين»**: من دون أن بیط لنا اللفام عن الأهداف الي كان یسعی هکذا إلى تحقیقها. 

هد حررت القوات البريطانية المجموعة الأولى المؤلفة من أربعين ناحیاً في 
شرن التاق ۱۹۱۷ ف منطقة وادي موسى رق الأردن) الي تشكل الحدود 
گم يت لناطق الإبعاد. وكانوا قد أقاموا في مساكن صخرية أو في خرائب 
9 البتراء"؟. كما أتاح هم الاستيلاء على القدسء في ٩‏ كانون الأول» أن 
يكوا حوالى حمسمئة مرحل جوا إلى توابع دير القديس يعقوب الأرمی*. 
اليد ذلك تم إيواء نحو مئة يتيم استردوا من منطقة السلط الواقعة غرب 
عسات ق دير القديس يعقوب أيضاً. وكذلك عثر في الطفيلة» في الطرف الجنوبي لم 
ال حر الميت» أثناء العمليات العسكرية في شباط ۱۹۱۸ء على تسعمئة مرحل r‏ 
حالة صح رهي لقد شکلوا بقاياا م و کب من عشرة آلاف شخص ' تر 


تشر یا یتحدرون من غورون» ومرعش» وهادجين» ودورتیول وقیصریه وماردین» ۹ء رقم ۱٩ص‏ ۵ ۱ 
وصلوا إلى الطفيلة"“. وف نیسان ۱۹۱۸ آغاث البریطانیون ألفاً وخمسمعة مرحل ۶5۰ نر ۱ 
كيليكي يعيشون في السلط بالقرب من عمان» وآخرین في الکرك لجهة الجنوب» ناه وو ۱ 
۰ 1 8 ۳ ری © بحر يةء المد ٠‏ تقرف 

مهم یتحدرون من أضنه» ومرعش» وعنتاب» و کسب وقارص بازار' . 4 کانون الثاني ۱۹۱۹ء ۱ 

وأحيرا اكتشفت القوات الفرنسية» ق خریف ۱۹۱۸ء أربعة آلاف أرمئ في ك فقا للمعلومات 
سروت إبان دخوهم المدينة في ۸ تشرین الأولء وألفاً في بعلبك وزحلة'*؛ و اف 
8 کی كان هد مه لی جرس غلى ور تقلت سی شي یتمکن الموفدون من 


إعلان الحدنة. 


أرمنيان عثر عليهما بين أفراد قبيلة عربية 
قي الموصل عام ۱۹۲۵. انه ها کوب 
كادرجيان (إلى اليسار) من مواليد عنتاب» 
وملکون لا يتذكر مسقط رأسه. 


مجموعة م ن | 


۳۸ 


مرحلو منطقتي الموصل وبغداد 


آما اللجموعة الثانية البارزة من المرحلين فكانت مقيمة ق بلاد ما بين النهرين. ويشير البطريرك السابق 
ژاقین 7 كل زی أن القوات ال رك غادرت الدينة ن ۲۱ تشرین الأول ۱۹۱۸*. 
عتدها عمد زافین يغيايان» .عوازرة الفرق البريطانية» إلى تجميع النساء والأطفال المشتتين في المنطقة. 
قاستأجر خمسة منازل آوى فيها الناجين القادمين من الصحراء"*. فارتفع عدد المرحلين المجمعين» 


حي فهاية كانون الأول» إلى ألف وسبعمئة مرحلء ليصبح في كانون الأول ۱۹۱۹ 
الزيعة آلاف بينهم الف ھک 

غير أن المشكلة الأساسية تمثلت في مسة وسبعين ألف رم وسرياني كلداني 
يتتمون إلى سهلي اورميا وسلمست» سلكوا دروب النفی باتحاه حذان وبعقوبة في 
۸ تموز ۱۹۱۸ء هرباً من تمديد جنود علي إحسان باشا العثمانيين بارتکاب بحازر 
شقهم. فبعد ا لحلاء عن أذربيجان الايرانية قام هؤلاء السیحیون .عسيرة طويلة 
تا عن حماية بريطانية» غير أن القوات التركية طاردتهم وقتلت العديد منهم في 
ضواحی حيدراباد» كما لقي آخرون حتفهم أثناء المجمات ال قامت با العشائر 
الكردية في الطريق» فيما قضى آخرون نتيجة الإرهاق والجوع والکاید. شأن 
اولك الخيالة الأربعمئة المرتدين بزات بريطانية» الذين اغتالوا حاكم فان السابق 
ا هبارتسومیان: علی مشارف خر قلعة ساهین اابلی: .حیت نصب ”کین 
حقيقي . خلال هذه العملية الي نفذقها في آن واحد قوات تركية وعناصر كردية غير 
تقامیت. أزهقت أرواح خمسة آلاف شخص تقريبا””. 

7٦‏ السیحین اللاعیین ال" هداق ارا ایلول ۱۹۱۸ بخمسین 
الق مسيحي» حمسة عشر ألفاً منهم آرمن» ومعظمهم من منطقة فان تمكنوا من 
لوع بعقوبة الواقتعة شال شرق بغداد"”. وتوزع الأرمن الذين استقروا خلال 
ریف فی معسکر الخيم هذا في کانون الأول ۱۹۱۹ على النحو الاي: عشرة آلاف 
وستتان وسبعة وأربعون شخصاً من منطقة فان؛ وألفان وحمسمئة وآربعون شخصاً 
من أذربيجان الإيرانية؛ وخمسمئة وسبعة وأربعون شخصاً من بتلیس؛ وثلائمفة 
ا ة وثلاثون شخصاً من حلب؛ ومعتان وتسعون شخصاً من کیلیکیا؛ فيما 
إلياقون كانوا من مواليد القوقاز» وأرضروم» وسيواس» وخاربرت» وبورصاء وأنقره 
هذا و 81900+ 8 ہگ ۱1۹۱۸ وتديره 
الحمعية الراعية للأيتام الأرمن» ومقرها في مصر. ألف ومئتا طفلء غالبيتهم 
هى متطقة فان وأذربيجان تم إيواؤهم تحت ا حیام. 

إن رقم المئة وخمسة عشر ألف مرحل آرميي موزعين في المثلث المحصور بین 


القاصمة"". 


۲ دير يغيايان» ”مذكراتي" ص. .۲٢٣٣-۷٣٣‏ 


۳ ح.ن.» صن. ۲۶۷ 114.م..ن.ءاوثائق 
الوقد الوطني الأرمنيء ۰۱-۱ رسالة 
المطران م. سیروبیان إلى بوغوص نوبار؛ 
لموصل ٩‏ گانون الثاني ۱81۹: تشين إلى 
میں 

4 دير يغيايان» آمذكرائي": م: س. ص٠‏ 

۲۵۰-٩‏ ۲۱۹ و ۰۲۷۲ إن تجميع 

هژلاء المرحلین تیسر بغعل الابوین برسیخ 

طوروسیان من ارسلان بك وغیفونت من 

5 مکدالینا کولنظاریان-نشانیان؛ آرمن 
اذربيجان: ”تاريخ محلي ور هانات إقليمية 
۹۱۸۸ء أطروحة دکتوراه» جامعة 
باریس ۳: ۰۲۰۰۲ ص. ۱۹۹-۱۹۸ 

5ت ۰۵۱۷۵ ۱۰ ن. ۳۱۸۲ ارتور بیبریان: 
"الدول الکبری الإمبراطورية العثمانية 
والارمن في الارشیفات الفرنسية (۱۹۱۶- 
۸ بازیس ۱۹۸۲ ص ۰1۷۰ 

۷ تفرير أرسل إلى وزارة الخارجية بتاريخ 
٦‏ كانون الأول ۹۱۸ ۱: أرشيف,الدولة 
المركزي لتاريخ أرمينياء المصدر 25077 
الجزء ۱ الرزمة ۰۷۹رقم ۷-۱: 
کولنظاریاننشانیان: "آرمن اذربیجان" 
آطروحه ذکرت سابقاء صن.. ۲۰۰ آرشیف 
الدولة المركزي لتاريخ آرمینیا: المصدر 
۷ الجزء ٠٥‏ الرزمة 4۸ الورقتان 


۲۲۶۲۰۲ 2 ۲-۱ 


۸ أرشيف الجمعية المركزي؛ القاهرت بغداد» 


۱۹۳۷-۰۰ رسالة من الجنة بغداد إلى 
مقر القاهرة المركزي, تاریخ ۱۸ حزیران 
۱۹۳۰ 


من دون ریب» قريب من الواقع. غير أنه لا يأحذ في الحسبان ففة آحری من الناحین» وهم النساء 
طفال العتقلون ف تلك الناطق نفسهاء وسط القبائل البدويتة. الذین أتى فاهه طاشجیان على 


۲ 


حلب» عام ۱۹۱۹ء بداية إعادة توطين 
المرحلين الأرمن باتحاہ کیلیگیا, 
مكتب التوطين أمن لهم سندات انتقال بحانية 


ومنح کل عائلة ۱۰ قروش 
اعتبرت كافية لنفقات السفر المختلفة. 
تصویر نجاریان» مجموعة م ن | 


مرسين (كيليكيا) بحموعة ميشال 
بابودحیان. مسر عمال ينقلون 
مرکباً كبيراً ‏ مترل الحاكم 


المكتية لفرنسية - الناشر س. دوا 


إعادة المرحلین إلى دیارهم في کیلیکیا 


احتلت فرنساء غداة الحرب العالية الأولى» جزءاً من النطقة العثمانية وبخاصة کیلیکیا» تحدوها رغبة 
أكيدة اق البقاء فیها بصوررة دائمة. غير أن الجنود والادارة الفرنسية اصطدمواء منذ وصوهم إلى 
كيليكياء بمقاومة الوطنيين الأتراك المصممين على محاربة جیوش الاحتلال وحلفائها المحليين. اذ إن 
فكرة تركيا جديدة» تضم كل آسيا الصغرى» كانت بدأت تشق طريقها متجسدة في مصطفى كمال. 
إزاء هذا التهدید» ارتكزت استراتيجية ضبط المنطقة الق أعدها المسؤولون الفرنسیون في المشرق على 
الاعتماد على القوى المحلية الکونة من جماعات كيليكيا الإتنية والدينية الرئيسية غير التركية» من 
أرمن وعرب علویین وأكرادروشراكسة. وعثل أحد مظاهر خطط هذا العمل الأکثر اثارة للدهشة 
في نقل عشرات الالاف من الأرمن إلى كيليكيا ‏ موطن (قامتهم الأصلي ‏ و کانوا في غالبيتهم 
ینتمون إلى تلك ا منطقة وقد کتبت لحم النجاة من صحراء‌ي سوریا وبلاد ما بين النهرین» حيث تم 
ترحیلهم عام ۰۱۹۱۵ 

إن قرار تنظيم عملية إعادة المر حلين الواسعة اتخذته قيادة الحلفاء في كانون الثاني ۹ يتما 
آحذت فر سا على عانقها مصاریف القل. وأنشىء في حلب مكتب يعن خصوصاً هذه المسألة» هو 
الدائرة المركزية لاعادة إيواء الأرمن» و کانت مهمتها الرئيسية إعادة تعيين آماکن لعشرات آلاف 
الأرمن التحدرین من كيليكياء الذين کانوا آنذاك متحمعین في خیمات حلب أو ببروت أو دمشق. 

وکانت القيادة البريطانية في ذلك این آشد تصميماً على تسریع وتيرة إعادة الایواء 
هذه. بحیث كان ينبغي استباق الأحداث الحتملة الق کن أن یسببها حضور اللاجفین 
الأرمن الطويل الأمد في :سورباء ومداراة نظام الأمير فيصل العريء وقد بات سید الناطق 
الحصورة ين حلب ودمشق. و کشفت حادثة مأساوية وفعت فى حلب ى شاط ۰۱۹۱۹ 
مدی هشاشة الاوضاع الق يعيش فیها الرحلون في الدن السورية الکبری» وضرورة 
استعجال (حلائهم. فقد حدث توتر شدید غذته بعض الأوساط الاسلامية التعصبة في حلب 
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عبر صحفها الي آقدمت على نشر مقالات نارية تمدف إلى ثارة امحماهیر الشعبية ضد اللاجئين 
لاومن. ووقعت» في الوقت عينه» أحداث خطيرة في مدينة الاسکندرون القريبة بين جنود من الفر قة 
لأرمنية والسكان المسلمين المحليين. ولا بلغ نبأ هذه الصدامات حلب» أسهم في تأحيج الوضع في 


1 ٤ 


طدينة. وأخير 
قاتدفعت عامة الناس في المدينة» یصحبها درکیون و جنود عرب فا عن لاجئین آرمن. واستمرت 
زر ساعات عدة ول تتوقف الا بعد تدحل ابلیش البریطان. و کانت اصيلة مقتل سین آرمنیً 
وحرح مئة وهسین» فیما اعتبر عدیدون في عداد الفقودین. 

من هذه الأحداث استخلص البریطانیون العبرة» فقرروا تسریع وتيرة عملیات إعادة ایواء الأرمن» 
ظا رکا حصول مثل هذه الأعمال العنفية في آماکن آحری. فأخليت حلب من لاجنیها الأرمن من 
دون الأخذ في الاعتبار ظروف الحياة التعسة الى سببها وصوطهم بشکل حاشد إلى کیلیکیا. 

كان الرحلون أنفسهم مقتنعين أن إعادتهم إلى ديارهم هي ا حل الأمثل» ويتبنون عن طيبة خاطر 
سیاسة ا لفاء. فقد رغب المرحلون الأرمن في العودة إلى وطنهم؛ مهما كلف الثمن؛ علماً أن 
لبريطانيين والفرنسيين ۸ يسعهم أن يضمنوا أمنهم بالكامل في مناطقهم الأصلية. وحقيقة الأمر أن 
عشرات الآلاف من اللاجئین فضلواء إثر هزعة العثمانيين» أن یعادوا ويعيشوا في منازظم المدمرة 
والمسلوبة» على أن یقضوا شتاء آخر في أماكن ترحیلھم؛ کا تھے یہ ا 
ومنذ كانون الثاني ۹ء اجه عدد من المرحلين المقيمين في منطقتي د مشق وحلب إلى بلادهم» مع 
لعلم أن السواد الأعظم منهم انتمى إلى كيليكياء أو إلى مناطق واقعة أكثر إلى جهة 
لشرق» مثل مرعش» واورفاء وعنتاب وماردین» أي إلى مناطق قريبة نسبياً. غير 


EAE RG E‏ بتو عل طايه مغادية لا من یق خاب. 


وصول أطفال بور سعيد 
إلى ميتم الجمعية الخيرية 
العمومية الأرمنية» فماية 
تشرين الٹانی۹ ۱۹۱ 
مجموعة م ن | 


أك آحرين کانوا من مواليد القسطنطينية» وادرنه» ورودوستو» وازميت ‏ بروصاء کت E‏ لساك تايط 
واسكي شهرء وبندرماء وازمير وقونیه. وكلها تقع على مسافة تبعد نحو. ٠٠٠١‏ و" ا 


کلم من الدن السوریة". ومع ذلك» كانت تغادر دمشق کل يوم قوافل مكونة ۰ کانون الآ 


تذكرة قطار حلب اضنه أعطتها إلى 
اللاجئین الأرمن دائرة إعادة التوطين 
لین كان يديرها اجنود الفرنسيون. 
م اد ن» الانتداب على سوریا - لبنان» 
الدفعة الأولی» کیلیکیا - اضنهء ۳۲۰. 


۲ آرشیف الجمعية المركزي / القاهرة دمشق: 
رقم ١۱ء‏ ۲۱ تموز ۲۱-۱۹۱۰ آذار 
۱۹۳۱ آله احنه لگ 0 20 

؛ رساله من لجنه اتحاد دمشق إلى المقر 

المركزي في القامرۃ 5 یار ۱۹۱۹ء 

۳ هذا التنظيم الذي أنشىء مطلع ۱۹۱۷ في 
القاهرة؛ كان يضم مختلف :الأحزاب السياسية 
والمؤسسات الأرمتية العاملة في الأراضي 
المصرية. بعد.نهاية الحرب العالمية الأولى؛ 
حثت القوات الحليفة ‏ الفرنسية في كيليكيا 
والبريظانية في سوريا على إنشاء فروع 
للاتحاد الوظني الأزمني» لأنها كانت آنذاك 
تحتاج إلى محاورین یملون شتی مکونات 
المجتمع الارمني. وغداة الهدنة» شجع الجترال 
اللنبي:قائد الجیوش الحليفة في الشرق الأوؤسط, 
وجور ج بيكوء ممثل فرنسا في المنطقة؛ على 
تشكيل فروع للاتحاد الوطني الأرمني في كل 
المناطق التي أحتلها الحلفاء وتو اجد فيها آرمن. 

١ مكتبة نوبارء أرشيف الوفد الوطتي الارمنی‎ ٤ 

= ۱۸ء مر الات آب - تشرين الثانی ۰۱۹۱۹ 

رسالة من الاتحاد. الوطني الارمني في بیزوت 

إلى بو غوص نوبار» ۲۰ آب ۰۱۹۱۹ 

٥‏ ارشیف الجمعية المركزي القاهرة؛ دمشق: 
رقم ۱۲ء ۲۱ تَمُونَ ۲۰-۲۹۱۰ آذاز 
۱ء رسالة من لجنة اتحاد مشق إلى مقر 
القاهرة المرکزي» ٥‏ تموز ۱۹۲۹ء 

٦‏ آرشیف الجمعية المركزي / القاهزة؛: حلبء رقم 
۳ نیسان ۱۹۱۰ - گانون الأول ۱۹۱۹ء 
رسالة من لجنة اتحاد حلب إلى مقر القاهرة 


المزگزي»: ٩‏ تیسان ۰۱۹۱۹ 


وثيقة إعادة توطین؛ 

آذار ۱۹۱۹۔ 

م اد ن» الانتداب على سوريا 
- لبنان» الدفعة الأولى» 


کیلیکیا ل اصحته ۳۱۲ 


من مئة وخسین شخصاً معدل وسطي متجهة إلى آسيا الصغری؛ بحيث لم يبق 
في المدينة» في آیار ۱۹۱۹ء سوى عشرة إلى اي عشر ألف لاجیء أرمي'. 
بيد أن الأرمن الذين تم إحلاؤهم» سرعان ما حل محلهم لاجئون آخرون 
قدموا آفواحاً من الناطق ابنويية غ حوران ودرعا. وقد نظمت 
القوات الحليفة البريطانية والفرنسية» بالتعاون مع الاتحاد الوطیٰ الأرمی" 
عملیات الاعادة هذه. ومنذ مطلع ۱۹۱۹ء مثلت بيروت دور مركز عبور 
لالاف الأرمن الوافدین من دمشق والقدس» وحوران؛ وطرایلس؛ ومص وحاه. 
وقد نصبت فیها القوات اخليفة خیماً كبيرة عساهمة الاتححاد الوط 
الأرمئي في بيروت» لایواء الرحلین خلال بضع آیام» قبل أن یتم توحیههم إلى 
دیارهم الأأصلیة*. وی موز ۱۹۱۹ء لم يق اي «دمشق" الا آلف ,وخمسمفة 
لا ی ۶ 

كما بدأ ازدحام مدينة حلب يخف من عشرات الالاف من مرحليها. ففي شباط 
۹ء أجلي من الدينة وضواحیها آکثر من نصف مرحليهاء إلى حد لم 
يعد یوجد فیها غير خمسة عشر ألف ناج في المنطقة»ء آلفان منهم بحمعون في 
الككنة التركية الي حولت مخيماً للاجئين. فأمن لهم مکتب إعادة الرحلین سندات 
نقل بحانیة ومنحت كل عائلة ۱۰ قروش من شأفها أن تغطي نفقات السفر الأخرى. وقي 
نيسان» تدن عدد اللاجین المتوقفين في حلب إلى أحد عشر ألف شخص, معظمهم أيتام 
ونساء مهجورات. أو عائلات بقيت مواطنها الأصلية خارج المناطق الي احتلتها 
الفرق الحليفة' . 

على هذا النوال جرت إعادة إسكان مدن كيليكيا ويلداتها وقراها بشكانما 
الأرم العاندین الیها: وشیّدت خیمات استقبال ومياتم فوشي الدن الكيليكية, و إذا 
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کانت غالبية الأرمن العاد إيواؤهم إذ ذاك من المتحدرين من كيليكياء فان عدداً لا يستهان به 
من الناجين جری اسکافم فيها على السواء» رغم کوفم من مواليد مناطق آحری في آسيا 
اصغری وذلك بانتظار تحسن محتمل قد يطرأ على الأوضاع الأمنية في الناطق الي يتحدر 
متها هؤلاء الناحون. إذ كان الهم بالنسبة إلى القيادة البريطانية» هو إخلاء سوريا وفلسطين 
من لاجئيهماء وقي الوقت نفسه التخفيف من عبء مالي لا یمکن التهاون به. 


- 


آمال بناء موطن جديد في كيليكيا 


3 كان الحلفاء یتخلصون من مشكلات ناجمة عن وجود الأرمن ف المدن العربية الكبرى» 
تسببوا في جال مشکلات. آعری: فالادارة الفرنسية في کیلیکیا ادر کت من فورها أن الوصول 
لتسرع لثل هذا العدد افائل من اللاحتین إلى منطقة كانت التوترات الطائفية فیها یومذاك 
على أشدهاء سوف یعرقل مهامهاء وحصوصاً أن عدید الفرنسیین في النطقة الكيليكية غير 
کاف بتاتاً لتأین سلامة جميع هؤلاء الذين أعيد إيواؤهم» ولا سیما وسط التحمعات الکبری 
كل مرعشء او عنتاب أو اورفاه حيث عدد السکان الأتراك والاکراد کبیر ومعارض لوحود 
لقرق الحليفة. لهذا السبب. التمس الدیر العام لنطقة كيليكياء الکولونیل برعون» القریب من 
مسرح العملیات والواعي للخطر ا لتاق عن بادرة في مثل هذا الاتساع التمس من روسائه 
مرارا أن يحدوا من وتيرة عملیات إعادة الایواء ما لم یستتب شيء من الاستقرار السياسي في 
التطقة. مع ذلك» لم تأحذ القيادة البريطانية اعتراضاته في الاعتبان وإنما استمرت قي اعطاء 
الأولوية لاحلاء الناحین عن سوریا؛ أي" کان القمن: 

وفي أواخر ۱۹۱۹ء كان عدة آلاف من اللاجئین الأرمن ما زال ينبغي توحیههم إلى کیلیکیاء غير أن 
ظروفاً سياسية حديدة و تغیّر السياسة الف رنسیة تجاه ا ح ركة الكمالية» الذي أمكنت ملاحظته منذ نهاية ۱۹۱۹ء 


اضنه» وصول الحنود السنغالیین التابعين 
بیش الشرق الفرنسي» ۰۱۹۱۹ 


مجموعة میشال بابودجیان. 


جولة الكولونيل برعون؛ مدير 
عام کیلیکیا؛ ٹی عثمانيه. 
مجموعة ميشال بابودجيان. 


. Mizrahi - Alana 


حالا دون إعادة إيواء القسم الأكبر منهم. وكان بين هؤلاء الناحين انا عشر ألفاً في بغداد» 
في مخيم بعقوبة"» و خمسة عشر ألفاً 2 دير الزور» وثمانية آلاف ق حلب و نمانية آلاف 
و 7" وحدهم لاجئی بور سعيد جرت إعادقم إلى ديارهم حوالى هاي2 ۲۹۱۹ 


A3 ومطلع‎ 


إذ قام الحلفاء بعملية إعادة الایواء هده» أعادوا تكوين کا 2 يو لف السکان الأرمن 


فیها أكثرية نسبیة وذلك تبعاً لاستراتيجية إعادة التوازن الدعغرافي في المنطقة الي أرادتها 
قوس وبکلام آخرء فان إعادة المرحلين كانت تتناسب مع استراتيجية إعمار أرض لفرنسا 


فيها أطماع سياسية واقتصادية. 

واهتمت الإدارة الفرنسية» بقيادة الكولونيل بريمون» منذ استقرارها في 
كلكا فى ١‏ شباط ۱۹۱۹ء باحتیاجات اللاجئين الأرمن الاجتماعية ونسقت 
نشاطها مع المؤسسات الانسانية الأرمنية. وبینما ۸ تكن أي اتفاقية دولية 
قد حددت بعد وضع كيليكياء فان الإدارة الفرنسية تدحلت في الشؤون 
المحلية رغبة منها في فرض سلطافا. ولكن» » لبلوغ هذه الغاية» كان عليها 
أل ان تؤدي دور القاضي الشغوف بالعدل» حیؾق لو كان ينبغي 2 تتخلى 
هكذا عن شرائح كبيرة من السکان المسلمين. فأصدر الكولونيل بريعون» 
وهو الحريص على الاعتماد على الارمن» مراسيم عدة تنم عن رغبة الإدارة 


تشحیع إعادة إسكان الأرمن في كيليكيا: «القرار رقم ۳۲ آعلن بأن مبيعات 


المبانی الین آجراها الصرف الزراعي على حساب الأرمن الرحلین ھی باطلة ولا مفعول ها» 
( نیاق ۹ء «والقرار رقم 4 آفاد بأن. مبيعات الممتلكات ال أحرقما الادارة التركية 

لدفع ضريبة العشر أو ضرائب أعترى متوحبة على مرحلین هي باطلة ولا مفعول ضا» (۲۵ 
نیسان ۱۹۱۹)؛ «والقرار رقم ۸۸ قضی» في بعض بالات الحددة» حجر الأموال النقولة 
وغير المنقولة المتنازع عليها أمام لحان التحکیم» (۲۹ حزيران ۹ «القرار رقم ۱۰۷ 
تعلق بإعادة النساء والأطفال چس الذين هم في حوزة المسلمين» (۹ آب ۱۹۱۹). 


هذه الإجراءات الي اتخذقا الإدارة ال حدیدة أشرت إلى نزعة واضحة إلى ترسيخ الوجود الفرنسي 

التطقة على مدى الزمن» وتعزيز مواقعه فيها أكثر فأكثر. وحاولت فرنساء عبر نظام «المراقبة 
آلادارية ا حاص بماء أن يكون هاء على امتداد عام ۱۹۱۹ء اليد الطولى في شؤون كيليكيا وأن 
صل المنطقة تدريجاً عن سائر الإمبراطورية العثمانية. في ا حقیقة إن الإجراءات الي اعتمدها 

ككولوتيل بربمون وفريق عمله رمت إلى رد الاعتبار إلى وضع المسيحيين» وبنوع أحص إلى وضع 
ارعن الذين كان يجب أن يشكلوا الركن الأساسي الذي ينبغي أن ترتكز عليه السلطة الفرنسية 
کیلیکیا. وبسبب العطف تحاه الأرمن» كان القادة الأرمن الهتمون بكيليكيا مقتنعين بأن فرنسا 

ي إنشاء حکم ذاني أرمئ تحت الحماية الفرنسية. 

غير أن المشروع الامبريالي الفرنسي في كيليكيا ما كان ليلي طموحات المسؤولين الأرمن. 
ب الواقع أن السياسة الفرنسية في النطقة لم تكن تقوم على تفضيل جماعة محلية على حساب أخرى» إذ 
ال هدفها الرئيسي كان إنشاء دولة كيليكية ذات حکم ذاتي مستقلء تحت الحماية الفرنسية. وكان 
ياء من هذا المنظورء أن تفوز بمساهمة كل الجماعات» وف هذه الحالة الجماعات غير الت ركية» 
ذلك بتقدم امتيازات مختلفة لكل منهاء لكي تبعدها بشكل أفضل عن تأثير الوطنيين الأتراك الذين 
گاتوا يناضلون ضد الاحتلال الفرنسي للمنطقة. 

ق كل حال. لقد دشنت العودة إلى الديار عهداً جدیداً بالنسبة إلى أرمن كيليكيا. ففكرة العیش تحت 
احماية فرنسا حملتهم على التطلع إلى مستقبل أقل ظلاماً» هم الذين أعياهم التشرد طوال أربعة أعوام في 
حسحراءي سو ريا وبلاد ما بين النهرين» وأضناهم ا لحر مان و شظف العیش. بالنسبة إلى هؤ لاء العائدين إلى ديارهم» 
کات يتبغي مذذاك أن يعاد بناء حياة مشتركة ديناميكية. فالجماعة الأرمنية الیسورة النشطة الكبيرة 


قائمة بأسماء أشخاص من دمشق 
لإعادة توطینهم» أيار ۰۱۹۱۹ 

م اد نء الانتداب على سوريا ‏ لبنان» 
الدفعة الأولىء كيليكيا - اضنهء ۳۲۰. 


قائمة بأشخاص من حلب لإعادة توطينهم 
ف عنتاب» تشرين الثاني ۰۱۹۱۹ 

م.ا.د.ن» الانتداب على سوريا - لبنان» 

الافعة الأولىء کیلیکیا - اضنهء ۳۲۰. 


والتعلمة نسبياً قبل احرب» كانت قد فقدت كل شىء وقدمت بناها الداحلية. وى أي ال 
كانت المنطقة الكيليكية على وشك أن تصبح مكاناً آمن حيث تحمع عشرات الآلاف من 
الناجین من الإبادة الجماعية» وصار في مقدورهم أن يطوروا حياة مشتركة عنأی عن بشاعات 
الماضي» وتحت حماية فرنسا. وعلاوة على ذلك ۸ تلبث كيليكيا أن تراءت لأعين الأرمن 
التحدرین من مناطق أخرى في الامبراطورية العثمانية وکانھا موضع تجمع لهم. فبادر كثيرون إلى 
الحيء إليها والمشاركة في بناء الاستقلال الذاتي الكيليكي الجديد» حيث أنيط الدور الرئيسي 
باحماعة الأرمنية. 
ولكن حماس الأرمن كان قضير الأمد. 


تبدل السياسة الفرنسية: التخلي عن كيليكيا 


فكنت. خرنساء ف فاية ۰۱۹۱۹ من فرض سیطرقا علی بحمل.. أراضي کیلیکیا. وم تکن 
هجمات القوات الوطنية التركية تشکل آنذاك تمدیداً حقيقياً لسلامة کیلیکیا. ومن ناحية 
آحری» لم یتوصل الکمالیون إلى الاستقرار بصورة مستمرة في ا ناطق الكيليكية وتنظیم 
کفاح داحلي ضد الاحتلال الفرنسي. فالوقف الذي تبنته ابحماعات العربية العلوية والكردية 
والشركسية في كيليكيا أكد رغبتها الأصلية في تقلع مساعدقا لفرنساء ما دامت هذه القوة 
سيدة كيليكياء وم تظهر علیها بوادر ضعف في نضافا ضد الأتراك. أما الجماعات السيحية 
الكيليكية» فکان حلفها مع فرنسا في هذه الآونة أمراً مقرراً. 
غير أن الحرب ال شنها الوطنيون الأتراك على الوجود الفرنسي اتخذت منحى جديداً» عندما 
حل الحنود الفرنسيون محل البريطانيين في تشرين الثاني ۱۹۱۹ء في «أراضي الشرق» ال تضم 
مناطق مرعشء واورفا وعنتاب. في هذا الوقت» تولى فريق جدید برئاسة ا جنرال غوروء الذي 
عين مفوضاً اميا على سوريا ‏ لبتان ‏ كيليكياء. قيادة الفرق والإدارة 
الفرنسية في المشرق. وليس في نيتنا أن نشرح هنا بالتفصيل تطور العلاقات 
الفرنسية ‏ التركية في ما يتعلق بمسألة كيليكيا. لذا سنكتفي بأن ننوّه بأن وصول 
غورو آذن بتحول كبير في السياسة الفرنسية حیال تركيا والحركة الوطنيسة 
التركية. فأول إجراءات الدبلوماسية الفرنسية الي بوشر تنفيذها غُاية ۱۹۱۹ تحاه 
الكماليين» سعت إلى هدف استراتيجي يقوم على إخلاء ا لحبھة الشمالية 
المواحهة للأتراك» وذلك بغية تركيز ا حھد العسكري الفرنسي على سوريا ولبنان. فقد شکل 
هذان البلدان على الدوام الفسحة الملائمة للتغلغل الثقائی والاقتصادي والسياسي الفرنسي. 
ویدو أن فرنسا كانت» في السياق السياسي ‏ الاستراتيجي فاية عام ۱1۹۱٩‏ 
مستعدة للتضحية بکیلیکیا لتأمين سیطرتھا على سوريا ولبنان"۔ 
في هذه الظروف حل ا نود الفرنسيون محل البريطانيين في «أراضي الشرق». 
استقبل الأرمن بارتياح نقل السلطات هذاء إذ إهم صسیيى٘وو و" 
الفرنسية ال حدیدة ستتبئ إجراءات ماثلة لتلك ال اتخذها الكولونيل برعون فی كيليكياء 
وكانت مؤيدة لقضية الأرمن. لذلك قاموا بمدداً بتقدم شکاوی من أجل استعادة 
ممتلكاتهم المسلوبة بان الحرب. وبكلام آخر؛ فإن المسلمين» بعدما أملوا في الحفاظ على 
الثروات المغتصبة من الأرمن أثناء الإبادة الجماعية» انتاهم القلق من الوضع الحديد 
المستحدث جراء وصول الفرنسيين. واحتمال إعادة الممتلكات الأرمنية وإدانة الوجهاء 


لين المتورطين بوحشية في جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين دفع عددا كيرا م كان 
ك إلدن إلى الالتحاق بالحركة الوطنية التركية الي تزعمها مصطفى كمال. 

عتلئذ تفحرت» في ۱ کانون الثاني ۰ الانتفاضة التر كة داحل مدينة مرعش» 
۱ في الخارج القوات الوطنية الرابطة في القری الحيطة با. وقي ۱۱ شباط وفیما كان 
ات القوى على الأرض يبدو أنه لمصلحة الفرنسیین, غادرت الحامية الفرنسية الدينة على 
0 خلية لبدو للوطنيين الأتراك. فن الحقيقةء إن إخلاء مرعش قلب الوضع الحلي رأساً على 
اکر البنيان الذي شيده حكام كيليكيا الفرنسيون انھار مع انتصار الوطنيين الأتراك في 
غی وبخاصة أن هذه المرعة تلتها سريعاً انسحابات أحرى من «أراضي الشرق». ففي 
١‏ ان ۰ء أخلت حامية اورقا الفرنسية المدينة بدورهاء بعدما عانت حصاراً استمر 
وتن بوما. وق آیار حاصرت القوات التركية مدن بوزني» وهادحين» وسيسء واكباز 
جا وق شهر آب» نظم اليش الم عملية إخلاء مواقعه ولحلاء جميع السکان الأرمن 
میس. ۸ يفكر هولای وقد روعتهم أنباء بحازر مرعش» في البقاء لحظة واحدة في سيس 
حيل ا نود الفرنسيين. 

فقا السبب» غادر حوالى سبعة آلاف وحمسمئة أرمين المدينة واستقروا في أضنه. وكان 
اد الأعظم من هؤلاء اللاجئين ينتمي إلى سيسء بالإضافة أيضاً إلى جماعات من البلدات 
ى المحيطة مثل قارس بازار وفكه. 

وق هذه الگیان استمر حصار هادجین. وف نیسان ۰۱۹۲۰ باتك الدينة بأسرها مطوقة 
اراك: لقد تحصن فيها ۷۰۰۰ أرميئ وقاوموا بمفردهمء في غياب ال نود الفرنسيين» مقاومة 
٦‏ عدة آشهر. إلا أن السلطات التركية استولت» في منتصف تشرين الاول ۱۹۲۰ء 
للدينة الحاصرة» وقتلت آلاف الأرمن. فقط أربعمئة شخص تقريباً مکنوا من الفرار من 
و واللحوء إلى النطقة الفرنسية. معقل آرمي آخرء هو مدينة زیتون الواقعة همال مرعش 
تة في عزلتها منذ الاستیلاء على مرعش» سقط هو الآخر في تموز ۰۱۹۲۱ 

کل الأمور كانت توحي بان ا سر کے ال ن ا 


پاتجاه سوريا ولبنان خصوصا 


3 ۲۰ تشرین الارل ۱۹۲۱ اعلن "لتازل الکامل کی عن سے ےر ١‏ دان اقاربخية لقزات بريه 

۶ ۰ ۱۷۵/د: 63 جیٹن المشرق» 
عتراضی الشرق» لر کیا في أنقره حيث امت اتفاقية بين هنري رک Jahn es‏ 
یوت ممثل فرنساء ويوسف کال وزير الخارحية في الحكومة ١‏ لكمالية. غوروإلى سکان كيليكيا؛ غنتاب 


وكيلس»» بيروت ٩‏ تشرین .الثاني 
۱ء 


وقلحال سرت حرکة رع ب ی صفوف سکان كيك ولا سیما ینا الأزمن 
شد کانوا جميعاً عازمين على عادر المنطقة الكيليكية قبل جلاء ا 
'القرتسيين الكامل وإقامة إدارة تركية خدد تاريخها في ٤‏ كانون الثاني ۰۱۹۲۲ 
311" الجنرال غورو السکان بحرارة على البقاء في آماکنهم وعدم مبارحة البلاد مؤكداً لهم 
أت «الحكومة تی قامت ععا يلزم لصون حقوق الأقليات» ٠١‏ . وقدم فتكلين ‏ بويون 
اتا ال کیلیکیا ليشي السكان عن ترك البلاد. وتجحدر الإشارة إلى أن الأولوية بالنسبة 
فى المفوضية العليا ق هذه الفترة كانت الحفاظ على الأمن في سوريا ولبنان. فينبغي حنيبهما 
تدقق موجات اللاحئين الوافدين من كيليكياء أياً یکن الثمن. ولكن سرعان ما تين أن المناطق 
قسورية والبنانية هي من بين الأماكن النادرة ال يستطيع أن يقصدها اللاجحئون الكيليكيون. 
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دخول الاميرال الفرنسي إلى مرسين. 
مجمو عة ميشال بابودجيان. ADANA (Cilicie) — La Population saluant le Gênêral Dulfieux‏ .2 


وصول ابلترال دوفيو إلى اضته في كانون 
الأول ۱۹۱۹ء على رأس الفرقة .١58‏ 
وقد شغل منصب القائد العسكري 
والإداري في كيليكيا وأراضي الشرق. 
مجموعة ميشال بابودجيان 


٣‏ وولون الفرنسيون الذین یتمتعون ببعض ابر فکانت آسباب 'كثيرة 
گر فيهم الخوف من أن يتحول إسكان اللاحئين کتلة واحدة» وهم في 
التهم الكبرى مسيحيون» مصدر اضطرابات طائفية في سوريا ولبنان» 
ويعرض بالتالي السلطة الفرنسية الجديدة للخطر. 
| تك الأرضء كان ا جترال دوفيوء الحاكم العسكري والإذاري في 
كلكا وق «أراضي الشرقہ''ء يعي أن الاتفاقية المعقودة في أنقره لا 
ك على أي بند يضمن بصورة محسوسة حقوق الأقليات غير الت ركية 
و کیلیکیا. وكان يسعى إلى أن يشرح لرؤسائه في بيروت أن حالة الذعر 
اة وسط سكان كيليكيا المسيحيين سببها ثغرات في اتفاقية أنقره. غير 
لك القوضية العليا أمرته .عنع هذه المجرة الجماعية واضعة تحت تصرفه 
كل الوسائل الممكنة. 

لگن جمیع المساعي افادفة إلى نی السكان الأرمن عن مغادرة البلاد 
اج تحد نفعاً. فقرار الرحيل قبل وصول الأتراك كان حازماً حداً» لدرحة 
قى مختلف التدابير الرادعة التي اتخذتما السلطات الفرنسية» بناء على طلب 
القوضية العليا الصريح في بيروت» كانت عديعة التأثير في الجماهير الأرمنية. 
حذ الجنرال دوفيو نفسه يعطي إحازات خروج لكل الطالبين. زاد هذا 
العمل من سخط الفوض السامي الذي كان يأمل وقف حركة الهجرة 
الجماعية عبر رفض منح إجازات الرور. وم ینس فرانکلین ۔۔۔ بویونء الذي 
وصل إلى مرسين في ۲۳ تشرين الثاني» أن يلوم هو أيضاً ا نرال الفرنسي 
الى قلة حزمه حيال حرکة الحجرة الجماعية"' ال باتت» في رأيه» 
مرا سڈ 

بعدما أذعن المسؤولون الفرنسيون للاأمر قرروا أن ينظموا بأنفسهم المجرة 
قماعية. وف ۱۵ كانون الأول» تألفت» عبادرة من السلطات الفرنسية» نة 
عكلقة إحصاء المهاحرين ونقلهم بحراً. وعليه أحلیت كيليكياء بين تشرين 
ااي و کانون الأول ۰۱٩۹۲۱‏ من جزء كبير من سکافا. وهکذا رجع 
عشرات الالاف من الأرمن الذين أعيد إيواؤهم قبل ثلاث سنوات» رجعوا 
اتهم إلى المنفى في سوريا ولبنان. 

ان رحيل الارمن» آواعر عام ۱۹۲۱ء تم ف آغلب الأحيان يسفن 
محتطلقة من مرسين إلى جهات قریسةء وفق معيار وحيد هو أن تكون 


١ 


١‏ بناء على أمر المفوض السامي غورو 
عادر الكولونيل بريمون كيليكيا بصؤرة 
نهائية فی أيلول ۱۹۲۰ء وكان المدير العام 
للمنطقة الكيليكية والصانع الرئيمبي للسياسة 
الاستعمارية المتبعة فى تلك المنطقة» 
وسرعان ما تحول خصمأ لدودا للسياسة 
الفرنسیة الجديدة؛ وبتعبير آخر لسياسة 
التقارب مع الکمالیین. وأصبحت مقاومته 
الاستر اتيجية الفرنسية الجديدة مصدر 


إزعاج حقيقي للجترال غورو. ذلك ان 


المدير العام لكيليكيا كان يتمتع ببعض النفوذ 


في النوادي السياسية والعسكرية القرنسيةء 


ولا سيما لدی الضباط العاملين في قصر 


الرباط. والحال أنه سعیء طوال فترة تمرده 


على غوروء أن يفوز بتقدير تلك.الأوساط 
ویحول دون جلاء الفرتسيين عن كيليكياء 
أخيرآ استدعي في أيلول 


رحین بريمور 


۰ وبعد 
ء تولى الجنرال دوفیو إدارة 


الشؤون السياسية في المنطقة. 


۲ مكتبة توبار (مصادر لم يتم جردها)؛ 


۱۳ 


رسالة رقم ۱۰ من الدکتور ب. ملکونیان 
إلى رئيس الوفد الوطني الارمتي بیروت 
٥‏ کانون الأول ۱۹۲۱ 


صن. 5 


مركز الارشیف الدبلوماسي فی نانت؛ 
الانتداب على سوریا-لبنان؛ الدفعة الاولی؛ 
کیلیکیا- اضنه» رقم ۰۲۳4 برقية من دوقیو 


إلى غورو؛ ۱۰ تشرین الثاني ۰۱۹۲۱ 


١ ٤‏ مكتبة نوبارء آرشیفت الوفد الوطني 


YY‏ 1 د 

الارمني؛ ميكرو فیلم ۲ء تقرير من ١‏ 
صفحة بالازمنية» تاریخ ١١‏ آذار ۱۹۲۲ء 
قدم إلى الوقد الوطني الارمني. 

مء ۰۰ ارشیف الجمعية مر اسلات 
الدكتور ب: ملکونیان:رسالة رقم,۳۸۹ 
۲۷۸ من ساهاك الثاني إلى كبرل 
نوراديغيان؛ رئيس الوفد الوطني الارمتي: 


ی 5ا ¥ 
بيروت ه آیار ۱۹۲۲. 


٦‏ سی hat‏ 20۹ ده 


الوطني الأزمنيء 


بيروت 14 كانون الثانی ۱۹۲۲ء ص٠‏ ۱۶ 


ملكونيان إلى رئيس الوفد 


كلك الجهات خارج المراقبة التركية. ففي فاية كانون الأول» أنزل ألف وخمسمئة لاجیء 
کیليکی في بیروت؟'. وقي الوقت نفسه تقريباً» غادر حوالي أربعة عشر ألف آرميي متجمعين 
في درتیول المنطقة متوجهين إلى الاسکندرون. بینما استقر آخرون في الضواحي؛ في حلباء 
| «زغرتاء وشکا وأنفه*". وأقام عدد من اللاحئين في صور وصیدا"". وأخيراً نزل نحو ألف شخحص 
| ق اللاذقية. 

غير أن سوريا ولبنان ۸ يكونا الوجهتين الوحيدتين اللتين سلکهما أرمن كيليكيا. 
كماتية آلاف منهم قصدوا قبرص: ولكنهم كانوا ينتمون إلى عائلات ميسورة» إذاً 
مستقلة» وم تكن السلطات البريطانية جبرة على أخذهم على عاتقها. وكانت 
اع السلطات» في الواقع» قد أغلقت الوانء القبرصية ‏ وحه السفن الي تنقل 
قلاجتین الکیلیکین» ومنعت عموماء منذ تشرين اكان ١١١١ء‏ دول هذه السفن 


اه 


الكاثوليكوس ساهاك الثاني أثناء زيارة لیتم 
دورتیول الأرمئ في ٠.‏ 1-1355 57 


o۲ 


جميع موانء التوسط الشرقي الخاضعة لرقابتهاء مثل الاسكندرية» وبور سعید. وحيفاء ويافا 
ولارنكا. وهذا ما يفسر وصول السفن على نطاق واسع إلى بيروت حيث الرفاً الوحيد 
امهم في المنطقة الذي ظل مفتوحاً من دون شروط أمام اللاجئين. كما آحر بضعة آلاف من 
اللاحئين صوب وجهات أشد بعداً کازمیں وتراقيا والقسطنطينية الي ۸ تكن سقطت في 
أيدي الكماليين بعد ۳ 
ووصلت» خلال صيف ۱۹۲۲ء موجة ثانية ضخمة من اللاجئين إلى شال 
سوريا باتحاه منطقة حلب؛ قادمة من عنتاب» وكيلس ومرعش. وفيما كانت 
كيليكيا قد أحليت من سکافا الأرمن عقب الانسحاب الفرنسي النهائي من 
المنطقةى قرر يضح آلاف من الأرمن البقاه في طك ادنيا ةروق طلع 
نتاب كانون الثاني ۱۹۲۲ء کانوا لا يزالون خمسة آلاف في مرعش؛ وخمسة آلاف 
في عنتاب وألفين في کیلس*'. وكان الأمر أساساً يتعلق بأشخاص عجزوا 
عن الفرار لدی قيام النظام التركي ال حدید. والواقع أن كيلس وعنتاب كانتاء 
خلافاً لدرتيول ومرسين» محرومتين من وسائل نقل سريعة (قطار» سفينة) مع 
سوريا ولبنان كانت تسمح بإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص في أسابيع قليلة. وق مرعش؛ 
5 سقطت منذ شباط ۱٩۹۲۰‏ رى أيدي الکمالین كان آلاف عدة من الأرمن یواصلون 
العیش عندما دعوهم إلى الرحیل منها ف صیف ۰۱۹۲۲ 
وطوال العشرینات من القرن النصرم» تقاطر الأرمن الخاضعون لاحراءات إرهابية انخذها 
النظام الكمالي ا حدید إلى الأراضي السورية قادمین من مناطق حدودية واقعة في تركيا. 


عدما أمست الكمالية إيديولوجية السلطة وأهمتها عقائد قومیةء هدفت إلى بناء دولة وطنية تركية تقوم 
على هوية التركية وتستبعد کل هوية قومية مغايرة. وكان النظام الكمالي قد تب على امتداد العشرينات 
وتبعاً لإيديولوجيته» إحراءات رادعة في حق الأقليات ال ما انفكت تعيش في تركياء وذلك كي يدفع 
هه لاء السكان إلى المجرة ا حماعیة باتحاہ سوريا. وأرمن مرعش» وعنتاب وكيلس كانوا 
من بین الأهداف الأولى لسياسة بحانسة الفضاء التركي هذه. فقد قاطع السكان المحليون 
حار کہ بأمر من السلطات المحلية» ولم يعد في وسع الارمن زرع حقوهم» وسجلت 
عدة حالات رجم بالحجارة تستهدف أرمناً حطر ببالهم خطأ عبور حي مسلم. إن بحمل 
و جراءات التنکیدیق الى تبنتها السلطات الت ركية» ل تكن ترمي الا إلى جعل شروط 
معيشة الأرمن لا تطاق. 

+ بلغ ول مواکب اللاجئين الوافدین من عنتاب رک حدود سوریا الشمالية 


س 


7 


عتباراً من صيف ۰.۱۹۲۲ وق کانون الان ۰۱٩۹۲۳‏ قر أن الأرمن القاطنین 
قى هاتين المدينتين قد وصلوا تقريباً إلى لت آما في ما یتصل .عرعش» 
قق موحة اللاحفین بدأت في الحقيقة في تشرين الثاني ۱۹۲۲ واستمرت من 
دوت انقطاع حين آذار ۱۹۲۳ء وباتحاہ حلب أيضا"'". وقي أواخر ۱۹۲۲ 
وصلت موجة من اللاجئین من ديار بكرء وخاربرت وملاطية» وتلاحقت طوال 


5 ۸ 
5 5 اہ ہیں 
کے ے ۲۳ ۳ ی اي 


مرسين» ٦٢‏ حزيران ۱۹۲۱. توزيع شهادات فاية 
العام الدراسي في المدرسة - الميتم التابع 

للجمعية الخيرية العمومية الأرمنية. في مقدمة الصورة» 
النقیب ج.م. کوله حاکم مرسين العسکري. آما 
الشخص ن الاخیر الجالس إلى بين مقعد الیسار فهو 
E NT‏ 


مجموعة مءن.ا. 


or 


(جازة مرور متحتها السلطات الفر نسية ی 


مرسین لعائلة ارتون بيكرادجيان في کانون 
الأول ۱ و کانت جميع ا حجھود الي 
بذلا المسؤولون الفرنسيون والرامية إلى إقناع 
الأرمر نف كيليكيا بالعدول عر ن ترك البلاد قد 
بات بالفشل. إن 2 على الرحيل قيل 
وصول الأتراك كان عَوياً جد بحيث أن غتلف 
التدابير الرادعة الي اتخذقها السلطات الفرنسية؛» 
بناء على طلب صريح من المفوضية العليا ي 
بيروت» ٰ یکن لا أي تأثير في اججماعات 
الارمنية. و في هذه الفترة بالضبط بدا الجترال 
دوفیی حاكم کیلیکیا العسكري والإذاري» 
يعطي .جميع الظالبين أذوئات با حروج: من 
دون نيل موافقة المفوضية العلیا. اما بدایة 
لنجرة ابشماعية للأرمن من كيليكيا 


کی 
7 
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هجرة الأرمن الجماعيةء في اتشرین 
الأول ٦۱ء‏ هن محطة اضنه. 

(بول دوفییوء «الام کیلیگیاءء ۱۹۱۶- 
۲ باریسء ۱۹۵۶): 


هجرة الأرمن الجماعية 
باتجاه سوريا و لبنان 
(۱۹۳۰-۱۹۲۱) 


اجلاء أرمن كيليكيا الى سوريا ولبنان (عام ۱۹۲۱)ء 
اجلاء الأرمن الى سوريا بأمر من النظام الكمالي .)۱٩۲-۱۹۲۲(‏ 
اجلاء الأرمن الى سوريا بأمر من النظام الكمالي (۱۹۳۰-۱۹۲۹)ء 


.١ ۶‏ وقد ضمت كذلك الأرمن الأخيرين الباقين في اورفاء وكاموردج وماردين. موجة التهجير هذه 

رت معها حوالي ستة آلاف وحمسمئة لاحىء إضافي إلى حلب الي حولت محدداً» ومنذ مطلع ۱۹۲۳ء 

كز عبور للاجئين الأرمن المطرودين من تركيا الكمالية. وكان نحو أربعين ألف لاجىء تم إسكافهم 

يجمع سكي يضم حمسة عشر ألفاً من السكان الأرمن الأصليين''. 

وقي أواخر العشرينات» لما كانت مخيمات لاحتي حلب تخلو تدريجاً من 

ماه كانت موجة جديدة من مرحلي أرمن تركيا تصل إلى الأراضي ا رشيف الجمعية مر نے 


۲ الدکتور ب. ملکونیانء رسالة رقم ١١©‏ من 
رية. وھکذاء طوال ۱۹۲۹ وف مطلع ۱۹۳۰ء رحلت السلطات تعر DONTE EN‏ 


ہی اديه 


بضعة آلاف من القرويين الأرمن سن مناطق ديار بكر» وماردين» ارمني: بيزوت ٥‏ تشرین الثاني 


“٤ ص.‎ 


» وملاطیه وحاربرت الريفية وأكرهتهم» بطريقة ماء على الخروج ۰ ۲۷ دیف الجمعية المركزي/ القاهر4 حلب 
سوریا. لقد سلك المرحلون الأرمن محورّين رئيسيين: سیراً على اماد ا رم 


»> ثم بواسطة سكة الحديد المؤدية إلى حلب بالنسبة إلى اللاجئين الأول ۰۱۹۲۹ حلب؛ أزشیف الاتحاد المركزي 


TY 


تشرین الثاني ۱۹۳۱) رسالة من 


نين فى المناطق الواقعة إلى شرق المنطقة الحدودية ال تاخمة لسوريا مثل | القاهرة حلبء ایلول ۱۹۲۹- تشرین الثاني 
١ 2 1‏ ۱ء رسالة من لجنة حلب إلى لجنة مضر 
يرت اوبالو؛ ومسيرة قسرية بابحاه ابحزيرة العلیا السورية للاشخاص القلينية. ۱۷ كانون الثاني ۱۹۳۱ 


ين من قری منطقة ديار بكر والناطق الواقعة آکثر إلى الشرق. 
هكذا انضم بضعة آلاف من اللاحتین إلى المقيمين الذین مکٹوا في مخيمات 

ب» والذین كان مشروع إعادة ایوائهم قید البحث. واستقر اللاجئون الحدد بخاصة في 
تور کیو غ (الیدان)» وخان الزیتون وقسطل حرام"۳. أما اللاحتون الذین سلکوا طریق الترحیل 
اللؤدي إلى مال شرق سورياء فحطوا الرحال في مراکز الجزيرة العلیا الحضرية ا حدیدة: القامشلي» 
والحسكة» وعاموداء والكرمانية» وديريك» والدرباسية وفي القرى المحيطة بھاء حيث تساكنوا 
وات أخرى من السکان کالسریان والکلدانء والأكراد والیهود؛ المطرودين بدورهم من تركياء 
وقد حثتھم سلطات الانتداب الفرنسية مراراً على السكن في هذه المنطقة. 

شكل طرد هؤلاء القرويين من النطقة الحدودية التركية في أواخر العشرينات الوحة الأخيرة 
الكبرى من موجات ترحيل أرمن تركيا نحو سوريا. وق ۱۹۳۹ء واحه أرمن سوریا ولبنان» هذه 
الرق ا حجرة الجماعية لآلاف من مواطنيهم المقيمين في سنجق الاسكندرون» تلك النطقة السورية 
اللي تخلت عنها فرنسا لتركيا ‏ هذا الموضوع سیبحثه لاحقاً ميشال بابودجيان. 


أطفال مدرسة «سیسوان» في بور [ 
سعید؛ عام ۱۹۱۹ أو ۰۱۹۲۰ ۱ 
متحمعون في یم اللاحئين. 

مجموعه م.ن.ا. | 


مع انتهاء ا حرب العالمية الأولى» كانت أمبراطورية قد انقرضت لتوها محطمة معها 
أحلام بناء مجتمع تعددي قائم على تعدد الأدیات والاتنیات. فمنذ إرساء ديكتادررية 
الشبان الأتراك في كانون الثاني ۱۹۱۳ برعاية جمعية الاتحاد والترقي» والعلاقات الي أنشأقا 


لجال من المفكر ين المثاليين النتمین إلى شئ الجماعات الي تكو تبت .منها الما اطورية 
العثمانية آحذة في التلاشي. عندها تبنت الطبقة الحاكمة التركية سياسة قومية» هي 
مزج من کہ لاڈجاتے ومن عنف عنصري» بلغ ذروته إبان الصرا راع العالمي» مع اقتراف 
الاباده الجماعية بحق الارمن: ي ا حقیقق كان هدف القوميين الأتراك النهائي يشوم 
على ادس الجال العثماني» وتتريك اقتصاد الأمبراطورية» و انشاء دولة مركزية تركية 
وهذه كلها معايير تتعارض بشكل آکثر عنفاً مع أساليب الإدارة السائدة منذ قرون في 
الأمبراطورية» ومع متا التعايش المتآالف بين علش مکوناتھا اجحماعية. والحال آن دوامة 
العنف هذه الى آثارقا جمعية الاتحاد والترقى» وأصابت خصوصاً الأرمن» إضافة إلى جاعات 
آحری ي الامبراطورية» کالیونان والعرب والسریان والکلدان» حعلت من غير المعقول» 
أقله ي مستقبل قریب؛ تعايش هذه الشعوب عا ی نبو سلمي جديد مع الغالبية الک ية 
الى جؾ استخدمھا التیار القومي ۷ھ لفرض سيطرته. 

إن هزعة الأتراك الي تلت ا حرب العالمية الأولى أشارت إلى زوال النظام السياسي القدي» 
نظام الأمبراطورية العثمانية. فراح العديد من شعوب الأمبراطورية یطمح منذ ذلك امین 
ال الاستقلال و اقامة دولته اخاصد عا ی انقاض النظام الأمبراطوري» وقد حضه على ذلك 
وجود دولتين عالميتين عظميين فوق ory‏ هنا د ريطانيا وفرنسا. صحیح أن هاتين الدولتين 
التوسعيتين كانتاء خلال مرحلة الحكم العثماني» متأصلتين بقوة في الامبراطوریق ولا 
سیما على الصعيدين الاقتصادي والثقافي» غير أن اميار الإمبراطورية كان ينبئ باحتلال 
القوات النتصرة لبعض المناطق مباشرة. و طا لخطظ أو لي يهدف إلى تقاسم إقايمي 
أغعدته باريس ولندن» سيكت الولايات العربية التابعة للأمبراطورية» فضلا عن کیلیگیا ال 
مناطق مختلفة خاضعة للنفو د الفر نسي و البر يطاني. 

ومذ ذاك نلاحظ آن عامل الأقليات بات عنصراً أساسيا ق استراتیجیات الاستيللاء 
على الأراضي الق طبقها المسؤولون البريطانيون والفرنسيونء وبخاصة في الرحلة القصيرة 
ال تلت الجرب. لقد سحت کل من فریسا وس نطائیاء باستمالتها الاقلیات الاتنیة 
والدينية المتأتية عن الأمبراطورية القدعة !ل تحويلها إلى نقاط ارتکاز محلية شا . ومن 
البديهي أن استراتيجية التسامح والنهوض بالأقليات وتشجيع مطالبها الداعمة طويتها 
الذاتية كانت قدف خاصد ال التصدي لعنصرین محايين مهمين انبثقا وتعززا ف 
أعقاب افیار النظام السیاسی القديم» أعيئ مما القوميتين العربية والتركية. ویبدو ف 
لعبة التحالفات والتحالفات الضادق أن شعوب الأمبراطورية القديمة أصبحت على 
انقطاع تام مع النظام الأمبراطوري. فاليونان والأتراك والأرمن واللبنانیون المسيحيون والسریان 


لادان والعرب والأكراد واليهود وغيرهم» جميع هؤلاء سعوا جاهدين إلى یل رقعة وطنهم 


الخاصة وبناء دولة جديدة فوق تراھھا۔ 

ذلك هو السیاق السياسي والايديولوحي الذي تندرج فيه هذه الدراسة» وموضوعها 
الرئيسي هو إعادة بناء الأمة الارمنية إثر النكبة الق حلت با خلال اجرب العالية 
الأول ۱ وآبادت السواد الأعظم من الشعب الأرمئ. والوضوع واسع بطبيعة ا حال؛ 
إلا أننا سنقتصر هنا على دراسة خط اتحاه أساسي من خطوط هذه السالت أي جمع الفشينات 
الشابات والنساء والأطفال الناحین ودحجهم في الجماعة الوطنية. وعلى العموم» اخترناء 
كمجال جغرافي» الولايات العربية التابعة للأمبراطورية القديمة» ولا سیما سوريا الي تشكل 
منطقة شاسعة تمت فيها عمليات تجميع الشابات والأطفال على نطاق واسع. كما 
ينبغي التوضیح بأننا م نتطرق هنا إلا إلى مرحلة زمنية محدودة سياه تغطي 0 


العامين ۱۹۱۸ و۱۹۱۹ وبعبارة آحری الفترة الق تلت مباشرة فاية اغخرب العالية الأول 
وقیھا نلاحظ تطور فكرة اعادة بناء الأمة وترسخها وسط الجتمع الأرمئ المتكون بعد الابادة 
التجماعية بالنسبةإلى الأرمن. إن اثبات عامل اهوية ورادة التجمع ثانية فوق أرض مشتركة 
وقي دولة قومية» لا محال لشرحهما بالاستناد فقط إلى السياق التاريخي لما بعد الحربء أي 
من خلال تقسيم الأمبراطورية وسقوط ديكتاتورية جمعية الاتحاد والترقي ولعبة التحالفات ال 
عارسها المحتلون الحدد البريطانيون والفرنسیون. وحقيقة الأمر أن هذه الرغبة الحازمة في إعادة 
ياء ميزة وطنية قوية وتكوينها هي یعثابة ردة فعل على آلية المحق الي كان الأرمن ضحاياها إبان 
إللحرب العالمية الأولى. 


آتبات حالة الكارثة والتعبئة بشأنها 


مذ أواحر ۱۹۱۷ء أقدمت ا حیوش البريطانية على الاستيلاء على سینای ثم على فلسطين 
وسوريا. واكتشف جنود القوات ال حلیفة أثناء توغلهم باتحاه الشمال واجتياحهم الأراضي 
الاو حسامة فظاعات غمليات إباذة الأرمن الجماعية. فعلى عور سيتاء س معان ل 
8 - السلط کے حوران ت دمشق س مض - حاب كان الناحون الارمن مشتین 
قي البلدان العربية ومتروکین لمصيرهم الکتیب, وقد منيت کل عائلة بفقدان آکثر من نصف 
آقرادها. وما لت هذه الشاهد الفعمة بالأسی والذهول أن أبلغت إلى الأرمن في مصره 
قکاتوا بين أوائل من آدرکوا وتضوروا هول الکارثة الي ألمت واطنیھم في الأمبراطورية 
الكمائية'. عندها باشرت الجماعة الأرمنية یاعداد عملية إنسانية واسعة 


اتطاقء وراحت تقتفي أثر تقدم ا حیش البريطاني باتحاه الشمال خحطوة 


فى ابلو ۵ کجلی نحو 5٠٠٠‏ لاجىء 


حطرت وتتهياً لتأحذ على عاتقها المرحلين الذين تم العثور عليهم على 4 سرسی .ی عقن 


امتداد الطريق» وتوفر لهم الغذاء والكساء. a iS‏ 
متذ مطلع ات مسألة تُطرح جدية على المسؤولين الأرمن إيوانهم: في الحقيقة يشقل هذا الحدث أول 


3 عصر: وضع النساء والأطفال المتروكين لمصيرهم أو المحتطفين ناء وت و ۱ 
قورب على أيدي العائلات الإسلامية. وتوصل الأرمن آنذاك إلى إعداد اس ا ا رس 


قاتےة بالتساء والأطفال الذین تحتجزهم القبائل البدوية ي مناطق احتلها شي بعقوبة (إلى شمال شرق بغداد) وآخر 


قیویطانیون ف الاردن: اف وادي موسی أو في معان. ولكن عندما اسول و ری اون ۹نی 
اختود البریطانیون» عام ۱۹۲ على بغداد (في آذار) وعلى القدس ری معسكر پژوي عشرات الالاف من اللاجئین 
كاتون الأول)» دح شاغل كبر للأرمن ف مصر» إذ عثر جنود احلفاء د اون ی ۳ 
ق شوارع تيك المدينتين العثمانيتين على عدد کی من الأطفال الأرمن OT‏ ا اف 58 بات 
اللتروكين لمصيرهم. هنا أيضاً قدمت الجماعات الأرمنية في كل من القاهرة في ول ۹۱۸ یبور سید 7 
والاسکندریة يد العون وبذلت» بالتعاون مع القيادة العامة البريطانية» ما في ا 1ے وش 


وسعها لتجميع هؤلاء الأطفال وإيوائهم في مراكز استقبال. لا المبادرات 
الأولى المهمة الق اتخذت في الولايات العربية التابعة للأمبراطورية في شأن 
تحمیع الأطفال النکوبین جراء الابادة ا جحماعیة وإيوائهم ف المياتم . منذ ذلك این آدرحت 
هذه الأعمال الإنسانية الرامية إلى تحمل مسؤولية الأيتام والنساء والأطفال المخطوفين على 
قائمة الأعمال الق ها حى الأولوية بالنسبة إلى أنشطة المنظمات والوسسات الاأرمنية والغربية 
الملتزمة إغاثة الناحين من الإبادة الجماعية ومساعدقم. 

ٍن هدنة مودروس؛ ال وقعت في ۳۱ تضرین الأول ۰۱۹۱۸ وعقیها احتلال 
قوري باکملها وكيليكيا علی أيدي القوات اللیفت سمحت لنا بالکشف عما حدث 


٦ 


كن الذين وجھرا إلى هذه الناطق: معات الآلاف من الوتی؛ مرحلون في ضیق وعذاب 
سا قي المدن والبلدات السورية؛ نساء وفتيات مخطوفات» أطفال متروكون لمصيرهم. وبعبارة 
آحری: كان من املح إطلاق برنامج واسع للمساعدة الإنسائية. وقد الترم العمل میدانياً العدید 
ى التظمات الانسانية على امتداد الأشهر التالية. وبالطبع» فان ا حیش البریطاني هو الذي قدم 
ي اسطة الخدمات الصحية المتوفرة لديه» الساعدات الأولية للمرحلین» من دون آن ننسی تقدرعات 
الإحدات العسكرية الفرنسية ال كان عديدها خلال الأشهر التالية للهدنة محدوداء فكانت 
لو تام بالتالي أكثر هامشية. ۳ البداية» جمع العسكريون المرحلين في «خانات» أو في ثكنات» 
ورعوا علیهم الطعام وقدموا الاسعافات الطبية. ونظراً للأعداد الکبيرة نسبیاً من المرحلين» 
اتضح بسرعة أن عمل العسکریین غير کاف. إذ كان مرتبطاً با حالات الطارئت ولکن ۸ يكن 
جعهمى ف أي حال. أن يأحذوا علی عاتقهم القيام بعملیات أشد دقة على الدی الطويل» 
الگ حلت منظمات إنسانية مكان القوات الحليفة. 

آما في ما يتعلق بالأرمن» فقد أدت منظمتان دوراً أساسياً في البرنامج الانساني الواسع 
!لقي تمت تنميته بعد توقف الأعمال الحربية» وشمل مدناً مختلفة ومناطق ق سورياء وفلسطين» 
»ادن ولبنان» والعراق و کیلیکیا؛ والمنظمتان هما: الجمعية الخيرية العمومية 


الأرعتية (13لم7]) وجمعية حماية الأیتام الأرمن”. إن نشاط هاتین النظمتين ٠‏ "كل ا عة لطا مت 
ت حينذاك واسفرتا ف مصر کان یهدف حصوصا خلال القاهرة وآخر في الاسكندرية: 
ميتم عینطوره الترکی: الذي اسسته 


#ي ۱۹۱۸ - ۰۱۹۱۹ إل ایواء الأيتام وحمیعهی وکذلك إلى جج 


صاعده الفتیات الشابات والنساء الهجورات. هكذا كانت الجمعية الخيرية الاولی؛ اقیم داخل مدرسة الاباء اللعازربین 
۳ بز کثر من الف ولد يخضعو 

8 ا اہ سیر عدا عيتمها الکالن في بور سعد ملحاین" في ا يي 
ك ودمشق» حيث تم إيواء معات النساء والفتيات. أما جعية ححماية 5 مؤسسة آخری؛ ولکن قائمة هذه المرة 
شي القسطنطينيةء اضطلعت بدور ہارڑ 


يتام الأرمن فکانت تدير مؤسستين» في بعقوبة (شمال شرق بغداد) وقي بعد توقیع الهدنة ھی أخذ الایتام علی 
2 ڪیتطو ره“ (شال بیروت)» تؤويان اك من آلف يتيم". 20 ذلك» لو حظ 2 عدي لحار وی لد 
قي هذه المرحلة التالية للابادة الجماعية بروز حالة من التعاون والتضامن ga ESE‏ ا 


ارس رہل مك 
غتنت بیضع عشرات الالاف من الايتام 


االوطتيين وسط جماعات المرحلين المتواجدين في سوريا اه "یق الولايات لمجمعين في اسیا الصغرى باجمعها 
العربية الأحرى. على هذا النحوء عهد العديد من الأيتام والفتيات الشایاے إل لاعت( او“ 


وائنساء الهجورات مباشرة إلى عناية مواطنين ينتمون إلى القرية نفسها أو . نيويورك ۱۹۳۰ء ص۔ ۷-+. 
الديتة ذاتھاء مما ساهم يريا في دمج آعداد کبیرة من البنات والأطفال ار 
اٹروکین لأقدارهم في بيئتهم الاجتماعیة الأصلية» أو على الأقل قى ما 
كات بقي من تلك البيئة. هؤلاء الأشخاص» الذين حرى تبنیهم» رافقوا 
مواطتيهم حين نظمت القوات الحليفة في ۱۹۱۹ عمليات إعادة إيواء المرحلين» ولا سيما 
إل کیلیکیاء حن أن كل جماعة حضرية أو ريفية كانت تسهر على الأيتام والأرامل ا حاصة بما. 
من بين المنظمات الغربية العاملة في الشرق الأدن» ينبغي التنویه خصوصاً بدور منظمة 
#إغائة الشرق الأدن» وع 697 ۲ الي أصبحت أكبر منظمة إنسانية تعمل في الميدان 
لان القدع اعتباراً من 2١515‏ لقد تأسست في أيلول ۱۹۱۰ بفعل وت الجمعيات 
التربوية والدينية والانسانية الأميركية العاملة ف إيران والأمبراطورية العثمانية"» وبدءاً من ١‏ 
تيسان ۱۹۱۹ء حلت محل الصليب الأحمر الأميركي الذي ذاع صيته بعد إعلان ا مدنة جراء 
التزامه العمل الانسانِ إلى جانب شعوب الإمبراطورية العثمانیة القديمة". والحقيقة أن هذه المرحلة 
الي تلت الحرب تيزت بظهور حركة تضامن واسعة في الولايات التحدة مع الشعوب 
المسيحية النكوبة في الامبراطورية العنمانية القديعة. فقد جمعت مبالغ طائلة من 27 عبر البلاد 


ستراك صغدجيان» من مواليد هادجين» ٠١‏ سنة. التقطت له 
هذه الصورة في أيلول ۱۹۱۹. رحل من مسقط رأسه بعدما كان 
الناجی الوحيد بين أفراد عائلته. تعاطى رعاية الماشية حين تخلى 
عنه الجميع» وعاش في قريتي حلب وحمص حی ۱۹۱۹. إذذاك 


قرر ستراك الرحوع وحيداً ال هادجين» ولکنه» قي طريق عودته» 
التقى بعضاً من مواطنيه في اضنه فأحاطوه بالرعاية اللازمة. 
مجموعة م.ن. ا. 


- 


كارن حب )۱۹۳۰-۱۸۷٦(‏ والفتاة الي فازت 
بحمایتھاء وهي واحدة من الفتيات الأرمنيات اللواتی 
تم تجميعهن بفضل بعٹتھا العاملة بين قبائل الحزيرة. 
مجموعة م.ش.-ج.ق.ي 


ميخت بتمویل أنشطة «إغائة الشرق الأدن» المتنوعة 2 الشرق الأدن واليونان. ومن ناحية 
آحری» قامت هذه المنظمة الأمی رکیة بأعمال الارسالیات البروتستانتية اللانیة في الميدان 
العثماني القدم نظراً إلى أن جميع الارسالیات الي یدیرها رعایا تابعون للقوات الغلوبة كانت 
محظورة على الأراضي العثمانية بعد اعلان الحدنة. والحال أن «إغاثة الشرق 
الأدن» ورثت: بحلولها محل الإرساليات الألمانية» بنية تحتية هائلة لمياتم أنشأها 
الألمان منذ عقود في الأراضى العثمانية كافة. ولا كان الأميركيون يملكون 
(مکانات مالية وتحفرهم. حيوية تتخطی کل ,الضعابئ آووا آلاف الأیتام 


السیحیین -- وغالييتهم من الأرمن ‏ واعتتوا هم ما بن ۱۹۱۹ و۱۹۲۱ 
ی مؤسسائتھم القائمة في فلسطين» ولبنان و کیل کیا؟ 


1 


محترف مأوى دمشق عام ۰۱۹۱۹ 
مجموعة م۔ن۔ا 


كما أن استنفار الجمعيات الإنسانية البريطانية ۸ يكن كذلك غير ذي بال. فكانت «مؤسسة 
آلورد مايور» واحدة من المنظمات الرئيسية الي تطوعت» يما تملك من طاقات لأخذ أيتام 


- 


أ مى قي العراق وسوريا على عاتقها. أما فرنساء الي استترف التراع العالمي قواهاء فأجهدت 
ها لتحدث تعبغة إنسانية ما وراء حدودها. مع ذلك. فان ا حیش الفرنسي هو الذي تعهد. 
| عطلع عام ۱۹۱۹ء تنظيم عملية كبرى لإعادة المهجرين المتواحدين في سوريا وبلاد ما بين 
شهرينء إلى أماكن سكنهمء وبخاصة في کیلیکیا. كما أدى هذا البرنامج الضخم إلى نقل معظم 
الم وملاحیء النساء ال يديرها الأرمن والغربيون وحعلها في كيليكياء وكذلك في المناطق 
الواقعة أكثر إلى الشرق كمرعش وعنتاب واورفا. 

ولرحظ أيضاً أن الأرمن والإرساليات الغربية ق كل أنحاء سوريا وق كيليكيا استخدموا ظ 
| سائل مختلفة لاسترحاع الأطفال والشابات والنساء الحتحزات لدی البدو أو لدی عائلات ۱ 
سلامية في الدينة أو في القری. والواقع أن هذه السألة كانت في منتهی احساسية إذ إن أي 
| سل يرمي إلى «تحرير» امرأة أو طفل أرميي يمكن أن یوحج على الفور 
آلاهواء والعصبيات» ويفسح لمجال أمام صدامات قد تتخذ دلالات إتنية ^ كيفورك کوتیکیان؛ «فرقة المشرق 
إذيية. مثلما كان ينبغي أن يؤخذ في الحسبان أن انتهاء التراع العالمي؛ مجلة التاريخ:الأر 
وهرعة الإمبراطورية العثمانية ونشوة الخلاص قد بدلت الذهنية و ةو 


آسائدة حي حينه عند الأرمن» فبدوا أكثر جرأة وم يترددوا قي التشبث 
تحقوقھم داحل مجتمعات إسلامية بغالبيتها. 

والأمثلة على هذه التصرفات الجديدة متنوعة ومتعددة. وهكذا فان آفراداً من الفرقة 
الأرمنيةق»ه وهي وحدة عسكرية تابعة لجيش الشرق الفرنسي» لعبوا دور منفذي العدالة 
تما دخلواء آواعر ۱۹۱۸ء المدن مثل الاسکندرون» وبيلان» ودورتيول» حيث احتجز 
العديد من النساء والشابات ضمن عائلات إسلامية". ومن جهة أخرىء موّل أرمن مصر أنشطة 
جماعة مسلحة» يقودها ليفون يوتنغيريان» وتتكون من بعض الفارين القدامى من ا حیش العثماني» 


تلميذات داخليات في مأوى حلب؛ عام 
۹ء مع أعضاء اللجنة المكلفة تجميع 
النساءوالأطفال. في الصف الأمامي» 
جلوسا من اليسار إلى الیمین: دیکران 
دحيكردجيان» كبريال خانحیانء الأب 
هاروتيون يسايان محاطاً بضابطين فرنسيين» 
رحل دين؛ أرمناك مظلوميان» مانوك 
ساهاكيان والد کتور خاتشادوريان. 


مجموعة مءن./ 


وكانت مكلفة استرداد نساء وأطفال ما زالوا محتجزين لدى القبائل البدوية في سيناء وفلسطين 
ومنطقة دمشق. وبناء على آمر يحمل تاريخ ٥‏ حزیران ۱۹۱۹ وتوقيع الأمير فیصلء فان جماعة 
یوتتغبریان الدعومة والمولة من ابمعية الخيرية العمومية الأرمنية» انتدبتها رسمياً السلطات السوریة ٢‏ 
بحجمع آرمن حوران ونقلهم جانا بواسطة سكة الحديد إلى دمشق ودرعا" . إن الإدارة الل 
الى ترأسها فيصل سهلت إذاً عملية البحث عن النساء والأطفال الأرمن المحتجزين» وبالقابل 


ور 


أبدت تحفظاتھا لما أعربت النساء الأرمنيات المحررات عن أمنيتهن في اصطحاب أولادهن معهن؛ 
وقد ولدوا نتيجة عقد قرافن مع مستلمین. وتحدر الاشارة إلى أن عدد النساء والأطفال الذين 
النظمات الانسانية من بين العائلات الاسلامية في منطقة دمشق قدر بے 01 فقط 
۶۹۶ '؟ہ : 

وأبدى الأرمن» في منطقة. حلب وبلاد ما بين الٹھرین العلیا ‏ ال حانب: السوري» ا حماس 
نفسه لتحرير مواطناقم المحتحرات. خصوصاً لدى. قبائل البدو. وحيش الشرق الفرنسي» 
لكلف تنظيم إعادة إيواء المرحلين الأرمن ونقلهم من سوريا إلى کیلیکیا في نیسان ۱۹۱۹ء 


جمعتهم 


عهد إلى روبین هريان بمھمة البحث عن النساء والأطفال المخطوفين في مناطق 
حلب» ودیز الزور والموصل. كان عمله دقيقاً وحرجاً إذ غالباً ما اصطدم 
عقاومة البدو الذین ما تخلوا بسهولة عن النساء والأطفال الأرمن المحتجزين 


لدیهم. وقد استخدم ر. هریان» العروف فى الصحراء باسم «مفتش الأرمن»» 


جميع الوسائل لبلوغ مآربه» من (قتاع ومال وقدید في بعض الأحوال"'. 
وحلال عام ۱۹۱۹ء انتدب ا حیش الفرنسي «کوادر» آحری من الأرمن 
إلى بلاد ما بين النهرين -- الاب السوري لاستتناف عملية جمع المرحلين 
الحتجزین في المنطقة. 

وق كيليكياء الخاضعة منذ شباط ۱۹۱۹ لإدارة فرنسية برئاسة الكولونيل 


بريمون» اتخذت المسألة الشائكة التعلقة بتجميع الشابات والأطفال الأرمن المحتجزين لدى العائلات 
الاسلامية طابعاً مؤسساتیڈ إذ أصدر الکولونیل برعون» في ٩‏ آب ۱۹۱۹ء القرار رقم ۱۰۷ «التصل 
بإعادة اکبناء والأطفال السیحیین الدین هم 21 حوزة السلحين 4. وعو جبه تعيّن على المسلمين» 


حوزتھم نساء أو آطفال مسیحیون» أن يصرحوا عن وجودھم للحاكم السکری 
لهاي مهلة أقصاها ۳۰ یوما وذلك اعتباراً من تاريخ نشر القرار المذكور. ثم 
ے أيضاً تسليم الاطفال والنساء إلى الحكام العسکرین الفرنسیین في النطقة"'. وإذا 
"ھی كل شك حول هوية الطفل المسيحية تم إيواؤه فوراً في ميتم» أما في حال العکس؛ 
سكن في «بیت عیدب تسکت أسبوغا" على الاك ونا البيت «امرأة محايدة» 
دعا أرمئ وتر کي. وف ایة الفترة المحددةء» إن ۸ تثبت هوية الطفل ا د 
ايل عائلته السلمة *'. ونحد مثالاً على هذه «البيوت المحايدة» في الق طنطينية» حيث أخذ 
اطادرة هذه المرة المندوب السامي البريطاني بالتنسيق مع کت لري فحال کل 
_ كتل أو فتاة شاب کان يخضع اد ذاك لقرار بنة مولفة من أرمي وتزکی رک 
کدلك انطلق وكلاء جمعية «إغاثة الشرق الأدن»» بدعم من المقر الاقلي‌مي للجمعية 
اکان في حلب في مهمة البحث عن القتيات والأطفال الأرمن ف ضواحي المدينة 
السورية. وی أواحر أيلول ۱۹۱۹ء جمع الأميريكيون حوالي ٥٥٤‏ طفلا أرمنياً في جوار 
حلي أعيد إيواؤهم في أماكن سكنهم الأصلي. ولكن وفقاً لتقديرات الأرمن» لا يشكل 


جا العدد سوى ربع الأطفال الأرمن الذين کانوا متواجدين لدى العائلات العربية المقيمة 
كي ضواحي جلب''. 


القن ني 
۹ 


۱ سر کز لار شیف الدبلو ماسي فی نانت: 


عير أن قيادة ال رکان البريطانية» ال تولت في ۱۹۱۹-۱۹۱۸ 
سلطة القرار الفعلية في هذه الناطق العثمانية سابقاء ۸ تدعم 


۱ ۳ والطفال الأرمن. في ا حقیقة ایم الریطانیون زبس 
الال > الغاية منها إيجاد تقارب وتفاهم مع الأكثرية العربية السلمة 
9 سوریا والعراق. وکانت عمليات ب النساء والأطفال الأرمن 
فة لاثارة السلمین المحليين والاساءة إلى سلامة النطقة. وبعبارة 
ری إلى الصاخ البريطانية. لهذا السبب تحاشى الضباط البريطانيون 
التعتمدون تب الإجراءات اليّ قد تظهر لأعين العرب والأكراد المحليين 
قي مصلحة الأرمن. هذه الاستراتيجية البريطانية لاحظها جيداً 
لان موشیغ سيروبيان عدا عن ریا دا ا نقال إن 
' لقوات البريطانية في الموصلء الكولونيل لیتشمن» سعى بنوع 
| عاص إلى استمالة العشائر إلى التاج البريطاني» وتحنب بالتالي الصدام 
محها عبر تنظیم عملیات قدف إلى استعادة نساء اطفال آرمن ف 
حوزقا!۱. هذا الوقف الذي اتخذته السلطات البريطانية کشف عنه 
ایض میکایل ناتانیانء موفد الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية إلى سوريا 
' و کیلیکیا. فقد ٦٣‏ السا رطان العتندین ی ك عم 
۶۹ آظهروا قلة حزم في العملیات اليّ أقدموا علیها بقصد تحميع 
| قال في حوزة عائلات مسلمة محلية*'. 
|| في هذا السياق» نشأت لدی الأرمن فكرة إعادة بناء الأمة. فبعد 


لانتداب على سوریا-لبنان؛ کیلیکیا- اضنه رقم 
۸ ددارة آراضی العدو المختلةء المنطقة 
الشمالية (کیلیکیا)؛ «قرار رقم ۱۰۷ « بتوقیع 


بريمؤنء ٩‏ آب ۱۹۱۹ء اضننه. 


5 مركز الارشیف الدبلوماسي في تانت»؛ 


الاتتداب لے ی سوريا-لينان > کرایکیا-اضنه رگم 
٦‏ ۲ ۳ 5 5 
۸ رسالة (رقم ۵۰۳۳ )١/‏ من ریتشا 
ربء المندوتب. السامي می بالوكالة إلى 
مدير عمليات مساعدة واعادة توطین الادجنین» 

أیار ۱۹۱۹ء القسطنطينية. 

وهی .هف. :بحري [«مذكراتء ما کان « 
البيت الحیادی»]؛ ۽ في اليوم -المستقبلء السنة 
الثالتةء ر قم ۰۷۰۵ ٣٤‏ آیار ۱۹۵۳ باريس: 
ستائلی ۱. كرء «اسود عرعش: تجارب 
شخصية مع الجمعية الأميركية للإغاثة في 


الشد هر الآدز ٤8‏ ۲-۱ ۱۹۲ تن دو اله 
لسرق الادتی: ا ۳ ۹ نیویور لك 
۳ صن. 1۲ 


١‏ أرشيف مكتبة نوبازء الوفد الزطني الأرمني؛ 


١۱ء‏ رسالة من المطران سيروبيان إلى 


بوخوص نوبار؛ مؤرخة في بغدادء ۲۵ ایلول 


رشيف نوبارء «مر اسلات ميكايل ناتانیان»؛ 


كانون الأول ۱۹۱5 -تشرین الأول 4۱۹۱۲۹ 
_سالة رقم ۱۷ من تاتانیان إلى هاكوب 
فؤسکان: نائب مدير لجنة الاتحاد في حلب: 
۱ حزیران ۱۹۱۹ 


| الاحراءات النظامية الى اتخذت بدف إبادتهم وزواشم قاموا بعملية معاکسة تحت شعار استعادة 
قوطن. حینها کانوا مشتتین وق تضاقص شدید» كما لاحظ ‏ ذهول الأرمن القیمون خارج 
االأميراطورية العثمانية إذ اکتشفوا ‏ آواحر آیام التراع العالي» فداحة الكارثة . وفي هذا 
الصدد» ثمة برقية موجهة من مركز الجمعية الخيرية E‏ في القاهرة إلى بوغوص 


7 بب 90+0 


ار رب 


>.۔ - . کک كسا 


کے ٹر ے 
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١ء‏ بتاریخ ١‏ تشرين الثاني ۱۹۱۸ء وهي ذات دلالة: «عدد المرحلين الحررین أقل من 
٦‏ کی بروت وحلب فقط /ریعوت آلفا»"۳. حى لو ارتفعت هذه الأرقام عندما أعيد 
قيهاء ينبغي التسليم تماماً بأن معظم المرحلين من تلك الناطق قد قتلوا أو لاقوا حتفهم 
راء الأوبئة أو بسبب نقص الطعام. ومن جانب آخر تبين في الأشهر التالية أن غالبية الناجين 
ك طفالا وفتيات ونساء ماانفك عدد كبير منهم قي حوزة المسلمين. 

ت كل ابلهود ترمي إلى البحث عن بقايا الشعب الأرمئي وتجميعه على ي 


تنهم حیال الوضع الاحتماعي ىذه المحلوقات. 


العودة إلى المجتمع الاصلي: 
جمع والتطهر والاندماج 


يُمكن شرح هذا الانحیاز في التعامل مع مکونین من مکونات الشعب ذاته» وها في 
الحالة الأيتام من جهة؛ والشابات والنساء الهحورات من جهة ثانية» في حين كانت 
اكات الوطنية بأسرها مستنفرة من أجل تجميع الأمة الأرمنية وإعادة بنائها؟ 

هنا تلج عالاً نستطيع أن نلاحظ فيه الآلام الضنية الي تکبدتھا فتة معينة من الناحين» 
,«حظ كذلك النتائج المباشرة لكارثة حلت بالمجتمع الأرميي عقب الحرب. ونشير بداية 
ال أ إيديولوجية جمعية الاتحاد والترقي ۸ تبدء تحاه الشابات والنساء والأطفال الأرمن؛ 
اقضراو: نفسها والتعصب ذاته اللذین آبدقما حال الذکور على اختلاف آعمارهم. 
8 اعت ف موضوع دمج النساء والأطفال الأرمن في الجتمع الإسلامي شرط ألا 
ى اهؤلاء ضمن جاعات» وأن يظلوا منقطعين عن الناس داحل بيئتهم الاسلامية 
۱ ويفقدوا هويتهم القومية. واقع الأمر أن هؤلاء النساء والأطفال طالا اعتبروا مغانم 
حرية وأدوات استعباد» لا بل استعباد جنسي. ومع ذلك» فان موقف لحنة الاتحاد والترقي 
ااء هذه الفئة المعينة من المجتمع الأرمئ كان يرمي دائماً إلى الحؤول دون استمرار 
0 القوامية. وهكذاء بدل تصفية الأطفال والنساء حسدياء نقلوا من جماعة إلى آحری بقصد 
_ تھے هويتهم القومية. 
على هذا النحوء جمعت السلطات الت ركية» على مدى سنوات ا حرب؛ آلاف الأطفال المشتتين على 
_ تبروب الترحیل وأرسلتهم إلى مؤسسات تركية أنشئت حديثاً» حيث كان الأطفال والفتيات يخضعون 
تتظام وتربية قاسيين» الغرض منهما تتريكهم. وکنا نحد هذا الصنف من الوس‌سات على امتداد 
" رقعة الإمبراطورية في حلب» وماردیسن واورفاء وقيصريه» والقسطنطينية» وأضنه» ودمشق» 
وعیتطورہ الخ... واحتجز آلاف الأطفال الآخرين المهجورين ضمن عائلات كردية وعربية 
وت ركية. وتبعاً لشهادات الناجين» لدى إسكان جماعات ا مرحلین في مخيمات مؤقتة انتقالية» 
٦‏ أعداد کبيرة من سکان الدن آو القری الجاورة حول النکوبین وأقامت معهم 
علاقات متعددة الوجوه واتفق عندئذ آن تن بعض الأهلين المنهوكين عن أولادهم طوعاً» 
وقد تمثلوا مصيرهم النهائي. ولوحظت حي حالات تم خلاما تبادل الأطفال والشابات كسلع 


کی توصل إلى إعادة بناء الوطن. خلال هذه التعبئة الوطنية العامة بعد بدابة فر العلمیة | 
وب صار عنصر اليتيم رمز القيامة الأرمنية» حن بانت حمايته وتربيته اہ ی 
ى نيئة وطنية من الأولويات المطلقة. أما الوقف الذي تبناه الحتمع و 
# مي ما بعد الحرب تحاه النساء والشابات الترو کات لصبرهن فهو أقل نبلا مراسلات المرکز. الجزء 
اء إنه يوحي احیانا؛ كما سنرى لاحقاء بشيء من التململ بل من و ی ملع اف !کر 


نوبار؛ المقيم فى باز یس مئذ 
ي بارییں 


ار لىء مدير الجمعية 


۹ 


بھدف تأمين بقاء آفراد العائلة الآخرين. وباختصار أتاح احتضار المرحلين ويأسهم أن يستعيد 
السكان المحليون العديد من الأطفال والشابات. ومن ناحية أخرى».فقدت غالبية النساء أثناء 
عمليات الترحيل؛ آزواحهن أو أهلهن» فتعرضن للاغتصاب وجرّدن من متلکاقن, مثلما عرفن 
الجرع وآنين أطفالاً ,غير شرعیین. ون أغليه الأحيات» نبد سائر الرحلین. هذه الفعة من للا 
وم يتركوا لحا خياراً آحر سوى تعاطي البغاء في مدن كبرى مثل حلب» ودمشق وبغداد 
أو الموصل» في حين أن أخريات اختطفهن مسلمون وأكرهن على الزواج» رزقن أولاداً من 

آزواحهن المسلمين وواصلن .عيشين .ق, منازلهن الخديدة. بعد إعلان اغدلا, 
هذا هو النمط من االات الى تعتبر كلاسيكية إجالاء الذي وحد السوولون الأرمن آنفسهم 
في مواحهته بعد انتهاء ا حرب . فمنذ آواحر ۱۹۱۷ء انعکست آلية العمل» وشرع الأرمن 
يبحثون» بين القبائل العربية ووسط العائلات الحضرية الاسلامية أو داحل المياتم التركية القديعة: 
عن النساء والشابات والأطفال» ویسعون جهدهم لتجمیعهم و اعادة دبجهم في الجتمع الأرم. 
في الحقيقة» لقد كشفت هذه الأعمال في الوقت عينه عن التباسات مثل هذا المسعى وصعوباته» 
فغالباً ما كان مسيّراً بأيديولوجية إعادة بناء الأمة. وبتعبير آخر إن المفاهيم الرامية إلى «بعث 
السلالة»» و«تعافيها»» أو إلى «قيامتها»» وهي مصطلحات شاع استعماضا في مرحلة ما بعد 
الابادة الجماعية» كانت ھا تأثيرات مباشرة على عملية إعادة دمج الأطفال الأيتام أو الشابات 

أو النساء الهجورات. 

وتبيّن أن عودة آلاف الکائنات البشرية إلى جاعتهم الأصلية هي عملية معقدة إذ تتطلب 
منهم إعادة بناء القومية أن «يتنظفوا» من آثار التتريك الي تعرضوا ها إبان ا حرب. وبعبارة 
أخرى» كان لا بد شم من أن یعبروا مرحلة أساسية لا غئ عنها شبيهة جداً بطقس من طقوس 
التطهير الدينية حى لیصعب التمبیز بينهماء ویتحول أثناءها هولاء الأطفال والشابات إلى صانعي 
حضة هذه الأمة. شاع هذا الضرب من الخطابات في الصحافة الأرمنية والنشورات والراسلات 
الرسمية في تلك الأثناء. إنه يدل على إرادة حقيقية لإعادة البناء ويكشف عن ردة فعل طبيعية 
تنم عن التشبث بالحياة عقب الرعب العیش. وقد استعمل «يتوتيك». وهو شاهد حي على 
الكارثة» هذا التعبير البلاغي نفسه عندما ذكر بوضع الشابات والأطفال الأرمن 
الماس بالتركية الذين التقاهم على دروب الترحيل: جأیتامناء الأيتام الأرمن كانت أسماؤهم 
ا باركيف فتغيرت إلى بیرتیف؛ كن يدعون لوسیا فأصبحن فاطمة» كانوا 
لأبجدية التركن هايك فصاروا فایق؛ کانوا ارداش فأمسوا رشاد؛ وبكلام آحں کانوا جواهر 
ی نين «ماس» "١‏ داخل بیوقم الأرمنية» فانقلبوا قطع «زجاج»"" في أيدي الأتراك. 
ا پیا د لقد أرسلوا أفواجاً ليملؤوا «الیتم» ''» حيث تعلمواء إلى جانب «الألف باء»؛ 


اع الیشتلة». وعد غات کب يرتيلقد. د.ا ال حار اطفال 
9 : 5 7 مطهرين أسعاؤهم عي الد فتیات يدعون اروسياك» وعلى وجنائهن وشم كوشم 


جا حجاج» ''. وکانوا في غالبيتهم قد نسوا لغتهم الأم» وبات يشار إليهم ب 

«يا ولد أحمد » أو ديا بنت عديلة». وبينهم فتیات ناهزن سن الزواج وأضحت 

أثداؤهن تتدلى كأنها أكياس. كان يقال ریا لفن عذارى» ولكن سرعان ما تتم التضحية 

يمن تأميناً لاستمتاع الأتراك»"". وبعد هذا الوصف الریعء يضيف الکاتب قائلا: «(شم (الأيتام) 

یحتاجون» عوازاة العناية ا حسدیة إلى عملية إعادة تربية لتنظیف أرواحهم من الظلمات الي 
تراکمت عليها بفعل تأثير الاتراك» '"۲. 

كذلك تناول سورين برتفيان مفهوم التطهير في بحلة « فوربوني» [عش اليتيم]» لسان 

حال جمعية «حماية الأيتام الأرمن في مصر»: «[...] من فلسطين حى بلاد ما بين النهرين» 


يات الآن الأرمن الذين أنقذوا من أهوال الصحراء في حالة خلقیة نحزن معرفتهاء ولكننا تتجنب | تربية شبه عسكرية في میم للاجئين 
لیت عنها. الارمن في خیم بور سعید, 
|11 تن شفرقة قد قرو على رجه تممة کل لها المستاعات. الى قدت کل ی معط من 
خلقى لدی تعرضها لذعر طویل الأمد جراء هذا الکابوس الرهیب الذي آدی إلى تراجعها. 
وني عن البیان أنه على الرء أن ینتظر مرور جيل کامل على الأقل 
| الكل من تظهير الامة من الوصمات وانتهاکات الحرمات غير الحدودة 
تايحة عن دورة العنف الت سببها الأتراك>''. 
ستنفر الأرمن إذاً لاستقبال هؤلاء الأطفال والشابات والنساء ضمن 
حقوفهم ورد هويتهم القومية إليهم. وعلى غرار «الابن الشاطر» العائد 
بيته» كان ينبغي على هؤلاء المنكوبين أن يتجردوا من ملابسهم القديمة 
لشسخة على دروب الرعب خلال عملية التتريك الي استهدفتهم» وأن يحملوا بحدداً هويتهم 
لأصلية الى سوف تحعلهم عناصر فاعلة وأساسية في مشروع إعادة بناء الوطن. لذا نری أن 
ليدأ الأساسى لذہ العودة إلى كنف الأمة قد تم ترسيخه سريعاًء وبقيت مسألة إیجاد الوسائل 


لادية لمباشرة عملية «التطهير». 


۷۱ 


۷ 
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بالنسبة إلى_المسوولين الأرمن» کان عشرات آلاف الأيتام الذين جرى إيواؤهمء منذ ۱۹۱۷ء 
ف الوسسات الاأرمنية والأمیركية والفرنسية وغیرهاه عثلون مستقبل الاأمة. وتعتبر هذه القبة 
تاريخية» لیس لأنهم آنقذوا من آهوال الحازر فحسب. بل لانه من الحتمل تأسیس دولة 
قومية على أرض الامبراطورية النهارة في حين أن دولة آرمنية آنشعت فعلا في القوقاز. لذا 
كانت الأولوية لتهيئة الأيتام لفكرة هذا الستقبل الشرق عبر تزویدهم بتربية قومية وتوفير 
بيقة ملائمة هم» حيث يسعهم أن يتطوروا في هذه الروح القومية نفسهاء ويستخدموا اللغة 
الأرمنية» ويتزوجوا من مواطنات ليؤسسوا عائلات أرمنية. علاوة على ذلك» جسد آلاف 
الأطفال هولای في مخيلة الأرمن الجماعية» جنود الأمة في المستقبلء آولعك الذين سوف ببنون 
الدولة المقبلة ويذودون عنها. والمثال الأول على هذه الحالة الروحية يتمظهر في الحركة الكشفية 
الي تطورت سريعاً في حرم الیاتم. والكشفية الى أخذت بداية عن البريطانيين» أصبحت» بالنسبة 
إلى الأرمن في مصرء وسيلة لغرس النظام والتربية شبه العسكرية في أذهان الشبان الأيتام 
والأحداث. وكانت استعراضات الأيتام في لباسهم الكشفي الموحدء ما بین عامي ۱۹۱۸ ل 
۹ من الظاهر الشعبية الشائعة جد ىق بور سعيدء وحلب» ودمشق» وق مدن کیلیکیا 
أو في القسطنطینیةء حیث كان هؤلاء الأطفال یشاهدون وهم یقومون بالااستعراض كأفم جنود 
المستقبل» على وقع أناشيد وطنية تعزفها الحوقة الموسيقية» وكان أعضاؤها كذلك ايتاماً في 
آغلب الأحيان. 

في الحقيقةه كانت حماية الأيتام والمحافظة عليهم وسط یط قومي ضرورتين 
راسختين رسوخاً قوياً في روح العصر وتجحتمع حوفما كلمة الناس في كل طبقات 
المجتمع الأرمنیٰ ما بعد الحرب» وذلك باعتبارهما تشكلان الطريق الوحيد الذي 
يفضي إلى فضة الأمة. وبتعبير آخر» ينبغي أن يكون الیتم ذلك العبد الذي ۔یتعین 
عليه» إضافة إلى مهمته ذات الطابع الإنساني» أن يصوغ الإنسان الأرمیی الحدید 
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الجر والمتشبث ہویتہ وبصون هذه الحوية. ونحن نعثر على هذه الحالة النفسية في مذكرات 
قيكتوريا ارشرون الي أوفدهاء في نيسان ۱۹۱۸ء الأرمن قي مصر في مهمة إلى القدس 
ض أجل جمع الأيتام وإنشاء مؤسسسة هم. فذات یوم» قبلت فتاة صغیرق» كانت أمها 
قضت قتلاء والتحق والدها بالفرقة الأرمنية لحاربة العدو. كان اسم الفتاة یغیسابت 
[اليضابات |» ولكن أعيد تعميدها يوم قبوها في الميتم» ودعيت ازادوهي 0 إنه 
رم عميق المغزى! 

و نشیر هنا ال آن النظمات الأرمنية كانت ترغب في الاهتمام وحدها ۰ فيكتوريا ازشاروتي» «خمسة أشهر فی 
#ترصة الأيتام» غير ۳1 م تكن قادرة على الاضطلاع بهذا العبء الثقيل القدس اثناء ون ره وا 0 
5 7 «الشمس» (جريدة)ء رقم ٦٦‏ (۷۷٦)ء‏ ۱ 
تر إلى اعدادهم الغفيرة» للك عمدت القوات الحليفة» البريطانية منها تشرين الأول ۰1۹۱۹ القاهرة: 
۰۱ھ إلى وق 1 اھ دات الا ا تقدم ۱ اندمجت هذه المؤسسة في ما بعد في 


جمعية الشرق الأدنى للإغاثة. 


ا لاي هذا الحال. فانقذت يذلك آلاف الاطفال من البؤس ٢۰‏ اريف معتبة توبار. آرشیفات الجمعية 
ووقرت لؤلاء النکوین مساعدة غذائية وعنایة طبية» وتحملت مسؤولة تج یت عاع 
اتهم . ولكن الأرمن رأوا الوجه الآخر للصورة. وهكذاء رغم أن لرطن ارما ك لدد ریق 
یم اللغة القومية في الیاتم غير الأرمنية كان يحتل مكانة بارزة» فان واللجمعية الإحي['العتومية'الارهنيةء 


۸ حزيران ۱۹۱۸ء القاهرة؛ الورقتان 
االعادد القوميين ظلوا يرتابون فق عزم المسؤولين عن تلك النظمات وف ارم ۱ 
قترغم على العمل بروح إعادة البناء القومي؛ تایه ان" نید" و( ۲۳ کات هده نیت مع کے 
١‏ 1 جمال, غداة مجازر اضنه في ۱۹۰۹ 
۱ اشرق الأدن»»› وهي اهم منظمة تعین بالأيتام» کانت تتسم بطابعها عتدها كان واللیاً علیها: تقوم كمال المدینقه 
۲ار انف أل نظا الت ب اس بثقافۃ 0 هنا بال غلى ضفاف جیحان. إبان الحرب العالمية 
ووو اني یه و وی اح ر لضبط 


الاولی؛ أعيدت تسميتها «دار ایتام انور 


عا دقع الارن إل الاحتراس دوماً والحد من تأثير الغربيين في تربية باشا» واستمرت فی قبول الایتام الأرمن» 
ك للك وضعوا میثٹاق حسن سلوك؛ وانتقدوا صراحة کل ما من وو افج سس 
آنه أن يخرقه. وترحر الصحافة الأرمنية ومراسلات السوولین في تلك 

الأقترة عثل هذا النوع من الأخبار. 

2٦2‏ خا حقیفیا دب ف صتوف «چاعة «نصر الأرمنيةء عنذما قررت 
اللطات البريطانية» صيف ۱۹۱۸ء أن تعهد إلى منظمة أميركية» هي «موسسة إغاثة 
ط٤ا‏ إدارة ميتم بور سعيدء خخصوصا أن هذا القرار صدر في وقت تقل 
اله أطفال متروکون» كان تم إيواؤهم في فلسطین؛ إلى المخيم الكبير للاحثين الأرمن لي بور 
٦‏ فا لت الجماعة الأرمنية أن استنفرت قواها؛ وقدم مثلوها اقتراحاً إلى السلطات 
للة یدافعون فيه عن فكرة إناطة إدارة الموسسة بالارمن. 

«إت وجهة النظر القومية ترتكز على رؤية جيع اللاجئين الأرمن جمعين في مخيمات 
حاضعة ل «إدارة اللاجئين»: ولا سيما رؤية الأيتام وقد تم إيواؤهم وإعالتهم لدى مواطنيهم 
آنین يرتبط قسم كبير منهم بأواصر القربی إلى حد ما. 

ويشكل هؤلاء الأيتام وديعة قومية مقدسة» وقد تقرر بالإجماع تربيتهم كأرمن في مؤسسات 
قومية دون سواها. [...] هذا لا يمكن توكيلهم إلى مؤسسات تلطة ما دامت الؤسسات 
ية الأجنبية ا مختلفة لا توافق على إنشاء مياتم أرمنية فحسب, وذلك بالاتفاق مع سلطات 
اليلاد والبطري ركية الأرمنية»"". 

مخال آحر يعود تاريخه إلى ۱۹۲۰ إلى المرحلة الي احتل الجنود الفرنسيون خلاضا 
گیلیکیاء وهو يتعلق بالأكثرية الساحقة من أيتام الأرمن في سوريا وبلاد ما بين النهرين 
لل کانوا حينذاك أسكنوا في المدن الكيليكية. فقد نشب جدال» لا غير میتم أضنه 
قاع وخضع مراقبة الإدارة الفرنسية في كيليكيا. والواقع أن هذه الموسسة الکبیرة"" كانت 


VT 
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مویہ بشان نتطیم سڈ التربوية 5 5 مان على أساس آنه سيكم إخلاء المنطقة قریا فتنتقل الإدارة 
1 سا جج مھ الأميركية الزدهرة ف النطقة*۳ الفراغ الناتج عن انسحايهم 


در رھ و یں لن عند انتقاها إلى اکم الترکي. وبالتالي فان كل محاولات ا لحمعیة الخيرية العمومية 


۶۹-۹۹ 


مقر لبرگزي في القاهرةاإلي ڊو ضرع <[...] تلقينا من كل ا جھات شکاوی تتعلق بيات السلطات الفرنسية إدارة 
دبل ف مہ ب ایام الارسية بنفسهاء وذلك عبر الاستعانة بموظفين هم على الأرجح آجانب» 

ديف مكتبة نوبار؛ أرشيف الجمعية سوف يربون الأیتام تربية خالية من أي طابع قومي»"". ولا توفر الانتقادات 
در ف وي الأرسبة زايل اانه الي عينها الیل القوي اارسصي ف ال ا 
لیتیم في الاتكندرية 1١‏ كانون الأول لمياتم كيليكياء وعلى هذا الأساس أجرت مفاوضات مع الادارة الفرنسية لتقریر مصير 


3 الیم النة مس هنا للنظر في هذا ا حدث بالتفصيل. على أنه ينبغي» مع ذلك 


«جعية حماية الأيتام الأرمن» قد آخذقا على عاتقها في بداية ۱۹۱۹ء برغم آفا کانت 

تفتقر إلى الخبرة الضرورية لادارتھا بطريقة ملائمة. ثم تفاقم الوضع في كانون الثاني 155٠‏ 

حين تدفق مئات الأيتام من سيواس وقيصرية باتحاہ أضنه» ورفعوا عدد الداحلیین إلى آلف 

ومائ طفل*". عندها اقترحت اللمعية الخيرية العمومية الأرمتية أن توب ساب «جعية | 

جا الأيتام الأرمن»» وباشرت» منذ مطلع ۱۹۲۰ التفاوض مع الإدارة الفرنسية في 
كيليكيا لنيل موافقتها. 


بريسون» صندوق الإشارة إلى أن الإدارة الفرنسية كانت تسعى حيئئذ إلى أن تعزز دور مؤسساتھا 


المحتمل من كيليكيا. وكانت ال یاتم الأرمنية في قلب الصراعات الدائرة على 
ييا النفوذ بين الدول الکبری"". فقد أمل الفرنسيون» برفضهم التنازل عن هذه 
ال سسة للجمعية اك ية العمومية الارمنية» ف الاحتفاظ بأداة تأثیر ف کیلیکیا 


الأرمنية لإقناع الفرذ ار باءت بالفشل» ما آثار غضب المنظمات الأرمنية و حیبة 
أملها حیال فرنسا. هذه الاستراتيجية الفرنسية ورد ذکرها بوضوح یا رال 
موحهة من القر ال ركزي للحمعية الخيرية العمومية الأرمنية إلى بوغوص نوبار: 


لمياتم الأرمئ في اضنه. وقد اتهست الأدية لدی وصوفا إلى کیلیکبا في آذار 
۰ء بأنما واحدة من بين المسؤولين الرئيسيين عن «ضیاع» ميتم اضنه» وبعبارة أخرى عن 
«فرنسته». لقد تعرضت للوم خصوصاً لتصرفها الأخرق ولإتاحتها فرصة التدحل للفرنسيين 
كما يحلو لهم في قضية ميتم اضنه وفرض وجهة نظرهم فيها"" 


نساء وشابات مهجورات: 

إعادة دمج وعقبات اجتماعية 
لقد برهن الأرمن» في مرحلة ما بعد الإبادة الجماعية: وعبر توقهم إلى إعلان تعبة قومية 
عامة غير مسبوقة» على شجاعة مثالية وتفان عظيم في لملمة بقايا شعبهم وإعادة بناء أمتهم, فأثبتوا 
للعا م أجمع فشل عملية المحق الى تعرضوا لها. بعد هذه التجربة» حلت القطيعة النهائية بينهم 
وبين العام العشماني . وتحلى بوضوح نبذهم آولعك الدين صمموا مخطط الابادة ونفذوه. وسعى 
المسؤولون الأرمن جهدهم لإزالة كل مظاهر الحياة اليومية الي ما انفكت تربطهم بالأتراك وبالمجال 
۷٥ھ‏ انك وتشكل اللغة مثالا ناطقاً على ذلك» فهي ناقلة أساسية للهوية القومية. 
فقد كان عشرات آلاف المرحلين المجمعين في حلب أو في الدن العربية الکبری - وبخاصة 
7٤‏ الکیلیکیین - لا بزالون ى غا ناطقین اه > 2 +44 الذي آار حستماً 


ر يعض الدوائر الأرمنية. لذلك تطورت حركة مناهضة لاستعمال اللغة التركية وازدادت 
۳ قي غضون السنوات اللاحقة. وصحيفة «داراكير» (المرحل) الصادرة في حلب أعطت 
قى افتتاحيتها إذ إا أبّت» منذ ۱۹۱۹ء أولئك الذین یواصلون التکلم بالتركية: 
«إلى اليوم» ما زالت الأغان وا مراثي التركية تودی, ويا للاسف» في النتدیات وا جمعيات 
ك ولا يشك الناس ف كل مکان یتحدئون بالتركية. 
...] ویشکل ذلك کله» بعد أن عاش شعبنا في سجن سياسي» عبودية ثائية حطيرة 
سا هي مذلة. ا السبب لا بد من تقد تمعنا وبیوتنا من هذه الظاهرة» علی آمل 

ول إلى تحرر قومي مطلق. 
[[...] إلى اليوم» يتكلم العدید من الأرامل والأيتام لغة الأمة التي احتجزقم وحعلتهم 
+ وهم بحبرون على التكلم بھاء بينما كان المأمول أن يتجاهلوها بشدة وبوعي كامل. 
[...] فلنطھر نفوسنا من هذه الأرجاس التركية ولنتوقف عن تدنيس أفكارنا وتعایرنا 
+ ولنترع منها اللهجات الغريبة ولنکن متأهبين لدخول أرمينيا الغد» وقد تطهرنا وتزودنا 
عحة أرمنية لا تشوها شالیة»"". 

عير أن آلية «التطهیر» هذه كانت ترتدي طابعاً ختلفاً تماماً عندما یتصل الأمر باعادة دمج 
والشابات الأرمنيات المجمعات داحل العائلات المسلمة؛ وقد أرغمن» خلال سنوات 
رب على تعاطي البغاء من أجل ضمان بقائهن أو أنحبن أطفالاً ولدوا من زیجات قسرية أو 
حالات اغتصاب. فهنا نلج عالماً تتعلق فيه التصرفات بالصدمات النفسية الجماعية الناجمة 

الكارثة. وغین عن البيان أن المجتمع الأرمني عهدئذ تحاھل أحياناً المظهر النفسي ‏ 
الاجتماعي بامتياز للمسألة» وظل رهينة تطلعاته القومية وكراهيته تحاه 
د. هذا الموقف» الذي سوف نلاحظ نتائجه من حلال أمثلة فردية» ۹ «اللغة التركية في آفواه الأرمن».في 
ق حالات کثیرة» إل إقصاء E‏ أو إلى ابتعاد النساء والشابات «داراكير»»؛ السنة ۱ء رقم ۲۹۰۳۰ کانون 
اإمتیات عن جاعتهن الأصلية. ۰ أرشيف. مكتبة نویار : مصدر الوقد الوظتی 


الٹانی ۱۹۱۹ء حلب. 


الارمنی؛ ۰۱۵-۱ مراسلات شباط-آذار 


" تادرون هم الأشخاص الذين أدركوا فداحة الوضع الذي عاناه هؤلاء وا ا 


۰ متخریر التساء والاطفال خير 


يا وخطورته. ويبدو أن زابیل یسایان آدر کت بنفسها جميع الرهانات لمسلمین فی ترکیا»» مذکرة اعنتها زابیل 


۹ ض ۹۔ 


پسایار تج 


احماعية التعلقة هذه السألة. ففي مذکرة أحالتها إلى بوغوص فا رين یت مب 
بتحلیل الوضم بعقلائية من مختلف وجوهه. ولاحظت أن بعض 0 مس 

اء لا يرغن ف الانفصال عن آزواحهن السلمین لأسباب شی: 

#لقد اشتراهم مسلمون ودعاء أو آنقذوهم من العسکر؛ ووفروا من حياة حتملة نسبياً؛ 
لاء النساء يكنن بالتالي مشاعر عرفان ال جميل للذين آنقذوهن من وضع رهیب؛ لقد 
عقدت کل آفراد عائلتهن وألفين آنفسهن زاء مستقبل غامض؛ ورزقن آولاداً من آزواجهن 
#لمین, لذا لا برغین في أن یت رکنهم؛ كما یخجلن من العودة حدداً يرن مواطنیهن بعدما 
ترصن لفل هذا العار؛ وعلی العکس فقدت بعضهن کل شعور بالکرامة وکل حس أخلاقي» 
مهن لسن متیقنات من سلامة البلاد. لتشجیع هذه الفئة من النساء ودعم معنویاشن وحل 
قضایا البالغة التعقيد بإنصاف وانسانية وهدوی إنه ‏ من الضروري تشکیل لجان نسائية تعن 
ين على وجه الخصوص>''. 

٠‏ مراقب آخر للمأساةاالي عاشتها هؤلاء النسوة هو الكاتب يرفانت اودیانء الذي اختبر كل أهوال 
آترحیل. فقد وصف في مذكراته «السنوات اللعونة»"* مشهداً حصل إثر إعلان الهدنة مباشرة» وني 
اللحظة الي استقل فيها القطار في قونيه للعودة إلى القسطنطينية. تجمع في مقصورة كثيرون» منهم 
حنود يشربون دونما توقف» يغنون ويعزفون الموسيقى داعين» من حين لآخرء عشیقاتھم الأرمنيات 
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المحتجزات في مقاصير قريبة. بین هؤلاء النسوة امرأة جميلة من بلدة بندرماء متعلمة تعر ۶ 
آثار اوديان الكتابية وتود التعرف إليه. فحاول الكاتب أن يلقنها أمثولة أخلاقية. فردت عليه ۶ 
الحال أن معظم النساء الأرمنيات القیمات في قونیه» واللواني فقدن آزواحهن أصبحن مومسات 
أو اتخذن هن عشاقاً أتراكاً» على أمل لا تن باتحاه دير الزور. وفيما كانت المرب تا 7 
على فايتها وشعر الناحون أنهم تحرروا أخيراً من طغاتهم» كانت هذه المرأة على يقين من أن" 
مصيرها قد ختم فائی وأنه لا يسعها الالتحاق محدداً بمجتمعها الأرمي: ۰ 
...| بعدما عشت طوال ثلاث سنوات على هذا النوال» سيلفظني جميع الناس. أنا فلت 
نتمي إلى عائلة حترمة من عائلات بندرماء ولكن لا أملك الشجاعة للعودة إلى بيق» إذ ات 
0 با خجل وأنا أنظر في أعين أقربائي وأفراد عائلي» خصوصاً أن كثيرين من بينهم على 
علم بنمط ا حياة الذي عشته فی قونیه» ۲ ؟. 
طبعاً» لا تشكل هذه المرأة المولودة في بندرما حالة فريدة. وقد تأثر اوديان لدی ماع 
حکایتھاء وروی أن نساء كثيرات في دور البغاء في حلب ودمشق أو قونيه» لا يفكرن في 
الاستفادة من رياح الحرية الي أحذت قب في أعقاب هزيمة العثمانين وی العودة إلى بیوعن: 
إذ إن حياتمن» يضيف الكاتب» استترقتها «الدعارة» ٩۳‏ 
وعليه» كانت افیثات الأرمنية عازمة بقوة على مداواة ابخراح الممبقه الي مایا اکر البليغة 
وإعادة إلحاق هذه الفئة من النساء بالحتمع» بعدما أصبحن مومسات أو تزوجن من مسلمينء 
فصان تاليا عن جاعتهن. کانت آعداد الومسات الأرمنیات كبيرة. في الموصل وحدھاء وهی 
مدينة صغيرة نسبياً» أحصى طبيب البلدية» مطلع ۱۹۱۹ء مثة مومس تقريباً من أصل مئة 
و آربعین یتقاضین أجراً لقاء عرض مفاتنهن**. وكان عددهن أكبر بكثير في بغدادء ودمشق 
وحلب بوحه خاص. ففي هذه الدينة الأخيرة بالتحدید بادرت نساء أرمنيات ينتمين إلى 
الجماعة الحلية أو إلى جاعات الرحلین إلى إنشاء مأوی» في شباط ۱۹۱۹ء ولاء النساء 
الشابات اللواتي یعانین الضیق والشقاء. وکانت الغاية من ذلك استقبال الومسات في هذه 
المؤسسة» وكذلك استقبال نساء خرن من عملية احتحازهن داخل العائلات الاسلامية. وكن 
ف الأورى یتعلمن مهنة» ویتلقین إسعافات طبية» ویتم التفتيش هن عن زوج أو عن آفراد 
عائلاتمن. وبعبارة أخریء شكلت هذه المآوي بالنسبة إليهن مرحلة حاسمة في عبورهن إلى 
حياة جديدة وإعادة دبحهن في المجتمع الأرمي. كما يمكن الظن بأن وجود عدد هائل من 
الومسات الأرمنيات في حلب آثار نوعاً من الارتباك وسط الجماعة» ما حملها على 72 
من أحل استتصال هذه الظاهرة الاجتماعیة المزعجة. في كل حالء كانت 
البادرة شجاعة» وقد حظیت على الفور بتأیید مطرانية حلب الأرمنية. وابتداء 


07 من ۱ شباط ۱۹۲۰ء أُخذقا امحمعية الخيرية العمومية الأرمنية على عاتقها. 
ال المطزان وأنشفت. في کانون الثاني ۱۹۱۹ء مؤسسة مماثلة في دمشق» عرفت ب «مأوى 


الارمنیات»» مولتها وآدارقا أيضاً الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية» اعتباراً من 
آذار العام ذاته. 

وسوف نسهب هنا في الکلام على نشاط مأوی حلب» إذ إن مراسلاته تزودنا .ععلومات 
مستقاة من مصادرها عن الوضع الاحتماعي هؤلاء النسوة» وطريقة عیشهن وماضیهن. وخلاصة 
القولء نحن هنا أما م ذخيرة نادرة من الحفوظات تسمح لناء ولو بطريقة إجمالية» بتتبع أثر مسارات 
فردية» وحعل خحط سير هؤلاء النسوة للأسوي اکٹر حيوية. ونحد في الرسائل المتبادلة بين إدارة هذا 
المأوى ومقر ا لحمعیة الخيرية العمومية الأرمنية المركزي في القاهرة تقارير شهرية يرسم فيها المسؤولون 
عن المؤسسة صورة مفصلة عن وضع مرضاهم. واستناداً إلى هذه العناصرء یمکن وضع لوائح بأسماء 


a 


ود 
ےت امو 


۱ 
1 
1 
1 


وص 

ة 
ا 
ت 
3 


HEA 


و اللوالي تم ایواؤمن ومعرفة مکان را كل منهن» وأعمارهن ومكان العثور عليهن؛ پر وی می روا 
وتاریخ دخوفن المأوى أو خروجهن منهء وأسماء آبائهن وكذلك الاسم الإسلامي الذي أطلق اھر سر در 
عليهن حى لحظة وصوفن إلى المأوى. غير أن ابحزء الأهم من هذه اللوائح هو بلا ریب | الصف الأماميء فيكتوريا ارشارونء مديرة 
ما أشير إليه تحت ركن «نبذة شخصية»» فهو يطلعنا على المشكلات الحقيقية ال واجهنها. | اليتم. وقد نقل الأيتام» في أيلول من العام 
وستقتصر هنا على تقدم بعض الحالات العبرة انطلاقاً من تقارير تغطي الأعوام ۱۹۱۹- ا تور سا 
١‏ آي الرحلة التق عری نیھا قول النسوة جهن في الواطلة أو حروجهن هاه ۴" 

ضمن هذه الات من النساء الملتحقات بالمأوى» هناك اللواق أرسلتهن مطرانية حلب 
لأرمنية. إِنھا حال صوفیا نالبنديان» 4 ١‏ عاماًء مولودة في باليكسير. فقد أرسلها مسؤولو المطرانية 
ق للأوى لانقادھا من حياة البغاء. وكذلك الأمر بالنسبة إلى ديكرانوهي 
(للسماة مرم" “) توتنجيان» .4 عاماًء الي ولدت قي اماسيا واصبحت 
موهساً. أما زاروهي (المسماة خحديجة) هاتبيان» فكانت في العشرين من 
عمرهاء وقد أبصرت النور في بردیزاك وعثرت عليها المطرانية الأرمنية وسط 
و مسلمة فنقلت إل المأوئ لارساما لاحقاً إلى عمها ف القسطنطينية. 

كذلك کثیرات هن النساء اللواق هربن من الرحال المسلمين» الذین أصبحواء 
تحت وطأة الرحيل» أزواحهن أو حماممن, ليلجأن إلى مؤسسة حلب. ذاك هو وضع 
دودو(المسماة جیلة) برد كجيان» المولودة في عنتاب» فكانت تبلغ من العمر ۲۵ 
ستةء وقد هربت من زوجها التركي ووصلت إلى الملجأ مع طفلها الرضيع. وبعدما 
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م فیه ھة أسابيع؛ سلمت ال رعاية اغد عنتاب. وة مريم (المسماة زینب) دجلریل3م 
وفارتوهي دير غازاريان (السماة فاطمة)» أو سربوهي مارديروسيان (السماة مرم)ء وه 
مولودات على التوالي في تشيماش غدزاك واورفا واكن» وأوضاعهن متشامة. وقد تمك 
ثلاثتهن من الفرار من المنازل الاسلامیة حيث كن محتجزات. وبعد إقامة قصيرة في موس 
حلب» 3 تشغيلهن بصفة خحادمات لدی عائلات امت و کانت أوهن مرع؛ ۸ سنة وقد 
استعیدت ف اورفا 3" ال الاوی عقب. تخليها عن ولدها لمجيد» زوجها التر كي الب 
ر روم وتعلمنا إقاررة المأوى أن زوجها الأول الارمي كان لا یزال على قيد الحياةء ولك 
جميع الأولاد الذين أنحبتهم منه لاقوا حتفهم. في بادىء الأمر» جرى قبولما في المأوى» ۳ 

سامت إل ھا الي تزاول التعليم في ميتم حلب العربي. أما فارتوهي» فکانت في العشرين 
من العمر» مولودة في اورفا ومتروحة من حبش» مسلم مقيم في الرقة» وقد فقدت الطفل الذي 
ولد ثمرة هذا الزواج, ورا سربوهي» ۳ سنة وقد التحقت بالمأوى وهي حامل من زوجھا 
الكردي» 5 أن طفلها توق بعد أربعة أيام من ولادته. 

هذاء ويجهل المرء كيف بلغت كثيرات أخريات منهن المأوى. وأغلب الظن أن بعضاً منهن 
رن تو يي جلت إل عض لاه س سیا یں أجل جع 
النساء والأطفال. لائحة أسمائهن طويلة ولكننا نكتفي هنا بإيراد بعض الأمثلة. آغفی بالدوداکیان 
من بورصاء ۲۵ سنة» وحدت في دير الزور حيث تزوحت من رجل, ترکي». و کانت ۲۳ 
لفتاة عمرها سنتان تعلمت مهنة الخياطة عندما التحقت بالمأوى. مرم توئلیان, متحدرة من 
هس ۵ سنق عثر علیها باضنه» و کانت متزوحة من الشیخ ا مد وهو تركي من بلدة 
مبج؛ وصلت إلى المأوى وهي حاملء فأنحبت طفلة أسمتها هايکوهي ماقت بعد ستة عشر 
يوماً. أما أولادها من زواج سابق بارميي فقد ماتوا جميعهم. لاحقاً» تم تشغيلها خادمة لدى 
عائلة انت ديروهي» من مواليد بورصاء ۲۵ سنة» عثر عليها في قبه خانه. فقدت ولدها 
بعد مدة قصيرة من بلوغها المأوى حیث تعلمت الخياطة» ولكن صحتها بقيت واهنة جداً. ازنيف 
كوزيان؛ ٦٢‏ سنة» مولودة في سيواس» عثر عليها في بيرادحيك» متزوجة من تركيء وأم لطفل 
توي قبل ولادته. كانت هذه المرأة تنتظر انتظام أوراقها لتتوجه إلى القسطنطينية حيث يعيش 
أقرباؤها. آغفیٰ (المسماة فاطمة) ۱ سنة» متحدرة من بورصاء عثر عليها في دير الزور حیث 
تزوحت من عربي وها طفلة تدعى لطافه كانت تبلغ الثالثة من عمرها عندما التحقت بالمأوى مع 
أمها. يستير (المسماة زكية) بيفازوريان ‏ كازنحيان» مولودة في سيفراك» ٥‏ سنة تروجت» 
أثناء فترة الترحيل» من سعيد أحمد وهو من مواليد سیفراك كان لما ثلاثة أولاد من زواجها 
السابق بأرمئ» توفي أحدهم وبقي الاثنان الآخران برفقة والدتھما على الدوام. بایلادزو (المسماة 
ماري) غفریانء متحدرة من يوزغاط» ۳۲ سنة» وحدت في دير الزور» وتمكنت من استعادة 
ولد واحد فقط من أولادها الأربعة الذين أنحبتهم من زواجها بأرمناك غفريان قبل اندلاع 
الحرب. عملت قي ما بعد خادمة يي ميتم حلب الأرمئ. 

ان المسؤولين عن مأوی حلب» كما يتبين من الأمثلة السابقة» قد أعدوا لؤلاء النسوة 
سياسة مواكبة كيما يجعلوا اندماجهن في المجتمع أقل إيلاماً. لذا كانوا يحاولون خصوصاً 
أن يدبحوهن في المجتمع الحلي بتأمين عمل لحن أو بتزويجهن من مواطنین هن أو بالعثور 
على أفراد من عائلاتمن على استعداد لرعايتهن. هكذا تزوجت سيرانوش (السماة عیوش) 
دميرحيان» المولودة في غيفه» ٠١‏ سنا من أرميي من مواليد صاصون وغادرت المأوى. 
وبنتشان خضرلريان» ۲۵ سنة» مولودة في برادجيك» تركت دار بغاء حلب واستقرت 
في الأوی بصحبة ولدها انترانيك الذي كان يبلغ من العمر سنة واحدة. عندها سارع أفراد 
عائلتها إلى جدقاء وبعد إقامة“ق. المأوى دامت أسبوعا» استطاعت أن تسكن ابیت 
ھا. أما ازادوهي (نعيمة) كادريان» ۲۱ سنة» مولودة في اورفاء فقد تزوحت أثناء فترة 


رجحل بخلیلء وهو نقيب في الحيش من مواليد ادرنه. عملت في اية الحرب خادمة في مترل 
دک حیت غالباً ما تعرضت للضرب. قكنت. من اغرب واللجوء ای موّسسة 
8 كا 2 العتور على آثر لخالتها القيمة في القسطتطينية: قلحقت. بما. 
غیر أن نساء آخحریات ما احتملن البيئة الخديذة فقررن مغادرة المأوى للعثور ثانية 
کی عائلتهن الاسلامية. وهذا ما حدث مع مرم (السماة زهیده) اکاردشیان؛ مولودة في 
خورون» ۲۲ سنة؛ هربت بداية من بيت زوجها التركي لتلتحق بالمأوى. غير أا ۸ تبق» 
وهي الصابة بأمراض زهرية» سوی آسابیع قليلة في الوسسة. لتعاود المرب وهي تصیح 
و الطریق بآفا امرأة مسلمة. مثال آحر هو الاس نظامیان» ۲۷ سنة» مولودة ف سیواس» 
روح من بماء الدين وهو آحد آتراك حلب. وأم لفتاة في الثانية من عمرها ولدت ثمرة هذا 
لزواج. فبعد إقامة قصيرة في المأوى» فرت مع ابنتها أثناء زيارة لكنيسة حلب. أخيراً سیرانوش 
وو والمسماة نلیعة)» ٠١‏ سنوات: اقتادها رحال الشرطة الذین وجدوها في دار للبغاء في 
٤٦‏ المأوئءافلاذت. بالفرار من الوسسة من دون أن ترك أثراً. 

ويُستخدم المأوى كمكان آمن لمنع العائلات المسلمة من استعادة النساء والشابات الأرمنيات اللوات 
عشن قي منازنها حؾ لحظة تحريرهن. هذا ما حری مع زابیل» 4 ١‏ سنة؛ اذ اختطفها في سن مبكرة جداً 
الراك حلب؛ فنسیتٍ امي والديها ومسقط رأسها. عملت في بادىء الأمر خادمة لدى أرمن حلب» 
8 التركية أعلمت بعنرافا وحاولت أن تستردھا,لَاالنہب ثقلت زابيل إلى الآوی. كما 
ا في هذه الموسسةء إيواء نساء مستوحدات جئن إلى سوريا للبحث عن آفراد عائلتهن الرحلین إلى 
صحراء بلاد ما بين النهرين. هذه حال نازيك. وهي أم في الثلائین من العمر وزوحة كالوست زادیکیان؛ 


نساء آرمنیات في یم حلب» عام ۰۱۹۲۶ 
مجموعة م. جاکوبسن 


أبصرت النور قي بورصاء وقدمت قي فاية الحرب إلى حلب الي شكلت نقطة عبور 
رحلعها بلتحاه الشدادیت حك آملت العثور على أولادها. وهذه أيضاً حال زاروهي 
باهاريان» ٥٤‏ سنق من سکان عنتاب؛ فقد أتت بیروت للتفتيش عن حفیدها» ولکن لما باءت 
مساعیها بالفشلء التحقت بالمأوى في انتظار فتح الطرق البرية لتعود آدراحها ی عنتاب. 
لیس من شك في أن لمصير المأساوي للعدید من هولاء النساء حشده على نحو أفضل 
وضع اربون» الولودة في ازمير والمقيمة في مأوى دمشق. فقد اصطحبت معها طفلها الصغير 
الولود نتيجة زواحها من مسلم. وق ۱۹۱۹ء فرضت ا حکومة العربية السورية بقاء الأطفال 
لدی عائلامم الاسلامية إذا رغبت امرأة آرمنية في ترك زوجها السلم. بالنسبة إلى اربوني؛ 
کون الطفل ما زال رضيعاً جاء لصلحتها: فقد قررت السلطات العربية إبقاء الولد في رعاية 
آمه حين یکبر. أما زوج اربوني الأرمنٍ فکان حياً يرزق في ازمير. لذلك ۸ یدخر شقيق 
اربون وأقرباؤها جهداً لاعادقا إلى زوجها الشرعي» ولكن شرط أن تتخلى عن ولدها. 

رفضت اربوني العرض ولزمت مكافها"*. 
1 تذكرنا قصتها بمشاعر القلق ال أعربت عنها امرأة بندرما الشاب 


تیف لمسية انوكزى / ارت تی رق فخوف ولاب اة من أن جدت أنفسهن سرلات أو مبوذات ۶ 
۲ تمرز ۱۹۱۰ ۲٦‏ لار :دس جاعتهن بالذات انتاب كل واحدة منهن. هؤلاء الضحايا تعرضن للاغتصاب» 
ارو ال وأكرهن على الزواج من مسل وأصبحن مومسات لتأمين أسباب بقائهن؛ 
CR‏ وطالا بقسا عليهن ختمحهن واحیسن بشعور قري بالذنب. نا٢‏ 
۹9 سلة قم ٤ا‏ من لین ر ف نقائهن على قيد الياة أثناء عملیات الترحیل تعتبر» في نظر العديد من 
وميد a‏ ی چا مواطنيهن» عثابة مذلة وعار جماعيين» لذا انقسمت الآراء حول وضع هؤلاء 
رق و النساء والکان الذي سيفرد لحن في عملية إعادة البناء الوطنية. وعلی نقیض 


ز. یسایان» أو ي. اودیان» أو السوولین آیضا عن موسسات کاو حلب 
ودمشقء ثمة من اعتقد أن من غير الحدي العناية بمؤلاء النساء. وعکن الافتراض بان بعض 
الأرمن کانوا على يقين من أن الزیجات القسرية أو البغاء قد جرّدا هولاء اللساء من هویتهن 
القومية. لهذا السبب. عندما تعلق الأمر بانتشال النساء الأرمنیات من بیٹتھن الاحتماعية التأثرة 
بمرحلة الحرب» أو بإقناعهن بترك أزواجهن المسلمين للاختلاط محدداً بالمجتمع القومي» ۸ یبد 
مسؤولون عدة من التفاني ما أبدوه تحاه الأيتام. وني سياق هذا المنطق» وخلافاً رقم إلى 
الأيتام» يبدون مقتنعین بان هولاء السا لن يتمكن ابا من عطي مرحلة «التطهير» وبأن 
هویتهن ضاعت إلى الائد. 

نحد هذه الحالة الفكرية لدی میکایل نتانیان» الذي أتى على ذکر تجميع النساء الأرمنیات 
8 ين العائلات الاسلامية فى سوريا ف احدی رسائله المورخة._ في حزیران ۱۹۱۹ء فکتب 
هذا الصدد الآتّ: «إن كانت الفتيات البالغات والنساء يرغين في العودة» فلا بأس. أما إتا 
كن برغين عن العودة فذاك آوی: إذ من الأفضل آن عکئن مکافن. لفن لا يجدين نكا 
بل على العکس قد يعدن بالضرر على غبرهن. وقد رأيت العديد منهن» وكن بالغات» 
ولكنهن رفضن العودة بكل وعي [...[ اما أکثر العذبین والاشد فائدة لقضیتنا فهم الأطمال: 
الصبیان» ومن بين البنات» آولعك . اللواتي لم یتعرضن للانخطاط ال خلقي. وللاسف» يعتبر 
القسم الأكبر منهن في حکم الیؤوس منهن بالنسبة إلينا. من يجهلن مفهومي العائلة والأمة. 
وقد شاهدت كرات متهن لا یتکلمن الأزمنية؛ لیس هذا وحسب بل نسین آیضاً آباعهن 
وآمهاقن أو مکان ولادقن»**. 

وسط هذه الفئات الختلفة من النساء اللواق وقعن ضحایا الابادة الجماعية» 
إن الحالات الأصعب على المعالجة تتصل بأولئك اللواق انحبنء أثناء فترة الترحیسل» 


هم ثمرة اغتصاب أو زواج قسري. فعموماً كان المجتمع ينظر إلى هؤلاء الأطفال 
م نظرة أشد 0 أيضاً. وكما هي حال اربوني» يكون الطفل في أغلب الأحيان 
ع رفض من عائلة أمه الأرمنية الي تترك الأم أمام خيار مأساوي: العودة عفردها إلى حضن 
ا 8 سیت یه ڪا رأي كثيرين» ہب ے 


كه الإيادة :81 20 ان عقوبة الطرد ال ل عد BEN‏ سار 
8 تلعی كارن جب. فبعد ال بل ی مر O‏ 
۲ في حلب» لعن بالشابات والأطفال الأرمن المخطوفين إبان الحرب. ویتضح موقف 
2 ار هذا قي رسالة موجهة إلى الطران اردافست سورمیانء وهو أحد كبار رجال 
٣٦‏ حلب. تقول البشرة: 
"ہلت واكم فق نات الراة الدعوة اناك ويوسفيي أن أعلن لكم الي ل أستطيع 
ل وضعهاء إذ إنني أرفض رفضاً قاطعاً أن أقبل أطفالاً الف الا إذا تخلی عنهم الأب 
پإرادته. 
آ.] على أنه لا يسعي» من وجهة نظر أرمنية محضة» قبول هؤلاء الدخلای فهم لا 
صقحون لشيء. رانا أنصح بصرفها. إذ اذا ينبغي ا تالز تا ريه اگڑلا۔ الأطفال 
١‏ پا في حين هناك العديد من الأطفال سے یعانوف التكبات؟ '٭ 
یا تخشى كارن حب وكثيرون. سواها أن يأن الأب ليستعيد ابنه في أي لحظة. ولکن 
أي حال من الأحوال» كان إقصاء هولاء الأطفال يتم بشكل حازم لأنه يقوم على 
موم عرقي لا يسمح بدمج كائن والده مسلم بتعبير آخر» شخص ید الجلاد التركي» 
في الخيلة الجماعية الأرمنية. 

إن إعادة بناء الوطن الي باشرها الأرمن إثر ارتكاب الابادة الجماعية» ومختلف المظاهر 
الاجتماعية والثقافية والسياسية الرتبطة يمذه العملية تظل موضوعات شبه بكر قابلة للبحث» 
أن تناول مسألة النساء والشابات والأيتام المتروكين لأقدارهم يمكن أن يلقي أضواء كاشفة 
ماخ العام السائد عصرئذ» وعلى تطلعات الأرمن وا خطاب الذي 
قه» في حينه» المؤسسات والسوولون القوميون الخ... 
ومن المهم أن نشير إلى أن آمال الأرمن قي إنشاء وطن قومي جلجلة ودر ا 
م وتجمعهم فوق هذه الأرض قد تلاشت فائياً بعد بضع سنوات ‏ صا 
مین نایة الحرب العالمية الأولى. ورغم المساعي الحادفة إلى نقل 
| لأرعايا الأرمن القدامى التابعين للإمبراطورية العثمانية وأحفادهم باتحاه أرمينيا السوفياتية» 
8 ود الاعظم سم مشسا حصوصا في بلقا الشرق الأوسط وق اليوفات. إلى 
ول عملية إعادة البناء الوطني في ظروف خاصة بعالم الشتات» أي» بكلام آخر» وسط 
_ شعي حرم من دولة قومية ومن رقعة جغرافية. وعليه» يمكن التساؤل حول قدرات 
١‏ شعب عاش عملية محق مدمر على إعادة بناء نفسه في بيفة خارج أرضه وخالية من 
عوّسسات حقيقية خاصة بالدولة. إنھا حال الناجين الأرمن من الابادة الجماعية وحال 
آحقادهم الذين اعتمدوا بخاصة على المؤسسات الجماعية كيما تصنع لحم هوية قومية في 
| سورية أو في لبنان. 

ولا كنا عاجزین عن تفصيل هذه المساعي» سنكتفي بإبداء بعض الملاحظات العامة حول مسألتي الأيتام 
من جهة والنساء والفتيات المهجورات من جهة ثانية» وهما عاملان موحهان أساسيان في عملية إعادة 
يتاء الوطن. بالطبع» وخلافاً للأيتام» حرى التطرق إلى مسألة إعادة دمج الفتيات والنسای أو وصف 
وضعهن بکل بساطة» بدرحة أقل نسبياً من الأيتام في الصحافة أو ف المؤلفات الأرمنية. لذلك ثمة ما يدعو 


۸۱ 


أولاد ميتم الجمعية لخيرية العمومية الآرهتية 


ف هادجين» مع المدير القس ھاروتیون 
حاتشادوريان ومساعدته الآنسة کولد 2 


الوسط)» عناسبة زيارة السيد اوغورليان 
(إلى يمين الانسة كولد)» الوفد التربوي» 
عام ۱۹۱۹. استولت القوات التركية على 
المدينة في منتصف تشرين الأول ۱۹۲۰ 


أيتام الجمعية الخيرية العمو 


۸۲ 


الأرمن يمن فيهم 
مية الأرمنية. 


مجموعة م.ن.ا 


إلى الاعتقاد أن معظم العائلاات الي ذاقت أهوال الإبادة الجماعية تضمتت بين أفرادها» على 
الأقل امرأة ذات نسب قريب أو بعیدہ ُخطفت وافتصبت وزوّحت بالقوة أثساء فترة الترحيل: . ورغم 
ذلك» ظل الموضوع محرماً. دمج بعض النسوة في عائلاتمن من دون التطرق» مع ذلك؛ إلى ماضيهن 
أمام ا حیل ایدید فيما أبعد غیرمن على غرار اریون أو امرأة يندرماء عن جمضعهن الاصلي. 
أما أولئك اللواتی تعرضن للحطف أثناء فترة الترحیل ولم يتم العثور على أثر هن إطلاقاً» فقد 
تكتم أقرباؤهن عن وجودھن أمام الأحيال الحدیدة بداعي الحياء. فقط في هذه الأعوام الأخيرة» 
بدأ التحريم يتلاشى جراء مقالات أو أعمال صادرة في تركيا. ولعل أكثرها إيحاء كتاب «جدني»» 
وفيه تحعلنا المؤلفة نكتشف هوية حدقا الحقيقية» وهي أرمنية من «بالو»» اسمها السيحي 
هیرانوش» حطفت على دروب الترحیلء ثم تغير ا مھا إلى سحرء وزوحت من رجل تركي. 
ما بالنسبة إلى الأطفال» فيبدو لنا أن الدور الذي لعبته المياتم الأرمنية كان رائعا بالنسبة إلى 
نقل التربية واموية القومية» فقد تخرج من هذه المؤسسات آلاف الأطفال» الذين حضعوا في أغلب 
الأحيان لنظام صارم لیصبحوا في ما بعد عناصر فاعلة ومهمة في ٢‏ ی۶ی 2 
الستقرة في كل من سوريا ولبنان أو في أي مكان آخر. وينطبق هذا الكلام على وضع انترانيك 
دزاره کات لقد تخرج من الميتم الأرمي في حلب» وأمسى مناضلاً سياسياً وصحافياء وذكر لاحقاً 
في مذكراته دوره الشخصی في الكفاح الذي قاده ضد استعمال اللغة الت رکیة وسط ا ماعة الأرمنية 
المحلية. كان دزارو کیان نفسه يتقن اللغة التركية تمام الاتقانء وهو القائل: 
«إذا كان اکتشاف أميركا يعود إلى كريستوف کولبوس, فأنا مبتكر العبارة الآتية الي نشرت 
على بطاقات ووزعت في ما بعد: 
- «لا تتكلم التركية. 
ہے BU‏ 
ه[7:ھ۶ 
هكذاء في وسعنا أن نستخلص أن دزارو کیان و کثیرین آخرين من تخرجوا من هذه 
المياتم ظلوا أوفياء لإيديولوجية إعادة بناء الوطن» الي تصورها السوولون الأرمن غداة 
ارتكاب الابادة ا حماعیة؛ واعتبروا المتعلم والواعي هويته خير ضمانة لدوام الأمة. 


الأولاد ال ۸۵۰ في ميتم بعقوبة في العراق» التابع 
لادارة جمعية حماية الأيتام الأرمن» عام ۰۱۹۱۹ 


مجموعة م.ن.| 


AY 


آیتام في مأوى خاربرت التابع جسمعية إغاثة | 


الشرق الأدن في طريقهم إلى سوریا. لقد 
أحلى المسؤولون الأميركيون» من آذار إلى 


أيلول ۱۹۲۲ء عشرة آلاف وسبعة عشر يتيما أ 


كانوا ينعمون بحمايتهم في مرعش؛ وماردين» 
واورفاء وديار بكرء وسيواس وخاربرت» 
إلى سوريا ثم إلى لبنان. واضطر ال ۰۳۱۲ 
يتيمأ في منطقي خاربرت ومالاطيه أن 


يسيروا ۱۰۰۰ کلم تقریباً قبل بلوغ الحدود أ 


السورية ‏ أما الأيتام الأحدث سناً فكانوا 
يسافرون متطین ظهور الحمير» فيما كان 
زملاؤهم الكبار يسيرون مشیاً على الاقدام. 
مجموعة م.ن.| 


۸٤ 


كيف یمکن إدارة وحود عشرات الآلاف من الأيتام الأرمن الذين حشدوا من الولايات العربية القديمة 
التابعة للأمبراطورية العثمانية عند فهاية الحرب العالية الأولى؟ أقلقت المسألة مختلف المنظمات الأرمنية 
والمؤسسات الغربية ال تعهدت بتجميع هؤلاء الأطفال المتر وكين لمصيرهم. 

لقد فتحت إعادة توطين الأرمن بابحاه كيليكيا واحتمال إنشاء وطن قومي في تلك المناطق آفاقاً 
حديدة أمام مسألة الأيتام. يومها ساد الاعتقاد بأن كيليكياء بتشجيع من سلطات الاحتلال الفرنسية» 
ستوفر البيئة المثالية» حيث يستطيع العيش آلاف الأيتام. هذا السبب» عندما بدأت عمليات إعادة 
الإسكان» ثقل معظم المياتم القائمة في المدن العربية (حلب» وبيروت» ومص, وحماه) إلى كيليكيا وإلى 
المناطق الواقعة أكثر شرقاً» وهي مرعش وعنتاب اواورفا. 

غير أن الوحود الفرنسي في كيليكيا لم يعمّر طويلا. ففي خلال عام ۱۹۲۰ء برزت بوادر أكيدة 
تنبئ بتبدل السياسة الفرنسية في المنطقة وباحتمال التنازل عن المنطقة الكيليكية لتركيا. ومنذ ذلك 
ا حینء فكرت افیثات الأرمنية والدولية في نقل أيتام كيليكيا إلى أماكن أكثر أماناً. واستشعرت 
أن بلدين يصلحان كمكانين يُحتمل الاستقرار فيهماء وهما: لبنان وقبرص. أما المسؤولون: الأرمن 
فاعتبروا آنذاك أن سوريا ولبنان ليسا موقعين آمنين وأن استقرارهم في هذين البلدين قد بجر عليهم 


ملاك دير بزمار للأرمن الكاثوليك» قرب مرفاً جونيه". 


او الإدارة والجنود الأتراك فيها. ورغبوا بالطبع في أن روا معهم أيتامهم 
€ قي حركة الزوح هذه. هكذا نزل في مرفأ جونيه في لبنان» في ۳۰ كانون 
۲۶ الثلاثمئة والأربعة عشر يتيماً التابعون لیتم الجمعية الخيرية العمومية 
اُرعتیة وأرسلوا على الفور باپحاه مأوییهم الجديدين في بزمار في مقر الأرمن 
اك ون عشقوت داحل دير مارون كبير استؤجر هذه الغاية*. أما في 
لى بالثلاضمة والاربعة والسبعين يتيماً التواحدین ف مؤسسة « کیلکیان -- 
اآن» التابعة للجمعية الخيرية العمومية الأرمنية في درتيول» فإنهم وصلوا بالقطار 
لاسکندرون ت ۳۰ كانون الأول. وبعد إقامة قصيرة في هذه الدينة أبحروا 
سروت في ٠١‏ كانون الثاني. وتم إيواء جميع الصبيان في دير بزمار» والفتيات 
كما الأينام الأصغر سناً ف عشقوت. وقررت ا حمعیة الخيرية العمومية الأرمنية في 
ع ۱۹۲۲ء دمج مؤسسي بزمار وعشقوت في حي الأشرفية في بيروت» قرب 
وز الماءء ضمن مب كبير كان من قبل مدرسة يهودية. وصار مبق «كيلكيان 
ل سيسوان» الجديد يضم مدرستين ابتدائيتين» واحدة للبنات وثانية للبنين» باعتبار 
اللارنۃ الاساسية مختلطة. 
وحلافاً للمؤسسات الأرمنية» قررت الإدارة الفرنسية وجمعية إغاثة الشرق 
كق الاحتفاظ بمياتمهما الأرمنية في تركيا. ولكن منذ أوائل ۱۹۲۲ء ظهر جلياً 
۱ الإبقاء على هذه الموسسات الخيرية الأميركية والفرنسية ف كيليكيا بات محفوفاً 
بالحاطر وذلك نتيجة تصمیم السلطات التركية العلن على جانسة بلادها ومشاهدة 
السيحيين بطردون من المنطقة. وإذ كان السوولون عن تلك الوسسات قد 
ضرا لضغوط قوية وأخضعوا للترهيب من خلال تداببير تركية كيدية؛ لم يبق 
امهم حيار آخر سوى الرحيل ونقل أيتامهم» وهم في غالبيتهم الساحقة أرمن» إلى 
صوریا ولبنان ابتداء من عام ۲ وهكذا نظمت جمعية إغاثة الشرق الأدن 
"ھی آذار إلى أيلول ۱۹۲۲ء عملية إجلاء ۱۰۰۱۷ يتيماً حاضعین لحمايتهم في 
ولایات تركيا الشرقية إلى سوریا. وأحبرا؛ نقل القسم الأكبر من هولاء الأطفال 
| إلى لبنان ٭. آما الداحلیون في موسسة اضنه الفرنسية» والبالغ عددهم ۵۰۵ آیتام» 
حتهم ۳ أرمنياً و٦٠‏ سريانياً و۳۲ كلدانياًء فأجلوا اعتباراً من ۱۹ تشرین 
الأول ۱۹۲۲ بابتحاه بیروت» ثم توجهت الفتیات إلى بعبداء حیث تم إيواؤهن في 
دير قدم تشرف عليه الراهبات الفرنسيسكانيات. أما الصبیان فأرسلوا إلى بكفياء 
" حيث تول مسؤوليتهم الآباء الكبوشيون الفرنسيون الذين كانوا يعنون حينذاك 
يحوالي ألفي يتيم لبناني'. 
لكل واحدة من هذه المؤسسات تاريخها الخاص» غير أننا سنكتفي هنا بإلقاء 
نظرة حاطفة على تلك ال بقيت في الوجود بعد ."١517١‏ 


5 


الأيتام الأرمن في عنتاب» في فاية أيار» جميع أيتامها باتحاه بیروت» حيث جری أخيراً إيواؤهم 


آمل جديدة'. وبدا أن الأطراف المعنية مقتنعة بفكرة إحلاء الأيتام عن كيليكياء قي حين نقلت 
4 اعاثة اللورد ماير البريطانية» في شهر حزیران» كل أيتامها من اضنه إلى لارنكا في حزيرة 


ے‫ 
3 


ی أن النقل الكثيف للأيتام الأرمن من كيليكيا إلى سوريا ولبنان ۸ یتم الا بعد توقيع اتفاقیة أنقرة 
کشرین الأول ۱۹۲۱ بين فرنسا وتركيا. عندها صمم الأرمن على مغادرة الأراضي الكيليكية قبل 


١‏ أرشيف مكتبة نوبار الوفد الوطني الأرمني» 
ميكروفيلم ۱۳ء رسالة من فاهان ماليزيان إلى 
زابيل یسایانء القاهرة ۱ أيار ۱۹۲۰۔ 

۲ مركز الأرشیف الدبلوماسي في نانت» الانتداب 
على سوریا-لبنانء کیلیکیا-اضته رقم :١55‏ 
«تقرير السيدة بورتقاليان حول المياتم الأرمنية 
في كيليكيا (ايلول ۱۹۲۰)». 

٣‏ عشن الیتیم السئة ۲ء رقم ۰۱۱ ۱۵ تشرين 
الثاني ۱۹۲۰ ص: ۰۲۲۵-۷۲ 

٤‏ آرشیف مكتبة نوبار» محضر المجلس 
المركزي للجمعية الخيرية العمومية الأرمنية؛ 
۱ شباط ۱۹۲۲ء الجلسة ۱۶ الورقتان 
11-9 

٥‏ ت.ه. غرینشیلدز «توطین اللاجئين الأرمن 
في سوريا ولبنان؛ ۱۹۱۰--۱۹۳۹)ء أطروحة 
ذکتوراہ: بريطانيا ۱۹۷۸ء ص ۹۰ء 

٦‏ أرشيف مكتبة نوبار أرشيف الجمعيةء 
مراسلات الدکتور ملكونيان؛ رسالة رقم ۱۱۵ 
من الدكتور ب. ملکونیان إلى رئيس الوفد 
الوطني الأرمني؛ بيروت ۱5 تشرين الثاني 
۲ یی ۲-۱. 

۷ لاعداد هذا الملخص» جرت الاستعانة 
بالمؤلفات ووثائق الارشیفات التالية: آرشیف 
مكتية نوبارء الوفد الوطني الأرمنيء 
میکروفیلم ۰۱ «تقریر عن لاجثي سوریا 
وفلسطین الأرمن»» |عداد المطران بابکین 
کولسریان» القدس ۱۹۲۳؛ «مذکرات ميتم 
جبیل الأميركي: ۰»۱۹۲5-۱۹۲۰ |صدار 
قدامی الایتام» بیروت 555١؛‏ غ. دير 
بدروسیان؛ «کتاب اليتيم» سوریاء لبنان 
وفلسطین (۰)۱۹۳۰-۱۹۱۵ بیروت ۱۱۹۳۲ 
«الشرق الادنی الجدید»» شهرية؛ نیویورك» 
السنوات ۱۹۲۷-۱۹۲۰؛ ارام اندونیان؛ 
«(حصاء الأيتام الارمن المشنتین في جمهورية 
يريفان الأرمنيةء وفي ترکیا» وسورياء 
وفلسطین, و الیونان؛ ویلغاریا» ورومانیاء 
وإيطالياء وسویسرا» وفرنساء و انکلترا وکندا»؛ 
باریس ۱۱۹۲۳ ادور لیفونیان بصفته مدير 
المیتم»» نض غير منشور. 


Ao 


انطلياس» ميتم جمعية إغاثة الشرق الأدن. 
مجموعة ميشال بابودجيان 


۸٦ 


لبنان 


جبيل (بيبلوس) (جمعية إغاثة الشرق الأدئ). هذا الیتم الأمی رکی؛ الذي تأسس في تشرين الثاني 
۰ كان يؤوي مئة طفل تقريباً» هم في غالبيتهم الكبرى داخليون قدامى تابعون لمدرسة عنتاب. 
وكانت إدارته مناطة بالأب ترافس» وقد استبدل لاحقاً.مساعدته الآنسة بيترسن الدافركية. أقفل هذا 
المأوى في ۱۹۲۰ء وتم إيواء الأطفال الأصغر سناً في ميتم صيدا. 

هر إبراهيم (ج. ا. ش. .).١‏ هذا الميتم» الذي أنشىء ربيع ۱۹۲۳ عقب إجلاء أيتام مبنيي المنظمة 
الأميركية الكائتين في كل من قيصريه وقونيه إلى لبنان» آوى ما يناهز ألف طفل» جری إسكافهم 
فى بيوت قائمة على ضفاف النهرء تحت إدارة الأميركي ستانلي كر. إلا أن الملاريا فتكت مهم فتكاً 
ذريعاً» ونقل الناحون الأربعمئة إلى ميتم جبیل في 4 ۰۱۹۲ 

غزير (ج.۱.ش.۱). في عام ۱۹۱۹ء أقام الأميركيون هنا میتماً خصّص للأطفال اللبنانيين الذين أجلوا 
ف ۱۹۲۲ إلى صيدا. عندئذ أصبح المبى في عهدة حاکوب كونزلر. فآوى هذا الأخير حوالي ألف 
وخمسمثة يتيمة أرمنية» أغلبهن أجلین عن اورفا. وأنشىء هنا محترف مهم لصناعة السجاد اشتغل فيه 
المعاملتين (ج.۱.ش.۱). أسست هنا جمعية إِغاثّة الشرق الأدن ميتماً للصبيان بادارة ت.ه. غنناواي» 
تعلم فيه أربعمئة وخمسة وعشرون طفلا مهنة. ولكن هذه الوسسة ۸ تعمل إلا سنة واحدة. أما ميتم 
المعاملتين الأميركي الآخر الخحصص لصغار الأطفال» فقد أغلق أبوابه في ۱۹۲4 وتحول 
البی إلى مصح. 


جونيه (ج.ا.ش.۱). أسس الأميركيون في هذه المدينة المرفثیة ميتماً للبنات ضم نحو أربعمئة وسبعين 
يتيمة» وكان بإدارة الأميركية كاترين فلتشر. وتم فيه إيواء الفتيات اللواتي أحلين عن قيصريه وقونيه. 
أقفلت المؤسسة أبوابھا في ۱۹۲۰ء وأحلي قسم من الفتيات إلى غزير وصيدا. 

زوق مكايل «ج.۱.ش.۱). أسست فيها جمعية إغاثة الشرق الأدن ميتماً للبنات حوى ثلامئة 
وخمسين طفلة تقريباً» وكان بإدارة ماريا حاكوبسن» وهي مبشرة دان ركية تولت في ما بعد إدارة 
ميتم جبیل. وقد دفعت قلة المياه المسؤولين إلى إغلاقه ف نيسان ۱۹۲۳ ونقل الفتيات إلى صيدا. 
اتطلیاس (ج.۱.ش.ا). أسس الفرع الأسترالي شذه النظمة الإنسانية هذا الميتم الحتلط التابع لحمعیة 
إغاثة الشرق الأدن في ۱۹۲۲ وتولى إدارته. وقد ضم قرابة ألف ومائتين ومسین طفلا. وكان أول 
مدير له الكولونيل ج.ه. كنودس . ثم جهزت الموسسة بمدرسة لتعليم صنعة. وقي أواخر العشرینات 
متح هذا العقار التابع لجمعية إغاثة الشرق الأدن إلى كاثوليكوسية كيليكيا الأرمنية الي أقامت عليه 
مقرها الدائم. 

بيروت (ج.۱.ش.۱). كان للمنظمة الأميركية فيهاء منذ ۱۹۲۲ء مدرسة خاصة بالشابات اليتيمات 
لتعليم التطریز بنيت على شاطىء البحر. وبسبب ضخامة عدد التلميذات آنشعت مؤسسة ثانية مشابكة 
ھا عام ۱۹۲۳ في مار يعقوب (مستوصف جمعية إغائة الشرق الأدن الرئيسي)» وتولى إدارتها س.كر. 
آقفلت هاتان المؤسستان أبواہھما حوالي ۱۹۲۵ء 

صيدا (ج.ا.ش.ا) أدار الأميركيون هنا ميتماً تأسس في ۱۹۱۸ وخخصّص للأطفال اللبنانيين. 
وق وقت لاحق» جری استقبال مئات الأطفال الأرمن فيه. وتولت [دارة المؤسسة الأميركية فلورا 
ستانستن كالك ثم ہجو رک وبا وقد جاوز عدد الأطقال اة حن آغلقت مياتم 
أرمنية آحری تابعة لجمعية إغاثة الشرق الأدن في لبنان» ونقل الأطفال إلى صيدا. وقد أدارت ماريا 
جاكبسن» المبشرة الدائم رکیة ومديرة ميتم زوق مكايل السابقة» في صيدا ثم في حبيل» مؤسسة 
أخرى اهتمت بنحو أربعمئة طفل صغير» وسميت عش العصافير +715 "3-05 وهي قائمة على تلة 


مواجهة للبحر. 


في بيبلوس / جبیل. 


مجموعة من 


إغاثة الشرق الأدن 


۸۷ 


ماريا جاکوبسن: البشرة النروجية 
وأولاد ميتمها ف صيداء عام .٠۹۲۰‏ 
مجموعة م. جاکوبسن 


۸۸ 


حوقة ميتم كلكيان ‏ سيسوان الموسيقية» 
التابعة للجمعية الخيرية العمومية الأرمنية» في 
بيروت عام ۱۹۳۱. ق الوسط 

مدير ا لحوقة ك. هاكوبيان. 

مجموعة م.ن.ا 


صيدا (راهبات القديس يوسف). اهتمت هذه الأرسالية الفرنسية هنا بأربعين فتاة صغيرة أرمنية. 
حمانا (ا.ش.۱.). تم فيها إيواء مئة وثمانين يتيمة أرمنية أحلين في ما بعد إلى مياتم لبنانية أخحرى. وقد 
استخدمت مؤسسة حمانا أيضاً مصحاً للأيتام المصابين بالسل. وأخيراً قامت جمعية إغاثة الشرق الأدن 
برعاية مياتم صغيرة في صور والدامور. 

بزمار (ميتم بادارة الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية في لبنان). أقيمت هذه الوسسة بداية في 
دير بزمار» و کانت تووي قرابة مائ صبي. نقل الأطفال لاحقاً إلى ببروت» حیتہ سس الاب يول 
(بوغوص) عريس في ۱۹۲۳ الميتم-المحترف «سان غریغوار» ثم أنشأء في ۱۹۲۹ء مزرعة فی برج 
حمود نقل إليها جميع الأطفال. 

جونيه (ميتم جمعية حماية الأيتام الأرمن). تأسس عام ۱۹۲۰ء على أثر إحلاء أيتام مؤسسة 
عنتاب» وتولى إدارته غازروس غبليكيان. غير أنه في ۰۱۹۲۸ وجد نفسه من غير موارد مالية) لذا تم 
نقل اليتيمات الخمس والسبعين فيه إلى ميتم «کلکیان ‏ سيسوان» التابع للجمعية الخيرية العمومية 


الأرمنية. 


415, Orphelinat américain û ۸۵۱6۱۱88 - Liban 


ليفون اسادور (إلى اليسار) والدكتور 


الشرق الأدن الذي سيتحول لاحقاً إلى بغداسار ملكونيان (إلى اليمين) مع أولاد 
کائولیکوسية بیت کیلیکیا الا کر خیم بيروت الکبیر» في كانون الأول ۰۱۹۲۱ 
مجموعة میشال بابودجیان مجموعة لجمعية الخيرية العمومية الأرمنية» القاهرة 


٭ بروت (« كلكيان ‏ سيسوالا»). هذه الؤسسة ال شیذت ی حي اریہ اعتبارا من ١5۷٦‏ 
تول إدارتها بادىء الأمر الأب مامبره سيرونيان» ثم حل مکانه في نھایة ۱۹۲۲ء الدكتور کاریکیر 
اماديان. أغلقت أبوابها في مطلع الثلاثينات. 

٭ شلان. كانت هذه المؤسسة بادارة المبشرة البريطانية فريرسن. آوت ما بين مئة ومئة و مسین يتيمة 
م اجلاوهن عن عتتایب. 

9 عاريا. جری فيها إيواء ثلائعة داحلي. 

٭ عاليه رراهبات البوزانسون). كان هذا الميتم الخاضع لادارة البعثة الفرنسية يضم حوالي ۳۰۰ صبي 
أرمي. 3 + 

8 بعبدا. أنشىء فيها ميتمان: واحد بادارة الراهبات الفرنسيسكانيات ضم ۱۰۰ فتاة أرمنية» وآخر 

برعاية راهبات البوزانسون حوی ۱۰۰ فتاة آرمنية انتا 

بسکنتا رراهبات القدیس یوسف). كانت عشرون فتاة أرمنية يقمن في هذه الدرسة. 


۸۹ 


أيتام في بیروت؛ مطلع ۱۹۲۹ء قدموا من 


قیصریه؛ تر كيا. قررت السلطات الت ركية» 
في ۱۹۲۸ء مصادرة كنيسة قيصريه الأرمنية 
ال كانت لا تزال تضم نحو مثة يتيم أرمئ 
رهد أعلي جرا امین فو زر كاتون 
الأول ۱۹۲۸ باتحاه لبنان» حیث تم إيواؤهم 
في ميتم كلكيان ‏ سيسوان التابع للجمعية 

الخيرية العمومية الأرمنية في بيروت. 
مجموعة م.ن.ا 


سوريا 


بيروت» أعراس آیتام قدامى. كان السوولون 

عن المياتم يعتبرون أنهم يتحملون مسؤولية 
خلقیة تجاه كل واحد من الأيتام البالغین. لذا 
قرروا انتهاج سياسة مصاحبة حيال أيتامهم 


القاصرین كي يجعلوا اندماحهم في المجتمع 
أقل إيلاماً. فغالباً ما كانوا يؤدون دور والدين 
حقيقيين» وذلك عبر تشجيعهم بقوة على 
الزواج من مواطنات شم. وهكذا كان كل فرد 
منهم يخامره شعور بأنه يسهم في بقاء الأمة 
من خلال تأمين دمج اليتيمات في المجتمع. 


مجموعة من 


8 حلب (میتم القس شیرادجیان). قام البریطانیون بداية بتمویل هذه الوسسة اح اس بات ارب 
العالية الأولى» ثم استفادت من تقديمات جمعية إغاثة الشرق الأدن والمفوض السامي الفرنسي. وقي آب 
۲ استعيض عن القس شیرادجیان بأدور ليفونيان. إذ ذاك فکرت جعية إغاثة الشرق الأدن ف 
الانسحاب تدريجاً من الشرق الأدن. لهذا السبب قررت إجلاء قسم من أيتام حلب إلى مراكز المنظمة 
القائمة في لبنان» ولا سیما في جبيل (بيببلوس)» وأغلقت آبواب الوسسة فائياً في ۰۱۹۲4 

٭ حلب (ميتم ‏ مدرسة «كيلكيان» التابعة للجمعية الخيرية العمومية الأرمنية لتعليم المهن). 
هذه الؤسسة الى أنشعت في ۱۹۲۱ء كانت تضم في البداية تسعة وثلاثين صبياً قدموا من ميتم مرسین؛ 
وأربعة وثلاثين من ميتم كيلكيان وستة وعشرين من ميتم سيسوان. وبتعبير آحر» كانت غاية كيلكيان 
مساعدة الأيتام القاصرين التابعين للجمعية الخيرية العمومية الأرمنية على الانتقال من الميتم إلى الحياة 
العملية. وتم فيها تعليم العديد من المهن. استبدل أول مدير ٹماء ويدعى هاكوب فوسكان» بتراریت 
فسدكجيان في ۱۹۲۲ء وخلفه همبارتسوم بربريان في ۱۹۲۳. أغلقت هذه المؤسسة عام ۱۹۲۰. 


حوقة وأوركسترا ميتم دورتيول التابع للجمعية 
الخيرية العمومية الأرمنية في تموز .197٠١‏ 


مجموعة من 


فريق «ماسيس» لكرة القدم في الیتم التابع 
للجمعية الخيرية العمومية الأرمنية في مرسين 
عام ۱۹۲۰ او ۰۱٩۲۱‏ 

مجموعة م.ن.| 


* حلب (ميتم ‏ ملجأ كارن جب). هي مبشرة دائم رکیة عملت على مدى سنوات في اورفا ثم 
استقرت بداية في حلب لتعیٰ بالبحث عن الشابات والأطفال الأرمن المخطوفين إبان الحرب. وكانت 
ممثلة لحنة حماية النساء والأطفال في الشرق الأدن الملحقة بعصبة الأمم. اعتمد عملها خصوصاً على 
تحمیع النساء والشابات والأطفال الأرمن المحتجزين لدى القبائل العربية والكردية المستقرة في بلاد ما 
بين النهرين السورية (الحزيرة)» وكانت يومئذ تحت الانتداب الفرنسي. أسست كارن جب ملحأ في 
شمال المدينة» في شيخ طه وسط كرم واسع. ولا أصبح الکان صغيراً حداً ثقل في ١514‏ إلى الميدان 
الذي كان آنذاك خارج مدينة حلب. 


5 


القدس» أولاد ميتم ارارديان التابع 
للجمعية الخيرية العمومية الارمنية 
مجموعة م.ن.ا 
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1 ۳ رھ ج 1 , 
سی يه لأحد انام 3 در ہے ہج ںا مت ۱ 
ت وہ 0 ہے کے ۰ 1924 .گر Ê‏ اس۶ 
«اراردیان» في القدس. لس عم ۲ 


مجموعة م.ن.ا 


5 


القدس (ميتما «فاسبوراكان» و«ارارديان» التابعان للجمعية الخيرية العمومية الأرمنية). 
کان في مر عمر في العراق؛ عام ۱۹۲۱ء قرابة مائمفة يتيم أرمیٰ تخلت عنهم السلطات البريطانية 
وتر كتهم لمصيرهم. وكانت غالبيتهم» م م کرات ا واذربيجان الإيرانية» من قدامى داحليي 
ا وب وا سرون من می الؤصل. فاتة تفقت ا حمعیة الخيرية العمومية الأرمنية وجمعية إغاثة 3 الشرق 
امن على أن تأحذا هؤلاء الأيتام على عاتقهما المشترك بینما وافق البريطانيون على إسكافم في 
قلسطین الي كانت خاضعة لانتدايهم. أنزل الأيتام» في ٠١‏ شباط ۱۹۲۲ء في مرفأ قنطرة» وفي اليوم 
اه تقلوا بالقطار إلى القدس» حيث تم ایواژهم في حرم دير مار یعقوب الأرمین» وبالتحديد في 
حے يغتشه وتشام. کر وی سو ا رس و میٹ بيدا وک روخمد و زو 
صیا ومائيٰ وإحدى وسبعين فتاة). في ما بعد أي ق موز 4۱۹۲۲ وضعت الفتیات والصبیان 
قصفار ‏ دير الصلیب القدس الارمین» الكائن ٹی القدس أيضاًء وكانت ا حمعیة الخيرية العمومية 
الآرمتية قد تمكنت من استشجاره. آما المؤسسة العائدة للفتیات فذعیت «فاسبوراکان». وفي ٦۱۹۲ء‏ 
کل الثلاثمئة والاثنان والعشرون داخلیا 1 من كلا الميتمين إلى ميتم «كلكيان ‏ سيسوان» في بيروت. 
_ الناضرة (ميتم جمعية إغاثة الشرق الأدن). أنشغت هذه المؤسسة في ۱۹۲۳ء واستأنفت نشاطها 
حی عام ۱۹۲۷۔ 


۱ 


۲ 


مجموعة من 


ميتم «فاسبوراغان» الذي تأسس في 
تموز ۱۹۲۲ء داخل دير الصليب المقدس 
الارثوذكسي في القدس» وكان يضم 

۱ فتاه معظمهن متحدرات من فان 
واذربيجان الإيرانية» وهن في عهدة 
ابحمعية الخيرية العمومية الأرمنية وجمعية 
إغاثة الشرق الأدن على السوا 


۳ 


کتیسة «الأربعين شهیدا» ق نور 
مرعش» ق برج حمودة ي الثلاثينات. 
مجموعة مبن .ا 
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نادي جمعية إغاثة الشرق الأدن في بروت. 
مجموعة ميشال بابودجيان 


اعادة) انامه اخوسسات 
الارمنية في لبنان وسوریا 


١‏ رة موسعة من هذا المقال سوق تصدر في کتاب بقلم نیکولا ميليورينو 
تولف فرد» حول تجرية الجماعات الارمنية في لبنان 
وسوويا (برخهن بوکس» ۲۰۰۷). 
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مدن وقری شملتها عملية اسکان الأرمن في لبنان. 
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دمج الأرمن بشكل كثيف في لبنان وسوريا خلال العقود الأولى من القرن العشرين يطرح 
العديد من المسائل الفكرية على الباحثين المتخصصين في دراسة موضوع اللاحئين وفق المنهج 
شقارن. وتتعلق إحدى هذه المسائل بطريقة ووتيرة إقامة - أو إعادة إقامة - الموسسات الطائفية 
الآرمنية في البلدان الي أعيد إسكاهم فيها. 

قي مطلع العشرینات من القرن النصری کانت ارب والابادة امحماعية قد دمرتا عملياً کل 
لظاهر حياة الناجين الأرمن على نحو ما كانت عليه قبل عام ٤‏ ۱۹۱. فعدا الخسائر الشخصية 
الصدمات الي تكبدها الأفراد والعائلات» كان البعد الاجتماعي للحياة الأرمنية قد حضع 
بشوره للفناء» إذ دُمر معظم شبكات العلاقات التقليدية: فقدت بالات التفاعل والتماثل المحلية 
الإقليمية - مكان العملء أو الجوار» أو القرية أو المدينة - وتعرضت الوسسات الطائفية 

كلية لضربة قاسية: کنائس؛ وجمعيات خيرية» ونواد ثقافية وسياسية جرفتها عمليات 
الرحيل: مثلما حرفت معها ثروة طائلة من الذاكرة الجماعية الثقافية: مستندات» وفنون» 


تقالید ومھارات'. 


حذريا". فلماذا بلغ الأرمن هذا الحد من السرعة والفعالية في التزامهم 
عادة بناء عالم أرمئ في لبنان وسوريا؟ 

قد تكون الأحوبة عن السؤال متعددة. بعضها متوافر بداهة في سياق اخالة الإنسانية 
الللحة الي أطلقتها مأساة اللاجئين الأرمن منذ ۵ ۱۹۱: فإنشاء منظمات قادرة على توفير مساعدة 
إتسانية وتلبیة ا حاجات الأولية لشعب يعان الفاقة - في بحالات السكن والصحة وتأمين التعلیم 
2 كان ضرورة كبرى. ومع أن اللاحئين تلقوا دعماً كبيراً من مصادر عدة» ومنها حكومة 
الاتحداب» الا أن ذلك لم يكن ليكفي على الإطلاق» لو لم تتوافر مساهمة من بى التعاون الأرمنية 
ايادلة. وتالياً يظهر هذا النوع من الشرح أن بروز المؤسسات الأرمنية السريع مرده طلب سکان 
الخيمات الملحاح لخدمات منظمة. غير أن ا حالة الإنسانية العاجلة لا تفسر سوى بروز جزء من 
العام الموسساتٍ الأرمني في لبنان وسوريا: ذلك الحزء التعلق مباشرة بیقاء اللاجئين الفوري 

على قيد الحياة وبالاسعافات الواحب تقدیعها لهم. 

۱ اُحوبة آحری تتمحور حول مسائل تقافية وتتصل بنوع حاص بالأرمن وهويتهم قبل 
الايادة الجماعية وبعدها. وهي مت نصلة إلى حقیقة مفادها أن معین مغایراً للهوية 


ورغم حسامة الخسائر والظروف المادية القاسية ال وجد اللاحئون ماه یوم ۲ 
سهم فيهاء سرعان ما برز عا م جديد من الموسسات الأرمنية داحل عيد دمجها بالقوة؛ أنظر .١‏ اوليفر-سميث 
۲ قد ہن الات وسوريا وق أماكن اشرق اة ویس میدق وسن درد 
وق أواسط الثلائینات عندما كانت تحربة مخيمات اللاحئين تشارف جىء»» الجزء 1 
تا ےا کان الأرمن قد أنشأوا شبكة واسعة ومدهشة من الموسسات. 2 4 ٦‏ ےر ا 
الوا عا فيه اگاس وکان عدابسة قاط مرجعية الس تہ التب املقية ولتتويش السياسي بين فجن 
لوعت ي قبل ۱۹۱١‏ بزمن طويل» أقيم من جديد بين اللاحئين؛ وبعضه سرت وم 1 : 0 
الآخر جدید شهد تطوراً وفق الظروف الحديدة الي كان لا بد من أن بخضع عاردة مہہ ی تاه E‏ 
ا الأرمن. وہ یی بھ می 

إت السرعة والفعالية اللتين ميزتا إعادة إقامة المؤسسات الطائفية حتمآ على توضيح المسالة التي تشكل لب 
اوه ,ایک تضم لاجمن رات أسعلة حول ارف الي ,يس من دہ خصوساء تن وحه 
حطت ذلك أمراً ەمکا. وتش الستندات المتصلة بالتهجیر القسري سے ہس ہے و او اس 
أن الكثير من التجارب الأحرى ال مر با لاجئون - ومن ضمنها تحربة وا RAY‏ 
اقلسطيئيين في نماي الأربعينات - أسفرت عن نائج مختلفة اختلافاً کو 7 


¥ 


۹۸ 


القومية الأرمنية أذ يتكون ويترسخ مع انفجار الأزمة الأرمنية. ق هذا السیاق» حا 
المؤسسات الطائفية لتجسد الوسائل الأساسية الكفيلة بصون الحويات الأرمنية المختلقة 
أو بتحديدها كأدوات قادرة على إثارة ردود فعل إزاء الأحداث الجارية» كما أن إقامة 
الوسسات الأرمنية ودفعها إلى العمل ما لبثا أن تحولا إلى هيدان منافسة بین وحهات نظر 
تتراحم حول ما ينبغي أن تتضمنه الهويات الأرمنية» وکیف يجب أن يرتبط بعضه بالبعض 
الا واکر من غل فاعل استهواه الاشتراك في «السباق» على الوسسات وذلك لأ 
هذه الأخيرة قادرة على التحول إلى وسائل لنشر قيم وإيديولوجيات» وأدوات لاستخدام رموز 

ارت وجهة ابا او كما هي حال الکنائس - تثل هي بالذات رموزاً مهمة. 
تأكيداً» ينبغي البحث عن عناصر آحری للاحابة عن السوال في السیاق الاحتماعي 
والسياسي الذي برزت فيه أزمة اللاجئين. فاقامة الوسسات الأرمنية ۸ تتم في الفراغ: 
وانما في بيئة قادرة إماعلى تقدتم دعم مباشرلإعادة الإنشاء الوسساني الأرميئ» أو على توفير 
مناخ ملائم له. .ومن بين هذه الظروف» لا بد من أن نتذکر آن الطوائف الأرمنية کانت 
مستقرة جات فق عدد كير من مراکز المشرق قبل ۱۹۱۰. وهذا ما شكل عاملا ساهم في 
إ(ساء أسس من أجل ,دمج اللاحئين الاقتصادي والاحتماعي؟. فالسسات الأرمنية الي 
كانت قائمة في لبنان وسوريا عند ارتكاب الإبادة ووصول اللاحئين على نطاق جماعي 
واسع» لعبت» من دون ريب» دوراً هاماً في إعادة بناء الطائفة من الناحية التنظيمية. كما 
عکننا أن نلاحظ» قي حال تبیغ وجهة نظر أوسع تتحطی وضع الأرمن» أنه لدى إنحاز إعادة 
الاسکان» كانت بيئة المشرق الاجتماعیة تتسم باندفاع متجدد للتعبئة الاحتماعية العامة: 
فقد اصبحت الات خلال العشرینات واثلائینات - سواء کانت 


وضو < ا ماه أم لډ 2 أكثر عدا وتنوعا وهکذا شکل انطلاق موسسات 


ك. سنجین. ‏ اجتماعية شکلية واتشارها ظاهرة ۸ تكن قط غرية علی الشرفيااة ١‏ 
وت + بل على العكس» ميزت معظم الحتمعات القائمة في فترة نماية الامبراطورية 
العثمانية أو في الرحلة التالية للعهد العثماني. وأخیراء إن السياق السياسي 
نفسه الذي كان فيه الأرمن يستعدون لبذل جهودهم من أجل إعادة البناء 


حالم لباز زژد الطائفة بإمكانات باهرة. وأنشأت إدارة الانتداب الفرنسية» الي 


تأثرت با توافر لدیها من تحربة استعمارية (وبخاصة في الغرب)" وإرث 
عثمان» مساحات اجتماعية وسياسية لاستعمال الطائفة» وشجعت إعادة 
إقامة العام الوسساتي الأرمني ودعمته من نواح عدة. 


ای على وجهة النظر الأخيرة هذه - الي تعن بتحليل العلاقة القائمة 


بين السیاق السياسي و(اعادة) إقامة الوسسات الأرمنية - یود هذا القال 
ال + کے معلما اول باط وبعیداً عن کل ادعاء بالشمولبته اف يستفد مال 
انبعاث الوسسات الأرمنية التجددة الذي أعقب الإبادة الجماعية» وأن يشير إلى مجموعة 
من الروابط بين البنية وسياسات الدولة في لبنان وسوريا من ناحية» وبعض النتائج المتعلقة 
بالحضور الوسساتي للطائفة الأرمنية في هذين البلدين الخاضعين للانتداب من ناحية أخرى. 
ولتحقيق هذا الغرض» سوف تحلل الفقرة التالية ثلاثة أبعاد تتعلق بإعادة تكوين الموسسات 
الأرمنية في لبنان وسورياء لا سيما إعادة إقامة الوسسات الدينية وتنظيمها؛ وإعادة تشكيل 
ارات السياسية وبدایات المشاركة الأرمنية فى الياة السياسية؛ وتأسیس شبکات 
جعیات ونواد وموسسات خبرية للطالفة الأرمنية. وتلخص الخاتمة الأفكار الرئيسية الواردة 
ف هذه الدراسة القتضبة. 


الدينية في ظل الانتداب 

5 إقامة الكنائس الأرمنية 

ال شعبي لبنان وسورياء كان سقوط الإمبراطورية العثمانية يعن ج ها يه 
اتتعاد النظام القضائي العشمان. وکان قدر هام من هذا التغییر البارز یتعلق بنطاق حياة 
تین الدينية: فبموحب السياسة الدينية الجديدة الي تبنتها السلطة الانتدابیة م يعد 
اس «دین الدولة»". و بجعل الدستور اللبناني لعام ٦‏ من أي دين مذهب الدولة 
8 قالادة ٩‏ نص على لان: 

۱ وحرية الاعتقاد مطلقة والدولےء بتأدیتها فروض الإجلال له تعا ى» ء ضرم جمیع الأديان 
وتکفل حرية اقامة الشعاگر الديیة حعت جایها على الا 


8 رجا ق ۱۹۲6 قاطعة بذلك» وبعد فروف من الزن 


ن العام في الأنظمة السياسية ا جحدیدة الى نظمتها سلطة الانتداب. سید 
3 جیف صحيح أن عدم اختیار أي دين کمذهب رمي «حرّر» : د 


ك الدولة كانت معلمنة بالاجمال''. لکن من جهة أخرى» ۸ تقدم 
ف أي حال من الأحوال» نوذجاً عن الفصل بین الإثنين 
#لى الطريقة الفرنسية: حيث تتحول الانتماءات الدينية إلى جرد شوون خاصء وحيث 
يتم التمييز بوضوح بین مفهومي الواطن والمؤمن. ومع ذلك» فالانتماء الديي» كما هو محدد 
' عند الولادة أو مكتسب لدى اعتناق الدين» ومن دون أن يعتبر عدم الارتباط بالوضع؛ 
قي عاملاً أساسياً من عوامل تحديد بالات مشاركة الأفراد في الحياة العامة وإمكانياتها. 
ققي زرياء ملا خض دستور ۱٩۳۰‏ منصب رئيس ابلمهورية بالمسلمين» أما في. لبنان 
ععترف دستور ۱۹۲۲ بدور الطوائف الدينية في الحياة العامة. وتنص الادة ۹۰ على 
ا يلي 
<<" «ابصورة مؤقتة[...] والتماساً للعدل والوفاق» تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف 
العامة وتشكيل الوزارة من دون أن يؤول ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدولة»''. 


بحت الانتماءات الديية حلال سنوات الائفداب إحدى 
و کائز بناء النظام الدستوري اللبناني انطلاقاً من التصورات اة 


يتم تحليل التغیبرات من وجھي نظر مختلفتين» تتعلق إحداهما بوضع غر لمزمنين بإله , 


کیب تنظيم الحياة العامة والخاصتے؛ وهلم حری؟ و بتعبیر آخر» صحيح 22 سك 


ول في ذلك إحلال في النظام العام [..]>". سی کی 
۴ك الادة ٩‏ تبسط حماية الدولة لتشمل جميع کے 8۵0 و99“ 
وج الا تلحق ضرراً بالنظام العام. وان هذا النص أثر ا ده 
8 لص الذي تضم دستور ۱۸۷۷ الشمان» حيث 0 یر ات ہو 
8 مقصورة على العتقدات «العترف با ن الإمراطررية». ضمن خرى من النص» الطبعة التي أعدها 
الصيغة الإسلامية التعلقة بأهل الذمة ونظام الملة. والتغييرات التي وسر سی + رھت 
كلها الدستور اللبناني» وف وقت لاحق الدستور السوري عام ۰۱۹۳۰ * الدستور العثماني لعام ۱۸۷۰ء ماد 
و احدثاً آحر بارزاً وبعید الأثر: وهو أن الحكومة التركية الجديدة یت ہیں ۱ برس 


و باط الديي بين المؤمنين المسلمين واسطنبول. لتاريخي»» حم ۱ 0 
إل أن ال می الواضحة فذه التغیبرات ينبغي ألا تحجب الواقع القائل كو وکس ہہ 
تظام العلاقات الجحدید بین الدولة والدین یی لبنان وسوريا كان يتميز لدولة تسلم یوجود اله و احد (< يتأديتها 
0 4 تعد 2 3 یب 0 اس و 1 ض الإجلال لله تعالی الامر الذي 
مهمه تعتبر استمرارية للماضي. ودبرر الاستمرارية خصوصا 0012 E‏ 


جحنة ا لحمعیة الخيرية العمومية 
الأرمنية في بيروت» ۰۱۹۳۱ 
ن الور سن على الطائفة تقاسم السلطات. فتم الإبقاء إذاً على الانتماءات الدينية باعتبار انھا «أبواب 
ولوج» الميادين العامة» وهي را ضرورية ولا عکن إنكارهاعمليا"'. 
أما وحهة النظر الثانية الي تنم عن روابط مستمرة ومهمة بين القدم والحديث فارتكزت 
على ا حریات والاستقلالية الدينية الي كانت الطوائف غير الاسلامية تنعم يما. ولم تغير 
سلطة الانتداب بشكل ملحوظ في ما يتصل هذه الطوائف رما فيها اللاجئون الأرمن)ء نظام 
الحريات الک كبيرة إلى حد ماء الذي أقيم عبر قرون من تحربة الملة» وبخاصة في 
نطاق الشؤون الدينية وقانون الأحوال الشخصية. وهكذا فالمؤسسات الدينية 
والطائفية الأرمنية - كما مثيلاتها لدى الطوائف الأحرى > مرت حسم 
عنتهی الاستقلالیةء جميع المسائل المتعلقة بالعقيدة والطقوس» والتنظيم الداحلي 
وكذلك بقضايا الأحوال الشخصية كافة» ومن ضمنها مسائل التركة. ون 
المحطات افامة في حياة الأرمن» كالزواج والطلاق وتسجيل الولادات» كانت 
المبلطات. الدينية. الأرمنية تواصل الاشراف عليها بشکل شبه خصريه وذلك 
لعدم صدور أي قانون علماني. وإذا كان نظام سلطة الانتداب الضاني 
قد أحدث تغييراً في المارسات الدينية اليومية في المشرق» فلعل ذلك حص 
الأقليات الذهبية الاسلامية «(الشيعة والدروزء والاسماعيلية والعلويين) الي لم 
يشملها اعتراف أو حماية إبان حکم الأمبراطورية العثمانية؛ فقد منح النظام 
اجحدید هذه الذاهب حريات واستقلالية مشايمة لتلك الي كانت مبوحة 
لغير المسلمين. 


طوبجيان» مهران داماديان» القسيس يانوفك 
9- سے مم 


كوككوزيان» د. بغداسار ملكونيان؛ وقوفاً 
ليمين: قرهبت کارتسخیان 


ه ۱ 


" موال آخر على جانب من الأهمية هو الاني: 


أن تخل بالعلاقات المضطربة بین الطوائف المختلفة أو تن 


إلى أي حد كانت سلطة الانتداب تنوي 
ا تغيير نظام الحريات المشار إليه؟ فقد كان يتعين على حكام المشرق الفرنسيين بكل 
1 آن یهتموا باقامة توازن بين تعزیز الإدارة المركرية وضرورة تدارك الاجراءات الي من 
تنفر الطوائف المختلفة بعضها من 


تست '۔ والواقع أن الفرنسيين كانواء على الصعيد السياسي يدركون أن الزعامة الدينية 


من هذه الوثيقة على أن «[...] احترام الأحوال الشخصية لمختلف 
3 والصاخ الدينيةه سیکون مکفولا 2ا0 :0" و کذلك عررك 
8 4 شن الرئيقة ھچیر فا «[...] کل سحل 
.] في شأن إدارة الطوائف الدينية ومعابد الدیانات الختلفة الي تنعم 
تلد صراحد :۱۳ 
]إن التشریع العمول به بان عهد الانتداب نفسه عکس على العموم 
آلبادیء. وق لبنان» نص دستور ۰۱۹۲۳۰ المادة 68 الفقرة ۲ على 
ى تسهر [الدولة] أيضاً على احترام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية 
دة للسكان أيا تكن... فابگهد القانوني الرئيسي الذي قامت به 
اة الانتداب من أجل تنظيم العلاقات بين الدولة والذاهب الدينية 
تا وسوريا تم إنحازہ خلال الثلاثينات من القرن المنصرم. والقرار 
5٠‏ تاریخ ۱۳ آذار ۰۱۹۳۲ والقرار رقم ۱4۳ تاريخ ۱۸ 
ین الاي ۱۹۳۸ (الذي عدل الأول) كانت له غاية مزدوحة. 
الأول إلى تثبيت وتحديد بالات الحرية العطاة للطوائف الدينية 
ية في البلاده وترسخ الثانية المبدأ الذي يخرّل الدولة حق وواحب 
كد من أن الحياة الطائفية لا تخرق تشريع الدولة"'. وحددت وثيقة 
٦‏ ر(الادة 5) الاجراءات الي عوحبها تمنح الطوائف شخصية 
ا بشرط أن تودع الحكومة «نظاماً مستمداً من النصوص الي 


۱4۸ 


۳1 


عحمی 4 
1 هب أن يدد النظام الذي یطالب به القانون للطوائف» من بين 
مور آحری. بنية الياة الطائفية الدينية» وهي تشمل الراتب» 
اكم وآلیات تکوین الأحهزة الدينية وعملها. إن [دخال مبدا 
الحكومة في مراقبة مطابقة الأنظمة الطائفية للتشریع الوطتي 
و شکل النقطة الأكثر تقدماً الي قررت السلطات الفرنسية بلوغها 
قي عوضوع مراقبة الدولة لمجالات استقلال الطوائف الدينية؛ أي اما 
۶ تذعب بعيداً. وعثل التشريع الخاص بالزواج حالة نموذجية: إذ لا 
ى أن تأخذ سلطة الانتداب بتشريع غير دين يسمح بإجراء الزواج 
» نظراً إلى آفا قد تعرّض نفسها لمواحهة مقاومة ضارية من 
قل سلطات البلد الدينية. وقد.تم تحاشي ذلك من خلال الاعتراف 
ريجات المعقودة في الخارج*! 

۱٩۳۲ خلاوة على ذلك: بقیست نصوص‎ ٦ 
الحرب العالمية‎ : 


و ۱۹۳۸ من دون 


تلف الطرایف قد تغدو آداة سيطرة احتماعية وسياسية قویة: لذا رغبوا 
فقیاع ۰ بطاركة کان فالتشريع ق هذه النطقة الخاضعة للادارة الانتدابية كان 
ا على القرار الذي قضى بفرض الانتداب عام ۱۹۲۲ كمصدر قانون. 


۱ انظر ب. غناجه «التعددية 3 


۷ رباط؛ «التکوین التاريخي»؛ ع. إنن.2) ض. 


وتنص المادة 


في قوانین الأحوال 
الشخصية في الدول المتعددة الطو اثف»»› 

بیروت» جامعة القدیس يوسف» ۷۱ء صن. 
۹۔ يذكر خناجه ین السامي ویغان في 
ما يتعلق ب«أن المرء 
إلا بکتیں من اللباقة والحذ»» :ردأ على 
متترواع تعديل قرانين الاحوال الشخصية. 


یتناول هذه الأمور 


۶ وردت العیارۃ عند ۱. طومسن؛ «المواطنون 


لاستعماريون: حقوق جمهورية:؛ امتیاز 


بوي وجنس في سوريا ولبنان الفرنسیین»؛ 


نيويورك: منشورات جامعه کو لومبیا؛ ۱۲۰۰۰ 
صل ٠١‏ 3 

۵ نض وارد عند رباط «التكويق. التاریخی»: 
ج سود کن ٩٩‏ 


٦ء‏ ن۔ هذه الإلتزامات الٹی افرضتھا الأسرة 


الدولية على السلطة الانتدابية لم تكن الا مجرد 
تكرار لتقليد قديم من الضمائات الشبيهة بتلك 
لتي منحتھا الإمبراطورية العثمائية: وکانت 
غير الإسلامية المعترف بها تتمتع 
بموجیها بإدالة:ذاتية مستقلة في العديد من 


الجماعات 


+ وبتوع أخص 
«خط شريف كولخانه» لعام ۱۸۳۹ و »خط 
٦‏ کانا بحویان ضمانات 


المجالات. ف في الفرن ال۹ 


همایون» لعام 
مشابهة فيما نصل النستور العثماني. في المادة 
۱ علی أن. «[...] الدولة [...] تيقي على 
الامتيكزات الامتنوحة لمحتلت الطلوااتك» بشرط! 
آلا بلحق ذلك الضرر بالنظام العام أو بالاداب 
العامة»ء م. ن.؛ ضن. ۰۹۷ 

.١١5--7‏ كان «القرار» الأداة القاتونية 
لرئيسية الإدارة الانتذاب؛:قالمفوض السامي 
كان یصدر «قرارات من دون مراجعة الممثلين 
اللبنائيين أو السوريين المنتخبین» و»نادرا ما 
كان يخضع لتوجهات باریس». انظر خوري: 
هبو یاه ا ار سورع مت من :6س + 
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١‏ انظر غناجه؛ «التعددية وميد الاحو ال 


الشخصیة»» م. س.صی, 5٤-٦٥‏ حوا 


القرار رقم ۱۶۲ ل. ر.ء ۱۸ تشرين الثاني 
۸ء المادة ۵ ۲. 


0 


ات ا 


والواقع أن الطوائف لم تقدم أي نظام للدولة ولم يعط الاعتراف الشرعي بالسلطات 
الدينية صفة رسية وفقاً للإحراءات المحددة بالقانون'". مع ذلك» اكتسب القانون أهمية 
خاصة لأنه سس نوفيا لعلاقات تقوم بین الدولة والطوائف ۸ يتوقف قطء حي بعد 
استقلال لبنان وسوريا. كما كان قانون ۱۹۳١‏ ذا مغزی عمیق بالنسبة إلى الطوائف 
الأرمنية. لأنه كان يعتبر الكنيسة الأرمنية الرسولية والكنيسة الأرمنية الكائوليكية في عداد 
«طوائف تاریخیة> داخل البلد. وهذا اعتراف مھم ساسا لطائفة قدمت. بقسمها الأكبر» 

إلى المنطقة حدیئا''. 
خلاصة القول» إن الجمع بين الحديد والقدم في سياسة الانتداب الدينية آشاع جوا 
راتا للمحافظة على الحياة الدينية الأرمنية والتعبیر عنها. فمن ناحية» آکملت علمنة 
الدولة المهمة آلية إلغاء المعاملات التمييزية في حق غير المسلمين» الأمر الذي طمأن كثيراً 
جماعة من الناجین من الإبادة الجماعية. ومن ناحية ثانية» لم یود 


ار رت إن" بعض علمنة الدولة إلى أي خسارة تُذكر من الاستقلالية ال تتمتع 


تا پوس و يما السلطات الدينية الأرمنية» وهذا ما صان بشكل شبه كامل وضعها 
کے راید بن کرت 7 اة رید 
ع2 بات صون ا أما على الصعيد العملي» فقد توجب علی الکنائس الأرفية أثناء 
فی انی نج ہے فترة الانتداب» أن تتصدى لتداعيات الإبادة الأساوية وأن تعاود توطيد 
صلية: «القزان» 7401 تاريخ حضورها وتنظيمه وسط شعبها بالذات. وف ذكريات الذين عاشوا شخصياً 
e PETAR‏ ۳9 بحربة مخيمات اللاحئين» تبدو الكنائس غالباً وکا الأبنية العامة الأولى 
7۳۷ الي شيدت في الخیمات مع المدارس» والحجارة الأولى المستخدمة في بناء 
ی تن 9 عام آرمین جدید للاجئین. وكانت الكنائس» ف بادیء الأمر» بحرد أکواخ 
تطور كن العمارة للدينية الارمنية. ولد " خشبية لا تختلف عن الأبنية الأحرى المرتحلة في الخیمات. فقط خلال الثلائينات» 
اطونيان قي بررصا وی علومه في عندما آعید إسكان غالبية اللاحمین في أحياء أرمنية حديدة» بدأت اعادة 


4 بناء الكنائس ے ب طراز مستوحى من الأشكال السائدة قي العمارة الأرمنية 
لفرنسی التقليدية» رغم أنما أنجرت عواد بناء زهيدة الثمن استطاعت الطائفة أن 


02073 و تتحمل آعباء‌ها"". 
ي بیروت مبنیین هامير وعوازاة بناء أماكن العب‌ادة المادي» جرت إعادة تثبیت المؤسسات 
یت او میرح الدينية. وکانث الکنيسة الان دك عن ین 'الکتائس الاک 


ثية لد لثلاث. هي الي تتمتع بوضع افضل نسبياً. يقيناً» إن الحرب والابادة 
: الجماعية كانتا قد فعلتا فعلهما في الأرمن بصرف النظر عن انتمائهم 
ادن شط آلدییسی.. عل أن "لكايه الکن اک ے کات لا جذور راسخة في حبل 


87 بح لببان وسوريا. وتمكنت» عند وصول اللاحنین إلى المشرق» من الاسهام 
متكاسريان؛ ج. مخلوف وس۔ سعاد بقوة في محاولة مباشرة لتأمين الإغاثة. فاستطاع رجال الدین الأرمن 


الكاثوليك في دير بزمار مثلا أن يؤدوا دور الوسيط مع السلطات 
المحلية وملاكي الأراضي الضرورية لإنشاء مخيمات للاحئين. وقد 
اتخذ الإحراء الرئيسي لاعادة بناء الوسسات الكنسية في ۱۹۲۸ء عندما 
قر الراي علي قل امقر الرعي للبطربركث الارسی'' لکاررے> 
من اسطنبول وإعادة إحياء دور بزمار القدیم کم رکز للكثلكة الأرمنية. 
وتمكن الأرمن الكاوليك» عدا حضورهم التقليدي في لبنان وسورياء أن يعتمدوا على 
الدعم الذي وفره لحم الكرسي الرسولي» إذ مول البابا بيوس الحادي عشر فقي ۱۹۲۸ء 


اة بناء لم لاد لسري كيه رہ تج 
ايى غريغوريوس والقدیس إيليا في بیروت - وسط المدينة"". كما تمثل دعم القاتيكان في 


حى الجعيتاوي و كاتدرائية 
به قرو ع 6 ادن أرمنيتين في المشرق» وهما راهبات الحبل بلا دنس رفي ۰۱۹۲۷ والآباء 
رین زی ۸۱۰۹۳۷ ٩‏ 

ها واقع الكنيسة الأرمنية الرسولية فکان أشد تعقيداً بکثیر. فحضور الأرمن الرسولیین فى 
وريا یمان قبل الابادة الجماعية كان محدوداً للغایق باستثناء مدينة حلب. وكان حجم الجماعات 
٦‏ الرسولية ف مراكر كدمشق أو پررت ضعیلا" دا ولم تكن كنائسهم تلعب» في غالبيتهاء 
وى دور حطة مرحلية للحجاج في طريقهم إلى القدس. 

وٍحدی المشكلات الي كان على الكنيسة أن تحد حلا لما هي عادة تنظيم السلطات الكنسية 
وقليمية و- بخاصة - مشكلة مصير کائوليكوسية بيت كيليكيا الأكبر. إذ كان کائولیکوس 
8 القت ف مدينة سيس (كيليكيا) منذ آواعر القرن الثالث عشر *". 
وق ۱۹۱۶ نقل القر على عحل إلى حلب؛ ثم إلى القدس, بناء على أمر من 
اسلطات التر كية. وبعد هدنة ۱۹۱۸ء آعیدت إقامة الکائوليكوسية ‏ اضنه 
عد قصيرء ليتم نقلها بجدداً في أعقاب الاتفاقية الفرنسية التركية لعام 
5 الي أدت إلى جلاء الارمن احدید عن كيليكيا. وعلی مدی سنوات؛ 
صمدت الكاثوليكوسية كمؤسسة للاحقین غير ثابعة» في حين أن اللاجئين 
لكر المتواحدين ف لبنان وسوریا كانوا خاضعين لسلطة بطريرك القدس 
#رمین وفق التقليد المتبع قبل الابادة الجماعية. ومع أن سلطة الانتداب 
ره كانت تدعم ساسا الکائولیکوس 53 » فقد واجه صعوبة في 
ستعادة مهامه» ولم بحد المشكلة حلا لما إلا في ۱۹۲۸ء بعدما قام بتحریر 
وصيه موثرة"". ففي ۱۹۲۹ء تخلى بطريرك ریا عن ساط 
على لأب رشية وتنازل عن ممتلكاته في بیروت» ودمشق ق واللاذقية لمصلحة 
ژکائولیکوس؛ وق السنة الال جهرت كانوليكوسية بیت کیلیکیا الأكبر 
عقر دائم ها في انطلیاس"۳. 


الکائولیکوسان بابکین الأول وساهاك الثاني 
في حمص» وهما في طريقهما إلى حلب في 
۵ تشرين الثاني ۱۹۳۳. جلوساً من اليسار 
إلى اليمين: المطران اردافست سورمايان 
(مطران حلب)؛ الكاثوليكوس ساهاك الثاني؛ 
لکاثولیکوس بایکین الأول؛ المطران يرم 
دوهموني (مطران دمشق ومطران خیم لاحئي 
بيروت السابق). وقوفأء الأب ماشدوتس 
فوسكريتشيان من حمص (بين بابكين الأول 
والمطران دوهمون)؛ ميكايل ناتانيان (حلف 
بابكين الأول)؛ الأب نرسيس طاف وکدجیان 
(بين المطران سورمايان وساهاك الثاني) 
.مجموعة م.ن.ا 


فریق امومنتمن لكرة القدم لعام 4 ۱۹۲. جلوساء 
من الیسار إلى اليمين: جیرار دحردجيان» يزنيك 
كشيشيان» كولبنك كولبنكيان» اونيك بيليكيان» 
بوغوص شاهینیان. في الوسط؛ من اليسار إلى 
اليمين: ارسين کریکوریانء هوفهانس شاهینیان, 
هاكوب آدجمیان. وقوفاً من الیسار إلى اليمين: 
فهرام تشو کریان افادیس؛ هايك بوداكيان. 
مجموعة فارتيفار اوهانيسيان 


١5 


وترامن حل مسألة کائولیکوسیة كيليكيا مع إقامة المؤسسات ال تنظم الحياة الداخلية 
للطائفة الرسولية. وقد تمت قولبة هذه المؤسسات ما يتلاءم وإرث التجربة الأرمنية ل «الملة»» 
ووفق «الدستور الوطیٰ> الأرمئ لعام ۳٦۱۸۔.‏ ركنت الأبرشيات والسلطات تبعاً للسياق 
الجديد للانتداب؛ ميت تعب ,الطالفة. الارمیة الرسولية في لبنان إرجال دين وعلمائین #: 
وطنية أرمنية عامة؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى الطائفة في سوريا. وتشكل کل جمعية وطنية 
بحلساً عرگزبا دیا وعلسا عورا سے وثما «جهازان تنفيذيان» دين وعلماني للطائفت 
یضطلعان عسوولیات تشمل تنظیم الحياة الدينية» وادارة المؤسسات التربوية والاحتماعية التابعة 
للکنيسة وضبط مالية الكنيسة العامة. 
آما الطائفة الإنجيلية الأرمنية فقد أصيبت (صابات خطرة جراء الابادة الجماعية» ونتيجة 
حجم جماعاتھا الصغیر جزئياً. ففي بعض الناطق أبيدت الجماعات الانحيلية 
جيل عن بكرة ايها بفعل الجازر. وعدا ذف آدت عملیات الترحیل إلى ضياع 
تی معظم متلکاقا ال كانت تشكل أساس الحركة البروتستانتية الأرمنية: وهي 


کنیس المؤسسات التربوية والاجتماعية. غير أن إعادة تأسيس الكنيسة وفق السياق 


اجحدید للاحئين تیسرت بفضل الطبيعة الرنة والاحتماعية الي تتسم با الطائفة 
البرو تستانتية" ۲, ونظمت الکنائس الانحیلیة الأرمنية إلى آعید تأسیسها آمورها 
جشكيل اتحاد لم یکن يضمء في البدايت إلا لبنان وسوریاء وذلك قبل أن 
يتسع ليغطي بلدانا أخرى في الشرق ال 


من غرباء إلى مواطنين: إعادة إنشاء المؤسسات 
السياسية الأرمنية ومشاركة عامة خلال 
العقد الأول من عهد الانتداب'” 


حم يكن للاحئين المرحلين إلى لبنان وسوريا أثناء سنوات العقد الأول 
من القرن ومطلع العشرينات أي سند إقامة» وم يكونوا معنيين بالمشاركة 
في شوون بلدان المشرق العامة عقب سقوط الإمبراطورية العثمانية. وقي 
خلال حكم البريطانيين والفرنسيين العسكري للمنطقة وق بداية عهد 
الاتتداب الفرنسي» ظلوا جماعة غريبة تم إيواؤها مؤقتاً على هامش المجتمع. 
ك صعود وسقوط مملكة فیصل السريعة الزوال عام ۱۹۲۰ وانشاء 
ان الکبیی والتقسیمات الادارية في سوريا""» والانتخابات الأولى الي 
حریت خلال عامي ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ لتعيين الجالس التمثيلية» بقیت 
كلها أحداثاً غريبة عن الأرمن الذین كانت عملية ترحیلهم مستمرة و کانوا 
كل يوم یکافحون شظف العیش في مخيمات اللاجئين. 

علی أن هدا لا يعن أن الأرمن کانوا یفتقرون إلى آشکال من التنظیم 
السیاسی؛ إذ مت في وقت مبکر وسریع» إعادة تأمین حضور سياسي 
رمن للموسسات وسط جاعات اللاحثين الکونة حدیثاً. كما لا عکن 
رم بان الأرمن تصرفوا دوما بطريقة حيادية حیال الشوون السياسية 
اللتعلقة بالنظام ابحدید القائم عقب الرحلة العثمانيق أو أنهم کانوا يُحسّبون 
لین حیادیین فى نظر سائر سکان الشرق. لقد كانت مشاعر الجماهير 
العربية بحاه الأرمن يشوما التعاطف على الأرحح. وينبغي أن نعيد إلى 
الذاكرة أن الشريف حسين بن علي» شريف مک شجب علناً مجازر 
الأرمن الى تمت على أيدي الأتراك» و«طلب» في ۱۹۱۷ء من له فيصل 
ومن بعض شركائه أن يحموا هؤلاء الأرمن الذين اقتيدوا إلى أقاصي 
الصحراء ویدعموهھم)؛"'. كما تم الإثبات أن كثيرين من اللاجمین الأرمن 
قلقوا من العرب مساعدات آنقذت حياتهم في ظروف الإبادة المأساوية 
وما بعدها أيضاً؟". لکن عندما بدأ الأرمن يملأون مخيمات اللاحیین في 
ضواحي المدن الكبرى اللبنانية والسورية» راح البعض ينظر اليهم نظرة 
وید 

كان ذلك» في جزء منه مرتبطاً بوضعهم کغرباء ولاجئين» وبالضائقة 
الاقتصادیة والإنسانية الي كانت. تضرب المنطقة منذ الحرب. وكان 
للكوارث الطبيعية والحضار الفروض على الساحل اللبناني ابتداء من ۱۹۱۰ 
نتائج وعيمة على سكان سوريا الكبرى جیعهم: فالمجاعة والرض فتكا 
كا بين ۱۵۰۰۰۰ وے ہہ شخص خلال الفترة المتدة من ۱۹۱6 
إلى 1514". وقضى في مدينة حلب وحدها ۲۵۰۰۰ شخص تتيجة 
إصابتهم بالتیفوس ما بین آب ۱۹۱۰ وآب ۱۹۱۷ ۳. آما اللاحعون 
الأرمن الذين كانوا يشكون من فقر مدقع ويتعرضون خاصة للأمراض 
الفتاكة» فكانوا عثابة كبش المحرقة في ما يتعلق بويلات العصر كافة: 
انتشار الأمراض» والبطالة المتنامية أو تفاقم أعمال قطع الطرق. 


۲ بداية في شكل دول منفصله عن دمشق 
حلب عام ۱۹۲۰. انظر خؤری: سوريا 
نتداب الفرنسي: م۔ س۔: ص ٥‏ 

۳ ا. صانجیانء «تجربة الأقلية الأرمنیة فی 
لعالم العربى الحدیت»: فی نشرة المعهد 
لملكي للد سات حول المعنقداتء الجر 
قم ١‏ (ربيع / صیف )۲۰٠۷۱٢‏ صر 

ا 

۵ فی الذاكرة الجماحية الأرمنية المعاصرة 
فی لبتان وسورياء غالبا ما وصفت مقاربة 
العرب الأصلية إزاء الناجين من الإبادة 
الجماعية الأزمنية واللاجئین الارمن باتھا 
«انقاذیة» او «اخویهة»» ومالت إلى انكار 
حدوت توترات في یوم ماء من الصعب 
لقول إلى اي حد یعتمد هذا التصور الو اسم 


انتشار على الحکایات الفردیه المتداولة 
داخل العاثلات بدل أن پرتکز علی تفسیر 
رسمی للاحداث مقبول بوچه عام 
۳ ل. شارتکر فسکی شيل «مجاعة 
۱۹۱۸-۱۵ فی سوریا الکبری»» افي 
ج. ب. اسپانیولی «مشکلات الشرق 
لاوسط الحدیث من منظور تاریخي: ابحاث 
تکریما لالبرت حور اني»: منشور ات أيثاكاء 
۲ء ص, ۲۵۸-۲۲۹ يدعم الأرقام 


الضخمة: انظر كذلك؛ بين مولفات اخری 


ج. حل. کلفن» «بولاعات مقسومه: القومیة 


السياسة الشعبیه فی سوريا نهایه 
اسع ى سور عد 
4 3 1 
مير اظوريیةء بركلىء لوس اتجلوس 
لتدن: منشورات جامعة کالیقور تیا 
424-5١ 5-5‏ ج: شناس: «کتاب 
۳ 9۶ 
مذکر ات لبتار نز ۱1۱ 3 


۱۰۵ 


1“ 


إلى ذلك» كان الوطنيون العرب والناوئون الآخرون للحكم الأحنی 

وآفة ال يعتبرون الارمن غالباً ¬ وبحق جزئياً - محاسيب الفرنسيين والتعاونین معهم. 
لاني الذع وكانت العلاقة بين الأرمن والسلطة الفرنسية تقوم على تضافر الصا في 
ما بینهم. فمنذ إنشاء لبنان الکبیر عام ۱۹۲۰ء كان الفرنسیون يعملوت 

جاهدین على تعزیز الدعم الحلي للانفصال عن سورياء وهو عمل نال 

تأيد المارنت» کما سعوا إل بناء انظمة مثیلیة طائفية ضمن تلك الي 

کانوا على وشك إقامتها. والأحداث الي كانت قد آشرکت الارمن فيهاء 

آتاحت. للفرنسين الفرصة لتعبئتهم ليكونوا من بين أولئك الذين قد یتمکنون 

فى عسصث من مساعدهم ي ضبط المنطقة. وقد اعتبر بعض الأرمن آن الفر نسیین 


کت «أنقذوهم» من أيدي الأتراك» ووفروا لحم الحماية والمساعدة الإنسانية 


والوظائف» ولذلك کانوا متأهبين للتعاون معهم. ولكن في الحقيقةه لا 
عکن القول إن التعاون كان يلزم الجماعة بأكملهاء ولا إن الأرمن كانوا 
موحدين تحت زعامة قوية واضحة العالم تمثلهم جميعاً. مع ذلك ورغم هذه 
الاعتبارات» كان التعاون بادياً» أقله على صعيدين. بداية أسهمت السلطات 


۳ اد الفرنسية بشکل ملحوظ ف تأمين أول مساعدة .لاكحتين الثرمن» موفرة 


د ۳ الهم موارد ثابتة لأعمال الاغائة في الخیمات وواضعة برامج غذائية وخططاً 
ایض لاعادة الاسکان. ومن ناحية ثانية» كانت الادارة الفرنسية عقب الحرب» 
تحرص على استخدام الأرمن وأفراد آقلیات آحری ف الرافق العامة» وق 
اليش وأجهزة الأمن بقصد التفریق بين هذه ال یئات والسیاسات الوطنية 


شانبین, 3 1 العربية؟ '. وكان الأرمن» بصفة جنود» هم المفضلين لدى بعض الضباط 


الفرنسيين الذین ۸ يثقوا بالمسلمين '“» حي ولو عرف عنهم عدم انضباطهم 
وفظاظة طباعهی ما سبب متاعب للقيادة الفرنسية'“. 
وتعززت الاستراحية الفرنسية الرامية إلى كسب الدعم الأرنی لحططاقمم 
في لبنان وسوریاء خلال 1١954‏ - ۱۹۲۵ عندما اتضح للأرمن أنهم 
منحوا الجنسية» وبذلك توافرت شروط اندماحهم في كنف العائلات الطائفية 
الین يتكون منها النظامان السياسيان الجديدان اللبناني والسوري. أما الحدث 
الذي فتح الباب أمام الأرمن كي يصبحوا مکوناً دائماً من مكونات 
الجتمعات القائمة في الشرق» وبتمكنوا تالا من لعب دور فق الله 
العامة» فهو توقيع معاهدة لوزان في تموز ۱۹۲۳. هذه المعاهدة عبارة عن 
وثيقة طويلة مؤلفة من ۱۳ مادة تمثل اتفاق السلام النهائي المعقود بين تركيا والدول 
الي خرحت ظافرة من الحرب الكبرى» وتعالج» من بين مشكلات كثيرة أخرى» مشكلة جنسية 
الأشخاص الذين کانوا رعایا عثمانیین "*. 
وتتص الادة ۳۰ من العاهدة علی: جات الرعایا الأتراك القيمين عادة في منطقة مُلعت 
عن تركياء وفقاً لأحكام العاهدة ا حالية» یصبحون تلقائیأء وبالشروط القررة في القانون ا محلي» 
مواطي الدولة التي انتقلت إليها هذه النطقة» "“. 
وتضيف الادة ۳۲: «إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ثانية عشر عاماً» ويقيمون عادة 
في منطقة شلحت عن تركيا وفقاً للمعاهدة ا حالية» وینتمون إلى عرق ختلف عن عرق غالبية 
سكان النطقة» يسعهم» ضمن مهلة ستتين على سريان العاهدة ا حالية» أن يختاروا جنسية إحدى 
هذه الدول الي تنتمي فيها أكثرية السكان إلى العرق ذاته الذي ينتمي إليه الشخص الذي ارس 
حقه و الاحبيارء بشرط موافقة الدول العنية على ذلك»**. 


بقي وضع الأرمن» وفقاً لأحكام المادتين ۳۲۰ و۳۲ أقرب إلى 


لغموض. والأهم من ذلك أن معاهدة لوزان آشارت إلى وأد الدول 0 1 :۱۳ 
الكبرى لکل مخطط يتعلق بإمكانية إنشاء دولة أرمنية في أرمينيا دع لیران سی 


التاريخية. وبدا أن المعاهدة» ي غیاب دو لة آحری يستطيع الأرمن لتدن: الن آند. آتون 


قيا أن يجدوا أشخاصا ينتمون مثلهم إل «العرق ذاته»» كانت تدعو أ م را سيان «الاحزام 


٤ی‏ کد اکن فى جهورية ازا دة وي بیرف دک رر ۸95 
إمكانية معقدة من الناحية التقنیة؟*. في هذا السياق» أصدرت حكومة و ١4ا‏ إن ھی رصح الت 


الاتداب في لبنان» قي أيلول ٢۱۹۲ء‏ قراراً یمتح خحيار الواطنية 7 


الكل الأرمن الراغمين في قبوا»"*. ومنحت رسيا المواطنية اللبنانية یرزت:'٣‏ تشرین الام 
حمیع اللبنائيين - عن فيهم الأرمن - عوحب قرار صادر في كانون OSM‏ 


الثاني ۷۹6 باب کت 


ولقي منح ار ان ا ا گار خر E ig‏ 
اصطدم > من دود أن بدو "ذلك أمراً م - .ععارضة بعض الزعماء واتدو سو سا اہ 


ين واعثير مالا مثبراً آحر علی اماية ال يوقرها الفرنسیون عو 
لاڈرمن. في لبنان اتم السلمون «اکومة بتعمد زيادة السات ۹ انظر ء. بدریان؛ «ا 


نح ي اللادہ:“' ووو هت 


و کانت إحدى النتائج السياسية الترتبة علی منح المواطنية أن نظر ایتا ن. ب. شتاهكالديان؛ «الدمج 


آصیح للأرمن الحق في الاشتراك ف الانتخابات. وهذا يعي» من وجهة ارم 


تظر الفرنسیین وحلفائهم» أن التعاون مع الأرمن ق و سعه أن یتسم طروحه دکتوراه» غير 


متذ ذلك التاریخ بت و الیدان السياسي؛ وهکذا سیغدو الأرمن 
قادرین؛ بأصواتمم» على تأیید القوی الموالية للفرنسیین» و- في وقت 
لاحق - بأصوات ممثليهم النتخبین. ما إن منحت الواطنية حى سارعت السلطات 
القرنسية وحلفاژها إلى تعزیز وتوسیع الجالات السياسية الخصصة للارمن في الأنظمة 
ت الجديدة النافذة في لبنان وسوریا. 

آما الأرمن فان موقفهم التعلق بالدور الذي قد تمثله الطائفة في الأنظمة السياسية 
لقائمة في كلا البلدين لم يكن قد خدد بوضوح. وفي محاولة لتبسیط الأمور» من 
أكائر القول إنه عکن تعيين مسة مواقف داحل الطائفة. إن التعاون الأرمني مع 
القرنسيين كان مدعوماً على العموم من الزعامة الدينية ومن طبقة محافظة تتألف من 
أشخاص ميسورين نسبياً يشاركون» تقليدياًء بالجهاز الاداري الفرنسي و/ أو يرتبطون 
و و کانت شده القرى أسباب تدفعها إلى اعتبار الفرنسيين منقذيها من أيدي الأتراك» 
وكانت ترى في مشاركة الحكام ا حدد في المشرق إمكانية لاعادة إقامة المؤسسات 
الأرمنية وتعزيزهاء وذلك بزعامتهم. 

کذلك کان اعضاء حزب الطاشناق منحازین .إل الفرنسيينء ولكن لأسباب 
۶ فالحازبون الطاشناق ‏ الناشطون في لبنان هة ۹:١‏ سارعواه عقب 
الحرب» إلى تنشيط بناهم في الشرق. وطفقوا ینتقدون بقسوة الزعامة الدينية خلال 
العشرینات» ویدوفا غير ملائمة لادارة شوون الطائفة الأرمنية» ومعنية 
بتوطید سیطرقا أكثر من عنایتها باعداد استراتيحية «وطنیة» وانتهاجها. ففي اعتقاد 
له الطاشناق الركزية ق لبنان وسوریه إن «لزعماء الدینیین» کانوا لا یکفون 
عن السعي؛ من خلال استغلال ذهنية اللاجئین» إلى شل قدرة افیثات العلمانية 


۱۰۷ 


۱۰۸ 


بيروت» قرب السراي. 
مجموعة م.ن.| 


وبسط نفوذهم علیها»۳۱. وکان کائولیکوس کیلیکیا نفسه وصف وصفاً سابياً علی أنه 
لیس راضياً عن آهمیته الدينية فحسب بل هو راغب آیضاً في التدحل فى السياسة ععاونة 
عناصر محلية وخارجیة»"". ق القيقة لقد كان تأبيد الطاشناق للفرنسيين مهما ونابعاً 
من أجندتمم الوطنية الأرمنية - و على الأحص - من مسألة جمهورية آرمینیا ال خسروها 
في مواحهتهم للبلاشفة عام ۴۱۹۲۱'. وكان الطاشناق معادياً للحربين الأرمنيين الوطنيين 
الآخرين» حزب النتشاك الاشتراكي - الدعقراطي وحزب الرامغفار الليبرالي”*: وذلك للدعم 
الذي يقدمانه لأرمینیا السوفياتية. ووحد حزب الطاشناق الا للتفاهم مع السلطات الفرنسية 
المتحفظة حيال الأحزاب الشيوعية أو تلك المؤيدة ها والعاملة في لبنان وسورياء وحاول 
3 يستغل مفهوم سلطات الانتداب التبسيطي للعا م السياسي الأرمئ. 
آما محازبو الحنتشاآك والرامغفار فکانوا مستعدین» بدرجات مقار تة 
أن يعملوا بالتعاون مع الزعامة التقليدية الأرمنية» وكذلك مع الحركات 
الوطنية المحلية اللبنانية والسورية. والأهم من ذلك أن الحنتشاك والرامغفار 
کانوا يعارضون بضراوة المحازبين الطاشناق» وكانت وجهات نظر إيديولوجية 
وتكتيكية متباينة تفصلهم عنهم أكثر فأکش ولا سيما في ما يتعلق بأرمينيا 
السوفياتية. 
موقف رابع كان ذلك العائد إلى الشيوعيين الأرمن. فالحماعة الشيوعية الأرمنية 
«سبارتك»» ال أبصرت النور في ۱۹۲۳ جراء انفصال جماعة طلابية عن الهنتشاك؛ انضمت 


ق الشيوعيين اللبنائيين والسوريين وأسهمت عام ۱۹۲۰ء إسهاماً كبيراً في إقامة حزب 
قيوعي في سوريا ولبنان“*. فالشيوعيون الأرمن کانوا يؤلفون الجماعة السياسية الأرمنية 
یں الي سعت. منذ البداية» إلى الاندماج الكامل .في سیاسات الشرق غير الأرمنية. کانوا 
يعتقدون أن المسألة الأرمنية الوطنية ومصالح اللاجئین سوف تسدی إليها خدمات جلى عبر 
دعم الكفاح العربي المناهض للاستعمار والساعي إلى تحقيق الاستقلال. وقد أقام زعيمهم أرتين 
عادویان, أثناء ثورة ۱۹۲۵۰ - ١184‏ الكبرى» علاقات مع موفدي سلطان الأطرش» وكان 


یالقعل متورطاً في عملية تريب الأسلحة من بيروت إلى جبل الدروز““. 


وآخیراء کان موقف الجماعات الأرمنية التواحدة في مخيمات اللاجئین يسودها ظاهرياً جمود 
لس واللامبالاة وغلبة الصا الحلية. وکان اللاجثون في الخیمات یعکن تمييزهم إلى حد 
ما من خلال فوارقهم الثقافية وأصولهم الناطقية والاحتماعية واللغوية؛ فعدد کبیر من لاجئي 
کیلیکیا لم یکونوا أصلا ناطقين باللغة الأرمنية (کانوا یتکلمون التركية دون سواها). وهکذا 
كان الفقر واللغة یشکلان عائقین مهمین يحولان دون مشارکتهم في القضایا ال تتحطی 


الياة داحل الخیمات أو داخل دائرة العمل. وغالباً ما انضم اللاحنون 
پاتتظام إلى اتحادات الواطنین» وهذه الاتحادات كانت عبارة عن جعیات 
افا تلقائياً بحموعات أرمنية لك معتقدات سياسية متباينة وتتحدر 
هى النطقة ابسغرافية نفسها. وقد لعبت اتحادات الواطنین الي تحمل أسماء 
" ادن أو الناطق الأصلية (مثل مرعش» سيس» اضنه) دوراً بارزاً في تنظیم 
وإدارة أنشطة التعاون التبادل وسط مخيمات اللاجئین ما فیها بناء ملاحیء 
ومدارس وكنائس'”. 
٦‏ أثناء الطور الأول من آطوار الاندماج في لبنان وسوریا وحؾ فاية 
العشرینات آمنت الزعامة الدينية التقليدية في الطائفة وحزب الطاشناق 
٠‏ قعلاً الدعم الأرمئ للفرنسیین. وفي لبنان» باشر الأرمن نشاطهم للمرة الأولى 
قي ميدان السياسة في تموز ۱۹۲۰ء عندما اقترعوا من أحل تحديد المجلس 
التمتيلي. وسط شکاوی أطلقها بعض الزعماء المحليين الذين اعتبروا أن ال حماعة 
غريية عن البلاده وأنما تسعى «إلى إقامة وطن قومي ها في لبنان» "". اتخذ 
اقعاون الأرمي مع الفرنسیین» خلال انتخابات ۱۹۲۰ء شكل دعم انتخابي 
سكن الرارنة: وحصوصاً خلیف السلطة الانتدابية الأشد ھا ھا وهو 
الأرمئي؛ دعم لبناني 
ممسيحيء إلى انتخاب أول برلانِ آرمي يدعى عبد اللہ اسحقء وهو أرمئي 
کاتوليکي فاز بالقعد الخصص لمثل «الاقلیات»**. 
أما في سوریاء فقد بدأت مشاركة الأرمن في الانتخابات عام 
۹ء بعدما أمر المفوض السامي الفرنسي بتجديد بعض أعضاء 
الحالس التمثيلية القائمة؟*. ففي تمط شبيه بالنمط المعمول به في لبئان 
عام ۱۹۲۰ء انتظم الأرمن في صفوف السلطة الانتدابية وحلفائها» وقي 
حلب. وهي المركز الرئيسي حيث كان للصوت الأرميي وزنه» قاطع 
مع الوطتیون الناهضون لفرنسا الانتخابات؛ «فقط ۲۳ 7 [...] من 
التاحبین السجلین ی حلب شارکوا ف انتخابات الدرحة الأول وکان 
هولاء ینتمون خصوصاً إلى الطائفتین الأرمنية والسريانية الكاثوليكية»"'. 
إن مشاركة الأرمن في الحياة العامة في سوریا طبعت فترة مهمة 


آميل اده. وقي ۱۹۲۹ء أدى التعاون الاروني - 


جتماعى فر تحاد الارمنی الإتجيلي 
سه استطلاعية لمشكلات اجتماعي 
boi ١‏ 5 
خاجات وسط الحاليه منيه فى لبنان 
بيروت: ۱۹۷۰+ ص انظر آي 
صانجیا تجربه الاقلية الارمنية ف 
بی الحدیث مقال سابقء ص 


نحا لجمعب/ل مه أطدد 4 حلب الم 
حد ماء مقابله مع السید سر کیش نجا 
مضير ليا نمتب منی ف 
ل 5 
البرلمان اللبتانی»» أطر اجسدير ١‏ غد 
ذش لجامعة الاميركية فى بيروت 
ص 
تس وا نر "ہار تم مسدت مني 
ئي قبل عام كان «تعرب 
نظر شاهكالديان ندماعم 
أسیاسی ن٢‏ صر 
لم تچ نتخایات فى المتاطق الت 
فق ثبها العانون العرفي اي في دمشی 
حو جبل الد ؛ انظر س 
يك: «سوريا و لبتان تحت الانتداب 
خورئ:؛ سبو تتدانب آلفزر نس 
۹ ۳ 


۱2 


عام ۱۹۲۸ء حين 


دفعت الظروف السياسية سلطة الانتداب إلى السماح بتشکیل ملس 


دستوري. في هذه الناسبت أصبح آرمین كاثوليكي» هو فتح الله اسيون» ول أرمئ عضو 


في ملس برلان منتحب فى الشرق عقب زوال العهد الان 


. م سعدء «الیر لمان السو ِ 
تطو لتاریخر ۰ مشق 

ص ۳ كان فتح سيم 
محاميا ارمنيا كاتؤليكياء ترجع أصوله الى 
طبعه التجار فوق الوسطى فی حلب. انظر 
خوری؛ سوریا لانند اد لفر نسی 
اللو حه 5 صن بصا 
کت | 1 ۱ 
مكب الدر اسات السوریه والعربية؛ «من 
هو »۰ دمشنق ص۔ ۲؟ 
1 0 ۳ 
الذستور السوری عا لماد 
0 ےم 
ذکر في ج توزراى» «السياسة السو 

9 کو لو مبه 


للجمعيات الخيرية التابعه للطبقات الارمنیة 


لعليا في الإمبراطوریة العثمائیة (و لا سيم 


في مجال التربیة)ء ف. ارتينيان: «النظام 


وبعد عامين» ازداد 
وضع الأرمن السياسي رسوخاً بصدور الدستور السوري. فدستور ۱۹۳۰ 
أعطى النظام الطائفي صفة رسية وقضى بأن يضمن القانون الانتخابي تمثيل 
«الأقايات 017:. سا 


الجمعيات الأرمنية إبان عهد الانتداب 


ان بروز آحزاب سياسية واتحادات مناطقية لمواطنين» إضافة إلى الكنائس» 
و کذلك بروز عدد من الجمعيات الأرمنية الأحرى» شکل مكوناً مهما في 
عملية إعادة بناء العام الأرمي في لبنان وسوریا. بدایق أسهمت التمعيات 
الارمنية اسهاما کر في دعم اللاجئین الادي عبر توفیر الطعام واللباس 
والاسعافات الطبية وغیرها من الساعدات داخل الخیمات"". إلى ذلك 
ا ت هذه الجمعيات معا م جديدة للمشاركة الأرمنیق وهکذا ساعدت في 
صون هوية الطائفة الثقافية وتنميتها. 

وکان العدید من ال حمعیات الأرمنية القائمة في لبنان وسوريا منظمات 
خيرية أنشئت استجابة لحاحات اللاجئین. وقد أدت الکنائس الأرمنية دوراً 
ساسا في إقامة هذه ا حمعیات وعملهاء بحددة بذلك تقليداً من التعاون 
التبادل النسق عادة على مستوى الحامع الدينية. وبالنسبة إلى الكنيسة 
الرسولية» أحریت مأسستها على شاكلة جعیات «تعين بالفقراء»: وکانت 
[حداها تمارس نشاطها داحل كنيسة القدیس نیشان في بيروت» منذ أواخر 
القرن ۱۹*. كما كانت ا لحمعیات الخيرية تعبيراً عن النخب العلمانية الأرمنية 
على صعيد عالم الشتات المحلي والدولي على السواء*'. وشكلت الجمعية 
الخيرية العمومية الأرمنية )0G48(‏ نموذجاً مهماً من ذلك. فقد تأسست في 
القاهرة عام ۱۹۰٦‏ على أيدي عدد من الأعيان الأرمن. ثم آنشأت جلنة 
بيروت في ۱۹۱۰. وشارکت النظمت سے أثر وصول اللاحئين» في آعمال 
الإغاثة» وتطورت آنشطتها سریعاً مشكلة العدید من اللجان الأخرى في الدن 
الرئيسية اللبنانية والسوریة". 

كذلك كان للأحزاب السياسية الأرمنية دور في إنشاء جمعيات قدف إلى 
تأمين الخدمات الاجتماعية والمساعدات المختلفة» وبخاصة جمعية صليب إعانة 
الارمن. ھا جتعية'تأسست في بوسطن عام ۱۹۱۰ وکرست فلا للمساعدة 
الاحتماعية وللصحة والتربية» وغدت - ولو بطريقة غير رسمية- «الساعد 
الاحتماعي» زب الطاشناق» وأنشأت فرعاً ها في لبنان عام ۴۹+ 
والخلاصة التالية» برغم کوفا مقتصرة على لبنان وغير وافية» إلا أا تعطي 
لمحة وجيزة ومفيدة عن تنوع الأعمال الخيرية الأرمنية العامة إبان عهد 
الاداب وین خا قيام مؤسسات دينية وعلمانية» وتنظيمات في عالم 
الشتات المحلي وعبر الدول. 


أرمنية عاملة في لبفان. إيان عهد الاتتداب' ك 


عگاداعنام «العناية بالفقراء» جمعیة خيرية تابعة للكنيسة الرسولية ومرتكزة على مجامع علمانية فردية» وخاضعة 


للسلطات الكنسية. 


موسسة علمانية آسسها في القاهرة بوغوص نوبار باشاء ثم تطورت کموسسة ها 
وجود عبر الدول. مارست مهامها في معظم الدول الي ينتشر فیها الشتات الأرمنی۔ 
أنشأت مياتم واضطلعت بدعم الثقافة والتربية والرياضة. 


لجمعية الخيرية العمومية الأرمنية 1 


لتجمعية التبشيرية الأرمنية موسسة إنحيلية أرمنية. عملت مع اللاجئين في المخيمات وقدمت الدعم لقضايا التعليم. 


تحادات المواطنين المناطقية جمعيات طوعية وثقافية خاصة (قونيه» عنتاب» زيتون» اضنهء بتليس» هادحين» 


کارین؛ قيصريه اخ.). 


أدار أولاً ميتم في تركيا أسسه أصدقاء الأرمن السویسریون ثم انتقل إلى غزير وتحول 
إلى ملجأ للأرامل وأطفائحن؛ ثم تدريجاً إلى ملجأ للعجزة. وهو قائم منذ ۱۹۳۲ في 


عاوى العجزة 


و 

قصح القومي الأرمي ۱۹۳۳ متحصص اصلا في معالحة داء السل. أنشىء بتعاون الكنائس الثلاث في المعاملتين 
بتمویل من «إغاثة الشرق الأدن». نقل إلى موقعه الحالي في العزونية عام ۰۱۹۳۸ 

جمعية مار الیاس الطوعية ۱۹۳۹ منظمة کاثولیکیة أسسها رئيس الأساقفة نازلیان ولفیف من الوجهاء الکائوليك. تقدم 
الدعم للعائلات الأرمنية الكاثوليكية الي تعاني مشکلات مالية. 

صليب إعانة الارمن ۱۹۳۹ منظمة نسائية طوعية خاصة لا تتوخى الربح. تقدم خدمات اجتماعية وطنية مرتبطة 
بصفة غير ر میة بحزب الطاشناق. 

جج سے 

جعية الحلص الأقدس ۱۹۳۱ منظمة كاثوليكية ( میت بداية أخوية المخلص الأقدس). أسسها رئيس الأساقفة 

نازليان ق برج حمود. 


. مارست نشاطها ف 


أسستها نساء أرمنيات لتأمين العون للاجئين (ألبسةء مسکن: طعام؛ تربية الخ.). 


جمعية خیریة خاصة أسسها في ۱۹۲۱ محسنون أميركيون- أرمن. وهي منظمة قامت 
في عالم الشتات وانتشرت عبر الدول. أطلقت أنشطتها في عنجر وبيروت عقب أزمة 
الاسکندرون. 


عؤسسة هوارد کره کوزیان 


۱ 


رو 


أنشعت الجمعيات الأرمنية لتلبية حاجات الطائفة الثقافية وملء أوقات الفراغء هذا عدا عن مساعدتھا 
المادية للسکان. والتزمت الكنائس والأحزاب السياسية واتحادات المواطنين المناطقية والمنظمات عبر الدول 
تغطية ميادين النشاط الاجتماعي. وكانت جمعيات الشباب الأرمنية الرياضية متعددة وفاعلة بشكل 
حاص» ومن بينها: ال هومنتمن» والنادي الرياضي التابع لحزب الطاشناق (تأسس عام ۱۹۱۸))ء والهومنمن» 
وهو مرادف للهنتشاك (تأسس عام ۹۲١‏ )""» وجمعية شبيبة الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية» وجمعية 
شباب الانترانيك (تأسست عام ۱۹۳۱). وف أمد قصيرء لمعت النوادي الرياضية الأرمنية على الساحة 
المحلية» حؾ أمست» في الأربعينات» تسيطر على مسرح كرة القدم اللبنانية والسورية» وكذلك سباق 
الدراحات وألعاب القوی"۲. 

سرعان ما آدر کت الأحزاب السياسية الأرمنية آهمية أن تصبح عناصر فاعلة 
في عملية الابداع الثقافي» فأنشأت جمعياتها الخاصة. وأسست جماعة من الفکرین 
7 ا الثقفین الطاشناق. في القاهرة عام ۱۹۲۸ء ومن بينهم السرحي لیفون شانت 
والمؤلف السرحي کسبار اییکیان جعية هاماسکایین الثقافية "» «الساعد 


- کے 7 الثقاي» للحزب. كما آنشاً ا نتشاك والرامغفار جمعیاتھما الثقافية الخاصة. وتم 
لهومنمن» ۱۳ نیسان ۰۰4 تنظيم هذه الجمعيات وفقاً لبنیة الحزب» على أساس يتخطى الدول» وبشکل یربط 
1 ای کر ا فرو ع کل بلدان الشتات ال ما حضور فیها. 
امه دی مرک ا آما في ما يمت بصلة إلى العلاقات الرسية بالدولة» فان ا حمعیات الأرمنية 
سے یھو زر ووکو ہوا کانت حاضعۃ شرعاً للقوانین نفسها ال تخضع ها کل جمعية آحری في لبنان 
لهومنمن»: کر اس نشرت بمناسبة التكرى وسوريا. ويهذا اخصوص, يعترف نص الدستور اللبناني الصادر عام ٦۱۹۲ء‏ المادة 
وپ چس ا ۳ ببساطة بحق تأسيس الجمعيات» ويحيل إلى التشريع العادي: 
تشرين الثاني ۱۲۰۰۳ مقابلة مع السيا «حرية إبداء الرأي قولا وكتابة» وحرية الطباعة» والاحتماع وحرية تأليف 
عن مت کٹ الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون». 
شبكة رت هاماسگیین الرسدية ۷0۷۰ إن سلطات الانتداب ۸ تطور قط تشریعاً خاصاً بالجمعيات.. وق غیاب 
8 عو E‏ مثل هذا التشریع» استمرت الجمعيات في لبنان وسوریا تخضع لقانون ا حمعیات 
بتان: بین آلخيرية والسيأسية»» فر العثمان الصادر في ۳ آب ۱۹۰۹. ويحدد القانون ا حمعیات على أفا: 


«مجموعة مؤلفة من عدة أشخاص يدف توحيد معرفتهم وجهودهم بصورة 
دائمة ولغرض لا یتوخی الربح. وتؤسّس الجمعية بناء على إرادة مؤسسيها: 
فحين يجتمع شخصان أو أكثر يؤلفون بحموعة ويبلغون السلطة العامة بواسطة 
مستند بعنوان المجموعة المؤلفة على هذا النحو وعدفها وعقرها المركزي وبأسماء 
الأعضاء الذين یتولوفا أو المكلفين إدارة شووفا. وينبغي أن تكون السلطة على 
علم بأوضاع هؤلاء الأعضاء وبأمكنة إقامتهم» كما يحب تزويدها بنسختین عن قوانين الجماعة المؤلفة. 
وجب أيضاً أن یکون أحد الأعضاء القادة مسوولا لدی السلطة العامة (وزارة الداحلية أو ممعلوها ف 
المناطق)>'". 

والواقع أن القانون سمح بتأويلات مختلفة - حرة أو مقيدة - ومنح ا حکومة حرية التدخل ومراقبة 
أنشطة الجمعيات فعلياً» كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وعلى العموم» كان تدخل الدولة محدوداً إلى 
حده الأدن في معظم المجالات الي كانت الجمعيات الأرمنية تعمل فيها. إن إنشاء الجمعيات ودفعها إلى 
العمل» واستعادة العا م الاحتماعي والثقافي الأرمئء كل ذلك تم بمعزل تقريباً عن الطوائف غير الأرمنية 
والسلطات الانتدابية. فالخدمات الاجتماعية الحديدة والإنتاج الثقافي» اللذين أوجدهما الأرمن ووزعوها 
على المناطق السكنية الأرمنية» ۸ يستهدفا الا الطائفة. 


hans‏ وھ و Us‏ انا وحن تا و 


ا رید ا 


عاخٰ هذا المقال بعضاً من جوانب عملية إعادة إقامة المؤسسات الاجتماعیة الرسمية الأرمنية (أو تأسيسها 
عن جدید) ضمن سياق اللاجئین ف لبنان وسوريا. وأظهر على الاحص أن بنية دولة الانتداب وعملها 
ہے تاد ماز الرقابة السياسية أديا دوراً مهماً وإيجابياً في عملية إعادة بناء العالم 
ني الشرق. 

ن شس السلطات الفرنسية الدينيق الى مزحت عناصر من التقلید العثماني عبداً حیاد الدولة 
الدذيق؛ أتاحت للأرمن» وعنتهی الاستقلالية» فرصة إعادة بناء بعد مهم من أبعاد تمايزهم الثقاي. فما 
لت الكنائس الأرمنية الرسولية والكاثوليكية والبروتستانتیة أن استقرت في مخيمات اللاجئین وقي المدن 
والراکز حيث عاود السكان الأرمن إقامتهم. إن اعتراف المفوضية العليا بالسلطات الدينية الأرمنية 
وعوافقتھا على دور الا الأرمنية وسط الطائفة شكلا جزءاً من سياسة أوسع ترمي إلى بناء نظام 
سياسي ذي بينة مذهبية في كل من لبنان وسوريا. ومشاركة الأرمن ق الشأن العام اللبناني والسوري 
قرضتهاء إلى حد ماء السلطات الفرنسية وحلفاؤها المحليون على طوائف المشرق الأخرى. فقد منحت 
سلطة الانتداب ا جنسیة اللبنانية والسورية للاجئين وأفسحت لهم بحالات المشاركة السياسية. وسرعان 
ما أصبحت هذه المجالات موضع تنافس بین خطابات سياسية أرمنية مختلفة وسارعت الأحزاب الوطنية 
الأرمتية» الى أعيد تشكيلهاء إلى احتلالها. كما يبين القال أن الانتداب الفرنسي أتاح إمكانيات تطور 
رائعة لشبكات الجمعيات الطائفية الأرمنية المنضمة في الغالب إلى الكنائس أو الأحزاب السياسية. 

وختاما ات کل حاولة لشرح إقامة الموسسات الاجتماعية الرسمية بطريقة سريعة وناححة في لبنان 
ليا سم العالمیة الأولى» لا بد من أن تأحذ في الاعتبار أن الاطار الذي تمت فيه إعادة إسكان 

من کان مادا لاعتبارات ٹ شؾ. فالحوية الاتنية - الثقافية الأرمنية الى حملها اللاحتون معهم» و تافت 
غرییة | ل حد كبر مکنت من أن ناسا فا مكانا ف نظام الشرق الفرنسي قاقد في مرحلة ما بعد 
لعهد العثماني بذلا من أن تواجه عداوة الدولة. 


YF 


«مذه هي ادا الأمة! جمع انقاض» كر 
لا یخضرها: عد من الا کواخ التتابرةء بد٤‏ 
من امرتقعات حي الشاطىء: ومن ا مرفاً ك 
«النهر» وما وراعه: وقد می بعبازة أتخرى 
(مدینة آکواخج»» تعبیر یتمتع في نظري عيرة 
أكيدة وله رنی مسشحب ف آذن: اذ له يرين 
هذا العدم ا مفشوخة دائماً آبوابه» والحدث 
یہ من الصفائح الدب وخليط 
من | اح ا مكونة على عجل إثر انفجاں 
کات رجال آشبه بالتمل فخرجوت من ثنایاہ 
وعشون: وقد تصاعدت منهم روائخ كريهة: 
على حواق برك ماء يعرم حوها البرغش عائتاً 
الفساد, وبعد «مدینة ا خیم کانت «مدینه 
الأكواخ « تبدو وکاھا استعارة لغوية ججردة 
م نكل قدرة على تصویر هذه الحياة ا حقيقية 
القاسية. هيا» اعرفوا اي صحفي آو خطیب 
ے هلم افو 1 

صاغ هذه اللفظة» ولبسها على هذا العدم 
البرقش با حياة» الرشك على فقد ض وہ من 
دون أن تطلأه قدماه بدا , 
كريكور بلاذیان؛ «ضورة »» لوس انجلين» یشان 
۳ صس ۲۰-5 


الخیم الکبیر أو مخيم مار خایل قبل 
اندلاع الحريق فيه عام ۰۱۹۳۳ 


آلیات ورهانات 


لاجئون أرمن جدد قدموا من دمشق 


واستقروا ف بيروت عام ۰۱۹۲۰ 

إن ثورة ۱۹۲۵ الدرزية 

وتداعياتها في دمشق أدت إلى هرب اللاجئين 
الأرمن إلى بيروت خصوصاً. وهكذا 
وصلهاء خلال ۱۹۲۰ء ۱۲۲۸ أرمنياً تم 
إيواء ٠‏ منهم في المحجر الصحي في 
بيروت» فيما أووي الآحرون تحت الخيم. 
تصوير انطوان بوادوبار - 

مجموعة م. ش. ‏ ج.ق. ي 


IN 


دشن التتازل عن كيليكيا وهجرة عشرات الآلاف من الأرمن مرحلة جديدة من الريبة 
والحيرة في العا م الأرمنی. فتنازل فرنسا عن كيليكيا لترکیا حرمهم من وطن قومي کانوا 
يأملون الاستقرار فيه جماعات لإعادة بناء حياتهم في أعقاب أهوال الإبادة الجماعية. فتحتم 
على الأكثرية الساحقة من هؤلاء المنفيين» بعد ا حلاء عن کیلیکیا» وحؾ قبل وصول ابلنود 
الاتراك وفرض الادارة التركية) أن تعود ددا إل خیمات اللاجتین الكيبة والشاقة في سوریا 
ولبنانء فكأن الأمر امتداد لأعمال العنف والالام الى کابدوها منذ ۰۱۹۱6 

غير أن المسألةء في بداية العشرينات هذه. هي معرفة ما سوف یستطیم هولاء النفیون 
الطرودون من وطنهم أن يفعلوه حقاً. وم تکتشف الإحابة عن هذا التساؤل سريعاً؛ وإنما 
اقتضى الأمر سنوات لبناء مستقبل لجميع هؤلاء الأرمن ا مرحلین والمتروكين وشأنهم. الحقيقة 
أن قلائل هم الذين كانوا يظنون» عند وصول آلاف اللاحثين إلى الأراضي السورية واللبنانیة 
أنه من الممكن إسكان هؤلاء بصورة غائية في كلا البلدين. وفي الشرق الأدى الخاضع لتحول 
جيوبوليتيكي شامل» وجد الأرمن أنفسهم في مواجهة أوضاع معقدة وخيارات صعبة. 

یلاخظ آولا آن وجود خوالي ۲۰.۰۰.۰۰ لاحىء آرمني في بلدان الشرق 
الأدن كان يعتبرء في ذلك العصرہ رهاناً سياسياً لم يكن بالامکان 


ى يرك الدول الإقليمية والأجنبية في حالة من اللامبالاة. وهذا موقف فرنسا بشکل خاص؛ 
| وهي السلطة النتدبة على سوريا ولبنان. فبعد التوقيع على اتفاقية التنازل عن كيليكيا لتركياء 
8 ت نظرة استهجان إلى رغبة الأرمن في مغادرة هذه المنطقة واللجوء إلى الأراضي السورية 
۲ اللائية. وإذ تقرر وصول هؤلاء اللاحتین إلى سوريا ولبنان» فكرت المفوضية العليا في بیروت 
ا تفيد من ذلك موزعة هذه ا حماغات تبعاً لاحتیاحات سياستها الإسكانية الحادفة إلى 
ور حضورها ف هذين البلدين. عندها باتت تبعية الأرمن للسلطة الانتدابية الفرنسية كاملة» 
کیت أمكنها أن تستخدمهم على هواها ضمن إطار استراتيجيتها الرامية إلى السيطرة على 
ور با ولبتان. 

وا القابل. ۸ يكن مبداً إسكان اللاجعين في هذین البلدین الواقعین تحت الانتداب الفرنسي 
۱ اروق للقادة الأرمن بصفة عامة. فنحن ما زلنا في زمن يدور فيه الکلام» ‏ الحامع الدوليةء 
| ی اتشاء وطن قومي ختمل للأرمن. وحن لو لم یتم تحديد النطقة الغرافیة حيث عکن 
الل يقاب لم ينع ذلك القادة الأرمن» مطلع العشرینات» من أن یأملوا في إمكان تجميع 
اللاحتين في منطقة خاصة من تركياء حيث يسعهم العيش في حماية الدول الغربية. ولكن 
عال الأرمن سرعان ما أحذت. تتلاشى جراء تطور الأحداث في تركيا. فقد غدا مصطفی 
ال قائد الوطنيين الأثراك» سيد الأناضول عام ۱۹۲۳ء بعد انتصاره على ا حیوش اليونانية 
و حبهة الأناضول الغربية. ومهدت أيضاً الانتصارات العسكرية التركية الطريق لمؤتمر لوزان 
وی الذي صدق على الاعتراف بالجمهورية التركية في الدود الي رسها كمال رواد 
سال الأخيرة في إنشاء وطن قومي للأرمن. 
آي مستقبل كان مکنا إذا التطلع السیه بالسبة إلى آلاف اللاجحثيسن 
لخ المشحين ي بلدان الشرق الأدى والیونان؟ یلاخظء بعد حيية الأمل 


لق ٦ے‏ معاهدة لوزان أن فكرة حشد 92390 فى آرمینیا السوفياتية 


A 


اك البيوت في خیم مار مخايل. 
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1 
الماد (الجزء پنو 


كانت موضع إجماع المسؤولين الأرمن في النفی. وقد تم القيام بالخطوة الأولى في هذا الاتحاه مع لاجئي 
خیم بعقوبة العراقي. فقد قررت السلطات البريطانية في العراق» عام ۱۹۱۹ء نقلهم إلى جمهورية 
آرمینیاه ولكن المشروع اصطدم .مشكلة عدم الاستقرار السياسي الذي كان ييز حینئذ بلدان ما وراء 
القوقاز. وأخيراً اتفقت سلطة الانتداب البريطانية» تصميماً منها على التخلص من هؤلاء اللاحئين» مع 
النظام السوفياتي الجديد الذي أقيم في أرمينياء وتمكنت من ترحيل آلاف اللاجین إلى الأراضي الأرمنية. 
وقد شجعت هذه السابقة بوضوح المسؤولين الأرمن على التفكير في عمليات مماثلة بشأن لاجئي سوريا 
ولبنان واليونان. ولتحقيق ذلك أرسل الوفد الوطي الأرمئ والجمعية الخيرية العمومية الأرمنية موفدين 
إلى يريفان للنظر مع السلطات المحلية في. إمكانية ترحيل بحموعة كثيفة من السکانء يؤيدهما في ذلك 
فریدحوف نانسن» المندوب السامي لعصبة الأمم من أجل اللاجئین۔ 
لا یتسع المجال هنا للنظر بالتفصيل ق حادثة ترحيل اللاحثين إلى أرمينيا السوفياتية. ولكن تنبغي 
الإشارة» مع ذلك» إلى أن هذا المشروع فشل لأسباب شؾ. فمن ناحية» بدا أن الدول الغربية ليست 
مستعدة بشكل عام لتمويل مشروع واسع ترعاه عصبة الأمم ويهدف إلى إعادة بناء جزء من الاتحاد 
السوفياتي» وهو العدو الإيديولوجي للقوى الرأسمالية في ذلك ا حین. ومن ناحية ثانية» فإن كل تعاون 
إنساني مع النظام الشيوعي تدعو إليه منظمات ومؤسسات دولية تتخذ قاعدة لما حار ج المجال السوفیاتیء 
كان يصطدم بحواحز إیدیولوجیة تحول دون إتمام ترحيل اللاجئين إلى الأراضي الأرمنية. لهذا السبب» 
م يكن العدد الإجمالي للاحئين إلى أرمينيا السوفياتية في العشرينات والثلاثينات لیتجاوز ال ۱۰۰۰۰ 
على أية حال» بین کل ذلك أن حضور اللاجئين الأرمن في سوريا ولبنان» درو 
من العشرينات» كان يرتدي طابعاً هشاً غير مضمون» وم يكن مقرراً على الاطلاق أن بوسعهم أن 
يستقروا فيهما فائياً. إلى ذلك» كان ثمة حاحة ملحة ميدانياً للشروع في برنامج 
تراك المقیمین. واسع من العمل الإنساني بمدف تحسین ظروف حياة عشرات آلاف اللاجئین الذين 


اریم ین بموچب جری إيواؤهم في المخيمات. ومن جهة أخحرى» كانت العاهدة المبرمة في لوزان تتیح 
بخسب غروط التشريع المطي» رعايا لبون خیاراً خدیدا لالاف اللاحین الارمن المجمعين في سوريا ولبنان» وهم بأكثريتهم 
لني قلت إليها هذ 1 اشبي'؟ مؤت السااحقة ینتمون إلى کیلیکیاه وهو الحصول على حنسية البلاد الخاضعة للانتداب 
۶ وھ ود ی در الفرنسي '. وقدتماتنفيذ هذا البند من العاهدة بموجب القرار رقم ۲۸۲۵ الذي وقعه 


۷۳ ابترال غورو» المفوض السامي الفرنسي في سوريا ولبنان» بتاریخ ۳۰ آب ۲۱۹۲4 


المرحلة الأولى من مراحل إسكان اللاجئين في سوريا 
ولبنان : بؤس وعدم استقرار في المخيمات 


خلال الأشهر الأولى من إسكان اللاجئين في سوريا ولبنان» لوحظت حركة دائمة لعناصر سکانیة داخل 
حدود هذين البلدين. فقد بذل كل منهم جھدہ للعثور على مكان حيث یمکنە العيش بصورة لائقة. 
يروت غدت متحمة بالميجوين» للترجحة آنه أصبح شیہ مستحیل العور فیها على مسکن, هذا السبب» 
كان العديد من اللاحئين يواصلون طريقهم باتحاه الداحل» صوب دمشق» حت زر عددھم في اية 
كانون الثاني ۲ بنحو ستة آلاف أرمئ. مدن سورية أخرى ق الداخلء مثل حلب» ومص وحماه» 
أصبحت هي الأخرى أمكنة يقصدها حصوصاً أولئك الذين يملكون الإمكانيات للتخلص من شظف العيش 


بے 


الخروج من القداس في كنيسة الاباء الیشوعیین 
داحل خیم مار خايل الأرمن بصحبة الطران افادیس 
اربیاریان» مطران مرعش السابقء وقد انتخب بطریر 
لكنيسة کیلیکیا الأرمنية الكاثوليكية عام ۰۱۹۳۱ 


مجموعة م.ش. - ج.ق.ي 


ل الاسکندرون الي أضحت نقطة تحمع لالاف اللاجمين الوافدين من منطقة دورتیول. . کما عدت 
7ئاا الوافعة في انهلا بقاع موضفاً مقصودا آ ومغریاً» حك کانت المدينة سر 
ية ألفي أرمیٰ؟ . مناطق لبنانية آحری» كجبيل (بيبلوس) وکو حيث تم ايواء أعداد كبيرة 
الأيتام احتذبت الیها الناحین الذين غالبا ما وجدوا عملا هم في الؤسسات ال كانت 
يمؤلاء الأطفال. 

عهدت المفوضية العليا الفرنسية .عهمة استقبال اللاجئين وتوزيعهم إلى دائرة الصحة والاسعاف 
التابعة ما وكان الطبيب الرئيسي فيها الحنرال اميئ» وحل محله لاحقاً 
9 کلاس. حينها أقامت هذه الدائرة مخيمات كبرى في بيروت والاسكندرون : 
ت ال لا قلك إمكانيات تأمين مسكن اء فتم بداية إيواء اللاجئين ا 7 
ا وزعها اليش القرنسي أو جم إقاثة الشرق الادن. . وكان كل مخيم یں و 
حكين بإدارة ضابط فرنسي ملحق بدائرة الصحة» ومكلف الحفاظ على النظام لکزنیان إلى الس للك ام ا 


ريع المساعدات. 
ےہ 


أت وجهة اللاجئين الفضلة كانت بيروت ومنطقتها اللتين تعرضتا لخسائر جسيمة بان ال حرب 

8 الأول : فالحاعة فتكت بقلت السکان وأخليت قرى بكاملها من قاطنیها» وكانت المراكز 

رية تشكو من نقص في اليد العاملة. عندما وصل اللاجئون الأرمن الأوائل» ۸ يجدوا صعوبة 

في العثور على عمل. وقد بدا أن القادة السیحیین اللبنانیین ای 
قي البلاد» إذ یضخم ذلك عدد السیحیین في منطقة كانت فيها فیها الصراعات بين جاعات دينية 
ها . هذا الترحيب من جانب المسيحيين و 
ك الماروني الحويك» المؤيد لاسکان الأرمن ق لبنان. فقد استقبل» في مقر إقامته في بكركي 


گاتون ادن ۲ء وبکل مراسم التكريم» كاثوليكوس كيليكيا ساهاك الثاني يرافقه وفد کک 


۸۵۵۲٢ 


۱۳۰ 


موقع الجعيتاوي؛ في ضاحية بیروت» 


إن ا مركز الرئيسي لتجمعات [اللاجفين] هذه قائم فی بیروت» فی خیم لا يتم فیه تصريف 
ا مياة بشکل جید» خیم شديد الرطوبة شتاءء حار وكثير الغبار صيفاً» وجميع اللاجیء 
فيه قذرة؛ ما أكواخ خشبیة صغيرة مبغية ببقایا صنادیق للتعبثة ومغطاة بصفیح مقتطع 


ہے وٹ 3 
من صفائح البتزين. وشبكة الطرق اسنيعة للغاية وغیر قابلة لأي تحسن بسیب کل 
ا ملاجىء. ویتصف ا مخيم» بقجملهة بیس لا حدود له. ولست ف حاجة إلى ان الفت 


انتباه معاليكم إلى ا مخاطر الدائمة الي من شأن وضع مائل أن يعرض مدينة بیروت إليها. 


رسالة يول فرسيار» المفوض السامي بالوكالة في سوريا ولبذان؛ إلى وزير الخأرجية في باریس؛ 
بيروت ۱۲ تشرین الأول ۰۱۹۲۳ (وزارة الخارجیة المشرق ۱۹۱۸ المشرق ۱1۹۰-۱۹۱۸ 


أرمينياء المجلد ۱۹ء الورقتان ۸۳-۸۲). 


خیم لاحئين عام ۱۹۲۲. 
مجموعة میشال بابودجیان 


منظر جوي لمخيمات بيروت ف الثلاثينات. 

إلى اليسارء في الطرف الأسفلء نلاحظ مساحة 
فارغة تشير إلى موضع المخيم القدم الذي دمره 
الحريق عام ۱۹۳۳. إلى الأعلى» الرأس الأول 
المطل على شاطىء البحر هو موقع الکارنتینا. 
إلى اليمين» النشآت الكبيرة ذات الشكل 
المستطيل هي ثكنات ا لحیش الفرنسي. إلى 
الأعلى أيضاً .عوازاة الشكنات» تبدو تخشيبات 
مخيمات یوزغاط. الكارنتيا ‏ امانوس والمسلخ. 


مجموعة مءن | 


و تکتم دوائر سياسية مسيحية بالغة التأثير في البلادء شأن أعضاء اللجنة الإدارية اللبنانية» حماسها 
و صول الأرمن جماعات كثيفة إلى بلدها أمام محدثيها. وكان أعضاؤها يتمنون أن يروهم يتوزعون على 
ل الداحلية ليعوضوا بالتالي عن الخسائر البشرية ال تكبدوها أثناء الحرب*. غير أن امجمة على 
ووت ما لبنت أن سبيت مشكلات متعددة اجتماعية وصحية. إذ إن غلاء المعيشة والنقص في المساكن 
حالا دون أن يجد جميع اللاحئين إمكانية للسکن في المدينة» فاضطر معظمهم أن يستقر في المحيمات 
للحيطة بالمدينة» حيث كان عدد المقيمين يرتفع يوماً بعد يوم. 

قي تخوز ۱۹۲۲ء بلغ عدد اللاجئين ۸۰۰۰ شخص بحمعین في أربعة مخيمات ملاصقة لبيروت 
تون تحت الخيم أو في اکواخ'. الا أن عددهم كان في ازدياد مطرد. وف تشرین الثاني ۱۹۲۲ء 
كل الدكتور ملكونيان في صددهم: 

|10 ابيروت#الآرمن جمعون بشکل رئيسي في آربعة مخیمات: ۱) م ه میں مکی نوب , 

الگا رتیناء وهو الأهم پم ما بو ده و۰۷ 1۴ أرمني. هنا يتواجد لاجئونا ملکوئیان رقم ۱۱۵ من الدكتؤر ب۔ ملكؤنيا 


العرروتء وحوهم ته ۲ هذا ال 7 سح ۴۲۳ 5 ا مدعو «اكوندرارالي»» إلى رئيس الوقد الوطني الأرمنيء بير 5 ۱ 
8 صله عن الآخر إلا حط سكة ا حديدء وهو يؤوي أكثر من ٠٠٤٤‏ لاجیء؛ 7 کل یو و رت 
۳ خیم مار متر» وهو جد بعید عن الخیمات الأآخری ويخوي 6٠٠‏ لاجحیء؛ )٤‏ لأرمني؛:بيروت ۱۱ كانون الأول ۹۲۱ 


گے العرض, ويكاد يقوم في قلب ال مدينة» 0 . 
لواقع أن خیم اللاجثين ا حقیقی كان يتألف من الموقعين الأولين اللذين ذکرما 
الذكور ملكونيان» وبكلام آخر کل المنطقة المتدة بين مستودع التراموي وكنيسة کت کے و 
گار خايل المارونية» أي بين شارع غورو والبحر. يقوم هذا الموقع 3 الضاحية الشمالية ورس رقم ۵ من الدکتور ب. :ملكؤتيان إلى 
الشرقية من العاصمة اللبنانية» في حلة المدور. ولا أصبحت بيروت مقر المفوضية العلیا خر جک ا ہک 


۲۳۱ 


مخيمات للاجئین أرمن انشئت ابتداء من ۱۹۲۱ لد | 
أحياء حضرية أرمنية شیدت ابتداء من ۱۹۲۷ سد 
خط سكة الحديد والتراموي و تا 
طریق برية تن تا 


تعاظم شأها بالنسبة إلى الدن السورية» حن أن الزوار الأحانب صاروا أكثر عدداً من أولئك الذین 
یزورون حلب أو دمشق. وهذا یفسر بلا ریب أن شهادات العصر حول مخيمات بیروت تفوق الحصرء 
فیما تلك التعلقة بحلب أو دمشق آکثر ندرة. بين هولاء الزوار الأحانب نحد فیکتوریا 
DEES‏ ارشاروني ال کتبت بعد زیارتھا هذا الوقع عام ۱۹۲۲ تقول: 
تج و کرت ھا ات وق جه دكم هي مثيرة للشفقة رؤية هذا ا مخيم! إنه يتكون» ما خلا بعض الاستثناءات 
باح دي ب لبا النادرة» من حيم مرقعة ترقيعاً» هي مزیج رث من أقمشة وحصر وشراشف. [ ...| 
امصوعة ,دزن نی والذين ملکون منهم شيعا قليلا من الال يتعاطون البيع با مفرق في افواء الطلق داعل 
سوریاء مجلة الدراسات الأزمنية الجذء ‏ ا محيم أو في ا مدينة. وآحرون يعملون في ا مدينة تمارآء وکلهم يوفقون» شاؤوا أم أبواء 
اچ اس ۳ . في إعالة اسرهم. غي رأھم لا يكسبون من الال ما يكفي للاستقرار في ا مدينة»*. 
۳ أرشيف وزارة الخارجيةة المشرق وم یکن وضع الموقع قد تحسن كثيراً عام 4 ۱۹۲. فالأب میسیریان كتب يقول: 
الاي امیس جا خيم تختفي آکثر فأكثرء وتتصب مکاها آکواخ حشبية» ولکن يا ها م نآکواخ! 
۶ زیر شید كزل حول وضع ٠‏ قس مكبير منها مصنوع من بعض القطع ا خشبية العتیقة الضموم بعضها إل بعض, والغطاة 
مت فی سود "يزه ا پقماش نصفه متعفن: وصفالح يرول صدکة تحمي جوانبها. سرت الطر من جیع 
3 ا جهات» ورطوبة الأرضء الق يحيط بھا وحل مقززء تحعل الإقامة فیها شاقة جداً»؟. 
عندها شرع جيش المشرق الفرنسي يوزع أكواخ «ادريان» خشبية قديمة كانت في معسكراته» 
الأمر الذي ساعد نسبیاً على تحسین ظروف اللاجيين السكنية ق المخيمات''. وروی أحد زوار هذا 
المخيم في ۱۹۲۵: 
«...] اليوم» وبفضل عقلية السكان ا حاذقة» ترتفع من ا حانيين أبنية من لبن وطوب مسقوفة. 
فا مدن حقیقیة نتعظ مآمورها» طرق تختق وسيل ماء وجار ا ۱۱4. 
غير آن هذه التحسينات ۸ تکن كافية إطلاقاء ذلك لأن فسحة السكن كانت ةة 
بالنسبة إلى آلاف اللاحئين هؤلاءء ولا سيما أن الظروف الصحیةء خلال السنوات الأولى 
بالأتحصة كان يرثى لاه حي أن إصایة بالطاعون اکتشفت ق تشرين الأول ۱8۹۲ 


۱ 


۱۳ 


گا وغم سلطات الانتداب على إخلاء النطقة المنكوبة من مئات عدة من الأشخاص. 

ودعي هذا المخيم على العموم «المخيم الكبير» أو «المخيم ا م ركزي» أو «مخيم كنيسة الصليب 
لقلس» أو «كمب اضنه». وقد آوى موجات اللاجثين الأولى الذين وصلوا إلى لبنان ما بين نھایة 
۰ و؛ ۱۹۲. وكانوا عموماً يتحدرون من سهل كيليكياء أي من اضنه ومرسين والبلدات 
للحيطة بهما. كذلك نحد بينهم ناحین من مرعش» وهادجين؛ وسيس وزيتون. وعدد كبير منهم 
گاتوا ف السهل الكيليكي عند إجلاء الأرمن عن كيليكيا على متن السفن؛ وجاؤوا في أواخر 4١57١‏ 
ولکن آخرین أتوا من مناطق آبعد» مثل خاربرت؛ وقيصريه وسيواس. وییّن لنا تقرير مؤرخ في 


ست مجموعات تعود الرئيسية منها إلى مدن كيليكيا وقراهاء وهي: اضنه (الي تضم آرمن اضنه 
عرسین» وطرسوس» ودجيهان» وعثمانيه وسلفكه)؛ وسيس (وتشمل سيسء وقارص بازار» وفکه؛ 
وطابانء وتشوقاق)؛ وهادجين (وتحوي هادحین» ودورتيول» وقرى امانوس» وقراکوي)؛ ومرعش 
و تست عب مرعش» وعنتاب» وفرتوز» وزیتون مندحال). آما الجموعات الأحرى فكانت أقل 
تحانساًء لأا تضم في ثناياها جماعات من اللاجئین المتحدرين من مدن ومناطق تغطي مساحات 
حتراقية أوسع بکٹیں وهي: قيصريه (وتشمل قيصريه» واتيراك» وتشومكلوء وطومرزاء ويوزغاط)؛ 


| منظر جوي مائل لبيروت التقط من الشمال 


باجاه مضب فر بيروت. مکنا آن نشاهد 


تقريباً كل المخيمات والأحياء الأرمنية الدديدة 


القائمة في الضاحية الشرقية من المدينة. 


000 


١5 


وسيواس (وتحوي سیواس» وشیی» ومورهان» وقرهكولء وظاراء وسيفراك» وطوقاط واماسياء وغورون» 
وجيمراك» وشابين - قرههيصار)؛ وخاربرت (وتضم خاربرت» ومالاطیه؛ وبھسئ, واديبامان» وارابکیر: 
وبالو» وأرضروم؛ ويرزنغاء و كاغي» ودارون» وديار بکر» وارزن» واورفا)"١‏ 
هذا المحيم الكبير مقسم أيضاً إلى قسمين كبيرين: «المخيم أ» و«المخيم ب» ولكل منهما مديره 
الخاص المكلف أعمال الإدارة"'. هؤلاء الأشخاص الذين كان الأرمن يعينومم يقومون .عهمة تار الحي: 
برغم أن وظيفتهم لا تحظى باعتراف رمي من جانب الدولة اللبنانية؟ E‏ تابعين للاتحاد الوط 
الأرمئ» وهو هيئة شرعت تعمل في النصف الأول من العشرينات» وتتألف من أعيان المدينة الأرمن 
علی احتلاف مذاهبهم. وکان سکان المخيم مهمين لدرجة أن الکنيسة الارمنية حعلته 


أرشيف کائه لیکو سية کیلیگیا» المجموعة مطرانية مستقلت علی رأسها المطران یبرم دو موی وقد احتير هذه المهمة ي تشرین 


4۹٤۰-۱۹۱۸)‏ الأول 4 کر ماد العشرينات تولت جنة مر كزية» ملحقة بالمطرانية الأرمنية 
و چہ ۳ مثلي مختلف الجموعات. على عاتقها تسيير أمور المخيم بالتعاون مع 


۲ أرشيف كانوليكوسية كيليكياء المجموعة المطران دوهمون'' .وا تق ان بلي يروت ندرا ما کات تتدحل ي در یم 
2 ا را نظراً ال آنه ينعم بالاستقلالية) و بحهز ببنية تحتية إدارية خاصترنہ۔ اضف إلى ذلك أن 
إلى الاتحاد الوطني الازمنى: بیروت: المخيم e‏ يعتبر کان هادئاً : فالفوضی والاضطر ابات وامحرائم کانت كلها اموا 


کت مألوفة تضطر الشرطة المحلية إلى التدحل واستخدام القوة. والمطران دومون بارع في 


و وصف الأوضاع السائدة داحل الخیمات خلال العشرینات من القرن النصرم: 


3 «كل عمل تقدم عليه أية ‏ جنة وطنية وسط اللاجئین يبوء بالفشل إن لم تدعمه الدولة 


.لو 7 سرت يغبن عن البال أن هذه ا جماعة البشرية احتبرت العبودية تحت النظام الت رکی؛ 
لاحو ےد 0 ا ثم دمرت معتویاً على دروب الترخيل. في | حقيقة» طالا أ مسق ضا الا ء ار ما 


لرسالة رق ٠‏ ع سرن مهای تخاب صلطة الدولة» في حين آن عواطية الفوا العیش سوير ساعلة غرية. 
ری تم والواضح أن غياب مثل هذه السلطة أوهن عزعتنا کثیرآء إذ شجع على ظهور قادة 


صغار من الإقطاعيين داحل ا مخيمات يستغلون مواطنيهم دوغا وازع أو رادع. وبالطبع 


ا عو 2323 نحن بحاجة إلى قوة رجال الشرطة ودعمهم لنکافح هؤلاء الأفراد. وا حال أن غیاب 
رمبلة رقم 4٩۶‏ من انراد عمل حازم حيا هم يفضي إلى مزيد من العزلة والافميار الخلقي»۱۷. 


تاي کو وم يبدو آننا هنا إزاء وضع حاص عخیمات اللاجثين المسيّرة تسییراً ذاتياً والحرومة 


۷ أرشيف كاثوليكوسية کیلیکیا امنجمو عا من مراقبة مؤسسات الدولة» وبالتالي كان یخضع لنظام أشبه بنظام الغيتو» ويعمل طبقاً 


لقوانين ومعايير مختلفة. لذا ل يكن لمحيم بیروت أن يستئئ من هذه القاعدة. وكثيرة 


رس کو O‏ هي الشهادات على الاشتباكات المسلحة والحرائم الطارئة فجأة داخل اللخیم: والسلك 


المافيوي لبعض المقيمين. والدكتور ملکونیان وصف واحدة منها وقعت عام ۱۹۲۳. 


اس الوق الي الام رورض ففي كانون الثاني من تلك السنة» أرسلت الشرطة اللبنانية إلى المحيم شرطیین في ثياب 


مدنية لإلقاء القبض على شخص يدعى زهراب وهو بحرم فرٌ من وجه العدالة في 
الاسكندرون وا إلى داحل المخيم. غير أن هذا التدحل أدى إلى اشتباك مسلح جرح 

خلاله سبعة أو ثمانية لاحئين» وأسر سكان المخيم الشرطيين كرهينتين*'. 
وبعد ۱۹۲۳ - ۱۹۲ قدمت جماعات أخرى من اللاحتین إلى بيروت» وبخاصة من المدن السورية 
المحتلة رما وحمص» وحلب» ودمشق ا خ)ء وآوتمم السلطات الانتدابية في موضع يقع إلى شرق 
المخيم الكبير قلیلث ويفصله عنه معمل الغاز وبعض البيوت السكنية. أما من جهة الجنوب» فكانت 
هذه المخيمات الجديدة تحاذي الثکنات والمعسكرات الفرنسية؛ ومن جهة الشمال» كان يفصلها عن 
البحر الكارنتينا والمسلخ» وكلاهما يقوم على شاطىء البحر. وعلى کل حال» فان أسماء هذه المخيمات 
ابحديدة ارتبطت في الغالب بذین الموقعين» إذ فا كانت تدعى «الكار نتينا» و«كمب السلخ»؛ 


وحدة منسجمة الأجزاء بينما كان هناك في الواقع عدة أقسام فرعية اجتماعية» مؤلفة خصوصاً تبعاً 
لأماكن منشاً هذه الجماعات. وهكذاء فالمخيم الأول لجهة الغرب کان یسمی «کمب یوزغاط»» إذ 
سکنه أزمن من موالید یوزغاط وطومرزا. وكان « كمب امانوس»» ف امتداده جاه الشرق» یسکنه 
قرويون أرمن یتحدرون من مناطق مرعش الريفية» مثل لابدج» وخارنه» وبغتشه وحسن بايلي. وإلى 
جنوب هذا الأخير» قام تجمع لاحئي مالاطيه الصغير» وال الشرق منه كنت تشاهد تخشيبات لاجئي 
کباز*'. وف ما بعد أنشئت» شرق كمب اکباز أكواخ خشبية حديدة وأطلق على المكان اسم 
«تشار- تشابوخ». وأخيراً» كان الزائر يرى بحمعاً للاحئين أرمن في خیم «مداني» يمتد امتداداً واسعاً 
إلى جنوب المواقع السابقة» في أسفل تلة الأشرفية. 


خی ات لب حلب: مخيم اللاجئین الأرمن. 


مجموعة میشال بابودجیان 


حلافاً لمخيم بيروت الکیرء كانت خیمات حلب أكثر اندماجاً في نسيج المدينة» أي آفا كانت بكلام تخشيبات خیم اللاحقین في حلب» عام ۰۱۹۲4 
آحر مخفیة أكثر» وفي الظاهر أقل شبهاً بالغيتو. فأغلب اللاحتین تم ایواژهم في مؤسسات أرمنية أو في 4 مجموعة م. جاكوسن 
حانات عند وصوهم. وإذا كان القسم الأكبر من الوافدين من السهل الكيليكي (اضنه, 
وعرسین» وطرسوس)» قد توجهوا للاستقرار في بيروت» فان مدينة حلب استقبلت 
حصو صاً القادمين من المناطق الواقعة شرق كيليكياء وهي: مرعش؛ وعنتاب» وكيلس» 
واورفاء الخ. والاتحاد الوطین الأرمئ» الذي كان لا یزال يعمل في أوائل العشرینات؛ : 
ستأحر آحد عشر خاناً سکن فيه» عام ۰۱۹۲۳ عدة آلاف من الأرمن"". ۱ 
ولا كانت النظمات الأرمنية عاحزة عن تغطية نفقات هذه المأجورات على 
دی الطویل» اضطر اللاجئون إلى الانتقالء في غضون الأشهر التالية» إلى شال 
لمدينة» وحاصة إلى السليمانية والحميدية والرام. وفي ۱۹۲۰ء وصف القسيس اهارون أجل الاجر 
شیرادجیان توزع الوافدين الجدد الجغرافي على النحو التالي: م 
«حوالي نصف اللاجثين يعيشون في ال مدينة [...] والنصف الآخرء وهم أشد 
فق رآ يعيشون داحل خیمات في ضاحيتها. وتقوم ا محيمات الكبرى لحهة الشمال 
في السليمانية وا حميدية والرام. ويؤوي هذا الوقع بحموعة من السكان تفوق ال 
۰ شخص. ومومقسم إل ستة فروع: الأرقام ١‏ و۲ و٤‏ تتألف من ۱۹۰۰ 2 7 aS:‏ 
کوخ ویسکنها لاجئون قدموا من مرعش» وکیلس» وغيبين» اخ؛ ولرقمان ۳ وه ۳ 


۱۳۹ 


اکواخ في خیم للاحئین آدمن | يتألفان من ۱۳2۸ کوخاً ويسكنهما لاجئون وفدوا من اورفا. وف موضع يقع على بعد ميل إلى شال 


ف حلب عام 194 
مجموعة م. جاكوبسن 


هذا ا موقع الكبير يقوم خی م کول - میدان» ويقطنه ۹۰۰ شخص هم من مواليد حاربرت» وأرضروم؛ 

الخ؛ ويعيشون بين أنقاض ثكنة عسكرية قلیمة. آما بقايا سكان «زيتون» الشجعان والذائعي الصيت» 

أكواخ في خیم للاجئی حلب عام ۱۹۲۰. | وقوامهم ٠٠٥‏ شخص تقريباً» فيعيشون في أبنية متداعية مهجورة تعرف باسم خی مآسعد باشا. أما خیم 

مجمرعة م. جاکوسن لا حطة بغداد فيسكنه سريان ینتمون إلى اورفا. واضافة إلى ذلك» ثمة خیمات صغيرة أربعة يقطنها ۱۷۰۰ 

شخص يتحدرون من عنتاب» وخاربرت وغورون» كما هناك أحد عشر خاناً يؤوي كل منها ما بين 

۲ 8۰۰ 9۰ ۶ 8 1۰۰[ ۶ء" 

۱ ریز شنیرادجیان (بالاكليزية): فى ۱۰ لم تكن ظروف العیش في هذه المخيمات تحتمل. فاللاجحثٹون ال ۱۳۵۰۰ المستقرون 

ن ا ا ت ي الموقم الذي بخ غیمات السليمانية ول والرام تین عليهم أن يتنا (٠‏ 

1 أرشيف مكتبة دربا "مقتطنا ر مساحة ضيقة شكلت رقعة يبلغ متوسطها ۳,۵ م' للشخص الواحد. وف ۱۹۲۷ء 

الدكتور «. ا۔ كنيدي حول توطين اللاجئین ‏ كان عدد الغرف ۳۲۹۱ غرفة سكنية» أي .معدل غرفة واحدة لکل أربعة أشخاص" '. 

ف موده “من اانا ۷" وکان للتجمع على أساس مكان التشاً الغلبة أيضا. وعلال ۱۹۲۰ و۱۹۳۰ 

واستناداً إلى قرار السلطات الانتدابية» تم هدمها أخيراً. وم يعد اللاحئون بحمعین إلا في 

المخيمات الواقعة شال المدينة» في السليمانية وا حمیدیة والرام. أما المهجرون التحدرون 

من غورون فاستطاعوا أن يستقروا في أرض مستأحرة تقع في حي قسطل حرامي همال المدينة» في 
أسفل شارع الحميدية"". 


NER 


حلب: مخيم للاجئین أرمن. 
مجموعة ميشال بابودجيان 


1 
معکیما نے دصس 
اس سے 


تعرض السكان الأرمن في الدينة السورية الکبری الأخرىء بدعاً من أواسط العشرینات إلى تقلبات 
دعفرافية أدت إلى تناقص كبير في الوجود الأرمي. فثورة ۱۹۲۵ الدرزية وتداعياتها في العاصمة السورية 
حفضت عدد جالية دمشق الأرمنية من ثمانية عشر آلف نسمة إلى ستة آلاف في 
غضون إن عشر شهراً. لقد أفضى انعدام الأمان إلى فرار اللاجئین حصوصاً إلى 
بيروت. وإذا كان البعض منهم قد عاد إلى دمشق آواخر ۱۹۲۹ء فان عددهم فيها ۸ 
E RT‏ وج : يكن يتجاوز الثلاثة عشر ألف نسمة. وكانت الأكثرية الساحقة من الأرمن تقيم في 
دمشق" ایلول ا صی. ا حي باب توما السکنء بينما کان آخرون» ويقدرون بنحو ألفين ومائین شحص, لا 
یزالون یعیشون قي تخشیبات داخل الخیمات القائمة في بستان الصلیب (القصاع)؛ 
وعبرا وباب شرقي والمرجة* '. 


یہب ۱ EET‏ 
الانتداب على سوريا ‏ لبنان» 


المكتب السياسي» رقم ۰۵۷۳ ت 


YA 


مشروع بناء أحياء حضرية في سوريا 
ولبنان: الرهانات المختلفة 


ما العمل لادارة عشرات الالاف من اللاجئين المقيمين في سوریا ولبنان» وهم في غالبيتهم یعیشون 
دائماً في ظروف غير مستقرة وسط الخیمات وف ضواحي الدن الکبری» بعد مضي آعوام على وصوطم 
إلى هذين البلدین؟ 

تلك هي المشألة ا لم تكن تشغل بال المسؤولين الأرمن وعصبة الأمم اتی بل کانت ایضاً 
على جدول أعمال المفوضية العليا الفرنسية في بيروت. وكانت استراتيجية سلطات الانتداب الأولية تقوم 
على توزيع هؤلاء اللاحئين على الأراضي السورية واللبنانية عحملها. فالأرمن كانواء في نظر الفرنسيين» 
یغلفون جماعة مخلصة لهم سياسياً یمکن الاستفادة منها في الناطق الاستراتيجية حيث يحتاج النفوذ الفرنسي 
إلى تدعيم. لهذا السبب تم إسكان جماعات من اللاجئين» خلال السنوات الأولى» في قرى مناطق حمص» 
وحماہ واللاذقية» وبخاصة في شال سوريا الذي تتهدده مصالح تركيا الكمالية الإقليمية *۳. 

غير أن كل مساعي السلطات الانتدابية الرامية إلى بعثرة الوافدين ا حدد لم تحد نفعاً» إذ كان لاجئو 
سوريا ولبنان يحاولون أولا أن يتجمعوا ويحيوا حياة جماعية. والواقع أن المدن الکبری» رغم انعدام بحالات 
العمل فيها ونقص المساكن التأن عن تدفق اللاجئين» استمالت بشدة الأرمن وذلك على حساب الناطق 
الخدودية والريفية. هكذا كنا نشاهد» طوال العشرينات» احتشاداً للاجتین ملحوظاً بشكل متزايد في 
عدن حلب. ودمشق» وبيروت والاسكندرون. فما إن استقروا في تلك المراكز الحضرية حى عكفوا على 
إقامة حواجز احتماعية وثقافية» هي عثابة حط فاصل بين الأرمن والسكان المحليين اللبنانیین والسوريين. 
ٍ کانت مخيمات اللاحئين تؤمن المجال المثالي لبناء هذه المساحات المغلقة» حيث ينطوي اللاجئون على 
أتقسهم. وقد تشكلت حن حطوط فاصلة داخلية في الخیمات؛ فاحتشد اللاجئون وراءها بحسب مدينة 
أو قرية المدشأء بحيث حد ذلك من الاختلاط الاحتماعي بین شى فئات اللاجئین أنفسهم. وينطبق هذا 
بصقة خاصة على مخيمات اللاجئين القائمة في حلب أو في بيروت. وهكذا 
ك للجماعات الريفية التحدرة من امانوس منطقتها السكنية انا ل ١‏ القيادة العامة لجیش. ۷۲۰ ۱۱/۹ آمذکرة 


في شان لمقالات المتعلقة بسوریا والصادرة 


غرار ما كان للأرمن المنتمين إلى اضنه» واورفاء وغورون» وطومرزا الّخ. فى 4 و1 آذار ۰۱۹۲۶ کی جریدة 
وإدا كانت هذه التصر فات نشکا عائقاً اجتماعياً من نواح کثبرة» فلا بل ''لومائیته“+ بقلم ویغان: ٦‏ آذار ۱۹۲۶:؛ 


الخارجیة البريطانية ۹۰۵5/۳۷۱ 
عى الاشارة إلى أن إعادة تشكيل المساحة الجغرافية العثمانية داخل المخيمات شرق سورياء 1۷۷ ارس زرك 2۹ 
تقسها كانت» في أغلب الظن» مستوحاة من هذا النوع من غريزة البقاء من ساتون القنصل العام في بيروث إلى 


الخارجية البزیطانیت ۲ نیسان ۱۹۲۳ء 


وقد زادتھا تحربة الإبادة ا حماعیة حدة وعنفاً. في هذا الخصوص, لاحظ روا ہہ 
التقرنسي ج. كارل» موفد مکتب العمل الدولي» في تقرير موجه إلى عصبة ‏ 75 تترير لسيد كارل حول وضع الارمن في 
امم عام ۱۹۲۰ء بعد زيارة قام با إلى مخيم بیروت: و خو و 
«إت الأرمن» ما داموا م يبلغوا درجة معينة من الغن» يريدون أن 
يدوا مع أناس ينتمون إلى العرق ذاته؛ فهم يجدون في هذا التجمع نوعاً من الأمان: ويمكن تفسير هذا 
الشعور لدى السكان الذين يعيشون دائماً في أوساط ناصبتهم العداء» ''. 
في الواقع» الصدمات النفسية الي ولدقها <الکارثة>ء وحیاتھم ال حدیدة في بيئة غريبة وأحياناً معادي 
تقعتا الأرمن إلى الاحتشاد والعيش بصورة جماعية. إضافة إلى ذلك» من الواضح أنه كان يمكن للاجئين» 
يتجمعهم على هذا النحو وفقاً لأصولهم ا لحغرافیة وبحسب صلات القربى» أن يعتمدوا أكثر على التعاون 
ادل والتضامن مع مواطنیهم» وهما أساس تقليد حسن العشرة الأرمئ. 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


ویبدو أن الفوضية العلیا الفرنسية سارعت إلى تقدیر آسباب هذا السلك الاحتماعي المیز 
للاجنین الأرمن في سوریا ولبنان. فعوض أن يحاريما السوولون الفرنسیون ویفرضوا على هذه ابحماعات 
سیاستها الإسكانية الخاصة: قررواء في فاية الطاف» مواكبة هذه الحركة. وی هذا الصدد. أدلى أحد 
ضباط شعبة المحابرات الفرنسية» عام ۱۹۲۹ء بالشهادة التالية: 
وقد دار التقاش طویلا بقصد معرفة ما إذا كان من اللائم تجحمیع الأرمن,ء أو من الأفضل بعٹرھم 
إلى أقصى حدء بحيث يتم دبحهم في صلب ال جماعة اللبنانية. وقد دلت التجارب على أن الأرمن ظهروا 
عظهر العصاة على كل حاولة لدجحھم؛ وظلواء على العکس, متمسکین بالتجمع في ما بينهم» وبا حفاظ 
على لغتهم وعاداشم وطباعھم؛ لذا بدا من الأفض ل أن يجمعوا في أحياء قائمة بمعظمھا في منطقة النهر (گر 
بیروت)» حیث تعتبر الأراضي زهيدة الثمن نسبيا»"'. 
الواقع أن المسؤولين الفرنسيين أظهرواء خلال النصف الثاني من العشرينات» رغبة حقيقية في 
إسكان الأرمن فائياً في المناطق الخاضعة للانتداب. وكان العنصر الأرمئ قد أصبح عندئذ أداة ضرورية 
لتعزیز السلطة الانتدابية الفرنسية في سوريا ولبنان. وقد تحقق ذلك خصوصاً أثناء الانتخابات الي 
آحریت في غضون العشرينات» والق شهدت الطائفة الأرمنية تقترع بكثافة لمصلحة المرشحين 
المؤيدين للنظام الانتدابي. لهذا السبب. في نظر دولة الانتداب» كان لتصفية مخيمات اللاجیئین وتثبيت 
الأرمن النهائي في أحياء جديدة أو في قرى» أبعد من ا مانب الإنسان» أولوية سياسية. 
وثمة حادثة تدل على الأهمية ال كانت المفوضية العليا في بيروت تعلقها على تثبیت اللاحئتين 
الأرمن النهائي في سوريا ولبنان. ففي مطلع ١۱۹۲ء‏ بینما كان مشروع إسكان الأرمن في طور 
التكوين» والمفوضية العليا الفرنسية أعطت موافقتها إلى عصبة الأمم على بناء مساكن حجرية 
للاحئين الأرمن» أبدى الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية» فيليب برتولوء تحفظاته ولم يتردد في 
مقارنة هذا المشروع بالبرنامج الصهيوني الذي بوشر تنفيذه في فلسطين. ففي رسالدے الموجهة إلى 
المفوضية العليا في بيروت» أكد بشيء من القلق» أن هذا المشروع سيفضي حن إلى نشاء أرمينيا صغرى» 
وعکنه بالتالي أن يثير مقاومة عنيفة في البلدان الواقعة تحت الانتداب الفرنسي*". وتستحق إجابة الادارة 
البيروتية أن نتوقف عندها. فأمام هذه المخاوف غير المبررة» وجدت المفوضية العليا نفسها مرغمة 
على أن تكشف النقاب أمام رؤسائها المباشرين عن الفوائد السياسية ال من شأن مخطط التثبيت أن 
يوفرها للسلطة الانتدابية. وتشكل رسالة رفي» وهو المفوض السامي بالوكالة» المؤرحة في ۱۲ 
تشرين الأول ٦۱۹۲ء‏ ملخصاً رسمياً عن الإيديولوجية الاستعمارية الفرنسية الي استخدمت اللاجئین 
الأرمن منذ اة احرب العالية الأول لتحقیق غايات استراتيحية: 
«[...] لا يخفى علي أن بعض العناصر ا حكومية اللبنانية - السورية تعارض 
بصورة منتظمة كل عمل إغاثة يكون لصلحة اللاجئين» وبخاصة اللاجئين 


كلب :ده الأرمن» الذين أصبحوا مع ذلك» وبحكم معاهدة لوزان» مواطنين ھا. إلا أن ما 
قشورین از لا ریب فیےء رغم اللغط الذي تثيره تلك العناصرء أن جماهير الشعب» وحق 


01 منهاء لا تشاطرها عداوقا. 


میاه انل 5 ورن التحلي عن کیلیکیاء في أواحر ۱۹۲۱ء کات السبب الرگيسي ارقم ال 


الأراضي السورية. وقد تم منذئذ تقديم مساعدة فعالة للغاية إليهم» ولكنها لم 
تك بالقدر الكاق م7 


«وعدا هذه الأسات ذات الطابع الأحلاقي» يهمنا جا من الباحجية 


قو» انوس دلا كما و الاب السکرت ر أن تسه إل آھ تحاف في ارب خن على 
٠ 5‏ الأرمن الذين جأوا اليه» والذين سيعززون العنصر السيحي بشكل جد ''. 


وواضح ھ۷ الفرنسیین کانوا ترك هذا الب رع لات اكان 
آلأرمن النهائي» خصوصاً أن حركة المجرة الكثيفة باتحاہ فرنسا والأرجنتين والبرازيل قد 
لصت كديرا عدد اللاجئین إلى سوریا ولبنان خلال العشرینات. ومن جهة آحری» أعلنت 
قرتساء بصورة غير رسمية» أنما تعارض نقل اللاحئين الأرمن من الأراضي السورية واللبنانية 
ال آرمینیا السوفياتية. وقي سياق التفکیر نفسه منعت العلیا الفرنسية فى یروت 
حاط جنة الإغاثة الأرمنية في سوريا ولبنان. هذه المؤسسة» الى أنشئت في يريفان في يلول 
8 کات ہا دنا اسدے غامد تال کی عرامل التائ رانء -ان: وسن 
5 رھ ۲ ۳ الشتات او وتطلق _ حملة اکتتاب جا بتاء آرمینیا با اس ودای وینم 
رة فرنسا في الاحتفاظ ہو 0 محلیاً واستخدامها لمصلحة استراتيجيتها الخاصة» 
استراتيجية الاحتلال. 

فى ذلك در الإشارة إلى أن مشروع إسكان الأرمن النهائي كان يلي أولويات أ 
3 يدو أن قادة الشتات الأرمن كانوا أخيراً مقتنعين بفوائد إسكان الأرمن النهائي في سوريا 
وتان. وإذا كانت بعض المنظمات والجمعيات الأرمنية قد استنفرت قواها في العشرينات» 
بالتعاون مع الفوضية العلیا للاحتین في عصبة الم بغية اعادة بناء آرمینیا السوفياتية 
م اطلقت حلات اکتتاب في العدید من الدول لتمویل انشاء قری حدیدق وخصوصاً بلدات؛ 
رة على استیعاب لاحثي عام الشتات الارمین. فان تعاونا مع آرمینیا السوفياتية لم یحقق 
سس الرجوق وتراعی للکثیر من النظمات أن التجربة كانت حي مولة. فغالباً ما اصطدمت 
ات الشتات» الي كانت تعتبر اعادة بناء آرمینیا أولوية» بتشدد النظام السوفياتي 
(یديو لوجي » و بالفساد ۱ لستشري والبيروقراطية المدققة والدائمة الحضور ق 
گل عكان وعلى مستويات الموسسات السوفياتية تیه یا لذلك حاولت 4٦‏ 
هله التظمات» عواصلة تعاونھا مع يريفان مطلع الثلائینات» العثور على طاسچیان؛ لجمه 


حلول آحری لتسوية شیاه الللاجئين. ق هذه الظروف» وجدت سياسة E‏ ا 
کات الأرمن» الي يتبعها المفوض السامي الفرنسي» دا ماشرا نا لدی تاریج اجو 


حالس الأرمنية؛ وفتحت» حینذاك ورشاً کبيرة لبناء أحياء في المدن» ولا ۲ 
ق بروت وحلب» مستنفرة بذلك جميع طبقات الشعب الأرمي. قاهرء - باز 


نور مرعش؛ برج مود في الثلائینات. إنه ول 
حي أرمن یشید في برج حمود. تم شراء الأرض 
في ۱۹۲۹ وبدأت أعمال البناء الأولى منذ 

٠‏ . وخلال الأعوام التالية» استقر في هذا 
الحي الحديد» بضعة آلاف من الأرمن كانوا 
يسكنون بداية في مخيم بيروت الكبير» وهم 
خصوصاً من مواليد مرعش وزيتون وفندحاك. 
مجموعة م.ن.! 


ال 


۱ 


المرحلة الأولی 
من مشروع |سکان الارمن النهاني في سوریا ولبنان 


في رسالة مورحة في حزیران ٦۱۹۲ء‏ دعا هنري دوجوفنيل» العین مفوضاً سامیاً في سوریا و لبنان؛ 

مکتب العمل الدولي كما الفوضية العلیا للاجئین؛ وهما موسستان ملحقتان بعصبة الأمم» إلى أن يعملا 

بالتعاون مع سلطات الانتداب على الإسكان النهائي للاجئين الأرمن التواحدین آنذاك في سوريا ولبنان 

'". وتحدر الإشارة إلى أن عصبة الأمم كانت» في الوقت عينه» تواصل تحقيق مشروع ضخم بعث 

الروح فيه ف. نانسن» هو مشروع إعادة إسكان أرمن الشتات في أرمينيا السوفياتية. غير أن مسؤولي 

عصبة الأمم لم يتمكنوا من رفض الاقتراح الذي تقدمت به المفوضية العليا الفرنسية 

نظراً إلى قيام وضع ملح يقضي بوضع حد لحالة عدم الاستقرار في المخيمات» وال 

اصطدام مشروع الإعمار في أرمينيا السوفياتية وقتئذ بعقبات شؾ. قبلت عصبة الأمم 

التعاون مع سلطات الانتداب وأوفدت» في السنة ذاتھاء حورج بورنيه» ممثل اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر حى تاريخه في سوريا ولبنانء إلى الفوضية العليا الفرنسية 

لإدارة العمليات "". كما تعهدت مؤسسات أرمنية بالساهمة في المشروع. وقد شارك 

آنذاك ليفون باشاليان» ممثل اللجنة المركزية للاجئين الأرمن» وهی هيئة مرتبطة بالجمعية الخيرية العمومية 

الأرمنية» في اجتماعات عصبة الأمم اللخصصة تسالة [سكات. اللايدين الارم فق سوريا ولات ون 
ف تقرير مکتب العمل الدول قي تشرين الان ۲ ۱۹۲: 

«لقد أشار باشالیان إلى أن منظمته كانت تعطي الأولوية لتحقیق الشروع 

لرامي إلى تثبيت اللاجئين الأرمن في أرمينيا السوفياتية. ویعتبر هذا الخطط الوحيد 


جتم مشتقدين بانوراميين اليم مار 
مخيم) وقد التقطت الصورة انطلاقا 
من تلة الأشرفیق عام ۱۹۲۳. 


تقادر على تقديم حل نھائي للمسألة الأرمنية. ومع ذلك» [فإن منظمته] على اقتناع بأن مشرو ع يريفان» 
لقي قد ند لفترة طويلة» لا يسعه أن يؤدي إلى نتائج ملموسة» وف أحسن الأحوال» فقط جزء من 
للاجین ا متواجدين في اليونان يمكن أن يكون معنياً بالأمر. هذا السبب» تتلقى منظمته بإيجابية حبر 
تشکیل اللجنة ا جديدة وتعل نآشا مستعدة لدعمها» "". ۱ 

من الواضح أنه على غرار عصبة الأمم» لم يكن تعهد النظمات المشاركة في 3 2 
هذه العمليات الأولية الحادفة إلى تثبیت الأرمن في سوريا ولبنان كاملا. فا حمعیة کی ہے 
خيرية العمومية الأرمنية» وهي آهم منظمة إنسانية أرمنية في ذلك الحين» ومع ۳1 وت انون ال 
قررت الساهمة في الشرو ع اللبناني - السوري» استمرت في استنفار شبکتها العالية تا ار 
من أجل تمويل عملیات البناء في أرمينيا السوفياتية وذلك بغية استیعاب لاجمي عام مکتب السيانسي» رک كرة في ا 
لشتات. تفصيل آخر له دلالته هو أن مسألة تثبيت اللاجتین قي الأراضي السوریة ما کی 1۳0 
واللبنانية» نادراً ما اُدرج حي الثلاثينات» على جدول أعمال اجتماعات الحلس 
مركزي الباريسي للمنظمة. وبتعبير آخرء كانت الأولوية بالنسبة إلى الجمعية» الي 
لم تتحفظ على المشروع السوري - اللبنانِء تقوم على استخدام القسم الهم من طاقاتھا البشرية والالية 
في أرمينيا السوفياتية. 

إن الاتفاقية الموقعة بین مختلف المعنيين وسلطات الانتداب ۸ تبد مع ذلك أقل صلابة» وسمحت باتخاذ 
الاجراءات الأولى العملية. وهكذا أفرحت الحكومة اللبنانية» تلبية لطلب المفوضية العليا الفرنسية عام 
٦ء‏ عن مبلغ ثلاثة ملايين فرنك (حوالي ۰ استرلي) كمال متداول» مقتطع من أموال الدین 
العمان الجمدة من أحل بناء أحياء سكنية في بروت تحصص للاحتین الأرمن المقيمين في 
مات هذ المدينة ۲. 


TT 


La a‏ 7 :ق 


کا 


وسرعان ما لت إحراءات عملیےة أخرىء إذ شكلت الفوضية العلیساء بموجب القرار رقم 
۶ تاريخ ۳۱ کانون الأول ۱۹۲ حنة مركزية لإغاثة اللاحتین الأرمن مؤلفة من مثلین عن 
مختلف المنظمات والمؤسسات الشارکة في هذه العمليت وقد الحقت با ثلاث لحان فرعية محلیة هي 
لحان بیروت» وحلب والاسکندرون*": في بروت بريفا - ابو عرض (رئيس ومفتش عام للخدمات 
الاداریة)» و کوسریه (طیب رئيسي ومستشار تقيٰ للخدمات الصحية والأمانة العامة)» وأحدب 
بك (مدیر مدينة بيروت)» وحورج بورنيه؛ والأب آنطوان بوادوبار (مرسل يسوعي)» وشارل و. 
فوهل (مندوب جعي إغاثة الشرق الأدق)؛ والدكتور بغداسار ملکونیان (مندوب ابمعية اا 
العمومية الأرمنية)» ورافال (مساعد الفتش العام للخدمات الصحية والاعانة العامة)» واودینو 
(مستشار الاشغال العامة في بروت)؛ وی حلب» ل. روکلو (رئیس ومندوب الفوض السامي)؛ 
وسلیم جمبارد (نائب)» وداغورن (مستشار للصحة والاعانة العافة)» وأرمناك ‏ مظلومیان (رئیس 
نة حلب في الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية)؛ وبرونو (أمين عام وفد حلب)"۳ - آما نشاط 
اللجنة الفرعية في الاسکندرون فسيعالج لاحقاً في مقال لیشال بابودحیان. 

كانت اللجنة المركزية تخضع لرقابة السلطات الانتدايية برئاسة بول فرشیار دورفي» أمين عام 
المفوضية العلياء ونيابة الرئيس الطبيب ف. دوغيه. وأوكل تنفيذ البرنامج إلى ج. بورنيه» وقد ین أيضاً 
مندوباً عن مكتب العمل الدولي في سوريا ولبنان. وسرعان ما تبين أن هذه الشخصية جديرة بالقيام 
بالهمة. وقد تميزت بنشاطها الدژوب میدانی واتضح كذلك آفا ذات خبرة باستراتيجية المفوضية 
العلیا في ببروت في ما یتصل باحلال الأرمن في سوریا ولبنان. وی کانون الأول ۱۹۲۷ء آبلغ الفوض 
السامي هنري بونسو الخارجية الفرنسية ببالغ السرور عن الولاء الذي عبر عنه مندوب عصبة الأمي 
فائلا: 

«إن مندوب مکتب العمل الدولي ا حال: السید بورنیه, وهو سويسري الأصل» وقر کل الظروف 
الي تکفل وجهة النظر هذه»۳۲. 

كما ساهمت «اللجنة التحدة البريطانية الأرمنية»» الي تضم منظمات بريطانية 


ع هر جو المسره مثل مو سسة اللورد مایور» ومو سسة «أنقذوا الأطفال»» وأصدقاء را وجمعية 


5 الأاصدقای: ي منج برنامج دمج اللاحنين الأرمن هبة أولية رقي ۵۰۰۰ ا ا 
وأفرجت الفوضية العليا للاجنین التابعة لعصبة الأمم عن ۰ استرلیٰ''. وتطوعت 
أا ف هذا الشرو ع منظمات إنسانية داغركية) وبلجيكية, ولاف ونروجية» 


سياسة الإتسائية: "الممثلون الاو رین وفرنسية وأميركيق وكذلك حنة الصليب الأحمر الدولية. آما من امحانب الأرمئ؛ 


ہو فقد قرر المجلس المركزي للجمعية الخيرية العمومية الأرمنية, في آذار ۱۹۲۷ء 
ن في سوریا": اريف أن يساهم بنسبة /٠١‏ من مجموع المبالغ الى جمعتها «اللجنة المتحدة البريطانية 


او اف الأرمنية» لإنحاح هذا العمل؟”. وهكذاء في أيلول ۱۹۲۹ء منحت الجمعية الخيرية 


ي في سوریا ولبنا العمومية الأرمنية هذا الشروع مبلغ ۱۷۵۰ استرلین؛ أي ما نسبته عشرة باللئة من 


ال ۱۱۷/۵۵۰ استرليئ الي جمعتها النظمات الإنسانية البريطانية *. 
وکان لشرو ع الاسکان وجهان ختلفان: بناء احیاء حضرية في مدن كبيروت» 


کی م امن وحلب ودمشق ؛ وبناء مستعمرات زراعية في سنجق الاسكندرون وی الناطق 


الساحلية من جنوب لبنان. وارتأى المشرفون على المشروع على الفورء 
مستفيدين من حرية. الاعوام السابقة: بناء قرى وأحياء حضرية یقطنها أرما 


دير المفوضن لمجلنن با کملها. ى البدایق كان متوقعاً نقل قرابة ٥٦‏ إلى ر وہ 


أرمئ کانوا لا يزالون» حى حینه. یعیشون داخل الخیمات الوقتة ‏ بيروت 
والاسكندرون وحلب. إلى الراکز السكنية ال حدیدةۃ'؛ - على أن العدد 


الي للأرمن فی سوريا ولبنان عام ۱۹۲۷ء كان یقذر ب ۹۰۰۰۰ شخص*٭. توضيح آخر مهم: 
قوت اللجنة المركزية أن البالغ المجموعة من أجل تنفيذ البرنامج لن تستعمل عموماً من دون أمل الوفاء يما. 
يتعبير آخر: «[...] کل سلفة مالية» أو أماكن سكنية أو مواد بناء یتم إقراضها للاجئين يسدّدها النتفعون 
اقساط سنوية أو شهرية. وينبغي إعادة استعمال الأموال المستوفاة على هذا النحو وفقاً للشروط ذاتها»”*. 
مين دون آدن ریب. تمثل أول نحاح حققته اللحنة المركزية في الإقدام» مطلع ۱۹۲۷ء على شراء قطعؾ 
اض هساحتهما ١55٠.٠.‏ و۹۰۰۰ ۲۶ء قائمتين على تلة الأشرفية في بيروت. وقد جری شراؤما 
۵ قروش للذراع (أي ما يعادل ٠,٦٦‏ م). وكانت هاتان المساحتان مخصصتين لاسکان 
آلاف من الأرمن» وفضل أن یکونوا حرفیین عاشواه حى ذلك الحين» في خیم ببروت؟*. ۱ 
ب فارجابدیان. كانت عشرات من العائلات الأرمنية الصابة باللاریا قد اضطرت إلى مغادرة ۱ 
۾ «الکبیر» آوائل ۱۹۲۷ء واستقرت في «کرم الزیتون»» وهو موضع غير مأهول یقع على 
الاشرفية الشمالي**. وني کانون الأول ۱۹۲۹ تم بحهیز أكثر من خمسة وعشرین سرادقاً 
وت حوالي ما × اعائلة. كل سرادق منها كان مقسما إلى نما شقق» تضم 


واحدة غرفتين ومطبخاً صغيراً ودورة مياه ومدخلا"*. واستمر بناء هذه سم کر ا 
اكز ا حضریة خلال الأعوام ۱۹۲۷ - ۱۹۳۰ء ما سمح للاحئین الأرمن قرو ای ی اہ یم 
بلاستقرار في الأحياء السكنية الحديدة التالية : «السرادقات البیض»؛ و«القطعة ایلول ۱۹۲۷ جنیف ض. ٥‏ 
ارقي ٦٦٦)؛‏ و«منحدرات قرمز كاززك» أو هايكاشين الق دعيت لاحقاً ٠‏ ا ES‏ 
ياشين؛ وغبيلي (المدعوة أيضاً «كرم الزيتون» أو «سابت دورماز». وأفرحت لتمثيل في سوريا ولبنانء ۱۹۳١‏ من إعذاد 
6 عت ملع ٠5٠١ ١‏ استرليي عصص از هذا وی .مر ديب مد مین متطفت من قي 
لك امتد مخطط إسكان الرحلین إلى حلب» حیث تم عام ۱۹۲۸ء شراء قطعيّ لجورج بوره ۱۲ شباط ۱۹۲۷ء ص 
1 كل الأول مساحتها ۲٢ ٢٥١٥٥٠٥‏ والثانية ۱۰۰۰۰ ۲۸ تقعان مال المدينة سوسو یرد ا 
تان الكبير (الذي أطلق عليه الأرمن ن اسم «نور كيو غ»)» وذلك بفضل REE‏ ےت 1 : 
ره ۰ استرلییٰ اقتطعت من مال اللجنة المركزية التداول**. ہہ a‏ 
كانت هاتان المساحتان تقومان في الضواحي الباشرة لمخيم السليمانية الأرمئ. 7 و EET‏ ای 
حریف ۱۹۲۹ء حری إسكان ألفين وحمسمئة شحص ‏ البیوت الجحديدة"؛. نوبازء تقریر لیون باشالیان» ۱۳ آذار ۱۹۲۸ء 
في دمشق» ففي عام ۱۹۲۹ء قدمت الدولة السورية إلى اللجنة ال ركزية جر ۳7 
ها بقيمة ۲۱۰۰ استرليئ» استعمل فوراً لشراء قطعة أرض مساحتها تق بسابقة 
۰ م۲ تقريباً تقع خارج أسوار باب شرقي» وسدد المقيمون الحدد البلغ و ل 
لال الأعوام اللاحقة. عندها نقلت إليها مئة عائلة من مخيم الصوفائية'". .وہ مركز الأرشيف یی في ناف 
على هذا النوال» من ۱۹۲۷ إلى فاية ۱۹۲۹ أعيد اسکان ثمانية آلاف انتداب على سوریا - لبنان؛ الَقعة الأولى: 
لاچ تقريباً في الستوطنات الزراعية أو في الأحياء الجديدة القائمة في ججمعات أ اسي قریر تق بارس ر 
6 وحلبء والاسکندرون ودمشق. ويبدو أن النجاح النسبی ذه المرحلة مخابرات ولاية حلب إلى رئيس شعبة 
اون مدین بصورة كبيرة لقدرة اللاحثين على تسدید السلفات الي قدمتها اللجنة و و ری 
اللوكتزية» رغم أن الأموال الجموعة لم تشکل مبالغ طائلة. وتقریر حورج .+ يرك نیت سس بت 
رته ق هذا الشأن واضح کل الوضوح: تو کو کے 0 لى 
ن ۱۹۲۷ إلى ۰۱۹۳۰ م يكن وضع اللاجین ا مادي سيفاً. فالعمل كان ان دی کے 
واقراً ومدراً لربح وفير. والأرمن» العروفون بنشاطهم واقتصادهم» کانوا ج و ا وی 
يشون ف أكواخ من دون أن يدفعوا إيجاراً ولا ضرائب» وقد كانت در دی E‏ 
86 هتاك اقل كلفة متها ق الدينة ؛ وهكذا حکن الأرمن من أن «١‏ التقرير الستوي المصور لمكتب جوتسن 


۱ یلح روا تس اتال [...] واللاجئونء الذین اث شتروا قطع الأراضي الاو 
" ستطاعوا أن ینوا بيوتهم عالهم ا خاص تقريباً؛ آما الحرون فقد ابتاعوا 
قطع أرض وتسلموا مواد بناء عکن تسدید قیمتها بأقساط سنوية على مدی ‏ أو ه آعوام»۱* 


۱۳۵ 


غير أن الازمة الاقتصادية العالية أصابت» ابتداء من ۱۹۳۰ء سوريا ولبنان. فكتب بورنيه فى | 
هذا الصدد: 


«...] بدأت الأعمال تتقلص والرواتب تتراجع بقوة؛ وعمال البناء» والبناؤون» والنجارون لم يجدوا 
من یستخدمهم ...]. فکان لهذا الوضع ارتدادات أليمة على عملية إسكان اللاجفین. فمن ناحية» كلفسا 
الأبنية مبال غ أكبر لأنه ت وجب علینا أن نقدم سلفات آهم مواد البناء» ومن ناحية انية قل تسدید القروضر 
كثيراً؛ واللاجئونء الذين تضاءلت أرباحهم» م يكن بإمكانه م أن يدفعوا الأقساط الشهرية المحددة على 
أساس أرباحهم قبل ۲»۱۹۳۱*. 

و علیه» یی حضم الأزمة الاقتصادية العالية» كان پرنامج اسکان الأرمن في سوريا ولبنان عام 157٠‏ 
يحتاج إلى نسمة حديدة لكي ینتعش ویتطور. 


المرحلة الأخيرة من مشروع إسكان الأرمن: 
الانتهاء من بناء الأحياء الحضرية 
في بیروت وحلب ودمشق 


تميزت الرحلة الثانية من هذا الشرو ع بتعهد جد قوي الترمت به النظمات الأرمنية نفسها. فاللاجئون 
النتظمون في جمعیات مناطقية آقاموا شبکات محلية وإقليمية وحن دولية للتعاون الشترك. واطلقت 
کل منظمة حملة خاصة با للاكتتاب» ودفعت البالغ الحموعة مباشرة لشاریم دف إلى شراء 
الاراضي» كما إل تشیید الدارس أو الکنائس وسط احیاء حلب أو بیروت ال٣‏ 
۰ عندها برهن الأرمن عن دينامية معينة بدت العامل الرئيسي الذي أدى إلى بحاح 
اولي وثيقة سابقة المرحلة الأخيرة من الشرو ع. 
اح في أوائل ۱۹۳۰ء ربط أرمي ذائع الصیت ا مہ بنجاح مشروع إسكان اللاحتین 
تموز ۱۹۴۱ء باريسء الورقة ۱4 الارمن في سوريا ولبنان. إنه کالوست كولبنكيان الذي تولى» منذ تشرين الأول 
۰ رئاسة ا لحمعیة ا حیریة العمومية الأرمنية» وسرعان ما أعطى انطلاقة حديدة 
للعمل الإنساني المنجز في الأراضي السورية واللبنانية. ودعا قطب البترول هذا إلى مقر 
إقامته في باريس هنري بونسوء الفوض السامي في سوريا ولبنان» كما دعا مسوولي وزارة الخارجية» 
وتواصلت الاجتماعات الرمیة خلال الأسابيع التالية. كذلك اجتمع كولبنكيان .ماكس هوبر» رئيس 
مكتب نانسن التابع لعصبة الأمم» يرافقه الیجور ت.ف. جونسن وجورج بورنيه» وهما على التوالي أمين 
عام مكتب نانسن ومندوب عام عصبة الأمم الکلف إسكان الأرمن في سوريا ولبنانء وحدد كولبنكيان» 
أثناء هذه المفاوضات ال جرت في صيف ۱۹۳۱ء وباسم الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية» النطوط 
العريضة لشا ر كة منظمته في برنامج إسكان الأرمن النهائي في الأراضي السورية واللبنانية. 

كان تعهد كولبنكيان وابمعية الخيرية العمومية الأرمنية» بالنسبة إلى مكتب نانسن وال المفوض 
السامي الفرنسي» .عثابة طوق نحاة في حضم الأزمة الاقتصادية وتقلص اليزانية اللذين يهددان استعناف 
برنامج البناء في سوريا ولبنان. فالمنظمة الأرمنية» الي كانت تركز حب ذلك التاريخ على إعادة بناء 
أرمينيا السوفياتية» قررت آنذاك أن تعاود توجيه استراتيجيتها الإنسانية. وجاء تقرير اجتماع المجلس 
المركزي للجمعية الخيرية العمومية الأرمنية في ١‏ موز ۱۹۳۱ صريحاً في هذا الخصوص: 

1/7 ابحمعية اخيرية العمومية الارمنیة/ سوف تشارك بنشاط أكبر في عملية إسكان لاجمی 
سورياء التي بوشر العمل با في رعاية عصبة الأمم /...]»۳*. وبکلام آخر» تعهدت هذه الاخبرق 
مذذاك بأن توظف إمكاناتا المالية والإنسانية على نطاق أو سع في العمليات الرامية إلى إلغاء مخيمات 
اللاحئين المؤقتة وإسكان هذه الجماعات في أحياء حديدة مشيدة بالحجر. 


N 


عندها أفاد التعاون بين مختلف ال مؤسسات الشا سٹو ا ان ايا 


والواقع نع أن عصبة الأمم قررت؛ في أيلول VAN‏ وإثر وفاة ف. نانسن» إنشاء 


| 
| قطعة الأرض رقم :٠٦٦‏ حي أرمم 
| تلة الأشرفية في الثلاثينات. وقد بدأ 


مکتب دول یہ | تشیید هذا الحي الدییٰ في ۰۱۹۲۷ 


قت تسميته بعد شهرين «مکتب نانسن»» كان عليه أن رل بالتحدید (سکان اللاجئین از ۹۶ . | مجمرعة من 
ويلاحظ أيضاً أن مراقبة الفوضية العليا الفرنسية لعملية إسكان الأرمن أصبحتء ابتداء من الثلائینات 


أكثر مباشرة» وبخاصة أن الدولة الفرنسية صارت المساهمة الأهم فيها: إذ وافق 
6 الفرنسي عام ۰ وبعد مماطلات طويلة» على منح عصبة الأمم ۳ 
ملامین فر نا٤‏ نك ۲٢٢٢ ٤(‏ استرلیین) تحصص لعملها من أجل اللاحتین في سوريا 


غير أن هذه المساهمة الفرنسية المهمة ۸ تكن كافية لإنجاز مشروع إسكان 
اللاحعين الأرمن الضخم. ففي ۱۹۳۱ء اعتبر من الضروري أيضاً توظيف ستة 
صلایین فرنك للتمكن من نقل حوالي ثلاثة آلاف لاجیء؛ خلال السنتين التاليتين» 
الى آحياء مشيدة بالحجر في سوريا ولبنان. والحال أن مكتب نانسن لم يكن بملك 
موی تصف هذا المبلغ الذي جادت به الحكومة الفرنسية. وكانت عصبة الأمم 
آمل في قرض من الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية بقيمة ۱۰۰۰۰ استرليي» قرض 
غول وعکن تسديده في غضون ستة أعوام» وذلك بغية إتمام < جمع الأموال. ولما 
ن كولبنكيان متحمساً للمشروع» ساهم فيه شخصياً عبلغ ٠‏ استرلينياً 
محتمنياً أن يعطي زملاؤه وأصدقاؤه البلغ المتبقي» وقدره 1۷۵۰ استرلينياً'”. 
کر أن الأزمة العالية الى آصابت خصرصاً الولايات المتحدة» حیث كان معظم 
ای الأرمن الکبار یقیمون حینذاك جعلت مهمة الجلس ال ركزي عشيرة» 
حالت دون الوفاء بالتزاماته بحاه مثلي عصبة الأمم"*. واکتفی اجس الر کي 
ي الخيرية العمومية الأرمنية بدفع نصف البلغ الوعود به, أي ۵۰۰۰ 

يي» إلى مکتب نانسن, قاطعاً مع ذلك على نفسه عهداً أخلاقياً بتأمين 
اتی ولکن من دون آن يعتبر ذلك واحباً ملزما"*. وعلاوة علی هذه السامت 


ای ۷ و 
در 
سس 

ج 


۱۳۷ 


يي على 


تعهدت الجمعية الخيرية . العموميسة الأرمنية بتمويل بناء حيين من آحیاء برج 
مود وشما: باراشین وکوللاباشین. وقد حصص مقر المنظمسة اباريسي» ي کانون الاول 
8ء ۱۵۰۰ استراين, لکنب ناسین لإنفاقه على الشروع الأول. وکان متوقعاً أن 
تساو السلفات القدمة إلى المقيمين في هذا الحي ا حدید ویتم توظیف الب‌الغ السددة جدداً 
في توسیع الساکن ". آما مشروع كوللاباشين» فقد استطاعت الجمعية الخيرية 
۹ العمومية الأرمنية تمويله بفضل مساهمة مؤسسة كوللابي کولبنکیان القائمة 
3 في نیویورك منذ عام ۱۹۲۰. هذه الوسسة الي آنشفت إحياء لذ کری الرحوم 
رر ہا و زا كوللابي؛ ابن عم كالوست کولبنکیان» كان يديرها آفراد آخرون من العائلےء منهم 
بنية يصجد.أشترلكه.-4.وثيقة سابة هاروتيون ونرسيس کولبنکیان. وقد دفعت للجمعية الخيرية العمومية الأرمنية» 
صم"رییں بج عام ۰۱۹۳۲ ۱۵۰۰۰ دولار (4۱۰4 اسعرليئ) من أحل بناء حي ق لبسنان 2 
۱ ۱ فا اسم کرلااتین!؟ 


الأحياء الأرمنية الجديدة في بیروت: 
برج حمود والضفھ الغربية من نهر بيروت 


في أواخر ۹ء كان نو أربعين ألف أرمئ مستقرين في لبنان» وكان أكبر تجمع للسكان في 

بیروت» حيث يقيم ثلاثون ألف مواطن؛ نصفهم ما زال في الخیمات"". ومنذ ۱۹۳۰ء شوهد 

انطلاق حركة انتقال سريعة للاجئي المخيمات باتحاہ الأحياء الجديدة القائمة على تلة الأشرفية» 

وكذلك باتھاہ ضفی فر بيروت» حیث بدا تشييد بعض الأبنية, وكانت سلطات الانتداب 

قد دمرت» في حزيران ۱۹۳۰ء ألف كوخ داخل المخيم الكبيرء كما في یم الكارنتيناء ولکن بقی 

أكثر من ألف كوخ» يؤوي کل منها من أربعة إلى خمسة أشخاص» مثلما هناك 

ألف وخمسمئة كوخ في مخيم السلخ"". وعدا عن سکان بيروت» كان ثمة ألف 

تو وثلامفة أرمئ يقيمون في زحلة» وألف وحمسمئة في طرابلس» والباقون موزعون 
کب ال على مراکز حضرية أخرى مثل صور وصيدا أو على القرى؟". 

۱ في ۰۱۹۳۰ ترکزت جهود مكتب نانسن خصوصاً على الأراضي الواقعة على 

أرشيف وزارة الخارجية: المشر ضفة فر بیروت الشرقية؛ في موقع يقال له برج مود وهو یکاد یکون غير 


4 1 و وین , 3 مأهول ومغطى بأشجار مثمرة و شجیرات آحری ومستنقعات. ولا یکتم بورنیه 
لصحه الء غرض ن إطلاقا أثناء لقاءاته بالمسؤولين الأرمن» الأهداف السياسية ال يسعى إليها عبر 


هذا المخطط. فقد خطط مندوب عصبة الأمم أن یشید ى الکان مدينة آرمنية 
۱ ۱ تستوعب من ثمانية عشر ألف إلى عشرين ألف نسمة بینهم ثلاثة آلاف من غير 
اسم الأرمن» ها بلدیتها الخاصية الولفة بالضرورة من عناصر آرمنية*". ولشروع 
برج حمود فائدة مزدوحة بالنسبة إلى الفوضية العليا: إنه يسمح ها بالتحلص 
ھائیا من مخيمات اللاجئين في بيروت» وبإنشاء دائرة انتخابية حديدة في جوار 
تی ا 0ه العاصمة اللبنانية تكون مخلصة لقضيتها. على هذه القاعدةء بدأ بناء برج مود 
.عبار كة القادة الأرمن الراضین عن فكرة تجميع الآلاف من هؤلاء المواطنين داخل 
بيفة حضرية حديدة» حيث يشكلون أكثرية. وهذا يفسر بلا شك لاذا كانت اتحادات المواطنين 
الأرمن» وبخاصة تلك القائمة في الولايات المتحدة» السباقة في الاندفاع إلى شراء أراض واقعصة 
على الضفة اليمئ لنهر بيروت» وبناء أحياء سكنية بالتعاون الوثيق مع بورنيه. 


۱۳۸ 


والمبادرة الأولى في هذا المضمار تُعزى إلى اتحاد مرعش ال ناطقی؛ الذي ابتاع» عام ۱۹۲۹ء قطعة 
آرض تناهز مساحتها ۱۰۰۰۰۰ م" وانطلق» منذ ۱۹۳۰ء في بناء حي أطلق عليه اسم «نور مراش» 
ومرعش ا حدیدة) في برج حمود"". وقي أثناء الأعوام التالية» استقر بضعة آلاف من الأرمن» القاطنين 
يداية في مخيم بيروت الكبير والمتحدرين حصوصاً من مرعش وزيتون وفندقجاك؛ في هذا الحي الجديد "' . 


وني عن البيان أن الروح البناءة لدى هذه المجموعات من اللاجئین ورغبتهم 
قي مغادرة المحيمات شكلا عاملين حا مین في تحقيق هذا المشروع. وتوصل 
عڑلاء اللاحئون» يحدوهم زخم التضامن والتعاون» إلى جمع مبلغ ۸۰۰۰۰۰ 
قرتك لشراء أرض نور مرعش. وسرعان ما نالت هذه البادرة دعم مكتب 
تاتسن, الذي قدم سلفة بقيمة ۰۰۰۰۰ فرنك» أضيفت إلى الأموال المخصصة 
تعملیات شراء الأرض وبناء المنازل» على أن يسدد هذا المبلغ المقيمون في 
اي ا حدید في غضون الأعوام الثلاثة اللاحقة*'. وفي ۱۹۳۰ء تم بناء ما 
يقارب الثمانمائة منزل في نور مرعش» حيث بلغ عدد السكان وقتئذ أربعة 
آلاف نسمة علك ثلثهم منازل؟'. وني وقت لاحق» اشترى الآباء الكبوشيون 
يدورهم قطعة أرض محاذية لنور مرعش ونور سيس» أسكنوا فيها عائلات 
اه کائولیکیة '. 

ودائماً في ۱۹۳۰ء بوشر ببناء ثلائة مراكز حضرية أخحرى على الضفة 
اليسرى لنهر بيروت: نور هادجين» وخليل بدوي (الرمیل) والمنحدرات (على 
تلة الأشرفية). 

وارتأی الفرع اللبناني لاتحاد هادحین المناطقي» منذ مطلع 
العشرینات؛ بناء حي خاص عواطنیه. غير أن الشروع ۸ یتحقق لأن 
مواطين هادحين في الولایات المتحدة» وهم المولون الرئیسیون لخطط 


«الأجنحة البيضاء»: حي أرمئ علی 
تلة الأشرفية في الثلاثينات. بوشر ببناء 
هذا الحي المدين في ۰۱۹۲۷ 

مجموعة من« 


حي حديد قيد البناء في بیروت» کرم الزیتون. 
مجموعة م.ش. - ج.ق.ي 


جبديا ص 
سف مکندے بو نا سا ا(لمص AG‏ 
مندوب المفوضیه العلیا 
جنین فى سوریا حول تطو طی 
شيف الجمعية اله ی: / الق نثقتیشس 
جد تحاد حلبء (اعد الدمر بداء على طالب 
پیر 3 9 لمصور لمكتب 
سیف مکنبه نويار طوبجیا 
طمن الجمعية الخيرية العمو مب متب 


البناء هذا» کانوا مستنفرين من أجل إقامة حى يدعى «نور هادجين» في نوباراشين داحل أرمينيا 
السوفياتية. مع ذلك 0 يتم التخحلي عن الشرو ع اللبنانیء وابتداء من ۱۹۳۰ء ساهم بعض الأرمن 
الأغنياء المتحدرين من هذه المدينة بتبرعاقم المهمة في بناء هذا الحي» حصوصاً أن اللاجئین أنفسهم» 


ا 


وكما في نور مرعش» تمکنوا من جمع ألف ليرة ذهبية تركية. من بين المتبرعين» ينبغي أن نذكر 
يتو ع حاص قسطنطين كرتمنيان الذي تبرع ب ۱۵۰۰۰ دولار (۳۰۰۰ استرليي)» وكذلك هاروتيون 
استيبان فیلیبو سيان المقيمين ق الولایات المتحدة. إلى ذلك» دفع مكتب نانسن مبلغ ٠‏ استرليئ» 
على أن يسدده القاطنون في نور هادجين خلال السنوات القادمة. إذ ذاك لم يعد هناك أي عائق 
يحول دون شراء قطعة أرض مساحتها ۲۵۰۰۰ م٢‏ . وبدأت أعمال البناء الأولى في غضون عام 
۲" ون ۱۹۳۰ آغز بناء ٹلاقت مرل ق نور هادحین وقدّر إجمالی عدد السكان فيه 
۲ مہ میمت سااول شود سے گا ان نے راس ہاگ لے 
الذي قدم الاسنت واخدید" ۲. 

وتواصل, في بيروت» احلاء اللاجئين إلى مساکن حضرية على مدی الثلائینات. عندها ترکزت 
آعمال بناء معظم الأحياء الجديدة في القسم الشرقي من فر بيروت» فوق الأراضي الواقعة بين 
يرج حمود والدورة. والأراضي الحديدة الفرزة دعیت طراد» ونور اضنه» ونور سيس» و کوللاباشین 
وياراشين. ویلاحظ أن نور اضنه كانت تغطي رقعة واسعسة من الأرض» استقر 


قيها الأرمن النتمون إلى اضنه وإلى مناطق آحری من كيليكيا. وفي الثلائینات» رر رووا تسوه 
8 آرمن یتمون إلى طومززا ویوزغاط حیین لحم ی موقع يقوم في حوار نور “تترير ال إلى اجنة حلب, ٥٢‏ سان 
اضته. وق ۱۹۳۰ء قدر عدد النازل المبنية: ق نور اضنه» بفضل مساعدة مكتب : زیر لأستو لصو 
تاتسن» عائین منرل. كما أن إسهام هذه الوسسة كان أساسياً في بناء لاف ة E‏ سا سور پیت 
وخمسین منزلا في حي طراد. هذا وتوصل اتحاد سيس الناطقي» في ۱۹۳۱ إلى له ۷۰ 

همع ` ۰ ليرة 5 رة من أحل شراء قطعة أرض مساحتها ٠٠٥٠٥٠٥‏ تقزير داتالیان إلى الجنة حلب؛ ۲۵ نیستان 
1 تعود ملكيتها إلى عائلة سان ۲۲, وأسهم بورنیه وفريقه قي بناء نصف اسان وی 

الاك ة مرل )ال انتهى العمل منها عام ۱۹۳۰ في حي نور سیس*". و ا مر رن 


على الرغم من ذلك» لوحظ أن بعض اللاجئين» ولا سيما الفقراء منهم لاد 
اکتفوا ببناء أكواخ لهم في أحياء برج حمود الحدیدة عندما اضطروا إلى مغادرة 
الحیمات, حن أنه أحصي وجود نحو أربعمئة کوخ عام ۱۹۳۵ في طراد*". استرعت هذه الظاهرة انتباه 
ت.ف. حونسن, أمين عام مکتب نانسن» فکتب يقول: 
«عند تھیئة هذه الأحیاء أجيزت للاجئين إقامة مساكن مؤقتة ریما یتم بناء منا زشم ا جديدةء بشرط 
أ مھدم الأكواخ في غضون ا نت بنائها. وا حال أن ا موقت استمر» 

يذلا من اثٹیی عشر شهر ثلاثة أو أربعة أعوام»"". 
و دائماً في برج مود وافق ج. بورنیه» بالاتفاق مع مثلي الجمعية الخيرية العمومية 
الأرمنية في بيروت» وبفضل آموال عصبة الأمم» على شراء قطعة الأرض ال ستقوم علیها 
متطقة باراشين» بینما تعهدت النظمة الأرمنية بمنح قروض للعائلات من أجل بناء منازها. 
' وقد وصف ه. طوبجيان» أمين عام الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية في بيروت» الإجراءات 
الأولية الي ادت إلى تأسيس باراشين. فزار» في ۲۸ آذار ۱۹۳۲ء بصحبة بورنيه» قطعؾِ أرض 
تملكهما عائلتا طراد وحوري» ملاصقتين لنور مرعش» وتقعان شرق طريق بيروت = طرابلس» 
' ولاحظ قائلا: 

«هذا الکان فوائد متنوعة: ۱) تبلغ مساحة أرض طراد وحوري ۳۰۰۰۰۰ م41 )٢‏ النطقة 
صحیة ويكاد ينتفي منها وجود البعوض الت تحمل اللاریا؛ ۳) سعر الأرض ليس مرتفعاً نسییأء 
يل يتراوح ما بین ۷ و١١‏ قرشاً عثمانياً؛ 4) ما أن كنيسة نور مرعش ومدرستها تقومان في 
"١‏ حوآرهاء لذا لا يحتاج سكان باراشين إلى بناء مدارسهم وكنائسهم ا خاصة؛ )٥‏ سوف يسمح 
۲ الاستمرار في 1 رشب على سند ارا بانشاء مدينة أرمنية ذات یوم على هذا 


020۵ 


ا جزء من الضفة اليمى من هر بیروت» '". وبعد وقت قصيرء تم بالفعل شراء أرض يملكها أسعد 
حوري» وبوشر بأعمال بناء باراشین قي غضون الأشهر التالية. وف ۱۹۳۰ استقر حوالي 
سبسنة رين رنب ۲ 9 ج ہے سس شو ترابية هه یت فد تضیمها: سیا 
من ا جمعية الخيرية العمومية الأرمنية“". كما حصصت هذه الأخيرة ۳۰ 

استرلینیاً لاقامة سبیل ماء ت ذکاري» 2 للحطة الت أعدها الهندس العماري 


۸۱ لف کا ویار بدا من به ماردیروس الطونیان *۲. 
EE‏ ا ا و ووحدت الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية ومکتب نانسن جهودها 
۱۹۳ أيضاً لتحقيق بناء كوللاباشين. إذ بجح بورنيه» خلال صیف ۱۹۳۲ء ؿ شراء أرض 


ماي مس E‏ مساحتها ۲۰۰۰ م تقع بین حيي نور سيس ونور اضنه لقاء مبلغ ۱۲۰۰ استرليئ» 
1 ۹ ومعدل .۶ قرو فراع الوامید. كانت عملية الشراء ملائمة جداً في حينه» 


چٹ دی إلى داماديان وطوبجيان: وتولت أمرها كلها الجمعية الخيرية العمومية الارمیے الین اقتطعت المبلغ من أموال 


رخ ۲۱۰۷۶ وی ال یی كوللاي کیک وق قابل» اعذ کپ ہے غلی علاقيده جار ال ۰ 
وطوبجيان» باریس ۱۸ تشرين الثاني او زیت« ورسم م. . الطونیان مخططات الفرز والمنازل» وف وقت 
مان لح توف قصير استقر وال السکان فی كوللاباشين. وكان يتعين على العائلات أن تدفع 


۱ اوت إلى تو تد 1 7 : ۶٥‏ قروش للذراع كما یتملکوا اخصص الي کت مساعدتھم من أحل باه ۳ 


ی اف علیها. وبالفعل قدمت الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية» بواسطة بورنیه» الإ منت 
ید 788-7 والحديد الا اط تامهم تع و اور القادمدة. كان 

٦‏ و نے الأجباء لمل الجن الآخرین'۸ و ٥ء‏ کان حي کوللابائین: رج 
رشيف وتارة الحارجية؛ المشرق فعا سبعمفة وهسین 22 (۱۵۰ عائلة) يقطنون في تسعين مزل راک 
۹۸ لي ب عام ۲ء تقلت عائلة من مخيم بيروت وأسكنت في حي سن الفييل 


من المفوض السامي بونسو إلى 


جنوب برج ع 
-- على أن حدثاً مأساوياً عمل على تسريع عمليات إجلاء اللاجئین عن مخيمات 
یس ا رت ود تا ا حضریة الجديدة. فقد شب حريق» في كانون الثاني ۱۹۳۳ء 


شوہ سس تی ا یی ی داخل المخيم الکبیر وأتى على ستمئة كوخ 2 > مقلما تی على كنيسة الصليب القدس 


5 ا وی | القاهرة: ومدرسة ساهاكيان غا لاه آلاف شخص على مغادرة الموقع بشكل هائي 

تفیش مدرسي في سوریا ولتان» ۱ لول ۰ , وتم امدق لقو معط Ge Se‏ الكار بين عل انق سض 
سور وی س غراف حول طتوويو_إضطريف عند وسرل الاي إل پوت شض ۲ 
بیروت ۱۸ شباط ۱۹۳۵ حك إغاثة مؤلفة من ممثلي الطوائف الأرمنية الثلاث تعن بإعادة إسكافم في 


أحياء بيروت المختلفة. وهكذا أسكن المرسل السويسري كتزلر ألف شخص في 
منازل حاصتة» وجری إحلال سبعمثة آخرين في منازل استأجرتا الجنة هادجين 
المناطقية» وأووي الأشخاص الأشد عوزاً في مبئ ميتم کت - سيسوان في الأشرفية. علاوة على 
ذلك؛ نظمت مطاعم شعبية في مختلف الأحياء الأرمنية** 
وقي شباط ۱۹۳۰ء م یبق إلا ال عائلة من عائلات اللاجئين يعيشون في أكواخ خ داحل 
الخیمات الثلاثة المتجاورة: يوزغاط» والكرنتينا - امانوس والمسلخ. وكانت 5 عائلة 
آخری قد استأحرت کا وی علي متريسة میم الخیمات» وشیدت مائتا عائلة 
وتا حجرية في هذه المواقع نفسها"". 
وف غضون النصف الثاني بن SR‏ تواصلت حر كه إعادة الایواء بوتيرة طبیعیفه غیت 
ارتأت الحكومة اللبنانية» عام ۰۱٩۹۳۵‏ هدم تخشيبات أخرى في أيلول من السنة ذاتھاء تخشيبات 
قائمة في مخيمي امانوس ويوزغاط. والتزاماً بمذه التعليمات» هدم أصحاب الأكواخ الثلامئة 


E 


حي کوللاباشین یی برج حمود في الثلاثينات. 
شيد هذا الحي بفضل هبات قدمتها مؤسسة 
كوللابي كولبنكيان» الكائنة في نيويورك. 
مجموعة مءن ءا 


نور هادجین؛ على الضفة الیسری 
من هر بیروت في الثلائینات. 
مجموعه م.ن| 


نور اضنه» برج مود في الثلائینات. كان هذا 
الموقع يغطي قطعة أرض استقر فيهاء فضلا عن 
الأرمن التحدرین من اضنه ومناطق أخرى من 
كيليكياء أفراد ینتمون إلى طومرزا ویوزغاط. 


مجموعة من | 


E 


وت 0ج کے SE‏ 


حلب» بناء ا حجي الأرمئ «الميدان الکبیر» بأنفسهم مساکنهم؛ وغادروا الکان بدعم من مکتب نانسن والمنظمات الأرمنية) متجهين صوب الأحياء 
والمسمى نور كيوغ في الثلاثينات. الحجرية المشيدة لهم. وكانت هذه الإخلاءات الأخيرة تتعلق حصوصاً بالأرمن المتحدرين من یوزغاط 


جوز عة حي : : 

عسات وطومرزا وقری امانوس» تمثلهم ثلاث لحان تضم مندوبي هذه المناطق» وهم مکلفون عراقبة أعمال بناء 
الأحياء الجديدة المرتقبة في برج مود وضواحيها. وقد ابتاع قرويو امانوس قطعة أرض قرب الدورة 
مساحتها ۲۵۰۰۰ م" بألف ومئة ليرة عثمانية"*. وعلی أثر ذلكء رصدت الجمعية الخيرية العمومية 
الأرمنية مبلغ ۲۵۰ استرلينياً لبناء هذا الحي الحدید. 


الأحياء الأرمنية الجديدة في حلب 


كان عدد الأرمن في سوریا؛ آواحر ۱۹۲۹ء يقدر بنحو سبعين, آلف نسمة: و کان 

(لدية في مصرء ۱۲ ین 4۳۵ أكبر تحمع للأرمن يقوم في حلب» حيث استقر حوالي أربعين ألف شخصء وقي بلدات 
نيك كور ا لمجموعة ١‏ وقری ضاحیتها حیث كان يعيش خمسة آلاف وخسمتة آرمین"*. 

و نے عد دب ین وحذت میمات اللاجفین تخلو تدرجاً من ساکنیها الذین استقروا ق الأحیاء 
مق ‪پِپِھ إلى المطران 2 الحديدة قيد البناء. وقي نمایة ۱۹۲۹ء كان لا يزال هناك ف المخيمات عشرة 
الا ی لاد آیف سی تريب[ رت فى الفي کوخ وتم تقل ما قرت لمت کک 

٩‏ «قرير متعلق بالأرمن في ولاية حاب». ۰ یمساعدة مکتب نانسن: إلى أحياء مبنية با حجرہ وبخاصة على قطع الأرض المشتراة 

سے ۶ قبل عام في الميدان الكبير (نور کور وكما قي لبئان» أمنت الاتحادات الناطقية 
ELS‏ ۳ ك لقم الاک من عملية تقل العدید من العائلات لل الساکن احضرية ا 


بناء مساكن جديدة 
فوتو ديرونيان 
مجموعة م.ن.| 


وهكذا استنفرت فروع 7 وتاب الحا لتر ین ي العام العم ۷ 5 
خھود الرامي 3 إل نقل هو لاء اللاجتین ال الأُحی اء الحضرية الجديلة. 7 
9 هما إلى أن ۲۰۰۰۰ ارم من عنتاب كانوا يقيمون في حلب أواخر 3۶ 2 3 ۳ 
۱ ۹۱ ۲۸-۹ 
لكشريتات . چس لق <7 4 


وجاءت النتسائج على مستوى الجهود المبذولة. ففي أواخر ۱۹۲۹ء تم ۰ء للنجئة المالية «: نت ذا افوا 
إیواء ثلانين ألف أرمئ تقریبآ» وهم من قدامى اللاجئين» في منازل حجرية بشليان إلى فاهان ماليزيان؛ ٠‏ 
واحل الأحياء الواقعة شال حلب بصورة خاصة. ويتعبير آخرء فإن أعمال 
تاء مساكن حضرية في حلب تطورت بسرعة أكبر ما حدث في بيروت. فعام 
۰ في نور کیوغ؛ اشترى مكتب نانسن ثلاث قطع أخرى على مقربة رة الخارجية ير 
س القطع الأولىء وحصص ۸۰۰۰ استرليئ هذه الرحلتة الاي ة من ١‏ كانون الثاني ۱۹۳۲ء 
الک الب ناء؟*. وقسمت نور کیوغ إلى ثلاثة قطاعات تغطي مساحة وڈ یتح 
م" (ن ۱۹۳۲ وتووي أساساً سكاناً یتحدرون من اورفا ومرعش عام TENN‏ ماه را 
و عتاب. إن الاحادات الناطقية الممثلة غذه الدن الثلاث سا مت مسا ۲ «تقزیر متعلق بالارمن کم 
اة سم مکتب نانسن في ابتياع قطع الأرض.. وشار كت کل واحدة من ب حلب ۱ 


سقو اظ كاف بناء هذه الاحیاء المتلاصقة داحل نور کیوغ. و اعلن» نيان إلى لجنة حلب لد 
مطلع ۲ أن عدداً كبيراً من الأكواخ في الخیمات القديهة قد 1 ثقة سابقة. مصدر آخ 5 
ال وأن أكثر من أربعة آلاف لاحیء استقروا في منازل جديدة داخل ا وت 
8 کے ون ه ا ۰ ما E ١‏ سا نے 2315 ا ا ا E‏ 
ور کیوغ ‏ . وفي ۱۹۳۰ احصي فیها ۳ رمنی یغیموت ي TIENT‏ ا ا 


۰ من لا جدیدآ منها ۱۱۵۰ مزلا من صنع مکتب کا 2 ولکن بقي 


در 


حلب» منظر حي الميدان الكبير» الدعو نور || هناك عمل ضخم كان لا بد من إتمامه وهو هدم الأكواخ الأخيرة وتشييد مساكن ضرورية؛ إذ 
ل اسك كر | كانت حلب لا تزال تضم ألفين وأربعمئة تخشيبة تؤوي نحو عشرة آلاف لاحىء موزعين في المخيمات 
وده 1 1 2 ۱ الواقعة دائماً ال الدینه ی السليمانية» والرام» وا حمیدیة والحابرية» كما ي المخيمات الي يقطنها 
عة م.ن 

جو رسام وغورون واورفا AS)‏ وابتداء من ۱۹۳۵ء جری 
ء قطلعة آرض آعری یی ابا الشیخ مقصود والداوودية 0 الأشرفية 3 
۳3 والسبیل» وتواصلت عمية نقل السکان إلى الساکن الحضرية ا حدیدة: 
كان الشارون هذه الرة أعياناً من الارمن حلوا محل مکتب نانسن وراحوا يبيغون 

71 لاج ارمرم اكه 

راصي ها ۶ جن ارهن احرین 


E 


الأحياء الأرمنية الجديدة في دمشق 


رشيف مكتبة توبار: مکتب:نانسن الدولي 
تخطط إقامة مساکن حضرية حديدة مدينة دمشق أيضاً. فعلى أثر بناء ما ا و مو ۱ 
ید على مئة منزل حدید على قطعة أرض اشتراها مکتب نانسن قي باب شرقي ۱۰۴۰ الأرشيف المركزي ۱1۳۳۰۳ ۱ 
ے۱۹۲۹ ترك سبعمئة وسبعة وثلاثون شخصاً أکواحهم؛ أواخر عام DE‏ ا ٣۷ ٠ص TD‏ «عمليات إسكان اللاجئین نا ۱ 
اروا في هذا الحي المنديد"". ولکن کان لا يزال في المدينة» في ۰۱۹۳۵ ارس رت تا ۱ 
ك کر حا حیت يعيش ألفان ومائتا سے ۸ تقر یز ناتانیان إلى لجن حلب ۲۵ تیسان ۱ 
° وة معابقة ۱ 


اكات بوسع عصبة الأمم» في أواخر الثلاثينات» أن ترضى عن العمل الذي أنحزتہ إذ استطاعت الأكثرية 
الساحقة من اللاجئین الأرمن أن تغادر المخيمات تدريجاً رغم صعوبات جمة» وتستقر في مساكن حضرية 
ف سروت وحلب» واضعة بذلك حداً فائياً لملحمة المخيمات والأكواخ المرتحلة. على أن عائلات أخرى 
آستمرت تسكن داخل هذه المخيمات القائمة على شاطىء البحر حؾ ا خمسینات. وكان يتوقع أن ينتهي 
عصبة الأمم في سوريا ولبنان في ول كانون الثاني ۱۹۳۹؛ ولكن التأحير التکرر في تنفيذ البرنامج» 
م اتدلاع الحرب العالمية الثانية» أديا فجأة إلى وقف كل اتصال بین جنیف وبيروت» وحالا دون قيام 
برنيه بتصفیة مكتب نانسن في سوريا ولبنان» فاستمر عمل مكتب نانسن حى مطلع ۷١۱۹ء‏ موعد 
حله يصورة نھائیة, 

ويعد وقت طویلء تدفق إلى بيروت في السبعينات» جراء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيي واندلاع 
رب الأهلية في لبنانء آلاف من اللاحتین الآخرين كانوا على الأحص فلسطينيين» وكذلك شيعة 
آساتیین فروا من ابلنوب. أو أكراداً اضطروا إلى مغادرة مناطق الصراع في شمال شرق سوريا أو شرق 
اتركيا. ولصادفة غريبة من مصادفات التاریخء تم إسكان هؤلاء اللاحئين في المواقع الي كان الأرمن» 
لعقود حلت» یشغلوفا. مأساة انسانية حديدة مثلت فيهاء شبيهة من نواح مختلفة بتلك الي عاشها 
الاحون الأرمن: بناء تخشيبات حديدة في مخيمي الكرنتينا والمسلخ؛ واستنفار المنظمات الإنسانية 
الشولية؛ وتعاون وتضامن في صفوف اللاجئین. 

هل كان ممكنا حينذاك أن نتوقع تطوراً يدفع بھؤلاء اللاجئین إلى استقرار نمائيی؟ وبكلام آخر» تدمير 
هه المخيمات بالتدريج ودمج تلك الجماعات المنكوبة في النسيج احضري؟ لم يكن هذا واقع الحال. 
مهذا ما زال يثير تساؤلات حول الإشكالات الناجمة عن الوضع المميز لكل جماعة ولعلاقتها ا حیوسیاسیة 
الإقليمية. والواقع أن إسكان الأرمن في سوريا ولبنان يعتبر حالة فريدة. فقد كان عهدئذ يلي رغبة 
القوضیة العليا الفرنسية السياسية» وكذلك رغبة بعض الدوائر السياسية الفاعلة في سورياء وبالأخص في 
آتان. هذا السبب» تمت العملية عموماً في هدوء ومن دون أن تثیر ثائرة الطوائف الأخرى. وهنا یکمن 
آشرق بينهم وبين لاحئي بيروت ال حدد وهم في غالبيتهم فلسطینیون. فالظروف ا لحیوسیاسیة الجديدة ۱ 
ووصول اللاحئين جماعات كثيفة غذيا الصراعات القائمة على السرح السياسي الداحلي في لبنان. 

وعوض أن يشكل وجود لاجئي السبعينات عملية اندماج سلمي» ما لبث أن أصبح مصدر صراعات؛ 

لا بل حافزاً على اندلاع الحرب الداخلية اللبنانية. 


۱:۷ 


الخائلات الارمنية 


2 2 :2 3 
تخوهاء ولحن 5 بيئة غير مواتیة, 


مجموعه م.ن.ا 


الاسكندرون عام ۱۹۳۹ء اخلاء السكان الأرمن 
۱ وانتظار وصول السفن على أرصفة الميناء. 


۱ مجموعة م.ن.| 


هن الابادة الجماعية إلى المحجرة الجماعية 


١ه‎ ٠ 


كان سنجق الاسكندرون يضم تقسيمات فرعية إدارية قديعة داخل الأمبراطورية العثمانية» وهي: نواحي 
الاسکندرون» وانطا کی وحارم و بیلان. وكان في البداية يتبع ولاية حلب؛ ویشکل النفذ البحري 
الباشر لما على التوسط الشرقي. كما کان بفضل موقعه مال جبال العلویین وجنوب کیلیکیا؛ يتيح 
بحال التطور الرفعي للاسكندرون» ال كانت تعتبر آنذاك مع بيروت» أحد منافذ الطرق التجارية القليلة 
القادمة من داخل سوریا وبلاد ما بين النهرين ومنطقة طوروس الأرمنية. و کان نشاطه الرئيسي یتصل 
بالحركة ال یوفرها مرور البضائع» كما كان يتمتع.ميزة شبيهة جداً عيزة لبنان القائمة على تنوع تر کیبته 
الاتنية والدينية. 
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وجهات عملية اجلاء الأرمن عام ۱۹۳۹ کے 


الأرمن في السنجق 
قبل الحرب العالمية الأولى وبعدها 


يرقى الحضور الأرمئ في هذه النطقة إلى العهد الروماني» غير أنه لم يحتل مكانة فريدة في التاريخ الأرمئ 
وقعام علی السواء الا بصفته ٍمارة تابعة لدویلات الشرق الصليبية. وقد كان قسم من السكان وبعض 
الللذوك من الأرمن. 

تيز هذا الحضورء مطلع القرن العشرين» باستمرار بقايا السكان الأرمن. ویزودنا توزع الأرمن ف 
اتطاكية ومنطقتها قبل وقوع بحازر ۱۹۰۹ء كما نشر في بوزنيتون / بریزول عام ۱۹۱۱ء بأرقام أكثر 
دة ق ما بمت بصلة إلى العائلات: 


آي ما مجموعه ۳٣٣٣‏ عائلة. 


۱ جورج بريزول (بدروس ازناقور)؛ 


کت الق لأرل. برف وت ریخ زی ند موس ہی 
۴ فور اضنه»» وقد مخز آقایدا القسم الخ ر من سکان ت الارمی ‏ رست رتیت تلبت یت 
في اتطاكية» وسط تفجر ثورة العنف. يومها أزيل عن الخريطة العديد من القری جج ساس یر ی 
عير والدساكر الأرمنية المتنائرة في المنطقة» ومنها: عتيق» و كانلي داره» وساري ' المقدم بول جک «نطاكية مركز للسياحة 
کشتار وصوغنلي» وم کیت اونو» وهادحي موصللي'. 1ے ک۲ ۳3 ۱ 7 

وق ۱۹۱4 و۱۹۱ حل الخراب في البلاد دا فشیفاً حراء تحنید العسكر» لن ۷02ب[ 


و اهراز الضرائب غير المعلنة» ومصادرة القطعان وحيوانات النقل من دون التعويض و موحد ادير 


علی أصحابما. وكذلك عندما بدأت اعمال الترحيل ق ۱۹۱۵ء ناقش سكان جبل 077] 
حوسی و كسب أيضاً وجماعة الناجين ١‏ لصغيرة في انطاكية"» على ما يظهرء إمكانية اللاجئين إلى بور سعيد».سري» سجل عند 


۱ الوصول في ۱۷ لول >۱۹۲٦‏ وبضب 
تقیم مقاومة» حين ترامت إليهم حقيقة ارتکاب الجازر. کانوا یعتمدون على مصادر آخری ۸٦۸‏ عائلة (۰۵۸؛ شخصا) 


8 البحرية انت ال كانت سس بحوب سد و اشرق وم رو سو یہ الأرمنية في 
.همات استطلاعية. إن دفاع شريحة صغيرة من أرمن جبل موسى مكن السفن منطقة كت لقناءا عهد الانتداب الفزنسي 
القرتسية من التقاطهم ثم تقلهم إل بور سعید: ۳46۲ شخصاً أبحروا صباح ۱۲ کت ول و 
۲ آیلول» و ۰ مقائلاً في ۱۳ " منه؛ غير أن ال ۳۳۲ عائلة الي قررت البقاء 4 س ا 

1 أأماكنها تم ترحيلها لاحقاً. وقي القابل برزت خلافات في کسب. وحالت 

عص «الخيانات» دون تنظيم دفاع ذاق مشترك. وجرت عمليات الترحيل الي 

#هرشت فا كسب بدا من ۲۲ تمور ۱۹۱۰ على دفعتين: الأرمن الرسولیون والکائوليك رحلوا أساياً 

ااه حور جنوبي» على امتداد وادي العاصي نحو ماه وشرق الأردن؛ آما البروتستانت فهجروا في ما 

بعده في أيلول» ولکن بابحاه الصحراء السورية ودير الزور» وتالياً كان مصيرهم اقسی بکثیر*. في حين 

حرى ترحيل الحماعات الأرمنية الأخرى النتشرة في المنطقة بأجمعها. 


١١ 


ALEXANDRETTE (Syrie) 
Arrivée des Emigrés 


الاسکندرون (المدينة)» إيواء الأرمن تحت 
الخيم. إن معظم هولاء الذين أبعدوا إلى 
هذه المنطقة غير الصحية القائمة في ضاحية 
المدينة؛ مکٹوا ف هذا الخیم طوال السنوات 


العشریین تقریباً من عمر الانتداب. 
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الاسكندرون (المدينة)» تخييم الأرمن في الاسكندرون (المدينة)» خیم أرمي. راهب 


منطقة الستنقعات. انضرف الأرمن» بعد كبوشي إيطالي يقوم بجولة ويقف أمام 
قضاء فترة طويلة تحت الخيم» إل بناء العدسة. كانت البطالة تحتاح المنطقة بقوة) 
مساكن بدائیة لهم مصنوعة .مواد مستعادة. وم تكن موارد اللاجئين الضئيلة لتسمح لهم 
مجموعة میشال بابودجیان ۹ باقامة مساكن بدائية. و كان لا بد من 


انتظار نھایة العشرینات ومطلع الثلائینات 
لشاهدة تحسن نسبي في ظروف العيشة. 
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خیم أرميئ ق ضاحیة اكدينة. كانت جال امانوس تسد الأقق جنرب 
المدينة وشرقهاء مبقية على «طاقية» من غيوم منخفضة مشبعة .مناخ 
حار ورطب خلال مواسم القيظ. وكان سکان المدينة في أكثريتهم 
الساحقة من الأرمن» على ما تذكر المصادر الختلفة وجاکو: 
«۱۳۰۰۰ نسمة: منهم 510/5 أرمنياً رسولياً (بینهم 417٠١‏ 
مهاجرین)» و۲۸۳ من الروم الڈرٹوذکس و۱۷۳ لاتينياء و55١1‏ 
مارونياً» و۱5۷ من الروم الكاثوليك» و٤٤٠‏ أرمي كاثوليكي» 
و۱۷۰ کلدانی و۱۱۳ سریانی و۱۰۸ بروتستاني» و95١‏ 
إسرائيلياً» و٦۲۲۷‏ علویاً» و٦٦۹‏ تر کی و۳۰۳ من العرب». 
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۱۳ 


١5 


الأيام الأخيرة للحرب العالمية وإقرار الانتداب 
الفرنسي على سوريا وسنجق الاسكندرون 


في ۲6 تشرين الأول ۱۹۱۰ء أوضح الندوب السامي البريطاني في مصر السير هنري ماكماهون: في 
رسالة جوابية إلى شريف مكة, أن سنجق الاسکندرون مدرج طبعاً ضمن حدود الدولة العربية المزمع 
إنشاؤها*. ثم أضاف» في كانون الأول ۱۹۱۰ء أنه لا بد من أحذ مصالح فرنسا في الاعتبار في ما يتعلق 
بولايق حلب وبیروت'۔ 

وكانت اتفاقية سايكس ‏ بيكوء الي وقعت في ١5‏ أيار ۱۹۱٦‏ إثر مفاوضات طويلة بين فرنسا 
وبریطانیاء قد دبحت بصورة لا لبس فيها منطقة سوريا الداحلية» ومن ضمنها سنجق الاسكندرون» في 
المنطقة الفرنسية. 

غير أن فيصل لم يستول على العاصمة الأموية دمشق الا في ۱۳ تشرين الأول ۱۹۱۸ء عقب 
الانسحاب الذي قرره مصطفى كمال إلى خط الدفاع القائم عند سفح جبل طوروس. وقد وصلت 
القوات البريطانية عحاذاة هذه الحبهة الجديدة في اللحظة نفسها ال وقعت فيها حكومة السلطان المدة 
يوم ۳۱ تشرين الأول ۱۹۱۸ في مودروس. وقي ۱۱ تشرين الثاني ۱۹۱۸ء ألقى الأمير فیصل ابن 
الحسين شريف مكة» خطبة في حلب اعتبر فيها أن حلب وشريطها الساحلي يشكلان جزءاً من «بلاد 
الشام». 

وعلى الفور نظم الحنرال اللبي» القائد العام للقوات الحليفة في فلسطين ‏ سورياء أراضي العدو 
المحتلة. وغذت المنطقة الشمالية بحدداً من أراضي العدو المحتلة ‏ الغربية» عندما تم احتلال كيليكيا في 
کانون الثاني ۰۱۹۱۹ ۱ 

وعليه» آنزل ال یش الفرنسي وحداته الأولى في الاسکندرون في ۲4 تشرین الثاني. بيد 

×٣.‏ أن الفرق الفرنسية حوت قوة عددية ضئيلة (۱۵۰۰۰ رجل في آیلول ۱۹۱۹ء في وقت 
كان عدید البریطانیین یتألف من ۱۰۰۰۰۰ رجل تقريباً). 

وٹی ۲۷ تشرین الثاني ۹ ضمت فرنسا أقضية الاسکندرون وإنطاكية» وحارء 
وبيلان القديمة في كيان موحد هو سنجق الاسکندرون. آما البریطانیون» الذین سعوا بکل 
الوسائل إلى الحد من تأثیر الفرنسیین ومن منطقة احتلالهم؛ فأثاروا مصاعب جمة في وجه 
الفرق الفرنسية لكي لا تستقر» وذلك عبر دفع فيصل قدماً. 

إن الاتفاقية السرية ال أبرمت بين فيصل و کلیمنصو في ٦‏ کانون الثاني ۱۹۲۰ء 
وتنازلت للعرب عن سوریا الداخلية» ولفرنسا عن الشریط الساحلي؛ سرعان ما رفض الاقرار يما أعضاء 
مور دمشق السوري. وبعد أيام قليلة» تلی هذا الفشل سقوط کلیمنصوی مناویء الكولونيالية القدم؛ 
وانتخاب بول دوشانیل لنصب رئيس الجمهورية الفرنسية» والکساندر میلران رئيساً للحکومة. عندها 
عدلت السياسة الفرنسية حياراقما قي شان سوریاء وأصبحت بالتالي آشد تدعا نی شووفا. وبعد آقل من 
ستة آشه انتقلت فرنسا إلى ال هجوم وتسیبت في سقوط نظام الشریف حسین, الذي أسيء إلى سمعته 
نتيجة تراجعه الستمر عن الاستجابة للمطالب الفرنسية لدی دخوله إلى دمشق. 

وفي ۲۵ نیسان ۱۹۲۰ء ضمنت عصبة الأمم في سان ریو الوجود الفرنسي في سوریا ولبنان. ووضع کل 
منهما تحت الوصایق تحت الانتداب. ثم وقعت معاهدة أنقرة» ال رمت «قانونياً» الحدود التركية السورية 
وشهدت التنازل عن كيليكيا ذات الأغلبية غير التركية للوطنيين الأتراك» وبتوقيعها انتهت حرب كيليكيا 
وحالة حرب العصابات المقنعة في الشمال السوري. وقبل فرنكلين ‏ بويون؛ .عزید من السهولة الطالب 
التركية بالسنجق» بعدما أغراه الأتراك بوعود سخية تعود على فرنسا بفوائد اقتصادية. وسعت الوسسات 
الفرنسية بوحه خاص إلى أن تضمن لنفسها فوائد اقتصادية طفيفة معتمدة على عقود ممكنة وتنازلات. 
«فإعطاء حقوق خاصة داحل مرفاً الاسكندرون إن هوء في نظر الفرنسیین, الا وسيلة لشحن مواد أولية 
تركية عن طریقه»۲. وكذلك فإن هذه المعاهدة الي أبرمت أملاً في كسب ود الأتراك» أحازت تعليم التركية 


واعتبارما لغة رسعية في السنجق» أسوة باللغة العربية. وهذا يعين منح تر كيا نوعاً من حق الرقابة والتمهيد 
لإمکانیة تدخلها مستقبلا. وٹی ۲۰ تشرين الأول ۱۹۲۱ء أصبحت معاهدة السلام المبرمة مع تركيا 
صاریة المفعول. 


تطور الوضع المحلي: 
تمركز فرنسي فوضوي 
شهدت هذه النطقة بأسرها افیار السلطة العثمانية» فسعت قوی متعددة إلى اغتنام هذه الفرصة غير 
التوقعة و حاولت جاهدة الوصول إلى السلطة الحلية والاستبلاء علیها. و کانت القوات العثمانية قد 
خلقت وراءها وحدات مشتتة أثناء تراجعها» نا قامت» في الوقت عینه) بتوزیع السلاح علی سكان 
التطقة الشمالية من سورياء هؤلاء الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أصحاب هوية إسلامية. هذه السياسة» 
صواء كانت متعمدة أم لاء عجلت في اهتراء الوضع» ووجهت الظروف الاقتصادية السائدة في النطقة 
الشماليةء ال كان نشاطها متوقفاً بشكل أساسي على المناطق المتبقية فعلا تحت حكم السلطات التركية» 
مت كانت تستقطب مواردها أو موادها الأولية من جبل طوروس والأناضول والأجزاء العليا من بلاد ما 
ين التهرين» وجھت هذه القوى التقليدية أو الصاعدة (وجهاء قدامى منديحون ووجهاء محدثون منبثقون 
من أوساط موظفين» مثقفون حدد وطبقة کادحین)» وقد عززتھا عودة ريفيين معوزين وباطلين عن 
العمل إلى المدن الكبرى» باتحاه القوى الوطنية الكبرى. كانت هذه القوى تمسك بزمام النفقات وتعمل 
ھا أوتيت من حماس على تمويل تلك القوى» بحيث تغیّر بحرى الطاقة العسكرية الفرنسیة وتضعفها. أما 
وحال الشریف حسین, الذين نزلوا في حلب مع كوادرهم الدمشقيين والعراقين حصوصاًء فقد صدموا 
مشاعر ومصالح وجهاء هذه المناطق وهؤلاء السكان ذوي الأجناس المتداخلة» والذين غالباً ما كانت 
أصوم تركية حى ولو كانوا عرباً. وهكذا لم تبرز الخيارات الوطنية إلا في مرحلة لاحقة. 

وأقامت سلطات الانتداب» رغبة منها في ضمان سيطرقا على السنجق» وكانت لا تملك إلا 
القليل من القوة العددية» حاميات لما قي المدينتين الكبيرتين انطاكية والاسکندرون وسلسلة مراکز 
للمراقبة خصوصاً على امتداد حور الواصلات العسكرية والتجارية المؤدية إلى حلب» وبشكل أقل 
ق بعض نقاط الارتکاز المتناثرة» حیث توزعت جاعات تتضور "حوغاً» في حين تركت. مناطق 
واسعة مثل امانوس والقصير وجبل الأكراد الي ما زالت بكاملها في أيدي العصابات. وبغية 


انطاكية» الغافية عند قدمي جبل سلبيوس | 
الذي توالت عليه أسوار المدينة الرومانية ثم 

الصليبية. لم تتطور هذه المدينة إلا على إحدى 

ضفي العاصي» وهي مدينة تركية في السنجق» 

ومناوئة للاسكندرون المدينة المسيحية؛ الأرمنية 

ععظمها. وقد شهدت القسم الأكبر من سكافا 

الأرمن القليلي العدد وحيهم المحصور داحل 

الحي التركي؛ يضمحلون عملیاً إبان بجازر 

#4 ثم يتعرضون للترحيل عام ۰۱۹۱۵ 
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تقع بیلانء المدينة الي رخل الأرمن منها 
عام ۰ء على الطريق الذي يسمح 
بربط الاسكندرون بانطاكية» ومنها 
يتجه صوب حلب وبلاد ما بين النهرين. 
وكانت الأسواق تنتشر على امتداد هذا 
الطريق الذي يشطر المدينة شطرين . 


مجموعة ميشال بابودجيان 


التوصل إلى مراقبة تلك الناطق» أنشأت. في الغالب «قرقاً متتقلة « أو «ارتالا شتلك حفيفة ۲ 
للرد على الغارات الي تشنها العصابات. وتم تنظيم هذه الأرتال انطلاقاً من ربيع ۱۹۱۹ ۲ 
فباشرت العمل وراحت بحوب الکتل الحبلية حب وادي العاصي» وتنسق نشاطاتھا مع نشاطات 
فرق أخرى تعمل في جبل الزاویق غرب العاصيء وف منطقة حلب. 
ومع قدوم حقي بك إلى اوزرلي» قرر بعض وجهاء السنحق» الذين استفادوا أحياتاً ٢‏ 
كثيرة من فب الأرمن عندما ۸ يتمكنوا من المشاركة بفعالية في الابادة التماعيق مهاجمة 
الأرمن في البداية لنعهم هن العودة. مهما كلف الأمر”. وكان الفرنسيون) 
هذا اق میں اکس اور ترافقهم وحدات أرمنية» قد اضطروا إلى إقالة الموظفين المتهمين, عساندة 
سے موم جو ضا رحال العصابات. واتهمت بلدتا دورتيول واكباز ا حدودیتانء اللتان تؤويان 
جا بوکازیشی: 2۰۲۰۰۷ شرائح كبيرة من الأرمن» بفرض «طغيان أرميئ»» فاستهدفتهما بالدرحة الأول 
العصابات الي کانت تسلك دروب ممانوس. 
إلى ذلك» فان الخبرة الق اكتسبتها هذه الفرق الكولونيالية ضاعفت ٢‏ 
من فعالية النظام الذي فرضته السلطة الانتدایة والذي نسق عمل فرقها وأرتالما المتنقلة» 
وکان نظاماً قائماً على کواهل مناصرین وحراس ريفيين» اختیروا من آماکن ريفية أفقرقا 
آعمال العصابات وقد تصدوا لغاراقا بشکل فعال أكثر فأكثر. إن التجاوزات الى ارتکبتها 
هذه العصابات زادت من تشويه صورقا. كما أن اعتداءاتها المتكررة نی بادیء الأمر علی 
المسيحيين» وفي أغلب الأحيان على أولئك الذين لم يكونوا یشاطروفا الرأي» ثم بشكل منتظم 
ومتزايد على العلويين» كما هي الحال في منطقة السويدية» كل ذلك دفع هؤلاء السكان إلى 
طلب التحالف مع فرنسا. وانتهی الأمر بالوجهاء الأتراك أنفسهم إلى التصدي لانعدام الأمن 
هذاء الذي كان يشل الحياة الاقتصادية ويحول دون استثمارهم خيرات الأرض ابي ما زالوا 
یملکونھا في سوريا. علاوة على ذلكء كان مصطفى كمال يهم بتجديد بنية دولته ويسبغ 
عليها مسحة جمهورية. والحال أن العصابات في تلك الناطق الحدودية أفادت من تساهل الحكام 
والموظفين وقدامى الضباط أو الوجهای الذين حافظوا على طابع اتحادي بارز وتقاسموا معهم 
المنافع غالياً. واستمرت أعمال قطع الطرق ووسعت الناطق الخارحة على القانون» ودخلت 
تالياً في صراع مع المصالح الجامعة للكماليين المتحمسين للديمقراطية. عندها تبدل الوضعء 


١5 


| «اتتقلت حالة انعدام الأمن» في ۱۹۲۳ء إلى الشمال ‏ الشرقي من المنطقة. وقي ۰۱۹۲6 تمكنت سلطة 
ا تاب أقله في هذه المنطقة من السنجق» من فرض نفسها في الصراع الدائر على النفوذ. 


؟ ۰ 9 
لارمن A‏ 


5 4 3 
لعو ۱۵۸ 
مه ےی ۲ 


ول إلى دیار 


م 
3 يعد أرمن السنجق إلى أراضي أسلافهم على نسق واحد وبوتيرة مكثفة» بل تحفقت عودقم من خلال 
جماعات صغيرة وعلى مراحل مختلفة» عبر مناطق كانت في جزء منها تحت حکم فرق مسيحية» حيث ۱ 
كات الفوضى سائدة تماماً. وقد تعرضواء بحسب معلومات وردت إلى الجنرال هاملان» لاعتداءات 


٤ 


شاكة احیاناً «يرتكبها الأكراد ہو میا ضد المسافرين» و بخاصة ضد مواكب اللاجئین الأرمن على الطريق 
دة من قطما إلى الاسکندرون»". 


وأصبحت الاسكندرون» بصفتها مرف .عثابة مفترق طرق للعائدين إلى كيليكياء وقي ما بعد لتجمع 
یر 


سوه حرین. 
آما مدينة انطاكية» فقد أقدمت على احتلاشاء في ۷ تشرین الثاني ۱۹۱۸ء فرقة الشرق وفصيلة من 


| کسب. وهي تقبع على ابلهة ا حنوبیة من 


۱ 
| لل کسیوس 


أماكن العبادة الثلاثة فیها تعبّر عن حيوية 


[الأقرع] وعند قدمیه. كانت 


| المنافسة والصراعات على النفوذ ال كان 


| البروتستانت (إلى اليسار)؛والرسوليون ی 

| الوسط) حيث تشاهد قبة الكنيسة». والكاثوليك 
| (وبالأحرى هنا اللاتين» إلى اليمين ) بجرونھا 

ف ما بينهم. وتبقى کسب. بقراها التابعة ها 
وبقرى القنیق واليعقوبية» وغنيمية وعرامو؛ 
كل ما بقي من ذلك الحضور جنوب انطاكية. 
وقد عرفت مرحلة قصيرة من الاحتلال 


۱ التركي المشترك. هذه المدينة» التي ضمت إلى 


سنجق الاسکندرون خلال عهد الانتداب 
بغیة زيادة عدد الأرمن فيه کلت التنازل 
الوحيد والتافه الذي حصل عليه الفرنسيون 
| بعد جهد جهید» وی اللحظة الأخيرة» أثناء 
المفاوضات الفرنسية التركية» وهكذا 


حاملی الرشاشات التابعة للكتيبة التاسعة من الرماة» وذلك من دون أن تنتظر الانسحاب الكامل لفرق 
لشریف حسین الى كانت قد سارعت إلى تحرير الدينة. «واستولت الدهشة على الوجهاء العرب 
للتاصرين للقوات العربية نتيجة الاحتلال الفرنسی» أو بالأحرى الاحتلال الأرمئ». ولا كان القائد 
العريطاني قد آعرب عن خشیته من آن تودي البغضاء بين مسلمي انطاكية والأرمن إلى 

ع اضطرابات فانه وق فق ۱۰ تشرين الثان؛ في استبدال جنود الفرقة الأجتبية 
عصيلة من الرماة. و آمرت القيادة العامة ا حلیفة جنود الشریف حسین الرابطین في انطاكية 
ايلاء عن الدينة قبل حلول ليل ۱۰ کانون الثايي. 


0 


و 
ار کر 


عادت بدداً إلى أحضان سوريا عام ۰۱۹۳۹ 
مجموعة ميشال بابودجيان 


۷ 


الاسكندرون» أحد شوارع الأحياء الميسورة 
قي المدينة. كان السواد الأعظم من اللاجئين 


Rue ٤7 
Alexandrette Ateppo- Strasse 


الأرمن يتكاسلون في الستنقعات القدرعة المنتشرة 
ٹی ضاحية المدينة. وقد توجب استخدامھم 


لردم تلك المستنقعات من أجل تنقية المدينة. 


مكان سابق للخدمة العسكرية» وصول البريد. 
يقع الکان قرب الريحانية» بلدة إلى شرق 
السنجق. في العهد العثماي» قامت في هذه 
المنطقة الواسعة والقاحلة من المراعي مرابض 
لتربية خیول ابلیش الإمبراطوري وتحوید 
نسلها. وی عام ۱۹۲۷ أنشعت في هذا 
الموقع قريتان» وهما: ابدال هويوك وهاياشين. 
مجموعة مءنء/ 


۱5۸ 


مجموعه میشال بابودجیان 


سر a CE‏ ی تب و 


وق بیلان» وجد الأرمن حیهم مدمراً تدمیراً کاس مق ۲ كانون الأول ۱۹۱۸ء عندما قي 
ليان من الفرقة الأجنبية) تابعان للحاميق لتحریر شابة أرمنية» حری سجنهماء الأمر الذي آثار 
إضات رفاقهما. لذلك تم استبدالهما بفصيلة من الرماة في ۱۳ کانون الأول. 

واستمرت حملات الأحبار الكاذبة والافتراءات على قدم وساق يغذيها «الحاكم العثماني في جنوب 
طوروس»» وهی بلا ریب نماد باشاء وكذلك الجمعيات السرية الباقية في الميدان. وطلب الحنرال 
عاملان, في 7١‏ کانون الأول» الاستعاضة عن الفرق الأرمنية بوحدات أخرى ليبرهن على عدم انحيازه. 
وسكا لی مطالب موظفي المدينة ووجهائها المسلمين الذين كانوا قد استأئروا عمتلکات الأرمن. 

۱ ما عودة سكان منطقة کسب الین يركوا لأقدارهت فلم تتحق إلا مع نقدم الفرق البريظانية باتجاه 
1 كال السوريء فاية تشرین الأول ۱۹۱۸ء فور بلوغ هذه الفرق طرابلس وحماه. فقد سلکوا طريق 
العودة ضمن فرق صغيرة في أغلب الأحيان انطلقت من حوران. ونزلت الحموعة الصغيرة» الي كان 
و طاتیون قد عثروا عليها في شرق الأردن ونقلوها إلى بور سعيد» مباشرة على شاطىء قره دورات. 
: ن القسم الأهم من سكان كسب عاد سيراً على الأقدام سالكاً شي دروب العودة» سواء بالسير نحو 
و دي العاصي قبل الانعطاف عبر الكتلة ا حبلیة ابتداء من جسر الشغور وعن طريق الاوردو واسكوران» 
٩‏ یاقصعود عبر اللاذقية"۱. غیر أن بعض الناجین توفوا أثناء المسيرة متأثرين بالزحار الذي استترف 
ت اهم. 

۱ وجدوا القرى في حالة یرئی هاء وكأن محتليها المسلمين المجهولي ال حموية قد e‏ 

ها متذ رقت قريب؛افقداتهبت المنسازل وذمرت. اذ ذاك تجمع الناجون الذین 0ے 


قر دورانء تم التحلي عنها مؤقتاً لأنها أصيبت بدمار هائل أو تعرضت كثيراً سکن 


۱ ال اد الغذائية. إن الإشارات النادرة التصلة بكسب ف المراجع العسكرية مادورياق: بیرزت 

تي مطلع کانون الأول ۸ ارمق كسب اللضورین جوعای الذين - ۱ 
تقلهم بابحاه حلب. ویوضح کاهن رعيتهم أن «آلفي أرمينٍ یعانون من الحاعة 

حواحي که" ویدر أن الاعانات كانت ترد فقط من الساعدات 

> ا,سلها ۲۰۰ ٠٣٣‏ مهاحر من البلدة یقیمون في أمی رکا٭'. كانت الغلبة لغريزة البقاء الي 

قت معتویات هذه الجماعة المصدومة» هذه الجماعة الى شعرت بتحررها وسعت إلى تأسیس عائلات 
: ق فقد تکاثرت الزيجات وارتفعت فجأة نسبة الولادات. كما آنشیء تنظيم عسكري لتأمين الدفاع 
گفاء وغادر سکان حبل موسى الأوائل بور سعيد في غهاية موز ۱۹۱۹ء وقد دفع كل منهم أجرة 

لاتقال. ونزلت أول المجموعتين عند مصب العاصي. أما المجموعات الأخرىء الي مول الحلفاء 
ال تبعتهما. حبط بعض المسافرين في بیروت أو الاسکندرون» ومن هناك توجهوا إلى حبل موسی. 
گتا ل ببق في آواحر تشرين الثاني ۱۹۱۹ء أي بحموعة في بور سعيد' '. 

7 وصوهي وجدوا القرى يكتنفها الدمار فما استطاعوا العيش فيها الا بشق النفسء 
كاتوا محرومين من الحبوب والماشية ومصادر الدخل. في هذه الظروف الصعبة من التغذية 
9 الصحية تما لشت الأمراض اللعدية أن تفشت. وكذلك کان عام ۱۹۱۹ بالنسبة 
عام قحط وبجاعة وموت. وكان انعدام الأمان يخيم على النطقة كلها الي وبا عصابات 

ةم وتر كمانية وعلوية انقطعت إلى أعمال السرقة والقتل“'. حينها نظم الأرمن صفوفهم: 


عقوا تدريجاً مع عائلاتهم أو رعا مع أصدقائهم» وحلوا في الدسازل الأقل تعرضاً کے ںہ 
اض ار: وأتاح التضامن العثور على ملجاً. بعض الضیع الصغيرة» مثل باشورت ۰ راضي العدو 


كاك التركمان''. وجرت العودة في جزئها الأكبر خلال الخريف ومطلع مي دول ای ۶٢‏ 
۱ حا وم يكن السکان الذين وجدوا الحقول مهملة علکون أي احتياطي 5 IE‏ ۳ 3 


۱۹ 


سے ۱۹ اب ۹ء داخل المدينة. 
فوتو دافید - مجموعة میشال بابودجیان 


فاعتارت کل قرية جحنة من خمسة أشخاص دعیت جنة «الاتحاد الوطين». واستمرت هذه اللحان في 
الوجود حي فاية ۲ وحی قبل عودة الأرمن الكثيفة من بور سعيد» تم تأسیس جلنة من «الاتحاد 
الوطي الأرمي» في انطاکية عشاركة ستراك اسکندریان ريسا وموفسیس تشاباریان أميناً عاما: 
وبسرعة آوفدت کل قرية ممثلها الخاص. في ما بعد انتقل مقر هذه اللجنة الاقليمية إلى یوغون اولوك 
وتولى رئاستها دیکران اندریاسیان. 

لقد حاول هولاء الأرمن الحصول على السلاح» فبادروا إلى إرسال ستة أشخاص إلى کیلیکیا 
لطلب الساعدة. وأفلحواء حلال صیف ۱۹۲۰ء في الترود به» وهکذا تسلمت کل عائلة بندقية واحدة 
وخمسین طلقة رصاص تحت مراقبة الاتحاد الوطينٍ الأرمئ الذي امتلك أيضاً بعض القنابل اليدوية. 
وانحاز الأرمن من فورهم إلى العلویین وساعدوهم على تخليص النطقة من العصابات 
التركية. وقي أثناء ربیع ۱۹۲۰ رأى أتراك قری الحريرية» قرب فاکف و کابکلو, 
آن وضعهم لم يعد یحتمل فالتجأوا إلى انطاكية والقری الجاورة ها. لکنهم عادوا 
إلى قريتهم لاحقاً» عند ٹم رکز السلطة الفرنسية؛ بینما باع قرویو کابکلو متلکاقم 
إلى الأرمن ورحلوا عنها. وی ۰۱۹۳۹ رجع هولاء القرویون آنفسهم للاقامة محدداً في قريتهم القدعة 
وبوا کابوسیه بأجمعها''. 


کناب مدکرات جبل موسی م. سن صر 


۱ 


درس في مرحله ما بين الحربين 


شرف الأرمن» خلال ما يناهز العشرين عاماً ال تلت عودقم من النفی؛ آوضاعاً مريحة إلى حد ما آو 
کر ستتقرة بحسب ما إذا کانوا من قدامى السكان الأصليين الذين استعادوا أراضيهم (حبل موسى» 
گسب» والاسكندرون وضواحيهاء وانطاكية) 7 من سکان المخيمات والمستوطنات الي أنشأقا 
ات الاتتداب (الاسکندرون» وكيريك حان» وایکیز كوبرو» وصووك صوء والريحانية). 


العستوطنات القديمة 


عوسی ضاغ؛ موسى لیر اوجبل موسى 

بعد حل الاتحاد الوطیٰ الأرمي» عادت الأحزاب السياسية القدعة (الطاشناق والهنتشاك والرامغفار) ذات 
آ تاریخ الطويل في هذه المنطقة لتحتل واجهة الأحداث"'. 
وكانت قرى جبل موسى (بتياس» وهادجي هاببلي» وقره تشاي» وترجينيك» وسوروغا» ويوغون 
لوگ وحضر بك وفاكف, وفاري ‏ ازور وفيري ‏ ازور وكابوسيه وتشفليك) تولف حق 
ای العالية الأولى: عالماً منغلقاً ومنعزلا. 

وقد تسلل الفكر السياسي إلى هذا العا م الأبوي العشائري مع قدوم «البارون» اغاسي الذي 

وة عام ۱۸۹۲ء محازبو المنتشاك"١.‏ وبسرعة أحریت اتصالات وتم تأسيس فرع 
ف اتطاكية .مشاركة بوغوص افندي سفریان""» وعائلة ماردیر آغا ماردیریان ۱ 
وان الذي عن مسؤولاً علیا. آما آغاسي» القیم في حضر بك» فقد ۱۸م.ن.دص. ۲:۱ 
جاب جبل موسی ووطد سلطته فيه'' بصحبة العدید من «الوجوه القورية». ‏ ب 
وحقظ «الطات» (وهي تسمية أطلقها الأرمن على العلویین) على علاقات طيبة 


صووك صو؛ مستوطنة آنشفت عام ۱۹۲۷ 
ف سهل عموق على ضفاف الستنقعات الي 
كانت تغذي بحيرة انطاكية بائحاہ الشمال. 
آدرج انشاؤها في الإطار الشامل المادف 

إلى تقوم هذه المنطقة الي تعتبر خصبة 
بالرغم من کوفا غير صحية. بداية» عارض 
المسؤولون الأرمن إقامة هذه المستوطنات 

في هذه المنطقة من سهل عموق. إذ كان 
أكثر السكان من الأتراك» وقرها من الحدود 
يتيح للعصابات عبورها بصورة منتظمة في 


| مستهل العشرينات» ما كان يجعلها بالتالي 


غير آمنة. أما سلطات الانتداب» من ناحيتهاء 
فكانت تحاول بعثرة قسم من اللاجئین 

الذين يتجمعون بشكل عفوي حول حلب 
والاسكندرون وبيروت داخل تخيمات كانت 
البطالة فيها ونقص موارد العيش یرغمائتھم 
على الكسل والخمول, أضف إلى ذلك أن 
غلك اللاجئین كانوا مزارعين» فكانت 

كل کاس رکا مکل طبر ماه ون 
سلامة حور طريق الاسكندرون ‏ حلب. 


]| مجموعة م.ن .| 


او 


تقع صووك اولوك على المرتفعات الطلة على | 
الاسكندرون» وقد جعل منها ارتفاعها ومحيطها ظ 
الغيي بالأشجار مکان «اصطیاف» مرغوباً فیه ۱ 


حيةق كان بعض الفنادق الصغيرة یقوم فیه. 
مجموعة ميشال بابودجيان 


11۲ 


| معهم وأتاحوا تموین الأرمن أثناء العارك الضارية الي خاضوها في غضون صيف ۱۸۹۰. واستمر هذ 
التفاهم بينهم خلال أحداث ۱۹۰۹ و۰۱۹۱ ولدى عودقم من بور سعيد في اد فقد زودهم 
العلویون بالطعام ولا والسلاج» ونقلوا إليهم معلومات وتغاضوا عن تسلل المتاصريد ۲۱ 
أما محازبو الطاشناق (أعضاء الاتحاد الثوري الأرميئ) فلم يكن لهم وجود في المنطقة الا بعد إعادة 
الدستور عام ۱۹۰۸ء وكان المسؤول المحلي عن الحزب انانيا با رالياك (فیرافوریان). ثم عزز احزب 
تمركزه في مخيمات بور سعيد» ال كان ناشطو الطاشناق یزوروفا'' 
الاصلاحیون» من جھتھم ی “ عن دنم الا أثناء رقاسة رورا (ميسالف )ا 
اسكندريان في ۲۲۱۹۱۱. وبدأ الشیوعیون» اعتباراً من ١۱۹۲ء‏ ينظمون صفوفهم 
وينشطون مع هاكوب دير بدروسيان» وستراك هيكازيان» واندرياس جوهوریان؛ 
وبدروس عنتبلیان» وهاكوب تشمانيان» الخ. ثم تأسست بعد ۱۹۳۳ء خلايا شيوعية 
في يوغون اولوك وفاكف وهادحي هاببلي” '. 
وخلال عهد الانتداب» اعتبر حبل موسى مديرية منفصلة قاعدتھا حضر 
بك وکات أول مدير اء من ۱۹۲4 إلى ۰۱۹۲۷ موفسيس دير کالوستیان» مم 
خلفه سیروب تشربتشيان من ۱۹۲۷ إلى ۱۹۳۹. أما أرمن انطاكية فكان عثلهم في 
البرلمان السوري نائب» كان ف البداية ناريك ابراهميان ٣(‏ ۱۹۲۷-۱۹۲))ء ثم حلفه» 
بعد مونه البا کر موفسيس دير كالوستيان خلال ولاين من ۱۹۲۷ إلى ۰۱۳/۱۹۳۷ و كان من حا 
الأرمن أن ينالوا في مجلس العموم مقعدين نيابيين» شغلهما هاكوب طافيتيان من جبل موسى ويسايي 
کازنحیان من انطاكية. 
ومن بين ال 1۲۸۳ شخصاً الذين حری إحصاؤهم في ۱۹۱۱ء وحدهم لاجئو بور سعيد عادوا 
إلى ديارهم. وقد قدر عددهم إحصاء أحري في ۱۹۲۲ ب ٥٥٦۸‏ مقیما'' 
وسرعان ما عادرا إلى مراوله شاطاقم اة او و ۱۹۲4 كك د ردك 
إيواء بضع عشرات من الأيتام لدی عائلات ميسورة. وشهد عام ۱۹۲۵ بدء شق 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


- يق يربط انطاكية بالسويدية» وفك العزلة عن قرى جبل موسى في .۱۹۲٦‏ وسرعان ما استقطبت 
رة المنطقة كموقع مثالي للاصطياف أرمن انطاکیة والاسكندرون» وحلب وحن الاسكندرية. 
كانت الحركة تدب» في كل فصل صيف» في عدد متنام من المطاعم والقاهي» وأشهرها مطعم 
هوم فيليان في بتياس» والطاعم ال تحيط ها أشجار الدلب في حضر بك» حيث يحتشد قرويو الضيع 
اسختلقة؛ فيتسامرون ويلهون. 

وکانت تربية دود القزء قبل الحرب العالمية الأولى» تحتل مكانة بارزة في النشاط الاقتصادي لهذه 
ى» وملأت أشجار التوت الضرورية غذه التربیة معظم البساتين. لکن ظهور الحرير الاصطناعي 
ای إلى تدهور هذه التربية وتراحع العناية بأشحار"التوت. عندها كان كل متزل في الربیع یعد 
, الأكبر من غرفه لتربية دود القزء فإما يبيع الشرانق إلى التجار» أو يحوها النتجون أنفسهم إلى 
ط حرير*". وكانت هادحي هاببلي تنفرد منذ عقود بحصر /5٠‏ من هذا النشاط الرائج في جبل 
سوسی في بيوتماء وقد راج هذا النشاط أيضاً في القرى التركية والعلوية المنتشرة في الضواحي. وكان 
هذه التربية من الأرمن الذين حافظوا على احتكارهم إعداد الحرير حق ۰۱۹۳۹ فصنعوا منه 
یس وطرحات» و أغطية للطاولات أو منادیل معدة للتضدیر ". 

ال حانب هذا النشاط» شکلت شحرة الزیتون مصدراً هاماً من حيث الدخل والغذای ولا سیما 
د استهلاك اللحم كان محدوداً. وظلت الزراعة النشاط الأساسي للقرویین یدعمها مورد رئيسي 
الحيوب (القمح» والشعیی والذرة» والشوفان) وزراعة البقول الي تتکیف 
الإمكانات الخاصة بالقری وتنوع تربتها. إذ ذاك سمح استخدام الشاحنات © بم 


۱ م ن.ء صن 


تصدير هذه المنتوجات باتحاہ انطاكية» وحلب وبیروت'٭. واستخرج لقرویون .۰ ۱۸ کتاب متگزات جيل موسقم س.. ص. 
۱ ار الذي کانوا ينشرون أوراقه في کی OEY‏ لوه مب 
الاج في البيطرة» كما یستفاد منه في تنظیف الفسیل. ۰ ۷ 

وت القری» عدا منتوجات الزراعة والحياكة» تشاطین حرفيين أكسباها _ ۳٢‏ لاديس ف صائجيان: «الجماعات الأرمنية 
ا واسعة وائنا ھا موارد إضافية. النشاط ا حرف الأول كان صناعة في سوریا تحت الحكم لضاني»: كابردج. 
ر5 اولوك وحضر بك انطلاقاً من حشب الشمشاد او الاگیشاء + میں می س ۷ 

ِ ى العظام وقرون الحيوانات» وح من العاج والواد الاصطناعية.وبیع الانتاج 

1 حلب» ودمشق ومصر. والنشاط الثاني كان البنای مهنة شائعة حداً في هادحي هاببلي؛ وطذا 

اليب كان سکافا سريعي الاستجابة للهجرة' ". 


1 


ب ومحيطها 

الوم كسب على سفح جبل الأقرع الجنوبي» الذي يبلغ ارتفاع قمته ١7٠‏ مترأء وهي تقع 
إل اللاذقية وجنوب شرق انطاكية» وتشكل الحد الأقصى الحنوبي لامتداد سکان كيليكيا 

رمن. هذا التجمع الأرمي القدع الذي يرحع تاريخه ال العصر الوسيط على الأقل» ازداد 
اہ ومنعة بفضل خصوصية موقعه كجبل ملجأء قدمت إليه جماعات هجرت کیلیکیا بان 
| كمال العنف التركمانية خلال القرنین ۱۷ و۳"۱۸. وإذا صدقنا الروایات المأثورة» فان التم رکز 
الاصلی تم في اسکوران قبل أن تنشاً حوفا دساکر وضيّع صغيرة. من هنا برز الشعور الغامر 
لشي ساور «السكان الأصليين» بأنهم یولفون «مركزاً أرمنياً اأصیلاہ''. 
|| وكان هذا التجمع القائم حول كسب يضمء عشية الحرب العالية الأولى» عشر قرى» 
وھی: باشورت» وباغ تشغاس (لعلیا والسفلى)» ودوز اغادج واكيز اولوك واسكوران 
٩‏ وتر کین کیوغ)» وقره دوران» وکرکنه. وسيف اغبیور: وتشاكل ديوك وتشناردحك. 
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۱ 


وقد وجد الأرمن أنفسهم» منذ عودتهم عام ۰۱۹۱۸ مترو کین لشأفم في موقع معرض للخطر الداهم؛ 
وازاء شغور السلطة:؛ آسسوا «اتحاداً وطنياً أرمنياً» یضطلع بدور سياسي وعسكري ومدن تحت 
سلطة «لحنة» دعقراطية اصطبغت بصبغة قوية على أنها موالية للطاشناق؟۳. قررت الغالبية 
الساحقة من السکان منع ٹم رکز سلطة الأغوات محدداً» وف الطليعة سلطة الآغا ساكو مهدسیان؛ 
الذي اعتبر خبراً شرساً وجشعاً. حينها عاد إلى الظهور بعض وجوه الطاشناق الرئيسية العروفة قبل 
احرب. امال الدکتور افادیس انحیحکیان. وتألف الجناح العسكري غذه اللجنة المكلفة تأمين 
الدفاع عن النطقة من فرقة متطوعین عینوا في وحدة عسكرية» وعززوا بجنود أرمن فروا من ابلیش 

لفرنسي إبان الانسحاب التركي. وانتهی بهم الأمر إلى إثباط عزعة العصابات 


.۱۹۲۰ بإخباطهم هجوماً واسعاً ها على بغ تشغاس"” عام‎ ء۱۹٣٥‎ hS LN YE 
ہیا کے واستطاع أهالي كسب» في وقت قصير ورغم الشدائد» أن يتغلبوا على تدهور‎ 
لد جس ار رتیه باريد أحوالهم. وهكذا قدم لنا كليمان  غران کور وصفاً طريفاً ل«جمهورية حبل‎ 


الأقرع»" ۳ ال اکتشفها ی ۲ آیار ۱ آنناء تولیه قيادة کتیبتین من الرماة 
امحزائرین و سرية جلیےة عندما قادته العملیات العسكرية إلى الاوردو بعدما 

هجرها نصف سکافا التر کمان. وعلم هناك أن الأرمن الذین أسسوا ما يشبه «جمهورية ذات حکم 
ذاني حاضعة لسلطة حکومة مدیرین»» تواجدوا في كسب تحت حماية میلیشیا مسلحة. غیز أن ذلك ۸ 
يكن كافياً لتأمين الحماية هم إذ آوضح قائلاً: «قبل مروري بالمنطقة» كانت [عصابات قطاع الطرق 
المسلمين] قد توغلت حن كسب» فأحرقت العديد من المنازل» ودمرت بيت القس البروتستانی ثم 
قتلته». ولا أعلن عن قدومه و لم يتلق أي حواب» هدد بقصف البلدق عندئذ رأى «حكومة المديرين» 
رح إليه ليلا. وف اليوم اي توجه إلى كسب نفسهاء. حيث استقیله السکان وهم راون اثناء 
مروره. ولاحظ فيها أن الأرمن «منقسمون على أنفسهم» في السياسة أولاء ون الخلافات المذهبية 
تاليا. ولكن ما ان فارقهم حى علم عداهمة أهل كسب الاوردو وإحراقهم اي التركمان. 

وباتت کسب. إبان هذه الأحداث» ورغم دهشة العسكريين الفرنسيين وذهوطم. ملجأ آمناً 
شرعت أبوايها أيضاً للأقليات العلوية والروم الأرثوذكسية القاطنة في باير وقصی اللتين تعرضتا 
للاعتداءات وحضعتا لنير التركمان والعصابات والآغوات» وفضلت أن تعتصم فيها مشاركة في 
عمليات الدفاع بإمرة قدامى فرقة الشرق» يتزعمهم اوفسيا صاغدجيان وميساك غيراغوسيان. 

وإذا كان الدفاع قد وخد أهل كسب في هذا المحيط الغلق الذي ساد فيه الزواج اللحمیء فإن 
التراعات القديمة أحذت ف الاشتعال واستمرت» وسرعان ما کتبت ھا الغابة جحدداًء تذكيها الشكوك 
حول مسؤوليات ساركوآغا أو الدكتور انحيجكيان عن فشل محاولة الصمود عام ۱۹۱۰. وانفجر 
الوضع مرة حديدة حين تسببت قضية حب بین ابنة ساركو آغا وأحد سكان كسب في مقتل عم 
الشاب؛ ما آدی إلى الأخذ بالثار. عندها تشابکت الانقسامات الطائفية مع الانقسامات السياسية في 
عقدة غدا من الصعب حلها. ونتيجة لذلك» قام رتل باناليو» عام ۱۹۲۲ بابعاد ساكو آغا وأزلامه 
وأغلبهم من المنتشاك الرسوليين والکائولبك أو اللاتين؛ إلى المنفى بابحاه الاسکندرون. ووقفت في 
المواجهة اللجنة الي كان القسم الأكبر من أعضائها الطاشناق بروتستانتياً. 

إذذاك أسفرت تصفية الحسابات هذه عن سقوط نحوعشرين ضحية في كل من العسگرین: وم 
حل اغتيال سا ركو آغا مهدسيان عام ۱۹۲۳ في انطاكية دون وقف دورة العنف. وبدا أن دسائس الأب 
ساباتينو صبّت الزيت على النار. كان هذا الراهب الفرنسیسکان الإيطالي وجھاً حلي طريفاً بعث الروح 
في الدفاع الذاني عام ۱۹۰۹۔ حثته حماسه الرسولي على تأمين انضمام أكبر عدد ممكن من الأشخاص 


ى الطقس اللاتيى» وذلك بواسطة تحريض الأرمن الكاثوليك عمداً على ترك طقسهم» وكان أسلوباً 
کی مين أساليب آحری استخدمها. آما في الأوساط البروتستانتیق فما لبفت الانقسامات أن برزت بان 
لتابعين للجان الأميركية وأولئك المقربين من الطاشناق الذين رغبوا في أن ينعموا بالاستقلالية. 
8 ۱۹۲۲ تال أهل کسب الاذن بانشاء ناحية خاصة هم تضم مديراً وخاتیر ومر كرا للدرك. 
وجرت انتخابات بالاقتراع العام في ۱۹۲۳ء فحصصت القعد النيابي الوحید في البرلان السوري (وهو 
]اعد من القاعد الستة العائدة لسنجق الاسکندرون) للد کتور انجيجكيان من كسب"". 

وایتداء من 4 ۲ تشرین الأول ۱۹۲۷ء امتدت شبکة الطرق تدريجياً نحو القری المختلفة"". وأسهم 
ی الطریق الجديد في فك العزلة عن النطقة والحد تدريجاً من الصراع الخفي الذي انهمكت به الأحزاب 


ری 


هنا ضا استعادت تربية دود القز» وكانت النشاط الرئيسي للسكان ف مرحلة ما قبل ا حرب» 
سميتها السابقة منذ عودة المرحلين إلى ديارهم. غير أن الصعوبات المتأتية عن تدني 


سعار السلع العالمية اقتضت دعم السلطات الي حثت إدارة حصر التبغ على زراعة 


لدحان انطلاقاً من ۰۳۹۱۹۲۷ ایغ 


وبلغ عدد السكان» الذي تناقص بشدة جراء الابادة ا حماعیق ۲٦٢۷‏ أرمنياً 
فی ۱۸ کانون الأول ٦۱۹۲ء‏ على ما بينه «تقریر جونسن». 

أُما في جال التربية» عات الأولوية» بعد العودة. إلى تنظیم مدرسة وحیده 
مختلطة وميتم واحد٭٭. وفي وقت قصير» حفزت ا نافسة القائمة بين مختلف الطوائف 
كلا منها على افتتاح مدارس جديدة؛ إضافة إلى مدرسة الفرنسيسكان (في كسب وباغ تشاغاس) وإلى 
عدرسة الرامغافار عام ۱۹۳۰ (في دوز اغاج). 


صووك اولوك جائمة فوق الاسكندرون تشاهد 
من عن يمين الشرفة كتلتها الممتدة على طول 
شاطىء البحر. كانت مقاهيها المتعددة 

تقدم للزائر مكاناً للترویح عن النفس» على 
بعد مسافة قليلة من الاسكندرون» وتتيح 

له التحلص من رطوبة الساحل القائظة. 

فوتو ديرونيان - مجموعة ميشال بابودجيان 


1٥ 


وف تشرين الثاني ۱۹۳۲ء وقع رجال الدين ووجهاء ناحية كسب عريضة رفعوها إلى مقام المفوض 
السامي باسم «أربعة آلاف ساكن في عشر قرى صغيرة»» طالبوا فيها بإلحاقهم بالدولة العلوية» الى 
يربطهم بھا الجزء الا كبر من نشاطاتهم الزراعية وتربية الماشية وتموضع أراضيهم ومراعيهم. لقد 
أرادوا أن يأخذوا احتیاطاتھم من خطر التنازل عن السنجق لتركياهء على ما بدأت تلمح إليه 
الإشاعات المنتشرة بين الناس. والتمس المستشار المساعد رأي موفسيس دير كالوستيان» فأبدى عدم 
موافقته على ذلك» ونعت «بالخيانة جاه الأرمن» هذا الطلب الذي يُحتمل أن يضعف من شأن 
الأرمن في السنجق من دون أن يرفع قدرهم داخل دولة العلویین۱*. 


الاسكندرون 
ود وریہ ےی نیس اتحذت المدينة مقراً لإقامة الندوب المساعد للمفوض السامي» ما عدا خلال 
ا سے بے یر مد الصيف إذ كان عضیه في انطاكية. وقد بلغ عدد السكان حوالی عام ۱۹۳۳ 
سرد مكاي انعر لی المقوضية ما يناهز ۱۳۰۰۰ نسمة منهم ۵۸۷۵ أرمنياً رسولياً (من بين هولاء ٦۷٤٤٠٣‏ 
فا ہے اہ و مهاحرین)» وگ آرمین كاثوليكي, كما هناك ۳ھ مت الروم الارٹوڈکس: 
۲ء وارفق ببرید 4 کانون ال ` وجماعات صغيرة من اللاتين» والموارنة» والروم الكاثوليك» والكلدان» والسريان 
ا و و۱۰۸ بروتستانتیین. آما العلویون الذين یتواحدون بأعداد کبيرة في جنوب القضاء 


سرع انان ۳ كانون الأول 000 لجهة ارسوز» فبلغ بحموعهم ۲۲۷٦‏ نسمة. والعرب الاخرون ۳۰۳ والأتراك ۹٦٦‏ 
تقرير الملازم الاول غاندوليء ۱۷ كانور نس تا هذاء ولا تمدنا المصادر المعتمدة .بمعلومات عن وضع قدامى أهل المدينة 
نی ۹٢۷‏ الارمن بینما تکثر الکلام علی مخيمات اللاحئين المنتشرة في الضواحي. 


رین بیلان 
١‏ كانت قاعدة المديرية» يجتازها الطریق الوحید الذي یربط الاسکندرون بإنطاكية 
وحلب عبر جبال امانوس» وهي تشرف» بارتفاعها البالغ ۵۰۰ م.» على الاسكندرون. 
تقوم البلدة عند مدخل الممر ا حبلي الذي يحمل ا مھاء وتقسمها وهدة عميقتة يجتازها الطريق» إلى 
قسمين: من ناحية:؛ بيوت الأتراك ذات الطبقات المتعددة» ومن الناحية الأخرى بيوت الأرمن. 
ولمعظم العائلات الميسورة في الاسكندرون موطىء قدم هناك. وبیلان» على غرار قرى المنطقة 
الأحرى صووق اولوك أو عتيق أو نركيزليك الشهورة .مياهها الصحية الغزيرة» تعتبر أحد أماكن 
الاصطياف الرئيسية في السنجق» حيث يمكن استكجار غرف أثناء فصل الصيف. وبلغ عدد سكافها حوالي 
عام ۱۹۳۳ ۳۱۲۷ نسمة موزعين بين ۲۱۳۰ تر کا و۹۹۷ آرمنی]۳*. 


انطاكية 
في هذه المدينة الكبيرة التابعة للسنجق» وموطن الحركة التحريرية الوحدوية الترکیسة؛ عاش عدد 
ضئیل من الناجين الأرمن الذين عادوا من عملية الترحيل. 


می ہم 


عدبی 

تقع هذه القرية الأرمنية: الي بلغ عدد سكافها ۳۵۰ نسمة سنة ۱۹۳۳ء في بقعة جميلة تمتد على 
سفح حبل امانوس وتشرف على الاسکندرون» وهي غير بعيدة عن بيلان. يتراوح ارتفاعها بين ۹۰۰ 
و١٠٠٠‏ م.» وتطل على البحر إطلالة واسعة. كذلك تتمتع .مناخ لطيف وبينابيع غزيرة تساعد على 
عو نباتات وفيرة وعلى العناية ببساتين الفاكهة» كما أن فنادقها الصغيرة وإمكانية استفجار بيرت 
متواضعة فيها حعلت منها مكاناً ملائماً للاصطياف. وعلى مقربة منهاء تقوم « قرية فقيرة يقطنها 
لاجحئون آرمن»**. 


۱ 


وك أولوك 

ر هده القرية الأرمنية من علو ۱۰۰۰-۹۰۰ م. على مدينة الاسكندرون وخليجها. وتتدرج بیوتھا 
متحدرات جبل امانوس» على مسافة قصيرة من بيلان. وعا أن الطبيعة حبتها بالوفير من الينابيع 

۲احواض وسط بيئة غنية بالنبات» فافا تعتبر مكاناً مثالياً للترهات والرحلات» كما أن فنادقها المتعددة 

يدت الاصطياف فيها وغرفها المعدة للايجار جعلت منها موثلا للاصطياف يرتاده سكان الاسكندرون 

رون وسكان حلب“ أيضاً. 


ار 


عن الاسكندرون ۱۲ کلم. تقع على علو 4۰۰ م.» ويبلغ عدد سکھٹھا مہ جاکو میں ص ؛ 
۰ تسمة ما بين أتراك وأرمن. تشغل موقعاً ممتازاً وسط منطقة مشجرة» وهي اخ رهسن 
عة بالينابيع الغزيرة ومغمورة بالامحضرار. وتعتبر بدورها مكاناً أنيقاً للاصطياف 


لاقصده سکان الاسکندرون 0 


المستوطنات الجديدة 


۰ 


تولي مسوولية تنظیم المخیمات والمستوطنات الأرمنية 

عرقت الاسکندرون» إثر التنازل عن کیلیکیا عام ۱۹۲۲ء تدفقاً كثيفاً ومفاحفاً للاحفین. ویبدو أن 
سلطات الانتداب ظلت مكتوفة الأيدي حیال هذا المد البشري العارم» فصدمت لامبالاتھا «أصدقاء أرمينيا» 
العاملين على الأرض. والواقع أن هؤلاء أبلغوا وزارة الخارجية البريطانية» في آذار ۱۹۲۲ء بالوضع الكارثي 
السائد داحل هذا التجمع الذي ضم ۲۰۰۰۰ لاجىء أرميئ. ورفع اللورد کورزن. المشارك قي موئر 
الام القضية إلى ريون بوانکاریه» رئيس ا حکومة الفرنسية» وال الحنرال غورو. وعندما شعر هذان 
الآخيران أنهما لدغا في الصميم؛ طلبا مزيداً من العلومات من «دو كيكس»» الذي كان يقوم يومئذ بجولة 


عائلة أرمنية في نور زيتون (اكيز كوبرو). 
مجموعة م.ش. ‏ ج.ق.ي 
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الاسكندرون» الطيئة التعليمية في مدرسة نوباريان 
التابعة للجمعية الخيرية العمومية الأرمنية. 


مجموعة من 


ےت الاسكندرون برفقة الدكتور ملكونيان» ممثل المصالح الأرمنية في سوريا”*. ويرجٌح أن الضغوط 

الى مارسها ماك اف مدير «إغاثة الشرق الأدن»»› م تذهب سدی بالنسبة إلى إثارة الاهتمام المباغت 

#للاجئين الأرمن. ففي تقریر مؤرخ في ١‏ نيسان» قذّر من جهته؛ عدد اللاجئين المقيمين في الاسكندرون 

بعشرة آلاف لاحیء. واقترح؛ لحل الشکلة إحلاء أربعة إلى خمسة آلاف باتحاه الجنوب» وذلك بإسكان 

شین متهم في أراض زراعية لم يسبق استغلااء وألف و خسمتة في النطقة العلوية» وآلف حمسمئة غيرهم 

3 النطقة خحماه ‏ طرابلس*. ومنذ أيار ۱۹۲۲ أمر بنقل الأرمن المتحدرين من اكباز صوب اللاذقية 

من دون إبطاء. ولا كانت مسألة تجميع الأرمن لا تزال قائمة» تفقد حوزف بورت النطقة في ۱۹۲۰ء 

حلص إلى القول بأن منطقة انطاكية ملائمة لاقامة الستوطنات"*. 

وف ۱۹۲ أشار بول برون» مدير «العمل المسيحي في الشرق» إلى ضرورة 

إنشَاءِ مستوطنات زراعية على وجه السرعة. وحدد ثلاث مناطق للاستيطان: 0 ۰ غريتشيلدز» #توطين الاررمن جين 
#سويدية و کسب» وكان السید و. اوسکان؛ وهو خبیر زراعي معترف به» قد جم و و شیج 
آقتر حهما بعد القيام بتحقیقه» و أضاف إليهما منطقة اللاذقية - طرابلس" *. وقاة ‏ ۶۸م.ن.»ص. ۰۲۸۹ 
عو وتية» الذي أوفدته المندوبية العليا للاجفین في نيسان ٦۱۹۲ء‏ بجولة ميدانية تفقدية N‏ 


2 a. ا‎ 
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صووك صو ف الثلاثينات من القرن بصحبة الدکتور دوغه» مدير دائرة الصحة قي جیش المشرق. وخلص الرجلان إلى ضرورة التدحل بأسرع 
النصرم. هذه المستوطنة الزراعية القائمة 7 
روں سی سد | ما یکن حرصاً على مصلحة اللاجثئين الأرمن. ورسم بورنيه» بعدما حث الصليب الأحمر والدكتور 


جنوب كيريك خانء كانت ف البداية | 8 
۶۳ 0" نانسن على المساهمة بي تولی مسؤولية إسكان القسم الأكبر من عائلات المزارعين (من ستة إلى سبعة 


۱ 
ميموعه من | آلاف)» رسم ا خطوط العريضة لمشروع إنشاء مستوطنات زراعية وافق عليه الفوض السامي السید 
دوجوفينال. وی أعقاب ذلك» عيّن بورنيه أخيراً مثلا لمكتب العمل الدولي وللجنة الصليب الأحمر 
الدولية على السواء'” . 
ولمباشرة هذا الشرو ع» حجزت الجهات المذكورة منطقة انطاكية ‏ السويدية 
2 رر ی می عو با الساحلية» الي كانت تضم من قبل العديد من القرى الأرمنية» وال كانت «جمعية الإغاثة» 
الأرمنية في حلب قد أحرت دراسة أولية وها" عندئذ أحخصى._<-تقرير جونسن »» 
الصادر في ۱۸ كانون الأول ٦۱۹۲ء‏ لاجئی السنجق واحتياحاتهم تحسباً للمساعدة 
الواحب تقدعها۳*: 
- مخيم الاسكندرون: ofa.‏ أرمنياً ( ۱۷۵۰ عائلة) ٥٥٤‏ منها قي حالة بؤس و٦٦٦‏ عائلة أخحرى 
وضعها غير مستقر أبداً. اقترح نقل ٠٠٠١‏ عائلة إلى مكان آخرء مثل جبل موسیء أو العمل على 
تحفيف مستنقع الاسكندرون حيث كانوا يقيمون. 
٭ بیلان (المنطقة): ۱۳۰۰ أرمنياً من السكان الأصليين» وه ١‏ عائلة فقط تشكو العوز. 


۱۷۰ 


٭ كيريك خان: ۱۸۰۰ أرمين ٤٤٤(‏ عائلة)» ٠٦‏ عائلة منها تعاني البؤس. 
* الريحانية: ٠٦‏ لاحفاً أرمنياً استقروا فيها بصفة مزارعین» وضمن شروط معقولة. 


ووضع دوغه خطة شديدة الشبه بخطة جونسن, إذ تضمنت استيطاناً زراعياً يتلازم مع استيطان 
حضري: وعمل على إسكان ۱۵۰۰ عائلة في منطقة انطاكية **» لذا فان اقتناء مس مزارع كان لا بد 
سے أت يي مشرو ع الاستيطان هذاء على نحو ما هو مقترح في خطة دوغه**. في تلك الأثناءء تضاعفت 
السعار العقارات» وأخيراً تم شراء واحدة من هذه المزارع في اكيز كوبروء في حبل موسى في ٠١‏ 


أب ۱۹۲۷. وأقدم بورنيه لاحقاً على شراء مزرعتين أخريين: واحدة في صووك 
حو(سهل عموق) فاية عام ۱۹۲۷ والثانية في باي ساكي عام "۰۱۹۳۰۴ وتمت 
موازرة لاجئین آحرين أثناء إيوائهم في كيريك خان. 

وف تشرين الأول ۱۹۲۷ء حصل بورنيه من السلطات المحلية على عقد إيجار 
او ثلات ستوات قابلة للتمدید» ويشمل العقد مساحة ال ٦٦٦‏ هكتاراً» وهي 
تابعة ل «سابق الخدمة العسكرية» و مخصصة لایواء مئة وخمسین عائلة. 

آما بالنسبة إلى كيريك خان» فقد فاوض, في ۰۱۹۲۷ بشأن قطعة أرض شبه 
مهملة مساحتها مئة هکتار تقریباء تمتلكها إرسالية الآباء اللعازريين بمدف إعادة 
تأسيس إرساليتهم القائمة في اكباز» ولكن بورنيه تمکن» في نیسان ۱۹۲۸ء من 
تلاق شروط الآباء الرهبان وأسكن في المكان ستاً وثلاثين عائلة"”. 


7 


۱ 


مجموعة مءن.| 


| ابدال هويوك في الثلاثينات من القرن الماضي» 
كانت تؤلف إحدى المستوطنتين الزراعیٹین 

| القائمتين في مكان سابق للخدمة العسكرية. 

وكانت مساكنها تتزاحم حول تلتها الصغيرة. 


¥ 


وقرر أيضاً بورنيه» في ۱۹۲۸ء أن يعجل في بناء أحياء حديدة لتدارك الصعوبات المتعددة 
واحهها عند اقامة الستوطنات ار راقیے "۴ر فاشتری «الکتب» ف الریحانية و كرك حان ۶ 
آرض من أجل تطوير أحياء «مدينية » حديدة علیها. 
ولتجنب الفشل الذي لقیه في رأس العين» عقد العزم على أن ینشیء بحمعات حقيقية آرمنية 5 ا 
حول لائین عائلة على الأقل بحشد فیها أشخا صا ینتمون إلى أصل جغرافي واحد"" . غير أن الشره ۶ 
المنفذ في السنجق لم يلاق النجاح ا أمولء إذ إن الظروف المناحية السائدة أت ا 
هذه الحقبة (تقلبات 2 والجفاف) والتقهقر الاقتصادي العام ردي أ 
النتوحات الزراعية) ۸ لاس تسه اسباب. العيش الا 
بالغة» وعلی رقع آرض صغيزة چعداً, فقد كانواء .عداحیلهم الضئيلة» عاحزس 
عن تسديد الديون. لذا غادر العديد من المزارعين صووك صوء وهاياشين ونور 
زيتون مع ففاية ۱۹۳۰ء وقد أصيبوا بخيبة أمل ويأس. كما لم تساعد الشروط 
الصحية على حمايتهم بشكل فعال من كوارث الملاريا (هاياشين ۱٩۲۸‏ 
والحمى (نور زيتون ۱۹۲۸)ٴ"ء ومن فترات جاعة جراء البيع بخسارة ونتيجة 
ای التأتية عن الخشرات. 

واذا تحسّن الوضع تدريجاً» تبرم القرويون من تسديد دیوفم للمكتب» ابتداء من 
۷. فقد خافوا أن يضطروا إلى ترك متلکاتھم؛ إذ أثرت فيهم إشاعات عن 
تخلي الفرنسيين عن السنجق. لذلك» بين حزيران وآب ۱۹۳۸ء غادروا الرحانيسة 


كيريك خان. 
مجموعة م. ش. ‏ ج.ق.ي وصووك صو وحن كيريك حان بأعداد كبيرة. وهكذا ادت اهجرة الجماعية في تموز ۱۹ 08+00 


إعلان ضم المنطقة إلى تركيا لاحقاًء إلى إخلاء السنجق من سكانه الأرمن إخلاء تاما. 


الاسكندرون (المخيمات) 
استقبلت الاسکندرون» ال كانت قبلاً تووي جماعات من الأرمن» موجات من اللاحئین في ۱۹۲۰ 
و غير أن العديد منهم تشتتوا في ۱۹۲۲ء وزال قسم كبير من الخیمات. في بادیء الأمر 
۲5 عام ۱۹۲۰ء خیم مؤلف من خیم عسكرية واسعة خارج المدينة» بجوار نبع ماع وعساعدة 
حاكم الدينة العسكري. على أن اسباباً صحية قضت نقله في اتحاہ جديد إلى شرق محطة الخط احديدي؛ 
حيث جری نصب حوالي عشرة أكواخ بطول ۳۰ متراً. وفي ۰۱۹۲۱ تكاثرت أعداد اللاجئين بصورة 
مأساوية واستقر الوافدون ا حدد جميعهم في خيمات تحيط بالمدينة» وتقوم على أراض مستنقعية. وبالرغم 
مسرت المحترم ه. لايتل من الارسالية الارلندية في الاسكندرون والقنصل البريطان» الموفد من قبل 
0 آي دیفیس من «أصدقاء أرمينيا»» وبالرغم حؾ من تعلیمات الفوض السامي؛ م يبذل 
7 رف مه ویر نا اک أي جهد لمساعدة اللاجئین الذين تجمعوا في المكان» فأمضوا شتاء غزیر الأمطار ف 
لی باشاليان» ۱۰ تثئرين الثاني ۱۹۲۷ء - ملاحیء مؤقتة مصنوعة من خیم مقواة بالواح خشبية زودهم با «أصدقاء أرمينيا» 
اضر 2ں A‏ بغية إبقاء الفرش حافة'". 
وحين آکد دو كف ق نیسان ۰۱۹۲۲ أن الظروف الصحية الحلية حيدة) 
كان على تناقض تام مع حمل التقارير الي وصفت مخيمات الاسكندرون بأنھا الأقل صحية في 
سوريا. وقد أحصى فيها الدكتور ملكونيان اي عشر إلى أربعة عشر ألف لاجیء (من دورتيول 
وضواحيها) مخيمين وسط المحيمات» ومحرومين من كل عون وأي وسيلة لكسب عيشهم» مكرهين 
على البطالة. كانوا مجمعين في مخيمين: «المخيم الغربي» ویضم ۸ إل + عب 5 آرمین» وعتد 
من جاني طريق بیلان حلب ومن شريان آخر ف الدينة. لقد بی اللاجفون فيه أکواخاً مريحة 


۱۷ 


حولوها شيئاً فشیتاً إلى مساكن حشبية» ما كاد يؤدي إلى تشكيل حي جديد في الدینة؛ ‏ وکان جميع 
لاحتین يكسبون رزقهم لذا اعتبر من غير المعقول بالتأكيد نقلهم. أما المخيم الشرقي فيقوم وسط 
خی سبخة تحوي ۷۰۰۰ إلى ۸۰۰۰ آرميي يتكومون تقریباً في نحو عشرة أكواخ حشبية واسعة بنتها 
آادارة المحلية» وفي أكواخ أحرى حقيرة يط ها سوق صغيرة ذات میاه آسنة. هنا أقام أبناءه حسن 
ايلي الشجعان وآبناء دورتیول ایا وم إنشاء مدرسة بحانية 1 ۳۰۰ إلى ۳۰۰ تلميذاً من كلا 
اتسين داحل کوخ خشبي. 

وعادت مشكلة ملكية الأرضء الهملة إلى حد ماء إلى الظهور مع اعتراضات مالكي الأراضي» 
وعززت الاحساس بعدم الاستقرار الذي لاحظه دوکه في کانون الأول ٦۱۹۲ء‏ فاقترح بورنیه على 
'اسلطات الفرنسية بناء حي مدییٰ حديد في الاسكندرون» في موقع المعسكر القدم العروف ا 
اللستتقعات» الذي كان ينبغي أن تستملكه البلدية. فأقدم على شرائه عام ۱۹۲۸ء من دون انتظار موافقة 
حیف. عندها قررت البلدية مذ قنوات لتجميع مياه المجاري بقصد تأمين سلامة المدينة صحياً» وهذا ما 
عم مائي عائلة على الرحيل. وجری استملاك مساحة من الأرض في ضاحية المدينة على امتداد طريقي 
حلب وارسوز. غير أن كثيرين من الفقراء ذوي الفاقة حصلوا بصعوبة على قطع أرض في الحي الذي 
امتا که مکتب نانسی". 


كيزيك خان 
لا أبلغ الدكتور ملكونيان» عضو ا حمعیة الخيرية العمومية الأرمنية» في ۱۹۲۲ء بمشروع إسكان لاجئي 
حسن بايلي في كيريك حان» طلب مقابلة دوكه. وفي ختام مناقشة دارت بينهما 


۳ تطقة سکن تركية عائت فيها العصابات التركية فساداً» وهي قريبة من الحدود رئيس ۱ 


1 
مایت لم. 

في البداية» كانت محطة التوقف هذه تضم بعض الخانات الصغيرة» قبل أن تشهد 
سفق الأرمن الذين کانواء حي تاریخه» يخيمون في منطقة اللاذقية. وقي ۱۹۲۳ء منحت المفوضية العليا 
الفرتسیة الأب هنري همدرء الزائر الإقليمي للآباء اللعازريين» وكتعويض عن المتلکات المفقودة في 
كاز عقاراً فسيحاً لاطلاق إرساليته بحدداً في كيريك حان» وهو عبارة عن «أرض قليلة الخصوبة» 
الالآها حصى مستديرة». فجمع فانسان باسکس: الذي تولى مسؤولية إدارتھاء قدامى أبناء رعيته الناجین 
ن اکباز» وانضم إليه» في ٦ء‏ اوغست مالافل الذي أنمى بنجاح غملية تشیید الأبنية از کرش 
لکتيسة ف ۱۹۲۹. حينذاك تم التخلي عن الارسالية للآباء اليسوعيين الذين هضوا يما .عساهمة راهبات 
يسوع الکفر عن خطايا البشر التابعات لمدينة ليون. 

وسرعان ما أصبح كيريك خان بلدة كبيرة ببیوتھا المنسقة على امتداد الطريق» والمرصوصة على 
کہ الثلال وقد قدر عدد سکافا حوالي عام ۱۹۳۶ باکٹر من ۰۰۰۰ نسمة (۳۰۰۰ أرمئ 
سول وہ ٥٥‏ آرمي کائولیکی و۱۰۰ تركي). وأحذت مشاتل ا حور تنقي الأراضي الواطئة. وبنیت 
سوت صغيرة مستطيلة من الطوب والحجارة المبرومة المغطاة بالاسل والصفيح» بيوت مؤلفة من غرفتين» 
#الأولى الرئيسية هي بحصرها ومقاعدها مسكن العائلة» والثانية الصغرى تستخدم كمخزن للمؤونة وحم 
اللدحاج وح کاسطبل للحمار آو الل 

وأنشأ الآباء الیسوعیون والراهبات مدارس فيهاء وأمنوا الخدمة في مستوصف يعالج الأمراض الشائعة: 
١‏ خی المستنقعات» والزحار» والرمد الصديدي والتراخوما... وكان للأرمن الرسوليين أيضاً مدرستهم. 


كرض حلاھا أسباب معارضة القادة الأرمن طذا الشرو ع ومنها أن النطقة أساساً ‏ 1۲ أرشيف مكتبة توبار. 


ييدة عن الشاطیء نال وعداً برفض سلطات الانتداب مثل هذا التدبير“'. O he‏ 


الا أن الفرنسيين کانواء على ما يظهر» را CA‏ ضيه شاد ےہ يلد 
للکان وتطوير هذه المنطقة المحرومة لیحسنوا ضبط المناطق الحدودية. و کانوا ۰ یار ۱۹۲۴ء رقم 5ه 
ون في توطيد الأمن فيها باسکان لاحئين أرمن فيها یعملون على توفير 35 لوي جالابير» «صوريا ولبتان: 


NYT 


حاكوء الذي مر با في هذه الفترة» وجد فيها أكثرية ساحقة من الأرمن المتحدرين من مناطق 

قوري ول ومرعش وعنتاب» وقد تحسنت اوضاعهم في امد قصیر. وکان» على راس کل طائفة رحل 
كي وأطباء عدة وطبيب أسنان يهتمون بحالة السكان الصحية. ثم ما لبث التجمع أن صار مسرعة 
عركراً إدارياً تتم فيه البادلات وعر عبره العديد من قطعان الغنم الى تساق باحاه مرفاً الاسكندرون» 
ویتمو اتاج ات کید وصناعة السروج وعدة الرواحل. وكان معمل أنشأه البلجيكيون 
وال ۱۹۳۰١‏ ی ينتج الحصر المنسوحة من القصب المضغوط. في هذه القرية الصغيرة» حيث بدأ الأرمن 
ان من نشاطاهم الرراعية والحرفية والتجارية» طفقت الأحداث» اعقاراً من ۱٩۹۳۲۱‏ وحصوصاً 
مين ۱۹۳۸ء تدفع تدريجاً عدداً متنامياً من الأرمن إلى الحجرة المتخفية» وذلك حن قبل الحجرة ا حماعیة 
|اللّتموز ۱۹۳۹. 


حتول بالمستوطنات الزراعية "3 
٦‏ ایدال هويوك: أنشعت عام ۱۹۲۸ في قضاء كيريك خان ضمن ناحية الريحانية على أرض تابعة 
اي ال العسكرية »> وشغلت مساحة ۲۰۰ هکتار قرب هاياشين. اجر تشیید سين 
ا مرتقباً في كانون الأول ۱۹۲۹. والستون عائلة ۲۶۷ شخصاً) الى سكنت مثل هذا العدد 
می البیوت تر حل علیها أن تسدد قرض الاستملاك ق عشرة آقساط سنوية. وانطلاقا من ٢۲۹۳ء‏ 
رسوا 4۲۹۰۰ شجرة (حور» ومشمش وتوت) وقاموا بزراعة احبوب والبقول وعنوا بتربية دواجن 
تألقت من ۲ راسا وقرابة ۸۰۰ دحاحة. وفي ۰ استقیلت مدرسة خسن تلمیذا (16 اق 
۹ وعنیت جعية إغاثة الشرق الأدن .عستوصف تؤمن فيه الخدمة الصحية. 
۰ باي ساکي: آنشفت عام ۱۹۳۰ بجوار ارسوز على منحدر تلة فوق رقعة صغيرة. ضمت عدداً 
لمن سیصبحون حطابي الستقبل في النطقة. ا دا مار مر مخت 
ین الأراضي» ثم أصبح العدد ٠١‏ عائلة في ۲۱۹۳۲ 
١‏ هاياشين: أنشعت فی تموز ۱۹۲۸ في قضاء كيريك خان على عقار تابع ل«سابق الخدمة العسكرية»» 
تبلغ مساحتها الإجمالية ۲۷۰ هکتارآ وهي تفع في سهل «عموق»» بین الريحانية وحارم» في موضع 
قرية قدیعة كانت الحكومة التركية حصصتها سابقاً لمهاجرين شراكسة فتكت هم الملاريا. تربض 
لقرية فوق تلة صغيرة قائمة في السهل وتتألف من بيوت مبنية بطوب من لین 
حقف. وقد غرست حول القرية أشجار کیناء وبدأت أعمال التجفيف والري 


:کاٹ غبارة عن ۱۰۱ بيت روه ۲ اسظبلة»تزوي ۷۸ عائلة 


5550 شخصاً)» وکان ينبغى تسدید القرض الممنوح لبنائها بعشرة أقساط 7 ورڈ تیه 
٣‏ افحت مدرسة عام ۱۹۳۰ (۷۳ تلمیذق, وق السنة نفسهاء تم 8 مكتبة نويار»تمقتطفات من تقرير اللكتور 
ت 5 6 5 هریشداکیان؛ ۲ تشریر التانم نہ 
عرس ۸۳۰۰ شجرة (حور» وتوت» ومشمش» ورمان وكرمة)» وتطوير ٦٦‏ أرشيف مكتبة نوبار: تفرير الدکت 


 ,‏ ز و الها ۱ رده 
وزارة الخارجيةء المشرق ۱۱۸ 


يإشراف المهندس الزراعي السيد دومانیان"". انتهى تشييد الأبنية في كانون رمینیا؛ المجلد. 5ت 


زراعة احبوب والبقول. وکانت الستوطنة تعی ۰ آنذاك بتربية قطيع يتألف من هريشداكيان». ۲۷ ایلول ۰۱۹۲۸ 


ا راس (معظمها أبقار)ء و۱۸۲۵ طيراً ذاجناً, 

© اكيز كوبرو [نور زیتون]: نشأ هذا العقار البالغ ٠٠٦‏ هکتار في آب ۱۹۲۷ء داحل قضاء 
اتطاكية» بالقرب من بتياس في جبل موسی. واستقرت فيه العائلات الأول ق أيار ۱۹۲۸ء 
8 كانت تفي أقبلا في بتياس. إلا أن دوا ثر الانتداب والمفوضية العليا استقبلت بصعوبة لاحثين 
قدموا من خيمي الاسکندرون وبروت وهم في غالبيتهم من موالید بلدة زیتون. وإذا کانت 
الستوطنة في البداية» أي فی کانون الأول ۱۹۲۷ء قد تجمعت فیها ۳۲ عائلة» فا ما عادت 
تصتوعب» ف ۱۹۳۰ سوی ١5‏ عائلة ٩۳(‏ شخصاً) قطنت ف هذه القرية الولفة من ۳۲ 
ييتاً تم بناژها عام ۱۹۲۹ء وفیها أيضاً مدرسة. وکما في الستوطنات الأخرى؛ أملت العائلات 


۱۷۵ 


كيريك حان في الثلائینات من القرن 
الاضي. كانت على عهد العثمانيين 

بحرد محطة للاستراحة على طریق القوافل 
تضم بعض الخانات. ق عام CAN‏ 

فنك الأثراك فيها بالأرمن. وابتداء من 
العشرينات» أصبحت كيريك خان مدينة 
صغيرة يناهز عدد سکافا الخمسة آلاف 
نسمة» معظمهم من الأرمن؛ وقد قدم أتراك 
للإقامة فيها في حو من التعايش السلمي. 


مجموعة .نا 


۱۷۳۹ 


i 0007 


“a: 9 


أن تسدد المبالغ المقترضة على عشرة أقساط سنوية. وکانت» في ۱۹۳۰ء قد غرست ۷۹۸۰ شحرة 
وقامت بتربية الماشية: ٣‏ رأس ماعز ؛واعتنت بأربع خلایا نخل» وسعت جاهدة لتعتاش من زراعة 
اخبوب والبقول (تبغ» وبطاطا وبصل). كما آمن فيها الصليب الأحمر الخدمة الصحية عام ۱۹۳۰. 

ء صووك صو: «هذه القرية الأرمنية الجميلة المتوارية تحت ظلال أشجار ا حورہ'"ء الواقعة في قضاء 
كيريك خانء سكنها الأرمن في تشرين الثاني ۱۹۲۷ء وأنحزت الأعمال فيها فی كانون الأول 
۸ تبلغ مساحتها ۱۰۰ هكتار وتقع على بعد ٤‏ كيلومترات جنوب كيريك خان. تبنتها المؤسسة 
البريطانية «أصدقاء أرمينيا» عام ۱۹۲۸. ضمتء في ۱۹۳۰ء ٦٤‏ بيتاً و١٠‏ اسطبلات حيث حرى 
إيواء 4۰ عائلة ١"5(‏ شخصاً). بلغ عدد الماشية» في السنة ذاتھاء ١58‏ رأساً (معظمها من الأبقار) 
إضافة إلى ۳۰۰ دحاجة. قامت القرية بغرس ۱۱۳۰۰ شجرة (حور» وتوت» وأشجار 

مثمرة)» وعنیت بتنظيم زراعة الحبوب والبقول وسعت إلى تطوير تربية دود القز. عام 

ہد ۰ء افتتحت فيها مدرسة بفضل هبة قدمتها الانسة ردكريف. هنا أيضاً من الصليب 
لمسرح الأ مر الفرنسي ا خدمة الصحية. 
0٠7‏ * الريحانية: تقع إلى شرق السنجق على الطريق الذي یربط انطاكية بحلب عبر كيريك 

حان. ضمت هذه القرية العديد من عائلات المزارعين ٦٦(‏ شخصاً في ."١'9557‏ 


السنجق تحت الانتداب الفرنسي 
ظلت النطقة من ٣۹۲۶‏ إلى ۰۱۹۳ هادئة نسبی على الرغم من تصاعد ا حرکات الوطنية. 


عندما عاد زكى الارسوزي» ذلك الناشط الوطی العربي» نصير الوحدة العربية» إلى انطاكية 
عام YATE‏ وجد المدينة احلده ق الغليان جراء طا پر ارتکبه دوریو» مثل المفوضية العليا 


ف اتطاکيت إذ دعاء بکل سذاجة» حاكم مدينة عنتاب. فاغتنم الوطنيون الأتراك» الکمالیون هذه 
صة لكي یذعوا حقهم في السيطرة على السنجق. وكان موتر مونتروء في تموز ١۱۹۳ء‏ أعاد 
رة التركية على المضائق» ورجم تركياء بعد انضمامها إلى عصبة الأمم في ۱۹۳۲ء إلى مكانتها 
السرح الدولي. وبوصول الحبهة الشعبية إلى سدة الحكم في فرنسا عام 2١975‏ بذلت مساع 
2 لاستبدال الانتداب» الذي يضمن في جملة ما یضمن؛ سلامة الأراضي السورية بكاملهاء بنظام 
ف مستوحى من النظام القائم بين بريطانيا والعراق» وعقدت النية على منح سوريا الاستقلال في 
ر قریب. وبعد مفاوضات صعبة» تمت المصادقة على المعاهدة الفرنسية ‏ السورية المبرمة مع ممثلي 
ء الكتلة الوطنية السورية فی ۹ أيلول ۱۹۳۲. وللحال أقحمت أنقرة مسألة النظام «الخاص» 
الني لا مکی نظرهاء أن يضم إل درند سور نستقلة نلالنی 

على نظامه الخاص السابق الذي عکن» عند الضرورق جعله كياناً ۷۷بت E‏ 
من المحتمل أن يكون مرتبطاً بفرنسا. ومن جانب آخر» راحت الصحافة وی بد طلس ہیں 
كي افائحة تنشر مقالات نارية تروي فيها سفك «الدم التركي» الذي یھ ھی ا E‏ 
8 شاشات والدبابات الفرنسية في الستجق'". كما شرعت ڈوائر 
انا «التاريخية» تلفق» في الوقت عينه» تاريخاً حرافياً مختلق» یعید» 
فا لکل افتراض» أصل الشعب التركي الذي رقي بغتة إلى مصاف أحفاد الحثيين» إلى السنجق. 
اعت هذه الختبرات حن اسماً بدیلا للسنحق هو «هاتاي». وكان لا بد لمطالب السلطات 
كية من أن توقع في الحيرة والاضطراب ليون بلوم» رئيس الوزارة یومذاك الذي حاول التنصل من 
لیاته طالباً رأي عصبة الأمم"". أخیراء قررت فرنساء الي كانت بريطانيا إلى حد ما تدفعها من 
ف» أن تباشر الفاوضات مع تركيا. 
. بيدا الدکتور توفيق رستو(اراس)» وزير ا خارجیة التركي» وصهر الد كتور ناظم والعضوالسابق البارز في 
ست ركيا الفتاة» معر كة قانو نية مباشرة آمام عصبة الأمم مستعيناً بحجج موهة. وارتأت الاتفاقية العرجاء» الي 


مستوصف باتحاہ الاسكندرون. 


مجموعة مرش -ے ج.ق.ي 


۱۷۷ 


۷۸ 


وصول اللاجئين إلى حلب. 
مجموعة م ش. ‏ ج.ق.ي 


۱۷۹ 


تمت في أيار ۱۹۳۷ .عوافقة بحلس عصبة الأمم ومباركته ء إقامة نظام يتمتع باستقلال ذاتی داخلي تكفله 
كل من فرنسا وتركياء على أن تصبح اللغة التركية لغة السنجق الرمية. ثم سعت تركياء مستفيدة ببراعة 
من الوضع الدولي المتوتر» إلى إلغاء القرارات غير الملائمة ها. وألغيت كذلك انتخابات تشرين الثاني 
٦ء‏ الي انتهت إلى غير مصلحة الوطنيين الأتراك» على الرغم من مقاطعتهم لها ومن مناخ الرعب 
الذي حاولوا الإيحاء به“". وكان من شأن إحراء انتخابات جديدة أن يسمح بانتحاب الجلس النيابي 
الجديد في السنجق. وتركياء الي تلاعبت بالأرقام الديمغرافية”" (حؾ أن الصحافة التركية تحدنت عن 
نصف مليون تركي تي هاتاي)» طالبت .منح العنصر التركي الأقلوي ۲۲ من أصل ٠٤‏ مقعداً نیابی 
وفرضت. متباهية عبداً العلمانية حرية الترشح من خارج لوائح الطائفة» على أمل أن يضاعف ذلك 
عدد القترعین ضا. غير أن التلاعب باللوائح الانتخابية والضغوط الختلفة لم بجدیا نفعاًء إذ إن العناصر 
غير التركية أبت الترشح حارج طوائفهاء بینما انتقل» على العكس» العدید من «قدامی الأتراك» إلى 
لوائح الطوائف الأخرى. عندها بدا من المحال» ورغم كل النية الطيبة الي أظهرتها فرنساء تحقيق النتائج 
الرجوة. وتکاثرت الأحداث حين بدأت تركيا تروّج لإشاعات الحرب. وحاول حورج بونه» الذي 
حلف ایفون دلبوس في وزارة الخارحية» أن يخرجء أياً كان الشمن» من دوامة الازمة اليّ انزلقت الیها 
فرنسا. عندئذ بدأت رحلة الهروب إلى الأمام. فأعلنت حالة الطواریء في 
السنجق» وی حزیرانء استدعي رجحل نشيط ومخلص» هو فيليبير کوله 


زیخ ستجق الامکندررن النصي»» بانس قاقد الکتییقه الذي رقي إلى رتبة رائد تقدیراً لاندفاعه؛ ثم أصبح الأداة 
اق پا ۱ مرب عة اي البارعة والتفانية لتنفيذ برنامج تلاعب» كان لا بد وفق عملية حسابية 
موفد إلى الغنطقة». لاحظ أن الاحصاءات حدیدة من أن يؤمن أكثرية الأصوات للأتراك. ويذكر بول دوفيوان «أمين 
د رد 001 سن الكولونيل كوله كان قد أوصاهم (أي أهل کسب) بالامتناع عن 
ص. ۲۲۹) الاقتراع أثناء الانتخابات» «وذلك لأن فرنسا وت رکیا كانتا قد اتفقتا على 
الع یو ہی ہہ آ۵ الا کر نخراف- ومع ذلك» اقترعوا ورفضوا الانتساب إلى «بیت 
بارین 05354 ص. ۳ الخ 


ضاعف الأتراك أعمال الاستفزاز والعنف» ال كانت عثابة ذريعة شم 
لزید من التدخل مبدانياً. حیال هذا الوضع غير السليم والتدهور يومآ 
بعد يوم» فضل مراقبو عصبة الأمم» الذين أرسلوا للسهر على سلامة الانتخابات» حزم أمتعتهم 
وعادوا آدراحهم بحراً. ۲۵۰۰ عسكري تركي» وثمة مصادر عدة تضيف إليهم آلاف العسكريين 
باللماس الدن ۲۷ تسللوا لتضخیم أرقام السکان, أذن هم بدخول السنجق «للمساعدة» على حفظ 
النظام في المناطق الشمالية الشرقية من خط الاسكندرون ‏ انطاكية» حيث اعتبر الأتراك أكثرية. آما 
فرنساء الى تدحلت في تطور الأحداث التشابکة فرأت الوضع یفلت من يدها بوتبرة معا علدا 
وأدت,الانتتحابيات الد الزورة زل حصول ملهاة انتخابية أتاحت نتیجتھا المتوقعة للمرشحين 
ال؟؟ الأتراك» أنصار مصطفى كمالء أن يعيّنوا في الحال نواباً. واحتمع هؤلاء في انطاكية اعتباراً 
من ۲ آیلول وانتخبوا طیفور سکمان (مرسال)» رئيس العصابة السابق» رتسا یم رام کا 
موازاة هذه الفاوضات. تسوية من خلال «معاهدة صداقة » حديدة بين فرنسا وتر کیاء تعهد مو جي 
الطرفان بدعم الطرف الاخر في حال نشوب نزاع. وأعلنت تر کیا بحدداً أن السنحق لا عثل با 
اليها مسألة أرض. 

آتت ردود الفعل العربية إبان هذه الرحلة بالغة التهيب. فالأنظار كانت متسه 5 
صوب فلسطین حيث الوضع متفجر. وکان أهل السياسة السوربون» وهم جب > 
تکون من س الداعل لا غير مقتمین بان توقیع العاهدة الفرنسية -- السورية کت ۲ 
إلحاق السنجق بالدولة السورية بشکل من الأشكال» مع الحفاظ على خصوصيتف ۱ 


۱/۳۰ 


۾ يعربوا عن معارضتهم إلا على نحو فاتر. وكان سُنّة السنجق العرب» الذين يشكلون أقلية 
ا كرون ف منطقة اة مستعدين رعا للفكيف مع وضع لا يعيد إلى بساط البحث 
مسألة العلاقات مع حلب برآیهم. حاول الوطنیون العرب الویدون للأرسوزي الرد على 
اقحمات ال تعرضوا ها من قبل الناشطين الكماليين» فتوالت التظاهرات والتظاهرات المضادة» 
۽ اصطبغت الصادمات والشاحرات والناوشات عزید من الدماء. ولا قررت السلطات الفرنسية 
اللحلية إسكات العارضة عن هذا التنازل أو ابطال تأثیرها» منعت رابطة العمل الوطي في 
| الستجق واعتقلت زعيمها زكي الارسوزي. 


للود التركية ورسمت حدود جديدة مع سورياء فيما كانت حركة افجرة 
الكتفية تشتد قوة. فلم يبق للسنجق الخاضع للانتداب الفرنسي سوی آربعة آشهر 
من الخياة». بعد الطلب الذي تقدم به شکرو سراج اوغلو» وزير حارجية تر کیا 
' اخدید في ٠‏ ذار ۱۹۳۹ء وطالب فيه برحیل القوات الفرنسية. 

هذه الرحلت تعامل الأرمن مع التنظیمات الوطنية العريية اف احاد وئیق؛ فضموا 
ارم وأصوات مثلیهم إلى أصوات حیراشم العرب» ونظموا تظاهرات كانت آهمها التظاهرة 
الكيرى الي نام ها سکان جبل موسی -ق انطاكية بتاریخ ۸ کانون الغان ۰۱۹۳۷ خلال 
مض العضلات هذا الذي دعا إليه الارسوزي» زعيم الحزب الوطيي العربي» واتحاد جنود 
القرقة الأرمنية من ا حانب الأرمئ. كان الشعب يردد: «تحيا سوريا»» و«يحيا سنحق 
` را مستقلا»» ورتا فرنسا»”". 

إخلاء السنجة 


ها إن تم استلام تفاصيل التسوية الفرنسية ‏ التركية المعقودة في ۲۳ حزیراد ۱۹۳۹ء حى 
شك المفوضية العليا من تداعیاتھا على الأقليات وبخاصة سکان السنجق الأرمن. وم يسع 
| الكولوتيل كوله الا أن لاحظ الرغبة اللحة لدى الأرمن في الرحيل» برغم ا حھود التي بذفا 
عن أجل إقناعهم بالبقاء موقا ف الستحق كي يتمكنوا من تصفية ممتلكاقم بحرية. ولا 
عت انتباه المفوض السامي» منذ الرابع من موزء إلى ضرورة مواجهة هجرة هؤلاء السكان 
يشكل جاعي كثيف قبل ۲۳ وز الموعد النهائي لتطبيق اتفاقية ۲۳ تموز. وللحال اتخذت 
التقوضية العليا القرار بتوجیه الأرمن مؤقتً نحو حلب والخیمات المقامة في ناحية البسيط 
وطرطوس *'. ولضمان استفادة المرشحين للهجرة من الإجراءات المتفق عليها لمصلحة الراغبین» 
سبّعت المفوضية العليا عملية تبادل إبرام الاتفاقية في ۱۳ وز. فأعد الكولونيل كوله» منذ 
٢‏ اون حطة إجلاء السكان الأرمن الي ولاج ك الاد اعارا من اليوم اكا“ 
ووحة کی ال * روارة اللفارحية ستكرة إدارية «ضادرة عن انطاكية مارج ۲۶ 
وز ۹ "اة ابد لاعلاء 'اارتن من بل موسی» وستوطنات عفوق 
الزراعية» رنه اورا فاسع وا دات بصطسب صہ طاتا 
هوي واذناً بالرور صادر عن سلطات السنحق الفرنسية» فضلاً عن إيصال تصريح 


عندها تسلل الأتراك إلى جهاز السنجق الاداري بأجمعه وبادروا إلى إبعاد رش او یبد ل 


فی لیسوا بأتراك ولا یوافقوشم الراي» متدارکین وعظرین کل اتصال موظفي مرن و یں 

سلطات الانتداب. فاستعجلت فرنسا قطع دابر هذه الأحداث» وقد طغت در امم 
علیها الأعمال العدوانية الي بلغت حد اغتيال ضباطها ببرودة دم فعملت على و سے لان اين 
| تقض عتاصرها العسکزیین الرابطین على الأرض وحشدقم ف" تکناقا» و حولت ,م ر زوء ایا جرع E‏ النشرة 

اتحارة باتجاه اضنه على حساب حلب؛ وآنشعت مصلحة البريد التركية وفتحت ی مر دا تن 


۸۱ 


IAT 


بحق خیار معطى من سلطات «هاتاي»» وشهادة تغيير المسكن. ولإدارة جماهير المهاحرين» حددت أربعة 
قطاعات» ووضع كل واحد منها بإمرة مدير مسؤول: 

۱- قطاع جبل موسی: بدأت عمليات الانطلاق تحت إشراف النقيب غاكون؛ مراقب المخابرات 
في انطاكية» في ٠١‏ تموز وانتهت في ۲۱ منه. 

۲- قطاع عموق: قاد العملية الملازم الأول لوهياك» رئيس مركز المخابرات في كيريك خان؛ 


جرى نقل الأشخاص ومعهم أمتعتهم في شاحنات استؤجرت في حلب بفضل مساعي مندوب 
الفوض السامي» فجمعوا في مواكب واقتادهم إلى أماكن النقل ضابط في المخابرات في محافظة حلب. 
وأشر ضابط المخابرات في كيريك خان على الأذونات المعطاة للسائقين. وحملت العائلات مع أمتعتها 
ابتداء من الساعة الخامسة صباحاً معدل ۳ عائلات في كل شاحنة. وهذا ما حدث في ۱۷ء و۱۸ و۱۹ 
تموز لسكان كيريك خان (۱۲۰-- ۱۲۰ - ۹۹ عائلة) الذين نقلوا في حوالي أربعين شاحنة؛ وفي ۲۰ 
تموز حان دور سكان هاياشين (۲۷ شاحنة) وابدال هويوك (۷ شاحنات) والريحانية (۱۲ شاحنة). 
وسددت مندوبية اللاذقية نفقات النقليات. 

أما قطعان الواشي التابعة لحاياشين» وابدال هويوك والريحانية فتقلت في ۱۹ تموز الساعة الخامسة 
إلى باب الموا» حيث زودت مخابرات محافظة حلب الرعاة بالتعليمات المتعلقة بالمسيرة الواجب سلوكها 
و بحمایتھم الشخصية. 

۳- قطاع الاسكندرون: حضعت العملیات لراقبة مانتك المستشار الإداري. وتتعلق بالعائلات 
الأرمنية المقيمة في الاسكندرون والقرى المحيطة با. 


1 
ES 7 و‎ 


صووك اولوك 
بیلا 
نار 


ان 
عتيق 


2 سس 


ليك 


0 


امہ ہا سے سے سے 


۲: 


أ 0 ٦ل NE E‏ سا ا سنجق الاسکندرون» ۰۱۹۳۹ تسحیل 
0 ستکان 3 0 0 8 
ولا وصروط رلوك وعتيق. وناو کیرات 3 و ری قبل إحلاء السكان الأرمن. ومصلحة 
رصيق الإبحار في الاسكندرون قبل ٠١‏ تموز الساعة ۱۷ء وتم نقل الأشخاص وامتعتهم من الاسكندرون ابمارك قبل رحيل الإدارة الفرنسيت 
ااه طرطوس على متن سفن تابعة ل_«خحط الشحن الخديوي»؛ وی ۱۷ غوز» جاء دور سكان تحمل كتابة بالتركية وحدها. 
د سصکندرون بالذات» ثم دور هادجین و قیصریه؟ وی ۱۹ هنه سکان درتيول الكثر؛ وأخیراء في N‏ بو مد 
لل تقل على معن سفینة أولى سکان سيس» ومرعش» وفارتسلي» وعنتاب؛ واضنه» وحسن بايلي 
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:۔۔ يغتشه ونا ركيزليك؛ وعلی من سفينة ثانية سکان صووك اولوك وبيلان وعتيق. و تحملت المفوضية 
تعلیا نفقات النقل. 

لت اي الاسکندرون إلى بیلان خلال یوم ۱۷ تموز. وجمعت هناك مع قطعان مواشي 
للا وعتیق» وصووك اولوك وناركيزليك في ۱۸ تموز قبل الساعة ۱۷ في طوب بوغاز. ثم بلغت 
كسب سالكة طريقاً يمر عبر حسر ساقية الكواسية (۱۹ تموز)» وعین مك (۲۰ تموز)» وحلية (۲۱ 
و ز) و الساقية الحدودية (۲۲ تموز). 

-٤‏ قطاع انطاكية: آمّن النقیب فارنیه انتقال ۲ عائلة (۷۹۰ شخصا) باتجاه حلب» مع ۸۱ طناً 
من لأمتعة يومي ۲۱ و۲۲ تموزء ابتداء من الساعة الخامسة صباحاً في شاحنات 
(۳۰ ۲۰ شاحنق) وسددت الفاتورة مندوبية انطاكية. 

انتهت العملية في ۲۲ تموز ۱۹۳۹ : لقد أحلي ۱۰۰۰ آرميي من دون 
عي إخلال بالنظام ووزعوا على حلب (4۰۰۰)» وناحي كسب والبسیط 

۰ء ومنطقة طرطوس (4۰۰۰). وتقرر أن يحصل کل فرد على تعویض 
مقطو ع قدره ٩۰۰‏ فرنك للبالغ و ۲۰۰ فرنك للطفل"". 


AT 


الاسکندرون» عام ۰۱۹۳۹ إجلاء السكان 
الأرمن والتفتيش في مركز الجمارك. 


۱۸: 


أما العائلات ال استقبلت في طرطوس؛ وجیعها تتحدر من منطقة الاسکندرون فنقلت إلى بیروت» 
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خاتمه 


توكد التقارير الرسمية أن نصف الأرمن القاطنين في السنجق كانواء حؾ قبل بدء عمليات الترحيل؛ 
قد غادروا مساكنهم سر ول يبق في الیدان» في كانون الثاني ۰ لا ما ینامز ألف آرمي من أصل 
۰ أحصوا من قبل. لقد آثر السواد الأعظم من العرب المسيحيين» وحن الأكراد والشراكسة 
۱ وتصف العرب السّئة» الرحيل بدورهم. وعا أئھم كانوا علکون محطات في سوريا أو في لبنان» لم تسع 
۱ سلطات الانتداب جهدها لمساعدهم. وباستثناء أرمن جبل موسى» فإن المبعدين الآحرين عن دیارهم 
کانوا في الاغلب أضحاصا شوه مرغوب افيه اث رکوا لشبرهم مع القلیل من الال الملاعتر على سبيل 
ا الاعانة. لقد اضطروا إلى هجر موطنهم القدم من دون أن یتمکنوا من بیع ممتلكاتهم؛ تا رکون کل شيء 
٠‏ في مکانه. 
| رغم ذلك» توصلت فرنسا؛ بعد مقاوضات معبد استمرت طويلا آنا عامي ۱۹۳۹ 215117 
۱ إل الاحتفاظ ببقعة بالغة الصغر في منطقة كسب» تعرضت للبتر جراء تعدیات الأتراك؛ ولکنها د 
ایا إلى سوریا بعد زمن قصير من الاحتلال الت ركي. 
وتركت الدبلوماسية الفرنسية سفیرها في أنقرة یتصرف بحرية تامة» وقد قرزها عحیج ال حزمات 
الأكانية والتفشیرات الايطالية. فتجاوز هذا الاح الذي كان یتبجح بأنه مفاوض بارع» حؾ الأمنيات 
اي أفصح عنها الأتراك ‏ ما آثار مراراً دهشة سلطات الانتداب ‏ وأنحز اتفاقية تنازلت فرنسا بموجبھا 
عين هذه الأراضي السورية. هذه الاتفاقية ساعدت على سلب غير الأتراك ممتلكاتهم» وقد نعتها البعض 
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ب للماجسدد ف 
ندزسة ب العلياء بير وت ص 
لسان الحال ۹ 
تقدیم ونشر ن. البعیتی 
بيروت»؛ نو فا ص 
ص انظر ایضا ك 
لحرب العالمد لی فی لبنا 
ی. معوط حر 
لمجاعه» 202 يحب مد 
لصف ى جبل لب جوزف دولو 
فب پسو عی (۱۷۳ :ب 
سم ال جح میا سفق نے عمط ۳ 
قیة في تشرین الثاني ۱ 
الکتییه إلى الجن ند ۴5۹ ۷۳ 
لثاني ت لمقدم لوبو قم 
شاما قاند الفیلق البريطاني 
باط الدائرة التاريخية لاک 
الدز نه ند ۲ مد - مسبت 
كان رس رقم 
الخارجية» نانت ت. الذفعا 
TEE‏ 
ج بيكو إلى مرسیة تشریز 
كانون الأؤل ٩۱۸‏ الٰخاز جى 
نت بیروت الدقعة 
المعرض حزيران تشر 
6 ت9 
نيسان £1۲١‏ ور ار : 
بیروت؛ الدفعة الاو ئے ۳ 
انظر ك التقسيم. المجال العام بن 
لطوائف في بيروت غداة إنشاء الد 
طلس مجالات لبنان الديئ بیروات 
منشور ات جامعه القد یوسف (یصد 
الخارجية: «تق الى عصبة 
مم حو 1 م کی سو نیا عا 
باريس المطبعه طنیِ 
لقد راجعنا اساساء عدا أرشيف المقوضی 
علیا» السجلات البلدیه» ومحاضر النقاشا 
لبر نمانیه و الصحف البيروتية؛ و لا سیم 
سان الحال و المعرض. هذا العمل يق 
صصص ضا اطر وحة تید سب = 
بیروت فى عنهد الانتداب الف رئسے 


الى أرمن بيروت» وهم بضع مئات من الأشخاص عام م أقلية معترفاً ا ومشاركة 
ف الشوون الدينية . واثر هزيمة العتمانیین» آعرب البیروتیون هم عن تضامنھم ان عبر 


مساهماتهم في الاكتتاب الذي أطلق لمصلحة أيتام عمليات الترحیل'. شبّهت 
هذه العمليات بابادة جاعيتة وأجرى سے بخاصة الموارنة الذين 
ونا أحیانا أن «سفربرلك» ولمجاعة في لبنان أثناء الحرب العالية الأول 
تشكلان استراتيجيتين متكاملتين» استخدمهما الأتراك بغية القضاء على كلتا 
ابحماعتین» وهذا ما ينفيه السلمون الحلیون". وبدا أن التوتر بين المسلمين 
والأرمن واقعاً مؤكداً : فالشجار الوحيد الذي وقع قي المدينة ہین المحتلين 
والرازحین تحت الاحتلال حعل الدنیین ورجال الشرطة والدرك المسلمين 
في مواحهة جنود آرمن تابعین لفرقة الشرق (الفرنسية). فقررت السلطات 
الفرنسية» الي تحكم المدينة باسم الحلفاء» نقلهم فوراً» كما منعت السلطات 
نفسها آلاف اللاجئین الذين كان يتم إيواؤهم بمدداً في كيليكيا عن طريق 
ببروت» من الخروج من یماقم تداركاً لوقوع أحداث آحری*. 

غير أن التوتر لم يخف إطلاقاً مع تواصل انتصارات مصطفی كمال. 
ففي ۱۹۲۱ء أطلق الأرمن المقيمون في المدينة حملة اكتتاب لصلحة الحنود 
اليونانيين» الأمر الذي دفع المسلمين إلى تنظيم حملة مضادة لمصلحة پا چ 
الأتراك. «وقد ساهم [فيها] مسلمو بيروت .بالغ ضخمة»» على ما 
صحاق مسيحي. غیر.آن هذه البالغ ۸ تشکل,سلس ول 
أجل الصلیب الأمر اليوناي» فکان مبلغاً دل على مشاركة واسعة من جات 
المسيحيين غير الأرمن'. وقي بيروت المرفعة إلى مرتبة عاصمة دولة لبنان 
الكبير» الي أبصرت النور في ۳۱ آب ۱۹۲۰ء بدا أن التوتر بين الأرمن 
والمسلمين يتطابق مع التوتر الناشىء یومئذ بين «دعاة الترعة اللبنانية». 
وهم أساسا مسيحيون من أنصار إقامة كيان لبناني مستقل عن سوريا 
الواقعة «تحت الانتداب الفرنسي»» وبين «دعاة الوحدة »» وهم بخاصة 
مسلمون يطالبون بإقامة سوريا كبرى مستقلة (من ضمنها لبنان)» وهو 
مشروع وضع له حداً غائا الانتداب الذي وا بالقوة» ذلك الانتداب 
الذي اعتبر «مهمة حضارية مقدسة » لایصال الشعوب إلى الاستقلال 
أو كلها عصبة الأمم إلى فرنسا۲. 

ولأن فرنسا كانت تدرك المشاكل ال تتوقع حصوفا من جانب المسلمين» 
قررت السماح بافحرة الأرفية إلى المدينة عندما بدأ انسحاب جنودها 
من كيليكياء وهي مشاكل في غاية الأهمية خصوصاً أن تدفق اللاحین 
كاب مواضل باطراد يخ فاية ۹۲۶ بلا آفرغ ابلزء الاهم من الأراضي 
الي استولى عليها مصطفى كمال من سكانه المسيحيين. والواقع أن (سکافم 
بدل التوازنات المحلية. ففي ۱۹۲۰ء شكل الأرمن ق المديتة الطائفة 
9 علدا ورفعوا نسبة السیحیین «ابیروتیین» واللبنانیین 


عثلها اه الطوائف الإسلامية» وهذا يعد حدثاً دعغرافیاً شدید الدقة 


في النظام «الطائفي» الذي يحكم الحياة السياسية اللبنانيية» أي توزیع 
الوظائف العامة بين الطوائف الدينية وفقاً لأهميتها العددية. فكيف 
عاشت اذا بيروت «الحدث الأرمیٰ>؟ وهل اختلفت ردود الفعل الإسلامية 
والمسيحية؟ سوف نحاول» في ما يلي» أن نورد بعض عناصر الإحابة عن 
هذين السؤالینء وذلك من خلال اعتمادنا على صحیفتین بیروتیتین» أضحاہھما 
مسیحیون معتدلون من دعاة الزعة اللبنانية. إلى حد ما *. 


آسکان الأرمن: اللاحدث 


إل إإسكان اللاجئين الأرمن الأول في المدينة لم يثر سوى القليل جداً من التعليقات. وإذا كان الحذر 
السياسي في وسعه أن يفسر هذا الصمت. فقد فقدت الحجة وجاهتها خلال الأعوام التالية» عندما بدا 
آل السخط المحلي قد تعمّم جراء تكاثر أعداد الأرمن في المدينة. 


۶ گرت الصحافة المحلية» ابتداء من تشرين الأول ۱۹۲۱ء آلاف اللاجئين الذين تدفقوا إلى سورياء 
٠٠٠٢‏ شخص؛ على ما أكدت (وھو تقدير مبالغ فيه'')» سیم عدة آلاف في بيروت» آوتھم 
اسلطات الفرنسية في مراكز الکارنتینا''. وبعد شهرين ذكرت أن المفوض السامي أذن لهم بالقدوم إلى 
لیتق. حيث وعدهم عزاولة الأعمال وعلاحیء في أماكن معينة كانت تابعة للجیش"". 
' وقد أل البطريرك الاروني على اللبنانيين ب«تيسير ظروف المعيشة لهم والترحيب بم على 
#حسن وج مع الإإشارة إل أنه سیخصص لهم العديد من القرى ق الجبل» وتعالى سا 
ى الأصوات بحذر داعیاً إلى اعتماد حسن الضيافة والعاملة الانسانية لدی البیروتیین؟. . بر 
والوصت أديبة مسيحية) على علاقة طيبة بالأوساط الوحدوية» بضرورة تحاوز «العداوة كانه 


قات الطابع القومي»» ولا سيما بالنسبة إلى الأطفال الذين «ينامون هذا الشتاء تحت معرض 


خیم بسیطةٴ'. واستشهدت مثالا على ذلك بكاتبة تركية مشهورة زارت المياتم الأرمنية 
القكئمة قي لبنان أثناء الحرب. وتذرع كاتب آخر؛ تحت اسم مستعاں بالأخوة الطبيعية بين 
رقاق البؤس والشقاء مستعيناً» في جملة ما استعان به» بحاحة لبنان إلى اليد العاملة القروية» 


زيارة السلطات الفرنسية للاجئین 
الأرمن عند شاطىء بحر بیروت. 
مجموعة ہش - ج.ق .يا 
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من دون أن يغفل تقدم الدليل على تضامنه جاه العرب: 

وأهلاً وسهلا با منكوبين. نحن م ننس النكبة» والنکوبون جميعاً أحوة. ولعن اكتظت آرضنا 
بالسكان فما زالت أمامهم فلسطين» وسوريا تكفينا معهم إذا خفف الصهاينة من غلوائهم... والأرمن 
لیسوا أول ضحایا السياسة ولن یکونوا آحرها... يتوجب علينا ان نوفر الضيافة للاجئین الذين 
يجدون الأمان في بلدنا... ثم یا على ذكر قصيدة عربية]. يا أيها الضيف نحن الدعوون وأنت 


رب الت 
المعرض؛ ۸ کانون الثاني ۱۹۲۷ تشکل هذه الأقوال إجابات غدة على الناشیر الناوئة للأرمن» والمعلقة في «بعض 
وی ی 7 الأحياء»» الاسلامية طبعاً: «حذوا حذركم من الأومن... برا الأرمن... الأرمئ لا 
ewe‏ ٠ت‏ يحب أحداً... سوف ينتزع منکم وظاتفکم ویطردکم من بیوتکم»"". فا 
سان اشخان ۷۰ لو ای ۱۹۷۷ صحيفة ت ر کية من هذا الکلام أن لارمن شر رحب بقع قي ليطن وهو ما نفته المجلة 


سو کت رو را البيروتية الي تو ت ابر ۔ قابل لذا عداء السلمین غير الرسمي ترحیب متحفظ 
ا مت ا من قبل السیحیین» وقد تحاشى كلا الطرفين کل تلميح إلى الانتماء الديي للوافدين 


ر متجنبين ذكر أي دلالة ضمنیة «دينية»» وتالياً أي إشارة «تعصب» في ردات الفعل 
۳ لسان الحالء ۲۴ کانون للقاني ۱۹۲۲؛ التصلة بمم. فعلامات الرفض أو الود ظلت ذات طابع خاص. وما من اكتتاب مفتوح؛ 
رف را على سبیل المثال» لد ید العون لحم بل من أجل «الجياع الروس»» وهي حملة 
٥‏ المعرض» ۱۳ تموز ۱:۹۲۴ الاكتتاب الي أطلقها مطران بيروت للروم الارئوذكس"'. والمجلس البلدي ۸ عنحهم 


أي تسليف من أمواله المخصصة «لساعدة المحتاحين»؛ وإنما طالب بنقلهم باتحاه 
الكارنتينا متذرعاً .مخاطر انتشارالأوبعة"۲ 
وهكذا فرضت قضية تحمل مسؤولية اللاحئين فوراً نفسها على ها مسألة دقيقة ومثيرة للحلاف؛ 
ومن المستحسن ترك مسؤوليتها لممثلي الانتداب. وقد حاول هؤلاء تمدئة الخواطر. فقرروا زيادة عدد 
الدوريات بشکل ملحوظ ومواكبة الشرطة البلدية مؤقتاً جنود فرنسيين'". ولئن ساعد هذا الإجراء 
على تدارك الاضطرابات؛ فإنه كان يهدف رممياً إلى الاستجابة للشكاوى المتكررة من تفاقم الاجرام 
في المدينة. فقد أشارت الصحافة المحلية إلى جماعات من الأرمن يتسكعون بالعشرات في شوارع المدينة» 
ومن دون أن توجه إصبع الاتھام إلى اللاجئین أنفسهم بارتكاب السرقات الي باتت يومية» ذكرت أحياناً 
واللصرصض. القرياءة» أو کذبت «بثقة... الشائعات الي يطلقها بعضهم عن استعمال الأرمن لصابون 
منوم بەدف السرقة»"". وكذلك رفض دعاة الترعة اللبنانية» عزید من التكذيب» الشائعات الي راحت 
بشأن احتساب عدد اللاجئين في عملية الإحصاء الحارية آنذاك في لبنان» تمهيداً للاعتراف هم اج 
ومنتخبين» علماً أن المهاجرين» «هؤلاء اللبنانیین الذين ينتظرون استقرار الأحوال السياسية للعودة إلى 
وطنهم»» لن يؤخذوا في الحسبان"". وكانت مناسبة لتوضيح رمي حول وضع اللاجئين. فأوضح بیان 
حكومي أنه من المحال «اعتبارهم من سكان لبنان الكبير»» وأن صفتهم کأحانب تبعدهم عن أي 
مشاركة في الانتخابات*". 


لا مبالاة مصطبغة بعدوانية 

بعد انقضاء زمن تدفق اللاحئين» ۸ يعد أحد يهتم يحم على العموم. ولكن هؤلاء صاروا 
حديث الناس لوقت قصير» عندما نظمت ف المدينة مقاطعة التراموي. فقد أقر هذا التحرك العام 
بناء على مبادرة اتخذقها لحنة مارونية في محلة فرن الشباك القريبة» وطالبت الشركة الفرنسية ل 
البلجيكية الي تتولى إدارة هذه النقليات بخفض التعرفة وتوظيف اللبنانيين دون سواهم*" 
واصطدم مئات المهاجمين الذين اقتحموا مقر الشركة - الکائن على حدود المخيمات الأرمنية 


(2 


9و الهاحرین الکیلیکنین [الذین] شتموا الناس وحاولوا تنظيم تظاهرة مضادة >''. إھا المشاحرة | 


۱ 
بیروت. منظر مائل التقطه طبران الشرق 


الفرنسی؛ عام ۱۹۲۷ من جهة الغرب. 


الو حيدة الي شهدقا العشرینات من القرن الماضي بین بیروتیین ولاجئین؛ مشاجرة وضع ها تدحل اه ترش د چ ق 


اتود الفرنسيين حداً سریعاء غير أن التبليغ عن مزا مة اللاحئين غير المشروعة والمجحفة في حق 


اعمال الحلیین تكرر مرارا۷. وإذا كانت كتابات القادة البیروتیین السياسية 
الشحائية (وبخاصة عند استنفاراتھم العامة في ۱۹۲۳) لم تأت قط على ذكر 
اللاجئين الأرمن» «فان العامل الأرمي [الذي] حل محل العامل البیروتی» ورد 
اح قي قائمة الشکاوی الوحدوية ضد السلطات اللبنانية والفرنسیة"۳. وأبدی 
يعض دعاة الترعة اللبنانية القلیل من الرزانة في التعبیر عن نقمتهم التصاعدة جاه 
#لاحنین» وقد انّهمواء عبر مزا متھم هذه؛ بتعزیز هجرة اللبنانيين ‏ و کان ذلك 
عاحسی دعاة الترعة اللبنانية: 

وتا نشعر عرارة آقوی وأشد فتکاً عندما نری إمكانات الحياة في لبناننا 
تحمیل تتقلص آمام آبنائه وتتسع سهلةء هادئة آمام اللاجفین... الذین بات هم 
ان آم رکا ثانية. قي ینان الیوم» نحو۰ ۵۰۰۰ آرميي» ما عدا ۲۰۰۰۰ آجني 
اق وکلهم یعملون؛ ‏ وکلهم یسعون وراء الثروة... ولن يلبث» إذا استمر 
الوضع على هذا النوال» أن يصير لبنان «آرمینیا حدیدة» ویغدو اللبنانيون 


غریاء في بلادهم»"". 


۳۹۱ 


٣لم‏ يتراجع المولف المتهم عن مقولته؛ بل 
جزم ایضا ان لبنان «سيكون من نصیب 


ك. اده «التعبتة الشعبية فی بیروت 

٤ 5‏ 
بان الانتداب ( ڪر ۷ في 
معوشی وبا. ستاکلت» وج. خوري و + 


شاد. الانتدابان الفرنسي و البريطاني من 
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لم تثر هذه العدوانية لا اعتراضات متفرقة : محام مسيحي» عضو لاحق في 
لحزب الشيوعي الحلي مع أعضاء آرمن من حزب النتشاك دافع بصورة 
غير مباشرة عن اللاجئین مؤكداً أن اللبنانین یهاجرون «لأنهم برغبون دوماً 
في المزيد» ‏ وطبعاً ليس لأن الوافدين الجدد يحرموفهم مصادر دخلهم '". 
هذا الإجماع شبه المطلق بين دعاة الترعة اللبنانية والدعاة الوحدويين» وذلك 
التضامن بين النحب في شأن العمالء كانا لا يزالان نادرين جداً لكي تحدر 
الاشارة الیهما" ۳. اكمار يتات آن القومیتین اللبنانية والسورية اصطبغتا بصبغة 
شوفينية ظاهرة» لا سيما بحاه الامتیازات التنامية الي منحتها السلطة ال ركزية 
الفرنسية إل رعایا الدول الغربية» وازاء تزاید ع الأحانب على اختلاف 
جنسیاتھم. هکذا تم التندید بلا هوادة بغطرسة العدید من الأوروبيين الستقرین 
في المدينة» وبغزو الشحاذین الغربای وب«الأبعاد المائلة» الى اتخذها «البغاء 
الرس ل 

مع ذلك لا تذکر الصادر الحليه إلا عرضاًتکاتر. آعداد. اللا جن 
الأرمن"" بوتيرة منتظمة منذ أواخر ۱۹۲۲. فقضية مصيرهم في دول الانتداب 
الفرنسی لم تفر بشكل واضح» في حين بدا أن وضعهم کافراد عدعي 
الجنسية معترف به وفق بنود السلام الموقع بين الحلفاء وتركيا. وركرت 
الصحافة الحلية على تعاسة لاحثي الأناضول الروم الأرٹوذکس؛ء منددة 
بالصیر العد «للاقلیات» الن. ترکت لشأفا. هولاء الاخبرون الذین ندر 
عددهم. عام ۳ ععدة آلاف في الدینة. یتمتعون ظاهریاً بظروف مخففة: 
فبعضهم «لبناني وسوري»» وکلهم على صلة بإحدى آکبر الطوائف الحلية 
الي استنفرت جعیاتھا الخيرية لمصلحتهم؛ واستفادوا را من دعم دولة 
أعادت إسكافم فيها. وأخذ الأرمن بالتأكيد يسلكون أيضاً درب دينامية 
حديدة باتحاه أوروبا وأميركا””. ولكن سرعان ما اتضح أن إشاعة تخصيص 
الولايات المتحدة «وطناً»" "هم لا أساس لما من الصحة» وذلك لأن اللاحیین؛ 
إسوة بغيرهم من رعايا الإمبراطورية العثمانية السابقةء يخضعون لنظام 
الحصص"". وثمة أكثر من مؤشر أظهر الفرق بينهم وبين الأقليات الأخرى 
من حیث إسكانهم ؛ فإذا كانت الحكومة والبلدية ملزمتین بالاسهام في 
تأمين الرعاية المجانية للاجئيئن» يونانيين وار فهؤلاء اللاجئون هم 
وحدهم» كاللبنانيين» يتمثلون أمام السلطات ب«ختار»» هو آشبه بقاضي 
صلح قي حي شعبي؛ كما أن البلدية وجدت نفسها ملزمة بالمشاركة في 
بناء الات اخ" 


«لبننة» اللاجئين: 
قضية يصعب الدفاع عنها 


تغيّر إطار النقاش اعتباراً من ۱۹۲۰ على نحو حذري. ففي هذه السنة أثبتت السلطات 
دكومة الوجود الأرمي بإصدارها قرراً بتجنیس اللاحتین. فقد أثار القرار» في أحسن الأحوال» 
ردود فعل قلقت وم يتقدم أجل للدفاع عه لا سیما أن خصوصيات الأرمن بدأت تتضح 
آکثر فاکتر للسکان الحلیین. 


٦ 


آتجنیس المفروض 
قي أواخر ٤ء‏ آعلن بإيجاز أنه تقرر إحصاء اللاجمين'“. وحين صدر القرار 
ذلك عام ۱۹۲۰ء شكل الأرمن» في اعتقاد البعض» موضوع الساعة «الذي 
كار اهتمام البلد أكثر من غيره»"“. وكان الإحصاء يهدف في الواقع» كما 
أوضح بیان ا حاکم؛ إلى منح الأرمن المقيمين في لبنان الجنسية اللبنانية؛ فهم کانوا 
سیولقون منذ ذلك التاریخ جماعات جديدة وسيكون هم ممثلوهم في المجالس 
الوطنية والمحلية"؟. و ۸ تدع المراجع اللبنانية للمصادقة على القرار» فجرى عندئذ 
حل المجلس التمثيليي» وهو عثابة برلان ذلك العصرء (جراء حلاف مع المفوض 
مي الجديد)؛ وفي انتظار انتحاب المجلس التأسيسي الذي وعدت به باريس» 
ككل النظام الانتدايي بادارة سس عارس السلطة فيها «الديكتاتور الكبير»» أي 
اكم الفرنسي للبنان الكبير”*. من الصعب الاعتقاد أن الموعد الحدد لذلك جاء نتيجة الصادفة 
و حلها. فبما أنه آتی مطابقاً لوعد فاية تدفق اللاحئين» أشار إلى أن سلطات الانتداب كانت تخشى 
رحود الفعل المحلية» وتفضل أن تب حلفاءها تحمل عبء قرار غير شعي كما حاولت أن حصل 
من مسؤوليتها ال خاصة متحصنة وراء قرارات المجتمع الدولي““. 

والواقع نع أن القرار الفرنسي أثار اعتراضات حادة» رافقها موكب من الاشاعات ال مسیئة إلى اللاجئین 
قتحتيس الأرمن «بین ليلة وضحاها»» على اکن الناس» هو التسبب بشقاء اللبنانيين Ha‏ أيضاً. 
ربا الذين سیدعون للمشاركة في بحمل الشؤون الوطنية» وقي السلطة التنفيذية من بين أمور 
۱ آخری؛ سوف يصبحون «أرباب البيت» ال حقیقیین؛ إهم سر البلد» با چھل واللامبالاة 7 
ا حیاجاتہ إلى «النراب»: وكلها أسباب لن تترك للبنانيين خیاراً آخر سوى «الضياع في المحرة > ' E‏ الأرمن» إلى يمين 


مستودع الحافلات الكهربائية (التراموي). 
۱ مجموعة ميشال بابودجيان 


وبطبيعة ا حالء ألقوا اللائمة على الأرمنء المتهمين بنكران ا لحمیل لا بل بالزهو والکبریای الأرمن 
الذين يحاولون الاستيلاء على بلد شعب ذنبه الوحيد أنه عاملهم بكرم و«شفقة». غير أن المسؤولين 
الرئيسيين عن هذا الظلم هم مثلو الانتداب الذين لم يتراجعوا أمام استخدام إجراء غير قانوني. فعصبة 
الأمم ۸ توص فقط باستشارة السوولن الحلیین في القضايا الداخلية» بل حضعت منح الجنسية 
اللبنانية لنظام أقدمية الاقامة الي يجب ألا تقل عن حمس سنوات؛ لذا شرع بعضهم يلوح أنه في وسع 
البرلمان القادم أن يبطل هذا القرار"٭. 
طريقة التصرف هذه ال لا مثيل ها في «البلدان التمدنة كفرنسا»» تستأهل شرحاً. فمعاهدة 
لوزان» ال تحصنت راما انیم 0 تشكل في الحقيقة سوى ذريعة الغاية منها (حفاء «خطأ 
سياسي»» لا بل «حدعة نی ارتکبتها فرنسا"*. واذا بدا صعباً تصدیق ذلك» آقله على اللبنانیین» 
فان هو لاء تساءلوا كيف یمک کن» بشکل آخر» شرح تشدد المثلین الفرنسیین الذین كان في وسعهم 
أن تختاروا حلا وسطاً : هو إحصاء للاجتین يتناسب مع «لبننة» جزئية تستبعد احقوق المدنية' ٠“‏ 
آما بالنسبة إلى الوحدويين» فان الجواب ۸ حتمل آدن شك: «إن الغايسة من استقدام الأرمن إلى 
لبنان وسوریا... [هي] مسألة سياسية ها آسرارها الي لا تخفی على الناس في هذا البلد»"* 
أي رغبة فرنسا في زيادة حجم المسيحيين الوالین لما كي تعرز تأثیر الوارنة في التفوق العددي النسبي 
جداً ضمن نطاق لبنان الکبیر. خلاصة القول» كان باستطاعة فرنسا أن تأويهم في مکان آخرء 
«في مستعمراتھا الواسعة قي اة بدلا من آن... تعمد إلى إيوائهم في بلد یسرقون فيه الخبر 
من فم شعب يحتضر» !* 
ولئن استخدم الوحدويون حجة المرجع التركي غير الصحيحة ليبيّنوا استحالة اندماج الأرمن 
7 بالعرب» فإهم ساقوا أيضاً اعتراضات لا یمکن لدعاة التزعة اللبنانية إلا آن يتأثروا با. 
نو مو ری و فقد الوا على حق الفین «عجنوا بالطین اللبنانی» ی أن ناورم 
لان 0 9 0 مؤكدين أن «لبنانياً مهاجراً هو أفضل من أرمئ مقيم»" *. وحدها «لسان ا حال> 
“لحار رشان ات اغتنمت الفرصة السانحة لمساعدة المسيحيين وضاعفت المقالات ا تعلقة بالمهاجرين 
و وک تی الع تین 4*۳ وة اکدت رفضها التعليق على الفائدة المرجوة من یس الأرمن آو 
عدمهاء استخدمت بدورها معارضة المسلمين للتصدي للقرار الرسمي: 
: «ذا كنا نشفق على لارسس ن فإننا نشفق كذلك على أنفسناء ونشك في 
٦‏ عور الا برید ۵0۸ سی سوا عن او کم طروي إل عه 
طائفيتناء وكلاهما موضوع خطير» **. 
ال د اد وتحلى بوضوح حذر وحيطة الصحف الأخرى الويدة للنزعة اللبنانية 
لدى اشتراكها في الحدال الدائر فقد اكتفت باستعادة البيانات الرسمية متبنية 
الشرو ع الفرنسي ولکن من دون أن عم عنه في الحقيقة 3 بذرائع واهية””. فالهاحرون 
اللبنانيون» بحسب جريدة «العرض» مغلا سوف ينالون أيضاً احقوق الدنية ولکنها كانت اشاعة 
لا أساس نا البتة"". ‏ و کذلك أكدت «البشیر» مبدية ارتیاحها لاهتمام السلطات بالسهر 
على احترام حقوق الأقليات کافة وعنع تکوّن «ما يشبه وطناً آرمنیاً صغيراً بيننا»» كما أكدت 
أن حيازة بطاقات المحوية اللبنانية ستسهل هجرة الأرمن"”. هذه الحيرة الظاهرة ‏ الي لم يكن 
عکنها الا أن تشيع» في نظر النددین بالقرار التواطو بين دعاة الترعة اللبنانية والفرنسيين بخصوص 
إسكان الأرمن ‏ قد آشرت إلى التطور الحاصل لدی بعض الوارنة حصوصاّ؛ فهولاء وإن لم یعترفوا 
علناً بذلك» ما عادوا يرفضون زيادة السیحیین الاضافية ‏ مواحهة مقاومة اسلامية ما زالت» 
بعد خمسة آعوام على إنشاء لبنان الکبیر» تتسم بالصلابة» بینما بدا أن عودة الهاحرین اللبنانيين 
الكنيفة باتت مستبعدة. 


NE 


ويظهر أن السلطة أخذت في الاعتبار تعارض المواقف القائمة» فاعتمدت 0 : 
التساهل ف تطبیق مبداً لننة الأرمن من دون أن تشکك فیه. وأسفر الاحصاء ۰ وبضدریں اللتساه: :۲ 
8 ۸ أرمنيا مقيما نیبروت (من أصل ۳۲۸۵۹ متواحدين في لبنان) ا وت 
فى حين أن داثرة المحابرات الفرنسية قدرقم بأكثر من ۲۵۰۰۰ شخص ۹ داثرة الاستخبارات» دول لبتان الکیی 
'””. ورفض ا حاکم لاحقاً الموافقة EES‏ سر می بتمديد مهلة عق و 
سر ". وظل تلبننهم حاضعا ل «شروط»"" . وق ۰ء تمتعوا فقط 827 فی نانت» بی دقع 
اق لاقتراع» إذ رفضت السلطات تخصیص مقاعد إضافية لهم في الجمعية ۳ 9 
اوطية متمسكة بصحة القوانين السارية الفعول حؾّ إجراء الإحصاء القادم» من لحك ا ات ا ا 
آوهی قوانین ا , الات تن پل وہ 
ی طم إلا بعدد محدود من ناحبين انويين" '. وإذا أعلنت «السلطة الدينية 43ع ۳ 
الس لدی الأرمن» حيادها في الانتخابات» االو e‏ 
2 شراء الأصوات ابارية یق بیروت ۴" 

شالة نیس الأرمن بحدداً آمام الجمعية الوطنية ال حدیدة لناسبة 
5 ند سم تی رسرام سر لا اتل لاف الاتجابات 
اد > وهو حق حصلت عليه رعايا عصبة الأمم والولايات المتحدة عام 3 لبان ای رک 1 
۳ لبيروت. وقد طلب نائب ماروني» عندما اعتبر أن معاهدة لوزان لا 

على لبنان نظراً إلى وضع هذا البلد الخاص قبل ا حرب؛ أن يتمكن ہے یں اہ و 
اولان من «مناقشة جنسية اللاجئين أولا»» وهذا اقتراح يده فيه زميل درزي رين N‏ ا E‏ وت 
ى والزخارف الكلامية» الي كانت المسألة مغلفة بما. ورفض العديد ونیا ا مل 
قتواب السلمین» من دون مناقشة المبدأ» منحهم الساواة في المواطنة» ۱ 
لآن اللاحىء ليس ابن البلد ولا یسعه إذاً أن یتمتع با حقوق مثلما 


لقسم الشرقي لمخیم 
مار مخايل كما يرى 
من تلة الأشرفية. 

مجموعة م.ش. - ج.ق ي 


۱۹۵ 


حي وة شمال نيم مار ايل 


ف بیروت» عام 4 ۱۹۲. 


مجموعة عرش - ج.ق .يا 


و 


يتمتع با اللبنانيون». برلماني واحدء مسيحي» دافع عندئذ بحذر عن الوقف الرسمي مذكراً السلطة 
«بالقدرات على منح الجنسيات». فهناً الحكومة خصوصاً لأنھا منعت هؤلاء اللاجئین من تنحية 
اللبنانیین عبر (عطاء الأرمن مقاعد إضافية معينة. وعا أن تسعة من النواب الثمانية عشرة ا حاضرین 
(۷ مسلمون ومسيحيان) اقترعوا ضد المشروع ۸ تتم المصادقة عليه» مع أنه قرار وافق عليه مثل 
الانتداب. وبعد عامين» حضعت مسألة تمثيل الأرمن في المجالس المحلية لاختبار جدید. فقبل البرلمان 
هذه المرة البداً غير أنه صادق بالإجماع» خلال الجلسة نفسهاء على التشكيل النظامي للمجلس البلدي 
في بيروت الذي لا يضم أي نمثل عن اللاجئين*". واقترح العديد من أعضائه» لدى 
دراسة قانون الانتخاب الواحب تطبيقه عام ۱۹۲۹ء استبعاد الأرمن» وهو استبعاد 
ارتأى البعض حصره في الذين استقروا منهم في لبنان منذ أقل من ۱۰ سنوات*" 

بيد أن القانون الحديد أقر لاحقاً حق الأرمن الوحيد في الاقتراع"". 
واذا كانت مصالة حقوق الأرمن السياسية قد اثارت مشکلات فان شی 
احتلف في ما یتعلق بحقوقهم في مقاسعة الدولة الأرباح المادية الي رفضت بصورة 
شبه اجماعية. وهكذا أيد النواب أحد زملائهم» وهو شيعي من لبنان الجنوبي» أشار 


إلى الظلم والشذوذ نتيجة تحاوز عدد الموظفين الأرمن عدد العمال الشيعة «رغم 


یع غرباء عن البلن""اواسذ 191 +١‏ اعتبرت إذارة الخیمات شكلا من 


تتصاص بلدية بيروت الي نالت» بالمقابل» الحق في جبایة ضريبة على إيجارات 
|الأراضي والاً کواخ ال يشغلها الأرمن لقاء حصوهم ۶۳ ۶ 3 


الا ما ندد البيروتيون» من محامين ومستشاري بلدية وصحافيين» بالوضع 


قد في ا حي الأرميْ» حیث انتشرت الأمراض على اختلاف أنواعها وشكلت 
ا على هؤلاء اللاجئين المساكين وعلى سکان بیروت أيضاً'". وقي أواخر 
۰۱۹۳۹ وعود عل ۲ عقضت'الحکومة ميزانية ‏ قيمتها غير محددة 
من دون أن تعرضها على البرلان من أجل شراء أراض لاعادة إيواء الأرمن 
_ ولا قبل البرلان بعد مناقشات طويلة» أن يترك للمفوض السامي تقدیر مبلغ 
© ل تحت عنوان «إيرادات مختلفة موقوفة»"" ‏ اقتطع هذا الأخير ۳ ملايين 


1 
تنك لبدء مشروع إعادة اء الارمن''. مع ذلك» ردت الحكومة الإإجراء بعد 
۱ 0_- وهو قرار لم يأخذه المفوض السامي في الاعتبار”". وحده عضو مسيحي 


1 


۲ 


ای وی و موی 

و ولا وثار على «الاعتبارات السياسية» الي أدت؛ في رأيه» إلى سحب 

روع ۳ و کلما كانت السألة تطرح على بساط البحث» كان البرلان برفض 

لساعدات ا مالیة للمشروع؛ فأكد نائب مارو فی ۱۹۲۹ «المطار أكثر 

ری زع أن الانتداب قرر أن ییقی الأرمن في لبنان» کان من 
ب فرنسا أن تلتزم تحمل المسؤوليات. 


آقق الأرمنية في وجه الاندماج 

آن أعلن رسمياً أمر تجنيس الأرمن» بادر السكان المحليون ‏ حي أولنك 

ى وقضوا شحب تحنيسهم ‏ إلى الاشارة إلى خصوصياتهم غير القابلة للتغيير. 
كشي إلى ہن اندماجھم وسط شعب «غريب عنهم من حيث اللغة 
خسية والتقاليد»""» أبرزت بشكل متزايد اختلافاقم» وهي خصائص حملت 
ت سلبية. وهكذا فان نفاقهم دفع بعضهم إلى تسجيل أنفسهم کلبنانیین 


م أسماء مستعارة كي لا يفقدوا حظوظهم في العودة إلى بلدهم"*. واعترف 


7 


میم شم ونزعاهم» الا جرامية حین أولكفك الذين أعطوهم ظروفاً مخففة: 
وجیء ع هلا ء العاطلين عن العمل» والرازحين تحت تقل بوسهم ا حا ي» الذین 


١‏ كل الاجا غ اللفروضة علیهم» ينسون» بدافع اليأس» الواجبات التي تفرضها 


۱ 


, أصول الضيافة الي ینعمون جا . إن ا جريمة تلقی في نفوسهم أ ارضاً خصبة 
قیها على غرار ا حياة النباتية التي تفیض في البلدان الاستوائية. كما يتفجر 
آهوائهم حت عند ارتكاب واد ؛ وأعمال السرقة التي يقترفونها ترافقها 
ظروف تزیدھا حطورة» '' 
هقا العنف كان يمكن رؤيته أثناء المشاجرات الناشبة بين الأرمن أنفسهم"*. فقد 
ت الاضطرابات داخل المحيمات» في الواقع» مزمنة منذ ۱۹۲۰ء وذلك بسبب 
ترات الحاصلة بين محازبي كل من الطاشناق والهنتشاك» وال حجتها المحاولات 
لَه لتأليف بلس وطن محاولات ۸ تأت الصحافة الحلية علی ذکرها"". 
ت هذه الصراعات تلفت انتباه السکان الحلیین آکثر وأکثر عندما تدور حارج 


۲ يبرز الجانب الانسانی للمسالة وصنورة لبتار 


١‏ بیان وزاري ومناقشات برلمانیه» مجلس الشیو خ؛ 


جلسات ۲۱ حزیرال و۱۱ و1١‏ سرین الأول 


٦ء‏ جریدۃ الرسعیة الملاحق تات الأرقام 


۹ ۵ ۰۲ ۱۲ اب ۱۲ و۱۹ 
تک لذ ۲ 

تشرین انداني ۹ 
۷ قز قم ۹۱۰ تا يخ ١‏ كانؤن وك 
٦‏ ا الجريدة الرسمية» رقم ۲۰۳۲ ۲۶ 
5 ل ٩۲۲‏ 


4» وزارۃ الخار جیه» تقریز حول الوضع... لعام 
۱ 9 و وضع 


۱۳۹ 


٦‏ باريش المطبعة الو طنیةء 


ص٠‏ ۰۰ ۶۹ نغزيز حول الواضنم... لعام 


لنؤاب» جلسة ٩‏ تشرین الثاني 
الجريدة الرسميةء ٩۲۸-۱۹۲۷‏ 


لسلبية المتأتية عته؛؛نقاشات برلمائية؛ مجلس 
الشيوخ» جلسة ۲۹ حزیران! الجزيدة الرسمية» 
ملحة الرقم ۶۸ھ ۲۲ أب ٦‏ 
مناقشات پرلعاتیة,مجلس الثوابء جلسة 


۹ تشرين الٹانی ٦١۹٢۷‏ الجريدة الرسمیه» 


بوا وزلای ولال برلملنی» ۱۷۲ تشوير 
۹۹0 ي قزما خوری: «البیانات 

الوزارية اللبتانية والمناقشات ۲١‏ ۹ 

بيروتك ٩‏ » المجلد ص. ° 

لسان الحال» ١؟‏ ادار ۲٢‏ 

۲ RN wa 

ف. عمزنءم۔س:.: صن ۲۷۰ 

لسان الحال يار ٣‏ حزیران؟ و۲ 

۱۹ 5 

لا تفر لا لسان الحال ولا المعرض 

سطراً و لحذاآ.. الأمن العام تقزیر بتشاظات 

عام ۲۹۲۷ ۲۵ حزیران ٣۱۹۲۸‏ وزار 


6 انظر ایضا س. كالباكيان ۽ «أبعاد 
المنراع بين الظوائف بالنسبة إلى الطائفة 
لاز منیه فی لبفان»: بحث للماجستیر : الجامعة 


لأميركية في بیروت» بیروت ۱۹۸۳ء 


١ 


المعرض» ۰۲۰ و77 و۲۵ كانون الثاني «الحى الأرمئ»» كما حدث لدى اغتيال أحد مسؤولي افنتشاك وسط 
اعرب لبمس عن رض و الدینة في كانون الثاني ۱۹۲۹» على آيدي حصومه التمین إلى الطاشناق. 
فتحقیق برغم لمات الغوة التي وللأسف» کن بعض هوّلاء من الفرار ٭. هذه ابرعت أكلات» خحصوصاً 
رس لاست لصا 5 صحيفة «المعرض»» تميزت . «باسلوها الروع الذي نلمسه في حرائم بعض 


اللاحئين»» وتالیاً وجب أن تعاقب بحزم صارم**. وهي «لا مثيل ھا عندنا» 


الس ال ی مک الاه طا ند جد ضا لین ما أعيراء ۲ 


۸ 


قرار صدقت عليه اللجنة التنفيذية في حزب سياسي'*. كما أن دفن زعيم 


المي ا ل امنتشاك شكل حادثة لا سابقة ها إذ إن جنازته كانت «سياسية» أفسحت 
ل ۱۷ ورد كر في ب. روس المحال«اثام استتفار مهم للمتحزیین. ویقال إن ۷۰۰۰ شخحص شارکوا ا 
لمو سات یسب في لبنان» باریس: لمارف ا بلا ریب اول تظاهرة آرنتية واسعة في الدی البيروي 


العام. وقد احتشد الوکب «الحائل» قي الساحة العامة الرئيسية قبل توجهه 


۸ء مزگز الأرشيف إلى المدفن””. 


مور ]تب ا لقد رکزت القضية إذآ على التنظيم الاحتماعي الأرميي الذي عر 
۱ ۱ ید سس بوضوح عن المجتمع البیروتی: فالأحزاب الساسية كات تلعب دورا مرجحاً 
و ہو ہہ ںا بخلاف التحمعات الحلية الي تتشکل عشية الانتخابات ثم لا تدوم. كانت 


"۸ 


مناسبة للصحافة المحلية كي تصرٌ على ضرورة «أن بترم الأرمن... الذین 
استقبلناهم عندنا بصفة ضيوف وإخوة» واجبات الضيافة»**, وإذ كان 
یار ۱۹۲۷. البعض يندد بجميع أولئك الذين ينادون بالانطواء على الموية الذاتية» 
و«جحرزض على مقاطعة الدولة ». لا بل على اللجوء إلى الارهاب٭٭ 
یو كد تفضیله للهنتشاك إذ: 
«إنه يدعو إلى احترام قوانين البلد والأحذ في الاعتبار واحبات الضيافة» ولا يطالب» مثل 
حصمه الطاشناق» بامتیازات قدد الوحدة الوطنية في لبنان وسوریاء جاعلة من الهاجرین 
الأرمن عناصر مستقلة بسبب لغتهم وامتیازاقم»"". 
وطبعاء عکن تعلیل هذا التفضیل للهنتشاك أيضاً بالعلاقات ال حاکها أعضاء الحزب 
مع اللبنانيين» وهي علاقات ۸ يكن ھا نظير عد الطافعاق اگ ` 
إن الفكرة القائلة بأن الأرمن أنفسهم لا يرغبون في الاندماج شقت إذاً طريقها مذ 
وحدت مسألة تجنيسهم: فهؤلاء لا يرغبون فيه بالضرورة» «إذ إفهم ۸ ييأسوا بعد من 
العودة إلى كيليكيا»» ويخشون أن يفقدوا حقوقهم في الطالبة عمتلکاقم في مناطقهم 
الأصلية"". ولكي تولي الصحافة قيمة أكبر غذه الادعاءات» ذكرت حالات من العودات 
الفرديق كما ذکرتہ دلیلاً على ذلك مطالب قاحقم في آن تکون شم جعیات خاصة 
هم" ومستشفیات الخ...*؟ بالاضافة إلى لامبالاتھم باللغة العربية. وبالطبع» أكدت ا حکومة: 
في ۱۹۲۰ فا فرضت على قادقم تدریس العربية في الدارس الرسیت محددة حي عدد 
الساعات القانونية"". غير أن الاشاعات عن تب لغة جديدة رسية لم تتوقف"". وآبعد من 
«الاستعمار الاقتصادي... والسياسي». اعتبرت هذه النصوصية الثقافية الأحطر» على ما اعتقد 
البعض» وذلك لأا كانت تعيد النظر في الثقافة وا حویة الوطنیتین: 
«العلة هي أن الأرمن يؤلفون نسيجاً قائماً بذاته» هذا يرفضون الانصهار مع الوطنيين... 
شم لا يدرسون لغتنا ولا يكترئون لأدبناء نما هم بالأحرى يتصفون بتعصب أعمى للغتهم 
الأزمنية. وجرد حضورهم بیننا يودي إلى هيمنة اللغات الاجنيية على لغة البلد. سوف 
تتحول لغتنا إلى رطانة ومزيج من اللغات الأجنبية كما هي ا حال في مالطا ون بلدان 
ا مغرب وتونس والجزائر» "*. 


منظر عام لبرج حمود» حیث أقيمت آحیاء 
حضرية أرمنية أواخر العشرینات. 
مجموعة میشال بابودجیان 


کل اللاحیون ارم را ۱۹۳۳۵ ۱۹۱۶ وی اليم ۱۰۲ 
عادة إيوائهم بدءاً بے۱۹۲۷ء ملفاً كاد أن يرتبط بالسلطات الانتدابية فحسب. هذه 
النطات» رغم تشددها في قراراتھاء بدت متساهلة كفاية قي تطبيقهاء وكأمًا أحدات ١‏ افق 
#لاعتبار لتحفظات المحلية وترکت للزمن خاصة أن يعن بقطع دابر القاومة. وني ۱۹۳۶ ے 
وداكماً بناء على قرار انتدابي اتخذ أثناء تعلیق جدید لعمل البرلان -- نال ای 
یلکن بعد اعتراضات متعددة» مقعداً في الجمعية الوطنية ومقعداً في المجلس البلدي لدینة 
8 غام ۰۱۹۳۲ 

إت الاندماج من الأعلى هو إذاً الأحق من غره. ویفس في رأبي» تفسیراً حزئياً على 
الأقلء العداء الحلي تحاه اللاجئين. فالأرمن» وهم علديمو النشاط في المناقشات الدائرة في 
الحالس ال تضمهم؛ كانوا يعانون لأن اندماحهم أتى نتيجة «أمر واقع» فرضه الائتداب س 
"وھ سلطة مطلقة فرنسية ندد ما الوحدويون ونفر منها تدرجاً دعاة الترعة اللبنانية» ولكن 
0 للوقق حیافا بقيت عاجزة عن أن تتحقق. بل على العکس, إن إسكان اللاحین دفع 
کوو‌تین مرة آحری إلى الانقسام» الحقيقي والفاضح؛ ضمن جماعات دينية متخاصمة. وقد 
هن العداء المبدئى» الذي دان به الوحدويون المسلمون وتحقق طوال العشرينات برمتھاء تحالف 
تکيکي متدرج آساء النهوض به العدید من السیحیین دعاة الترعة اللبنانية. 

حي بالنسبة إلى أولعك الذين سلّموا مذا الزواج العقلاني» کان لا يمكن تمثيل الأرمن 
لاقن الحقيقيين. فتجنيسهم لا يبدل من صورقم بل بالعکس إن البؤس وتنظيم اللاجئین 
آ الي جعلاهم أكثر غرابة وإثارة للخوف. مع ذلك» فان الخلاف الداحلي الذي عكر 
صقومم كجماعة حجب العلاقات الفردية الى حيكت خيوطها مع الزمن قبل أن تنعكس 
کے الصور الي تعسدها ابماعة. وتکاثرت الامثلة على مر السنين. فلنذكر هنا مثل الهندس 
للعماري الطونیانء الذي كلفه أعلى مرجع دين اسلامي في بيروت بترمیم أحد الساجد 
القاكمة و سط المدينة» وذلك قبل اختیارہء عام ٤۳ء‏ لبناء المقر ال حدید للبرلمان. 


۱۹۹ ۱ 


ار 
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«الصورة الأحيرة»» مدرسة اماسیا (صيف 
٤‏ عام ۱۹۲۰ء ببق على قيد الحياة 
من ال ۱۳۵ الملتقطة ضورقم ھناء سوى 

۵ شخصاء وقد أشير إليهم بصليب (+). 
فوتو ترنيك ترزیباشیان. التعليق بخط اليد 

هو لاب بيارء رئيس مركز اماسیا. 

أرشيف اليسوعيين في فانف 


داحل حرم مدرسة القديس غريغوار وفي جو من الألفة» احتفل الآباء اليسوعيون في لبنان؛ 
عام ۱۹۸۱ء بالذكرى العوية الأولى لتأسيس إرسالية أرمينيا. وكان هذا الاحتفال» في الوقت 
نفسه يضع حداً ماتيا لعمل بحاوزه الزمن على .نحو ما إن بالنسبة إلى الأهداف الال 
الى حددها له البابا ليون الثالث عشر لقرن خلاء وان من حيث الظروف العامة الي كان 
الأرمن یعیشوفا في سوريا ولبنان. وتاريخ إرسالية أرمينيا الشبع بالقلق والعذاب على غرار 
تاريخ الشعب الأرميْ» يشتمل على مرحلتين كبيرتين: الأولى تمتد ما بين العامين ۱۸۸۱ 
۔- ۱۹۲۲ء وتتطابق مع بدايات الإرسالية وازدهارها وتحري آحدائها كلها في الاناضول» في 
عهد السلطان عبد الحميد بقسمها الأكبر. وإبان الحرب العلمية الأولى» تم نفي الابای ثم 
أحبرواء بعد استعادة مؤقتة لنشاطهم خلال عامي ۱۹۱۹ و۱۹۲۱ على ال جلاءِ عن البلد 
بضغط من الکمالیین» وراخواء اعتباراً من ۱۹۲۳ یواصلون آعماهم بین الأرمن بالذين لاوا 
إلى سوریا ولبنان. 
عهدت إرسالية أرمينياء ال آنشغت بناء على مبادرة شخحصية من البابا ليون الثالث عشرء 
إلى الآباء الیسوعیین الفرنسیین التمرکزین في مقاطعة لیون» و کانوا مستقرین بشکل ثابت 
في سوریا منذ ۰۱۸۳۱ فسارعوا إلى تقدم مساعدة قيمة. كما استفادت من مساهمة آباء 
إرسالية «قبيلي» [ا جزائر]ء الي آلغیت إثر صدور قوانین «فاللیو»» ومن مساهمة الأب ریوندال 
والأخ جانان. واعتباراً من ۱۸۸۱ء انتشرت ستة مراكز ها في آسيا الصغری» تتبع خطاً 
يصل من صامسون على البحر الأسود إلى المتوسط عند اضنه» مروراً بمارسیفانء واماسياء 
وطوقاط وسيواس وقيصريه» أي عقاطعات بنطس وكابادوكيا وكيليكيا التاريخية» مغطیاً بشكل 
تقريي جداً مفهوم «أرمينيا الصغرى» في عهد الرومان. وكذلك تم اختیار هذه المقاطعات 
بسبب وجود مرسلين غربيين آخرين كالآباء اللعازريين من جهة الغرب؛ والدومينيكيين 
والكبوشيين والكرمليين من جهة الشرق. وبدءاً بستة ۰۱۸۸۹ ساهمت جمعيتا راهبات انتقال 
العذراء في نيم وراهبات القديس يوسف في ليون بدورهماء إلى جانب اليسوعيين» لي تربية 
الشابات الأرمنيات. 
کی حسن فهم الد ال نما فها عمل إرسالية آرمینیاه لا بد من آن نشیر .الا إل 
أا كانت تتبع مقاطعة ليون وأن افرادها کانوا كلهم تقریباً فرنسیین» لذا نعمت» قي الوقت 
عينه» بحماية فرنسا الطلقة وتمثيلاتحا الدبلوماسية داحل الأمبراطورية العثمانية. 
۳ ۱ فکان جميع قناصلة فرنسا یقومون بزیارتھا باستمرار. ولکن لا یعنینا هنا أن 
اضیق ب-«تشرة مداره نعید سرد قصة تدخحل الدول الکبری في النطقت غير أنه لا عکن إغفال 
تأثیرها في تطور ارسالية أرمينيا. فالنظام شبه الاستعماري الذي فرضته الدول 
الأوروبية على الامبراطورية العثمانية مهد الطريق» إلى حد ماء أمام إنشاء 
إرسالية كانت مهمتها أيضاً تعزيز الحضور الفرنسي في الشرق. إلى ذلك اكتشف مرسلو 
الرهبانية اليسوعية في أماكن إرساليتهم مجتمعاً معقدأ تراتبياً» يتميز بالتعسف ويحط بجماعاته 
المسيحية إلى وضع شعوب محكومة ورعايا من الدرجة الثانية. وی ههاية القرن ١9‏ هذه» كان 
الضعف المستمر لهذا النمط من النظام يهدد السيادة العثمانية القديمة العهد. ولم تفلح محاولات 
تحديث الدولة» الي حأ إليها السلطان عبد الحميد» في كبح تقويض الإمبراطورية. 
من ناحية أحرى» نمت إرسالية أرمينياء مقارنة بإرسالية سوريا الي تكبرهاء في سياق 
عکن القول إنه یتصف بالعدائية. فاليسوعيون اضطرواء طوال الأعوام الثلائة والثلائین من فترة 
وحودهم إلى مواجهة عدد من المصاعب الي أشير إليها باستمرار في التقارير والمقالات الي 
آرسارھا إل النشررات الکاتوليکية . 
واضح لذاً أن استقرار المرسلين الفرنسيين في آسيا الصغری؛ حيث 
كانت رسالتهم تميئهم للعمل بين السكان السیحیین. كان لا بد من أن 


لاب انطران بوادوبر 0۰+ 
قرية نائية من قری آسیا الصغری. 
مجموعة م“ ش٠‏ - ج.ق.ي 


عد لسلطات العنمانی غبر آن هذه السلطات ۸ يكن بوسعها أن تعارض ذلك علناً. 
ولگ كان کل مشروع بهدف إلى شراء بيت وبناء مدرسة وکنيستء آو إلى توسیع بناء أو 
خرینه: یصطدم بعوائق ادارية. إذ بقیت الارسالیات فترة طویلة من دون وضع قانوني واضح 
عال لدی السلطات العثمانية. فالحكومة العثمانية ۸ تعترف للمؤسسات الفرنسية بحقها العلن 
ا قي امتلاك مدارس أو منشات استشفائية" الا عام ۰۱۹۰۱ عقب استخدام القوة في 
حديرة میتیلان والاتفاقات الي تلتها. آما من الجانب الأرمئ) فلم تحبذ السلطات الدينية قدوم 
ملین على نحو مباغت» و کانوا متهمین ب-«افساد» مومنیها. ولم تكن منشورات الآباء 
الم الخصومة الخفية الي جعلتهم عواحهة رجال الدين الأرمن. اضف إلى ذلك أيضاً عداء 
8 حراب الأرمنية السياسية ذات المنحى العلماني» الي كان اليسوعيون على 
الا مها عموماً. كما توحب عليهم أن يناضلوا ضد مزا مة الرسلین ORE‏ ات ا 
الروتستانت» الذين عُرفوا بنشاطهم البالغ وتأصلهم الراسخ في المنطقة» ولا كراسة غفل آذ 2 
اماسیا وقیصریه. ثم إن البابا كان قد استنجد خاصة باليسوعيين یسر 
الحارية نفوذهم. 

كلام آخرء فان مهمة إرسالية أرمينيا م تكن سهلة. 

8 وتشر الدرسة راس حربة الإرسالية» لذا كان كل مركز يضم حتماً مدرسة تقوم 
اها طبعاً كنيسة صغيرة ومكاناً للسكن. حول هذه النواة الأساسية» تضاف نشاطات 
ری کالستوصفات؛ ونوادي الشبيبة» والجمعيات الخيرية» وا حوقات الموسيقية الم... وكانت 
رة التعليم ومستواه عند الیسوعیین یظهران بوضوح الفرق بين مدارسهم والدارس النافسة 
ہل «خحصوصاً أن اللغة الفرنسية کانت» في حينه» لغة الدبلوماسية والتجارة. والتعلیم الذي 
اين للرسلون غموماً والیسوعیون حصوصاً يوفرونه» عاد بالفائدة خاصة على أقليات الاناضول 
ال يل ولا سیما الزمتية منهاء فساهم في تكوين النحب المحلية. في فترة كان التعليم افيه 
الل وجاتا مهما. 

ولا كان العمل المدرسي» رغم الأهمية البينة الي یشکلها» یثیر خلافاٹ وعداوات» فان الأخز 
ای بالنسبة إلى خدمات التمريض الى يقدرها السكان بالإجماع» وخصوصاً أن المعالجة كانت 
شه عانا: مئة ألف مريض تمت معاينتهم کل سنة بين ۰ 4 ۰۱۹۱ إن تفانِ اليسوعيين أثار 


مدرسة اماسيا: الفرقة الموسيقية. من 
اليسار إلى اليمين الأخ ما ركوسيان» 
الأبوان البان لافرنات» كبريال لوبون» 
وإلى أقصى اليسار الأخ بونتو. 

مجموعة مش« 7 ج٬ق.ي‏ 


صدى واسعاً من الود في صفوف السکان» ويخاصة أثناء انتشار وباء الکولیرا الکبیر .عام 
۶ و کل من سيواس وقيصريهء ما أودى بحياة الأب مونان أثناء مارسة العمل. وأشهر 
تلك الستوصفات مستوصف طوقاط الذي أسسه الأب سیمون حانان» أحد قدامی «القبيلي»» 
وقد ترك لدی السکان ذکری آشبه بالأسطورة. وخلقه, بعد وفائہ في ۱۹۰۰ الأخ .حولي 
فساهم في تطوير الستوصف وآزره أحياناً بعض الآباء كالأب آنطوان بوادوبار. ومن خلال 
المدرسة والستوصف. أقام اليسوعيون علاقات مباشرة مع السكان التعددي الإتنيات في آسيا 
الصغری» وکانوا هذا السبب شهوداً متازین على الاحداث الأساوية الى للت بالارمن ف 
غضون الاعوام العلاثين الأحيرة. من حياة الأمبراطورية العئمانية. غير آن شهادقمم کان علیها 
ان تأحذ في الحسبان بعض الأحداث الدبلوماسية الطارئة. 

هكذاء حين أمر السلطان عبد الحميد في ۱۸۹۰ء بقتل الأرمن رداً على مشروع 
الإصلاحات الذي أعدته الدول الكبرى لمصلحة الولايات الأرمنية» قام اليسوعيون برد فعل 
أقل ما يقال نه اه كان حذراء فقد تعمدوا الترام الصمت ف شأن تلك الاحداث 
الأليمة الق عانوا هم أنفسهم نتائجها. وندرك الآن » بفضل أرشيفات 
الرهبانية» أن هذا الصمت كان مقصوداء أملاه عليهم حرصهم على عدم 
إزعاج السلطات المحلية» وكذلك القوة المولحة حماية الإرسالية: «لأسباب 
ميل له > املتها دواعي الحذرء ويسهل استیعابها بالعودة إلى ذلك العصر الشووم ۸ 
: تتضمن «شهادات من الشرق» أي معلومات عن جازر آرمینیاء والتزمت 
«رسائل مولد» الصمت في هذا الخصوص مراعاة للقسطنطينية والاناضول 


کس (إذ كان من الواحب عدم التلفظ باسم أرمينيا)» فلم ترو إلا الترر 


الیسی: آي فق ما عکن قوله من دون الإساءة إل حكومة ذلك. العهد. 


هذا الملحق «مع ذلك» فإن دور آبائنا اليسوعيين الذين وضعتموهم نصب أعينكم 


یتجلی بقدر كاف في اللحق الحصص لهذا الحدث امثير للشفقة»". 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


خی میات اماسيا تنقل الحدث كما جری في هذه المدينة. وما إن تم ابلاغ رئيس اقلیم ليون للرهبانية با خبر 
حي أرسل مساعدة مالية عاجلة. 

ویذکر الیسوعیون في وقت لاحق الصدمة النفسية الدائمة الى خلفتها بجازر ۱۸۹۰ ب ۱۸۹۲ لدی 
لآرمن. فغداة إصدار الدستور ا حدید في موز ۱۹۰۸ء جرت واقعة عکست هذا الأمر تحلت بالرعب 
لی سببه زلزال ضرب سيواس ودفع الناس إلى الظن بقرب حدوث جازر. «ما إن حدثت المزة الأرضية 
کی اتدفع جیع رواد القاهي واللاهي إلى الخارج بينما لم يكن المارة على علم بأن الأرض تمتز. ولدى 
,وی عؤلاء الناس المذعورين یتدافعون للخروج مسرعين» قال بعضهم لبعض: « لقد بدأت الجزرة»*. 
لگن هذا الخوف ۸ يكن عارياً من الصحة إذ كان الیسوعیون بعد غام تقریی؛ شهوداً على أعمال 
عتف جديدة في كيليكيا. غير أن الرهبانية شاركت هذه المرة» بھمة ونشاط وبصورة علنية في أعمال 
لاغانة لمصلحة الناجين» وذلك بتأمين اللاحی وتقدلم العناية هم وأيضاً بالتنديد يذه المجازر. لذلك 
آحرقت مدرسة القديس بولس؛ مؤسسة الیسوعیین الخاصة الي كانت تؤوي اللاجئين» وقد خصص 
لد بكامله من «شهادات من الشرق» الصادر عام ۱۹۰۹ لحذا الحدث» ولا سيما 
اتتقرير الطويل الذي أعده الاب ج. ریغال*. فتساءل هذا الأخير بخاصة حول 
عصدر هذه الجازر وحوافز المحرضين عليها. وعلى الرغم من ذلك» ۸ يتوصل إلى 
کشف الدور الحاسم لبعض دوائر الشبان الأتراك في إثارة هذه الأحداث. 

وعشية الحرب العالمية الأولى» أعربت مراكز الإرسالية الستة عن شيء من التفاؤل 
إزاء تطور نشاطات اليسوعيين: «في سيواس» ۷ حزيران» وصلت السنة الدراسية 
إلى نمايتها. ويبدو أن عام ۱۹۱۰ حافل بالآمال بالنسبة إلى الإرسالية الفرنسية»» على 
ها لاحظ الأب بوادوبار". والواقع أن الملاكات المدرسية لاقت» منذ حوالي ثلاثين 
07 تبر مطرد؟ نی الوسسات اليسوعية كافة. لقد ارتفع عدد التلامیذ من ٩٩۰‏ في 
گیل ۱ء ف ۱۹۱۰ء وهذا ما استتبع في الوقت ذاته وصول رهبان اضافیدن. 


طوقاط: «المطالعة». 
۱ فوتوج. دو جرفانيون - م. ش. - ج.ق.ي 


۱ 


كلية اللاهوت ني طوقاط. من الیسار إلى 
اليمين» حلوساً: إيلي شادیان؛ لانكلويس» 
كورنر وغییوم دو جرفانيون؛ في الصف 
الخلفي: بولنکر» انطوان بوادوبار» باسكال 
زوليكيان. كانت طوقاط مرحلة العبور 
الأولى لطلاب اللاهوت اليسوعيين الذين 
يتأهبون للعمل ف إرسالية أرمينيا. هنا 
کانوا يباشرون تعلم الأرمنية والتركية. 
أرشيف اليسوعيين في فائف 


وعلى العموم» لم تلحظ النشورات اليسوعية الصادرة عهدئذ» على غرار معظم المراقبين الاحرین: 
بوادر الابادة المبربجة في حق السكان الأرمن. مع ذلك» عبّر بعض الآباء عن قلق ما: «أجل» 
مسكينة هي أرمينيا! آه» لو كنتم تعلمون كم من رژوس هنا هي في حالة غليان بشأن إصلاحات 
شبه مستجبلة. وكم من أحقاد أيضاً تتراكم في قلوب المسلمين والمسيحيين! ليت ان ب 3 
سے٠‏ هنا سيبدأ من جديد فوراً «قطع...». وان على يقين من أن تركيا 
لا تستطيع أن تنهض من كبوقا بحدداء وذلك بالتحدید بسبب ا حقد السائد بین 

و الأعراق الى تؤلفهاء والي لا تتفق في ما بينها أبداً »". 
ان إن تحالف الأمبراطورية العثمانية مع ألمانياء ومع أنه أبقي سراً حى دخول 


با دن انرا تركيا الحرب» لم يترك خياراً آخر للمرسلين سوى مغادرة مراكزهم: فمدارسهم 


ومقرات إقامتهم احتجزقا السلطات على الفور. وبعد أن طرد مرسلو اضنه. وصلوا 
أب ايلي شاد إلى فرنسا عن طريق بيروت» بعدما تحشموا بحارب قاسية. آما مرسلو الداحل فبلغوا 
4 القسطنطينية بصعوبةء ثم انتقلوا إلى اليونان. بینما تمت تعبفة آفراد الارسالية 
الشباب: فرانك دو کونتانیه مات عام ۱۹۱۰ قي الدردانيل؛ وبيار بيرو عام 
٦‏ نتيجة مرض أصيب به داخل ال خنادق*؛ وبوادوبار علم بأمر تعبتته وهو 
على متن سفينة نقلته من انکلترا باتحاه فرنسا؛ كما استدعي بول بايل بصفة 
۲ شباط مرض؛ أما الأبوان ج. كرانسو وج. دوجرفانيون فاستدعيا كمترجمين ومرشدين 
ي قرف الضرف المؤلفة من متطوعين أرمن وسوريين. وحده مركز 
اسطنبول احتفظ به بناء على تدحل القاصد الرسولي» وذلك لخدمة 
الجماعة اللاتينية الصغيرة. والأب دوتوم الذي تولى ادارته طوال 
امحرب» ظل مقطوعاً عن أخبار الداحل وأصبحت علاقاته بالغرب 
قلیلة جد؟. کذلك لوحظ أن بعض آعضاء الارسالية الأرمن» و کانوا 
من الرعايا العثمانيين» لبثوا في أماكنهم» بالرغم من الظروف غير 
الستقرة» من تشرین الثاني 4 ۱۹۱ إلى آذار ۱۹۱۵ ے کانوا عاجزین 
عن منع مصادرة متلکات الرهبانية. أما الیسوعیان الأرمنيان» الأخ 
جان باليان والأب بيار اغادجانیان فلقيا حتفهما أثناء عمليات 
الترحيل الي جرت ربيع ۱۹۱۰. «أرمئ رسولي [ارثوذكسي]من 
سكان قيصريه (مطرود من المدرسة) ارتد عن دینےء أدلى ببعض 
التفاصيل عن موت الأخ باليان. ويبدو أنه كان حاضراً. لقد 
اقترحوا على الأخ أن يكفر بدينه فرفض بغضب واستنکار؛ عندها أقدموا على قتله... أما الأب 
اغادجانيان فقد اغتيل على يد متصرف دير الزور بالذات»". وآخرون أمشال باسكال زوليكيان» 
وجان ميسيريان ومهران اسكندريان» الذين سافروا لإكمال تنشئتهم الدينية في أوروبا نجوا 
بطبيعة الحال من هذا المصير» ولكنهم علموا في ما بعد وهم في المنفى» بإبادة عائلاتهم 
ابادة فة كاه وجل القدر خصوضا عطاردة باسکال روليكان. اللي كاك قد 
فقد والده بان بجازر ۱۸۹۰ء وأخويين يكبرائنه سنأ وعمه وزوحة آخجيةه.., وخلال 
عامي ۱۹۱۰ و١٦۱۹۱ء‏ بينما كان في انكلتراء في «اوربلياس» يكمل سنة الابتداء الثالثة» کتب 
يقول: « لقد فقدت أي البكر الذي كان يزاول التعليم في مدرسة قيصريه. وكان حاکم المدينة 
قطع عليه عهداً بإنقاذ حياته وحياة زوجته وأولاده الستة في حال ارتداده عن دينه. أو يعقل 
توحيه مثل هذا الطلب إلى مسيحي كان يتناول القربان المقدس يوميا؟! فضل أحي 
الترحيل ومات شهيداً في ماہ في سوريا. وقي النكبة نفسها فقدت أخبيّ وزوجیهما 
والأولاد الستة كما فقدت قرابة عشرين شخصاً من أقربائي»''. 


انتظر ابحمیع» بعدما شتتوا على هذا النحو» ملاقاة «ارسالية أرما العزيزة » مره تال وبعثت 

ادن والانتداب الفرنسي ا عل کیلیکیا تزا آمالا جدیدة انتهزها الرهبان بحماس 
مر. یمکن تفسیر هذا التفاؤل طبعاً بتعلق الآباء بالإرسالية» ولکن رعا أيضاً بجهلهم ما حری فعلا 

اء الحرب. فعادوا جمیعا إلى آرمینیا بحمية الأشخاص الذین بحاولون التعویض عن الوقت الضائع. 
ہے © مسمس يسمه ہمم6 الأب لوبون» 
الذي کان آخر من غادر اماسیا من الاباء الیسوعیین» کان من أوائل العائدين 
إليها عام ۱۹۲۰. أبحر من مرسيليا على متن سفينة «دوغه تروان» ليعيد إعداد 0 
الإكليريكية العزيزة جداً على قلبه. غير أن الذين بقوا في القسطنطينية سبقوه عام ود ہہ 
۹ و کانوا الأوائل في اكتشاف فداحة الكارئة: لم تعد سيواس المدينة E‏ 
الي عرفتها سابقاً. وما من مدينة أحدثت في نفسي انطباعاً أشد حزناً. في رشيف اليسوعيين (بيروت) 
کل مکان انقاض» بیرت مبتورة حافة علی مستوی التراب... بدلا من ۳۰۰۰۰ عا د ا کوٹ 
آرمین» ۸ یی غير أربعة أو مسة آلآف» وأكثر من نصفهم خليط من بؤساء أتوا کور E‏ 5 ۱ 
إل هنا من كل أنحاء تركيا»"'. وبين هؤلاء الناحين الخمسة آلاف» ۲۰۰۰ بباراء شرت قو ا 9ار 


وقي ١‏ تشرين الثاني» كتب الأب باسكال زوليكيان من سیواس؛ عقب أرشيف فانف» قعل مله 
وحلتے الأولى باتحاہ الداخل؛ إلى زميله الأرمیٰ اليسوعي, الأب جان ميسيريان» 
الذي ظل في أوروبا لإتمام تنشئته الدينية» يبلغه نبأ الإبادة شبے الكاملة لعائلته؛ وزواج أحته 
الصغری من ترگي. ولا تسمح لنا الرسالة ععرفة الحوافز الدينية الدقيقة لهذا القران» أهوّ بدافع 
الرضى أم الاکراه أم بقصد تأمين بقائها على قيد الحياة؟ على أي حال» شهادات عديدة تؤكد حدوث 
اك وارتدادات قسرية خلال هذه الفترة. والأب بيار» وهو كذلك من بین أوائل العائدين إلى 
عراکز الإرسالية» ذکر الواقع الأليم: «کم من فتیات مسکیثانت کن وا 5 رحمة» .هن الآن في 
متسازل أتراك بعد أن أجبرن على الزواج. وجميع المعلمين اختفوا ما عدا نیکوغوس»" الاب بیار 
تقسه لم جد» لدی عودته إلى اماسیاء سوى ۲۵ تلميذاً من تلاميذ الدرسة ال كانت تضم ۱۳۵ عام 
8 حسد هذا الواقع في صورة جماعية التقطت عشية الحرب» حيث قام الأب» في ANA‏ 
تاحراء التأشير على الناجین*. 

غير أن الجلجلة؛ بالنسبة إلى هؤلاء الناحین من الابادة الجماعية» لم تكن قد بلغت خواتیمها» كما 
يكن التثبت من ذلك عبر مستند غفل غير منشور حفوظ في أرشيفات اليسوعيين في بيروت» وهو 
٤ت‏ عبارة «رجاء ملح بعدم نشر أي كلمة»» إذ كان لا بد من مراعاة الحساسيات» وهذه 

: حساسيات الکمالیین: «إن عملیات الترحيل الجماعي بدأت ربیع ۱۹۲۱ء وقد بوشر بالعمل 

6 على غرار ما جری عام ۱۹۱۵ تقریا' افکائت البداية بترحيل الرحال المتراوحة أعمارهم بين 

١‏ و٦٦‏ عاماً. فإذا زالوا من الوجودہ الباقون غير مهمين. 5 جميع الرحال الیونان والأرمن في 
۳ افيون قره هيصارء وكوتاهيه» واوشاك واسكي شهير» سواء في المدن أو القری؛ تم ترحيلهم 
جماعات تتألف کل منها من ۳۰۰ إلى ٥٠٤‏ أو ٠٠٥‏ شخص. وغالباً ما تعرض هؤلاء المساكين» 
على امتداد الطريق» للسلب على أيدي قطاع الطرق وح الدركيين الذين كانوا يرافقوفم. هؤلاء 
آلتاس جميعاً كانوا ینتقلون سيراً على أقدامهم باتحاه مالطيه» وخربرت وديار بکر؛ مروراً بقيصريه 
وسیواس. ولاقى كثر حتفهم جراء الارهاق والبؤس». وكانت أساليب الترحيل والتصفية المتبعة تشبه 
بشكل مذهل تلك الى استخدمت إبان عامي ۱۹۱۰ - ۰۱۹۱۰ وهو أمر لم يفت صاحب التقرير 
الإإشارة اليه. وهكذا أشرت هذه الأساليب المتبعة إلى قرابة واستمرارية إيديولوجيتين بين الشبان الأتراك 


الملارسة الفرنسية ‏ الارمنية في دمشق» وقد 
أسسها عام ۱۹۲۳ الأب باسكال زوليكيان 
(۱۸۸۱- 1930)» ومگن رؤيته في وسط 
المجموعة. كان أحد الأعضاء الأكثر نشاطاً 

ضمن إرسالية أرمينياء في آسيا الصغرى 
أولاً ثم في سوريا ولبنان خصوصاً. بعد 


1ھ 
۳ 


أن أسسر مدرسي د مشق و مص» تول 
إدارة مدرسی حلب وكيريك خان. 
مجموعة م .شل - سب ج.ق پگ 


الأب جان ميسيريان (۱۸۸۸ - )۱۹٦١‏ قي مهمة 
في إحدى قری منطقة انطاكية. كان میسرنات اآنحد 
الوجوه البارزة داخل ا حماعات الأرمنية في الشرق 
لاوس ارفاك عو سلیل آسرة میسورة ق اربع 
مدرسة الیسوعیین في طوقاط قبل أن ينضم إلى 
الرهبانية. وبعد تأسيس م ركزي بیروت وحلب؛ 
تكرس» اعتباراً من الثلائينات» للعمل الفكري 
الرسولي» وهو متخضص ف الدراسات البيزئطية 
وعا م آثار قام بحفريات في مار “معان (قي حبل 
مدهش)» وأحد مؤرخي الكنيسة الأرمنية. سس في 
جامعة القديس یوسف قسماً للدراسات الأرمنية. 


مجموعة مش. ‏ ج.ق.ي 
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يروت الملف « والکمالیین الذین آوشکوا أن ینهوا عملية الابادة الي بوشر ها قبل بضعة 


آعوام. مستند آحر هو أيضاً غفل یوضح الآق: «لي الشرف بأن آبلغکم نتيجة 


خيلا الصغرى . هذه الوقائع تبرهن مرة آحری أن الكماليين» مهما قیل عنهم» یواصلون 


وا کرک تل تحص اضطهاد السیحیین والتدمیر النظم الذي نادى به «الاتحاد والترقي»”'. وق ما 
: حك E‏ ا يلي وصف لا سالییت:۱ لخدم حے لأ بعلن الا بالأأرمن خحصوصاً بل 


3 بالسیحیین عموما». 

إن الرعب الذي أخذ يشيعه طوبال عثمان المشؤوم وعصابته المؤلفة من 
۴۰۰۱۶۳۷۰۰۷۰ زر حك فسا من الذين كانوا قد مكنوا في ديارهم 
إلى افرب: کات السیجون» لأريمسة آشهز, لح رون ب ۲۰۰ إنا 
رن ۰ امن آرتوذکسي و۱۱۰۰ دران ارتودکسي» وم× إلى ۳۰ ارس 


رد بی یں و ا ولکن منذ بحازر طوبال عثمان (هاية تموز)» ۸ يبق سوی ٥‏ رجلا 


وحوالي ألف امرأة وطفل من بحموع السكان المسيحيين. في کل مكان مر بے؛ 
تحددت الفظائع الي وقعت عام ۵ و۱۹۱. غير أن ما حدث في مرسيفان 
EO 7‏ 

هذا الوضع غير المحتمل الذي سببه الوطنيون الأتراك غداة الحرب» اضطر الیسوعیین إلى الانكفاء 
باتحاه القسطنطينية منذ صيف ۰۱۹۲۱ وبدء مفاوضات طويلة» اعتباراً من ٦۱۹۲ء‏ لتصفية 
متلکاقم في الراکز الداخلية كافة. وبالفعل أنيطت هذه المهمة الشاقة بالأب ج. دوجرفانيون 
الذي واجه الاجراءات الادارية الضنية والطويلة الأمد "'. وهکذا قامت مدرسة اضنه. الي 
عرفت انطلاقة جديدة مع فرض الانتداب الفرنسي على كيليكياء باقفال آبوابها في تشرین الثاني 
بعد رحيل الأرمن» ولكن تم الاحتفاظ بالمركز حى عام .١154‏ 

إن رئيس الرهبانية اليسوعية الإقليمي طلبء إثر زيارة قام يما في ۱۹۲۲ إلى سورياء من الأب 
جان ميسيريان» المقيم حينئذ في القسطنطينية» وكان قد سيم كاهناً منذ وقت قریب؛ أن یتوجه 
إلى أماكن وقوع الأحداث ودراسة إمكانية مواصلة النشاطات بین الأرمن الذين جوا إلى المناطق 
الخاضعة للانتداب الفرنسي. لذا نزل ميسيريان برفقة الأب بول بايل» وهو أحد قدامى إرسالية 
أرمينياء في مرفأ بیروت في كانون الثاني ۳ء وقام بحولة في مراكز تجميع الأرمن. هذه الرحلة 
قادقما أولا إلى حونيه» حيث تم على شاطىء البحر حشد أيتام ويتيمات» وتعليمهم البادیء 
الأرلية لهند لقياطة وصناعة الأسدية اخ... ثم انتقلا إلى غزیر حیث حشد فيها ما لا بقل 
عن ۱6۰۰ تیم حلوا ق خمسة عنس متلا على وحه التقریب» ومنها «الزار» احالي. ثم قصدا مر 
ابراهيم حيث تعیّنء مند صیف ۱۹۲۳ء إخلاء الیتم الأميركي القائم فوق أرض مستنقعية على الضفة 
الیمین من النهن وذلك بسبب وباء اللاریا الذي احتاح الکان. وأخيراً حبیل الي كانت تووي ما 
JY‏ میم , 

أما في بيروت» فکانت جاعات اللاجئين قد استقرت في حي مار مخايل. وکان هذا المخيم يمتد من 
شركة الحافلات الكهربائية [التراموي] إلى مشارف كنيسة مار مخايل المارونية؛ ومن شارع النهر جنوباً 
حي واجهة البحر شالا. وكان الأرمن الكاثوليك» قبل إنشاء مركز يسوعي في المخيمات» یستعملون 
كنيسة مار خايل المارونية أيام الآحاد ابتداء من الساعة العاشرة صباحاًء إذ إن الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية 
الوحيدة القائمة في بيروت كانت حينها وسط الدینة"'ء بعيدة حداً عن المخيمات. وبفضل المساعي 
ال بذھا الأب ديد» رئيس إرسالية سورياء استؤجرت قطعة أرض تابعة لشركة حط حديد دمشق -- 
مص ومتفرعاته» وقريبة من المخيم» ولكنها بمنأى عن الحو «الفاسد أخلاقياً داحل الخیمات» في الموقع 
المطابق حالياً لمدحل الرحبة الحصصة لباصات بيروت. وأقام جنود الحندسة أكواخ «ادریان» تبرع بها 


تطواف بالقربان المقدس بقيادة الأب اميل ديد 
رئيس إرسالية» داحل كنيسة خیم مار مخايل 
اليسوعية. 


الدكتور غرغريان ٹی مستوصف 
المحيم الفرنسي. 


FY 


رقصة دائرية أثناء الاستراحة في 
مدرسة مخيم مار مخايل اليسوعية. 


مجموعة م‌ش. - جءق یئ 


NN 


امیش الفرنسي» الذي كان يملكها منذ ۱۹۲۲ء نتيجة حفض عدیدہ. استخدمت هذه التخشيبة الأولى 
في الوقت نفسه كمدرسة وكنيسة صغيرة» وكانت مساحتھا الداحلية مقسومة بحواجز متحركة إذا 
انترعت تحول المكان إلى كنيسة صغيرة. دشنت الكنيسة يوم الأحد ۲۹ نیسان والدرسة في أول أيار 
۳ 

هذا الوضع الزعج بالنسبة إلى الصفوف الدراسية وإلى الاحتفالات الدينية استوحب تشیید كنيسة 
حديدة من حشب أيضاً عام 4 ۱۹۲. و کانت الکنيسة هذه تقوم مقام مركز رعية أرمنية كاثوليكية 
داخل الخیمات حيث تقام کل یوم أحد ثلائة قدادیس» یضطلع بالخدمة فیها الأبوان کوستانتینیان 
وکاشدجیان؛ وهما من قدامى إكليريكية اماسيا الشرقية. وثمة جناحان آخران لصیقان بحانني الكنيسة 
يضمان على حدة الصفوف المخصصة للبنات وللبنین. ولكل منهما أربعة مدرّسینء هم في غالبيتهم من 
قدامى معلمي اضنه وقيصريه. 

ولا استدعي ميسيريان إلى روماء خلفه الأب برونان الذي حثٌء بعد بضع سنوات» على شراء 
قطعة آرض واسعة افي,الأشرفية» حيث:يوشرء متذ ۱۹۲۷ ببناء مدرسة كبيرة شمیت مدرسة القدیس 
کر زا وحری أولا نقل الصفوف العالية ثم الصفوف الأخرى بالتدريج. واعتبرت هه الذرسة لاتا 
بين کبریات المؤسسات التعليمية الفرنكوفونية وسط ال حماعة الأرمنية في لبنان. وبعدما بلغ عدد تلاميذها 
۰ تلميذ» عانت المدرسة من ويلات الحرب وهجرة أرمن لبنان» ما أدى إلى تناقص عديدها. فأدبحت» 
بعد سنوات» في مدرسة الجمهور» وهي موسسة يسوعية أخرى. وجراء ذلك فقدت حصوصیتها 
لأوشة وبيع جر الارضا شتراة أصلا إلى الدرسة إلى راهبات العائلة القدسة اللواني فتحن 
مدرسة للبنات» ثم انتقلت هذه الأخيرة» عام ۱۹۰۹ء إلى راهبات الحبل بلا دنس الأرمنيات اللواق أقفلن 
بدورهن الصفوف لأسباب مائلة. 

واستكملت الرسالة الدرسية والدينية من خلال توفير العناية الصحية والاحتماعية. وهكذا دشن 
الاب میسیریان» فى ۸ آیلول ۲۳ مستوصفاً آقیم بداية داحل الصفوف أثناء العطل الدرسیت 
ثم حصص له مکان على حدة فی شکل كوخ «ادریان» آنشیء قرب الدرسة وزود بقاعة انتظار 


للمرضى» وقاعة معاينات» وقاعة أخرى لتوزيع العلاجات. واعتباراً من ۱۹۲۰ء تولى إدارته 
الاب انطوان بوادوبار الذي اكتسب خبرة كبيرة في مستوصف طوقاط برعاية الأخ جولي. وبناء على 
لب الفو ضية العليا وموازرة كلية الطب؛ نظم الستوصف من أحل مراقبة ا حالة الصحية 


| ماه ير اللاجئین الي كانت تشكل خطراً مستمراً على الصحة العامة في مدينة بیروت. و کانت قد 


كت منذ عام ۱۹۲۹ء مجموعة بطاقات تدوّن عليها الأمراض الرئيسة الفلا الشائعة بین السکان» 
وعي: هی الستنقعات» والتراخوما والسل. ومنذ البدايية» انضم إلى الستوصف طبیب آرمین شاب» 
حر لد کتور غرغریانء وكان قد حاز لتوه شهادته من كلية الطبء ثم التحق الد کتور ریساشر بقسم 
#ولید. وارتفع عدد المرضى الذين عولجوا في ۱۹۲۹ إلى 475١‏ مريضاً. وقي هذه احقبتة لوحظ 
لجع حى المستنقعات بشكل محسوس حداً» ولكن من دون التمكن من إيقاف تفشي التراخوما 


۱ ولسل. 


كما كان الا بوادو با ورغبة منه في تأمين بعض الایرادات للشابات الثرمنیات؛ نظم 
الا للتظريرء حيث كانت أكثر من ثلاثين شابة تقريا يصورن تطاريز موروثة» خحاصة بالإنتاج 
اللحلي العائد إلى مرعش» وعنتاب» و سيواس اح.. .. ومع تناقص الطلب عليها محلياًء جرى التعامل مع 
مصاتع فرنسية. وانتشرت مشاغل أخرى للمفروشات وا حلود حول هذا المركز: كان ملجأ لعافلات 


ارال وأيتام ومکتب توظيف خصص للأرمن ن الراغبین في المجرة. 


RC EAS‏ ےر دج نظ 
یم السليمانية مركز للاجئي حلب الأرمن» أي كنيسة صغيرة» ومدرسة ومستوصف. مرة أحرى» كان 
عیسیریان أيضاً الموسس» وقد ناب عنه من ۱۹۲۷ إلى ۱۹۳۱ء باسكال زوليكيان. واعتباراً من ۱۹۳۲ء 
هنت مدرسة القديس فارطان إلى حي الميدان» إلى مبق رحب؛ ليضم العدد المتصاعد من التلاميذ 
ظلميذاً في ۱ وغداة الحرب العالمية الثانية» أعيق عمل الدرسة بشدة جراء القیود الى فرضتها 
الحكومة السورية:؛ فلقيت حتفها تحت ضربة مرسوم التأميم. 


مدرسة القدیس غریغوار عام ۳۰ 
ويشاهد في الطابق الأول الأب 

البان موريس دولافرنات. 

فوتو آبل» مجموعة م.ش. ‏ ج.ق.ي 


iE 


بيت الكهنة في المخيم الأرمنی 
۴ بيروت» عام اتوہ 
مجموعة م.ش. - ج.ق.ي 
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وأخيراً ابتداء من ۱۹۳۰ء حل اليسوعيون محل الآباء اللعازريين في كيريك حان» ثالث مراكز تحمیع 
للآرمن. وكان اللعازريون قد نقلوا إليها إرسالية اکباز التابعة حم بعد الجلاء عن كيليكيا. وبعد أن شهد 
ها العمل الرسولي تطوراً سريعاء ما لبث أن امار مع تخلي فرنسا عن سنجق الاسکندرون لمصلحة 
اور التركية وإجلاء الأرمن عنه الذي أعقبه عام ۱۹۳۹. كذلك نشير إلى أن المدرسة 
ت الاريك الى اسننها باسکال زوليكيان في دمشق ق» لن تتمتع آبداً باهمية مراكز حلب» 
وعروت وكيريك حان. 

رغم خصوصية تاریخ کل مركز أو مدرسة» من السهل أن ندرك ناذا فقدت ارسالية آرمینیا مبرر 
و جودھا عام ۱۹۸۱. ففي هذه الحقبة ا حن قبلها بوقت طویل» صار الأرمن» على اختلاف 
سهي عتلکون EE‏ اقم من المؤسسات التعليمية (راجع مقال كريكور شاهينيان في هذا 

کی أن الابقاء على مدرسة یسوعیة ذات طابع طائفي فقد مبرره 0 ضمن الإطار اللبنا 

"۷ لم تعد الدعوات الرهبانية ابحديدة تومن بدلاء یقومون مقام الآباء میسیریان؛ 4 
کتیشیان او دجابوریان. 

(٦‏ ارسالية آرمینیا ماما من الوجود اليوم؛ غير أن تاريخ هذا العمل الرسولي ما زال حى 
8 يتتظر من يكتبه. 7707ھ باق ا على جانب من الوضوع. مستندین 

ف إلى بعض نبذ الأخبار الممتازة ال قام بكتابتها اليسوعيون أنفسهم 
عتشورات داخلية للرهبانية» ولا سيما «شهادات من الشرق». ويؤسفنا 
8 نتمکن من إجراء تحقيق منهجي في الأرشيفات المحفوظة في فانف أو في 
عووت. فهذه الأرشيفات الغنية جداً والمنظمة: على العموم تنظيماً حسناً 
ر مورحها '" 
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تدشين معبد حلب؛ عام ۰۱٩۹۲۵‏ 


مجموعة مش٠‏ ل ج.ق .يا 
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مجموعه أنا او هانسیان 


ن 


مجموعة |. اوهانسيان 


إلى اليسار الدكتور دير نرسيسيان جالس مع خام 
ماتیوسیان» يحيط ما آ 


ل أبو دريوي 


يش معان ۰۱۹۵۸ 


۳۸ 


«تلتین الو لد لخالو» ۱ 


( ابوغریب» وادي موسی ۱۹۸۲ ) 


إن الذاكرة الجماعية مرتبطة بالزمن الدید» وعاض ولکن أيضاً بعمل بناء وانتقاء ونقل على مدی 
آحی‌ال متعددة. ترتکز هذه الدراسة علق ثلافة آحیال کانت تقوم ببناء ذاکرةه وصیاغة هور ة 
جماعية وتشکیل جماعة متميزة. فهي ترتکز إذاً على الراقبة الباشرة لعملية وضع آلية» مثلما 
هي ق حالة قرقب۔ 

الجماعة ال يهمنا آمرها هنا مؤلفة من مس عشرة عائلة تقريباً من عائلات معان في جنوب 
الأردن» توشر إلى آصوضا الأرمنية. وتعود هذه الأصول إلى نساء أرمنيات بلغن عام ۱۹۱۰ صحراء 
الحنوب الأردني» بعدما تم ترحيلهن مع غيرهن» وتروجن في مكان إقامتھن. واليوم يتذكر أبناء ذريتهن 
هذه البنوة من أجل تحديد هويتهم والتدليل على غيرية مميزة. إلا أن هذا التحديد لا ینبثق من شعور 
بالانتماء إلى «ثقافة» أرمنية» ومن استعمال شعاراتھا ومراجعهاء وإنما يرتكز على ثلاثة عناصر 
هي: ما نقلقه هؤلاء النسوة الأرمنيات» وما مثلنه للآخرين محلياً» وختاماً مكانة هذه التصورات 
في أشكال المجتمع المحلي وقيمه الثقافية. وهذا التحديد رهن با انتقته ذاكرة أبناء 
الذرية واحتفظت به من هذا النقل وهذه التصورات وفقاً للضرورات المحلية 
والإمكانات المرجعية للثقافة العربية ‏ البدوية. 


ما ا سک تعتمد هذه الدراسة إذاً بشكل أساسي على التحقيق الشفوي الذي أحري مع 


أناء الجيلين الثاني والثالث المتحدرين من تلك الزیجات المحلية مع امرأة رهب 9 ۲ 


حيين» الأعلى الإدراك المحلي العربي ‏ البدوي لمصير عملية ترحيل والطريقة المتبعة في حفظه 


3 لا نت بی وسرده» بعیداً ا ییات وغن كل موذج اسلي. 


7 چیہ E‏ المسار ات 
سر ركم ۸ دب رود" من تشومکلو" إلى معان 
اتر جما قیت بها شخصر في مدينة معان» وهي مدينة وواحة كانت قدعاً نقطة استراحة مهمة للقوافل المتوجهة 


إلى ا حج من دمشق إلى مكة المكرمة» تتذكر اليوم حوالي مس عشرة عائلة 
معانية أصول أمهاتها الأرمنيات. هؤلاء النسوة» وهن في غالبيتهن أبصرن النور في 
تشومکلو(او تشوخلو) أو في منطقتها الواقعة شمال جبل طوروس, قدمن إلى جنوب الأردن بصحبة 
جماعات أخرى من المرحلين عام ۰۱۹۱ 
والروايات الي استطعت أن أجمعها في معان وعمان وبيروت» بصدد الأرمن القادمين من تشومكلو 
تتطابق مع ما دونه الدكتور دير نرسيسيان ف مذكراته عند سرد عملية ترحيله الشخصي؛. 
فهو يروي أن انفجار قنبلة وقع صدفة قي بيت أحد سكان افاريك الأرمن ( وهي بلدة قريية من 
تشومکلو)» يوم ۲۹ شباط ۱۹۱۰ء شکل ذريعة لقتل جميع البالغين الأرمن في المنطقة الذين تحاوزوا 
سن الخدمة في ا حیش العثماني. وکان الذین یصغروفم سناً قد جندوا من قبل. ثم يشير قائلاً: «لقد 
عشنا خلال أربعة آشهر قي حالة من الرعب والخوف الشدید». 
أما ساثر سكان النطقسة _ نساء وأطفالاً ومسنين فقد أرغمواء في تموز ۱۹۱۰ء على مواصلة طریق 
الترحيل. «في ساعة و نصف الساعة حلیت قرية تشو مكلو بکاملها من قاطنیها ال 1 6 1 ۱ بناءعلى أمر الحكومة. 


تم اتحهنا جنوباً وعبرنا مشياً حبل طوروس [...] وبعد أربعين یوما من السير» وصلنا أخيراً إلى حلب 
E‏ هناك مانا عربات القطار المتوجه إلى دمشق [...]. [وبعد أيام قليلة من الانتظار في هذه المدينة] سلكنا 
سکة حديد مكة الکرمت وبعد احتياز صحراء حوران بلغنا عمان» حيث تم تقسیمنا إلى أربع 
جموعات. محموعتان نزلتا في حطة «حرف الدراویش» النالزۓۓ٤‏ سيت أقبل البدو [العانیون] 
گلاقاتھما وقادوهما إلى قريتين على مقربة من طفيلة» وهما اما وبصیری. أما الحموعتان الأخريان 
ایشا سفرها حین حطة معان» ومن هتاك اقتيد قسم منهما ال وادي موسی وشوبك» فيما 
يقي الجزء الآخر في هذه المدينة» (راجع اللحق رقم ۸ء الانتباه الى هذه النقطة). 

یواصل الد کتور دیر نرسیسیان روایته ذاکراً الأماکن الى تفرّق فا الرحلون التحدرون 
من تشومکلو: «کان في اما ثماني عشرة عائسلة تنتمي إلى هذه البلاةء أي ما جموعه ۱۲۵ 
شخصاً تقريباً». ويشيرإلى أن مر حلین آخرین اقتيدوا بدورهم إلى هذه القرية) معظمهم من النساء والشابات 
الواقفدات من دورتیول وغورود. غر أن درویش آبو دریویش من معان آوضح ال أنه «۸ يق 
هن جميع هولاء الأشخاص سوی خسة عشر [علی قيد الحياة]». 


و کان في بصیری «سبع وعشرون عائلة من تشومکلو» آي ما 


أربعة 


1 


کی الأرمن» (راجع اللحق رقم ۸» الانتباه الى هذه النقطة). وقد 


» 


آخرین؛ يحاولون 
وق كتابه «أعمدة الحكمة السبعة»» وصف طفيلة بأنها «ضاحية 
ان الأتراك عام ه(4١»‏ ررقم ۱۳ / 4۸۲). وكان في معان مس عشرة 


و هرومکلا وقيصريه. أما في وادي موسىء فكانت أربع وسبعون عائلة ٠٤٤(‏ وتدیزھا۔ 


شخصاً) من تشومکلو" تقيم مع مرحلين قدموا من كيليس وبيلان. غير أن 
التقسم الأكبر من سكان قرية تشومكلو ١4(‏ شخصاً) كان متجمعاً في 


۵ لی ۱۹۱۸ 
۲ درویش آبو ذريويش» ۹ عاماً وشبه ضرير اليوم» على أقوال الطبيب» ويؤكد أن ظروف 
شة قي هذه القری كانت بألفة القسوة على لارهی, فقد کانوا یقضون من الجوع والأمراض 


رات ویضیف قائلا: «ما شاهدته بأم عيئ لا يسغئ شرحة» اذ كان في غاية... [یصمت 


و وأسه]»' . 

+ الخمسمئة شخص من تشومکلو مكوّمين في بصيرى مع مسین آخرين من أهالي غورون في 
له بیوت. وكانت في هذه القرية بثر رومانية كبيرة باتت مقبرة جماعية للأرمن» ودعيت مذذاك 
الأرمن أو بير النصارى. ودائماً بحسب درويش أبو دریویش؛ فتك وباءا التيفوس والكوليرا في 
'وادی موسى کک الاي اشافا إلى عدد كبر ملالا .وفة تل عبد طرف الد 
ال الخمراء") تحوي جنث هؤلاء الأرمن (وهي حالیاً في عهدة وقف القرية*. ويلاحظ محدثنا 
1 «لم يرحب بنا العرب كثيراً في بادیء الأمر. و کانوا عدوانیین [...] ولكن عندما شرحنا هم 
ف ركفا أغربرا لنا ليس فقط عن تفهمهم ولفا آیضاً عن حسن ضيافتهم». لا بل عن 
, » (راجع الملحق رقم ۸). 


1 
کک 
0 


يدل معة وحمسين شخصاء إلا أن نحو ثلاثين منهم فقط بقوا أخيناء ٠‏ بصب شكانقزية ودي موستى» 
العدد يرتفع إلى ٠٠٤‏ شخص تقريباء 


i‏ کر وف انا ہی الي سح 3 بلك القرية. وعد ٦‏ كان البعضء خلال هذه اللقاءات بين 


كان هذا 


تهر على وصوهم» بلغوا سرا طفیل وكانت مركزاً يضم العديد الحاضرين البالغين والأطفال؛ المتخدرین 


جميعاً من نساء أرمنیات ومن أقارب 


5 ۹ : ٌ7 9 8 أن يترجموا لي 
امم فعلا رہ و. لورنس اتفاء تقدم ا جیش العربي باحاه دمشق, (بالإنكليزية) أقوال الرجل العجو 


کان آخرون یمنعونه غالبا من الكلام قائلین 


ر , شتعا 
رے جس 


TE -‏ ہو ا 7 8 0 7 إن ما تقصه sS‏ ا 
۷ التل أو المقبرة الحمراءء نسبة إلى لون 
تربتهاء لهذا دعیت :بهذا الاسم: 


عة متحدرة من تشومکلو؛ كما عائلات آحری قدمت من كيليس» وبیلان» ۸ الوقف هوالهيئة آلتی تملك العقارات الدينية 


۳۹ 


زوار قدموا من بيروت إلى معان» إلى المقبرة 


1 
در ر 


غير الر سیف حيث دفن الرحلون الذين ماتوا 
في هذا المكان ما بین ۱۹۱۵ و۱۹۱۸. 
مجموعة .١‏ اوهانسيان 


۲۲۰ 


وتقوم بحوار وادي موسی «بترا»» الوقع الأثري الشهیر وعاصمة الأنباط القدعة. وقد شکلت 
تحاویف الوقع الصخرية» إبان ال حرب العالية الأولى» ملاحیء للمرحلین الأرمن» ولا سیما لأولئك الذين 
أصيبوا بأمراض. ويبدو أن خمسة وثلاثين إلى أربعين منهم وجدوا فيها ملاذاً هم. 
ويروي قائد من قادة جيش الشريف» هو محمد عحلون الذي انكفأ مع فرقته فی ۱۹۱۷ إلى بترا 
طوال ثمانية وعشرين يوماً: «إن كهوف بترا كانت تعج باللاحئین الأرمن الذين رحلهم الأتراك جنوباء 
وكانوا يختلفون عن (سكان بترا) الآخرين". کنا نشتري لمم ا اء والبندورة المحففة» وكانوا يغسلون 
لنا ثيابنا. وأحياناً كنا نسمع موسيقى تركية. لقد نشأت بیننا علاقات ودية وإنسانية» (محمد عجلون, 
ص 5ه). 
و«النشرة العربية» الصادرة عن ا حیش البريطاني في ۷ قدمت عن هؤلاء المرحلين وصفاً أكثر 
إيلاماً: «ما زال في مقاطعة طفيلة ۹۸٦‏ أرمنياً على قيد الحياة» عدا الثلاثة آلاف الأصليين الذين أرسلتهم 
إلى هناك الحكومة التركية عام .١5١4‏ والأكثرية الساحقة منهم يعيشون في بؤس 
شديد» ويخاصة النساء والأطفال الذين يرتدون أسمالاً بالية لا تقیهم البرد القارس. 
و العدید من الأطفال هم شبه عراة یتعرضون لالام مضة جراء نقص أي علاج طي 
[...]» آما أصحاء الأيدان فيشتغلون الآن عند العرب لکسب مبلغ ضئیل من ا ال 
فيما دحل عدد قليل منهم في خدمة «الشریف» بصفة جنود ولکن أعداداً كبيرة من 
النساء والأطفال حرمت من رحال أحياء یعنون هم» ۱۰ . 
بعد بضعة أشهر على وصول هؤلاء الأرمن» آقاموا شیا فشا علاقات 
بالسکان الحلیین وشرعوا رون بعض الأعمال اليسيرة شم. ینقلون, ا حط 
والاء على ظهورهم ویزاولون آشغال البناء. آما النسای فکن ينهمكن بالطحن 


وا حیاطة أو بمھمات زراعية. ويذكر الدكتور دير نرسيسيان أن الأرمن في طفيلة فتحوا حؾ مقلعاً 
اللحجر الأبيض» فكانوا يصنعون الكلس ويبنون البيوت. وكذلك کانواء عمارسة مهنهم القدعة» 
حیازین وسکافین» وحلاقين» وخياطين الخ... ويروي عطية زنبع علايا من وادي موسىء وهو قاطع 
الطرق المشهور في الأمس البعيد: «تحلوا بالاستقامة» فربطتهم بسكان البلد علاقات طيبة [...] 
كاتوا يبنون بطريقة غير معروفة هناء ويصنعون طناجر نحاسية؛ كانوا يجيدون كل الأعمال.» 

بالطبع لم يكن الوضع الاحتماعي ‏ الاقتصادي في هذه المنطقة ابحنوبية من الأردن ملائماً جداً 
الاستقبال مثل هذا السيل من المرحلين» فاقتصادها القائم على الزراعة ورعاية الماشية المتنقلة أصيب 
حینها بالجفاف والمجاعة والأوبئة. إلى ذلك» كان العثمانيون يخشون حياة الترحال البدوية في تلك 
اليقعة البعيدة والصحراوية من الإمبراطورية ويتجاهلوفها عمداً. وحده» مرور قافلة الحجاج التوجهة 
إلى مكة المكرمة مرة في السنة كان يلفت الانتباه. والواقع أن قافلیق دمشق والقاهرة كانتا تجتازان 
آختوب. إحداهما تسلك طريق الصحراء ١ا‏ الیة الممتدة من عمان ومعان لتلتقي بالقافلة الثانية في 
العقبة. و كانت هذه الأخيرة تعبر سيناء ووادي عربة المخيف الخاضع لمراقبة وسيطرة القبائل البدوية 
آي كانت تضطلع بتأمين الدواب وتوفیر الأمن. لذا كان جنوب الأردن يعيش عنأی عن الإدارة 
68 وعلی وفع مرور القوافل السنوي. 

قي کانون الأول ۱۸۸۲ سلم آل المجالي» و کانوا یولفون قبيلة تسیطر على الكرك (الدينة الواقعة 
ق أقصى الشمال في الحزء الجنوبي)» «مفاتیح» الدينة إلى حسین حلمي باشاء والي دمشق في حينه: 
#قامت بعض المحاولات المادفة إلى فرض مراقبة غير مباشرة» عبر توطين جماعات ش ركسية حضرية 
اه الکرك. وقبائل مسيحية في مادبا حلال ۱۸۷۹ - ۱۸۸۰ء لكنها في الحقيقة لم تنجح في دفع 
قال البدو الرحل إلى الاستقرار وإقامة إدارة محلية. 

وق عام ۱۸۹۳ء صمت المنطقة المتدة من الكرك وطفيلة إلى ولاية دمشق تحت اسم سنحق 
معا أولاء ثم سنجق الكرك لاحقاً. كما تعزز الحضور العثماني في معان مع إنشاء خط حديد الحجاز. 
وقي ۱۹۰۰ء ألحقت قرى وادي موسى» وشوبك وتبوك» البعيدة من طريق القوافل» بسنجق الكرك 
الذي كانت حدوده تنتهي عند وادي بحيب» وجنوبا عند مدائن صالح ‏ أما العقبة فلم تشكل 
جوءاً منے الا عام ۰۱۹۱۰ 
ولکن سرعان ما آثارت هذه التغییرات اضطرابات: عام ۱۹۰۵ ف قلعة الصلیبیین في شوبك؛ 
وعام ۱۹۱۰ في وسط الکرك حیث استمر العصیان عشرة أيام قبل أن عتد إلى طفيلة ومعان. عندئذ 
5 قي هذا القسم انتزاع قضبان حط الحديد وتدمیر خط التلغراف ا لجحدید. إن فرض رسوم باهظة» 
حصوصاً |نشاء خط حدید الحجازء الذي حد كثيراً من أهمية القبائل الاقتصادية والسياسية وأضعف 
اسلطتها الحلية بعد شق قناة السویس» کانا السبب في إثارة ردود الفعل هذه. 


آلثورة العربیةء وسقوط الامبر اطورية العثمانية 
و اجلاء اللاجنین 


في ۱۰ حزیران ۱۹۱۲ آعلن الشریف حسین بن علي» حامي مكة المكرمةء الثورة العربية. 
وهدف» بدعم من البريطانيين» إلى استقلال الحجاز وطلب الاعتراف عملكة عربية مستقلة تحت 
٣‏ اماشية. عندها تدم حیش الشریف» بامرة فیصل ولورنس» نحو الشمال باتحاه 
مشق متبعاً حط حدید احجاز» وضاماً في طریقه قبائل البدو الکبری, أمثال قبیلة حویطات 


00 


N 


النتشرة جنوب الاردن. وفي تموز ۱۹۱۷ء سقطت العقبة للمرة الأولى وتوحهت قوات | 
فيصل صوب شوبك: وهاجمت محطة جرف الدراويش بقصد عزل معان. وسثطت طفیلا ۲ 

مع حاميتها المؤلفة من معة جندي في کانون الثاني ۱۹۱۸. غير أن القوات العربية 
۷ على الانسحاب من شوبك والعقبة في آذار 21512 ول تسقط معان ا 
بعد غارات عدة ى صیف ۰۱۹۱۸ 

شارك بعض الأرمن الوجودین في النطقة في الثورة العربية وانضموا إلى القوات الشريفية. 
وم يفت ت. و. لورنس» لدی وصف تقدم جيشه نحو طفيلة» الاشارة إلى ردود فعلهم 
حين شاهدوا ا حیش العثماني: «إن الأرمن» الذین تحمعوا حولنا مضطربین طيلة النهار؛ 
أخرجوا الآن سكاكينهم وصاحوا ببعضهم باللغة التركية ما إن وثبوا إلى الأمام» (رقم 
.)44١ / ۳‏ غير أن معظم اللاجئين الأرمن الذين عثر عليهم أثناء تقدم القوات العربية 
والبريطانية» وكانوا أساساً نساء وأطفالاء أحلوا بفضل مؤازرة الشريف حسين بن علي 

والجيش البريطاني. 


۲ از شیف مكتنة نوبازء مرالبلات المجلس وردت الا خبار الأول عن حضور أرمئي ف تلك المناطق من دائرة 
امرکری لقاهرت زسالة دخ ۰ . استحبارات الکنب آلخري تي القاهرث اذ استلم الحلس ال ركزي في ا 


باستلام رسالة ۲۰ تشرد 


الب [ ره 
لی الشریف حسین بر 


تعبیرا عن امتنانه للمسا 


ون تی رید لمحت ب الأريصة ف اقامرة رنه هن الحم دنن 9 


خزيران- لول ۲۱۷۷ ارقم 7۸5۶۱ تشرين الأول ۷ تذكر وجود ما بين خسة وثلاثين وأربعين آرم ۲ 
ET‏ بر ف كهوف بترا وهس عائلات أخرى في وادي موسى «في حالة سقام»'' 
۳ مقتطف مز ۶ ھ70 وللحال دبت الحركة في المجلس» فتوجه بالكلام إلى دائرة الاستخبارات» 


لوفد الأرمني في باریس* ‏ وكان مدركاً أن هؤلاء اللاجعین لا یشکلون حالة فريدة» لكي يؤكد فا 
ساس و یں هذى التزامه التام: «نرجوكم أن تنقلوا خصوصاً إلى قيادة الحملة العليا وإلى 


عدة التى قدمها هد 


الأخير للأرمن. «إلى جلالة ملك الحجاز سلطات منطقة العقبة العسكرية أن جمعيتنا مستعدة» بكل الوسائل المتاحة 


مات + الحا لأن تساعد جميع الأرمن الذين سيتم العثور عليهم وهم في حال بؤس» 


رقضية العزب الأبيلة: إن امن سوت سواء في مآويهم» أو حين يمكن نقلهم إلى مصر... وإذ يرجح أن تتكرر مثل 


يذكرون إلى الأبد عون 


جلالتكم ولطفها هذه الأحوال بعد الآن» كلما تم تحرير الناطق المأهولة بمرحلینا من جانب 


او ہج کی سروح اا الجيوش البريطانية والقوات العربية...» (رسالة 2 ه تشرين الثاني). 


تحريرهم. صان الله حياة جلالتكم الغالية 


وتوجها بنعمه وبركاته 


۹ء ۱۹۱۸ء ۲۰۲). 


۱ (النشرة ال یف عندئذ تيا المجلس على ثلاثة آصعدة"": أولا على صعيد الطوارئ عبر 


إرسال مواد غذائية وألبسة عن طريق قناة السويس إلى العقبة؛ ثم وضع 


حيث یقیم الان لاجثو جبل موسی. 275 : 1 ا ۳ 
ا شین یه وير ۷۷ نتر یں تنظيم خاص للبحث عن كل أرمي» وعن کل طفل وإحلافه"؛ واعرا 
۹ء رقم ۹۷۵۷-۹۰۰ استقبال هؤلاء الأرمن داحل خیمات بور سس تک او القدس. ونوی الجلس؛ 
ذكر للاجئي جنوب الاردن قبل هذين 1 لم ]لات ۱ 2 يتاع خیم جدید 5 سعید: «بنظر نا 
کک ن يهنا كن چ امو فور وصول هذه الأخبار الأولية» بناء مخيم جديد في بور سعيد: «بنظرناء 


سيكون ذلك الحل الأفضل» خصوصاً أنه سيسمح أن يجمع فيه جميع اللاجئين 
الأرمن الآخرين الذين سيقابلون في هذه المناطق ما إن يجري تحريرها من 
الأتراك» ررسالة یق ١‏ آذان*۲ 

في الواقع» إن الأخبار التعلقة بالأرمن الذین عثر علیهم ما بین تشرین الثاني ۱۹۱۷ 
وحزیران 25191 في القری والخیمات النتشرة من شال الاردن إلى جنوبه» توافرت 
بکثرة ق مکاتب الا وم خلال هذه الرسائل علا أن سبعة عشر ارما 
وادي موسی تمكنوا من الوضول» خلال شهر آذار ۰۱۹۱۸ إلى السویس حیث تول آمرهم 
على الفور آرمن مقیمون في هذه المدينة. غير أنهم ترکوا وراءهم في وادي موسی لانة 
أولاد تتراوح آعمارهم بین ستة وتسعة أعوام» وخمس فتیات بین ثلاثة عشر وواحد 
وعشرین عاماً» وکان لا بد من مساعدقم (رسالتان يي ۲۲ آذار وه نیسان ۱۹۱۸). 
وعلمنا ایضا أن كل مرحلي السلط والقرى المجاورة ها وفحیص ووادي صير» وهم حوالي 
ألف وخمسمئة شخحص» حررهم ا حنود البريطانيون وأحلوا إلى القدس» E‏ 
سعید ق أواحر حزيرات (رسالتان ف ۲۲ آذار و۸ حزيران ۱۹۱۸). 


سا 4 یہ 
ومن ناحية أخرىء علم أن أر بع 


ولدی موسی». أما الأكثرية الساحقة منهم فأقاموا في | 
گزترهم كان صعباًء إذ اقتادهم الأتراك إلى مدينة الكرك» حيث 

ویصف تقریر موحه إلى بوغوص نوبار باشا في باريس» بتا 
«کان قد تم تحریر س وآریعین مرحلا في وادي موسی» وي طفيلة ارتفع عدد 
ال حلین إلى ۹۰۰. ونقلت السلطات من السلط إلى السویس وبور سعيد والقدس 
۷۰ مرخلاً. وحسب الإشاعات الأخيرة: فإن مثات الأرمن المتواحدين بين 
الط وعمان قتلهم الأتراك». 
وق ۲۵ نیسان ۱ء قدّمت دائرة الاستخبارات قائمة بأسماء الأرمن الذين 
الا لا يزالوت معتقلين» وهم ست نساء وفتيات تتراوح آعمارهن بين عشرة أعوام 
وة وعشرین عاماً متواحدات في وادي موسی؛ إضافة إلى ولدين. وف شوبك 
0 سان بين نین عشر وفانية عشر عاماًء وق معان مس نساء وولدان. 

أما في ۱۹۱۸ء فان خیمات اللاجئين في بور سعيد ضمت مئة وعشرة أشخاص؛ 
سی یتھم الدكتور دير نرسيسيان. وقد أوضح الدكتور أن أرمن معان» وعددهم 
شخص 215 أجلتهم السلطات العثمانية إلى دمشق قبل وصول جيش 
يق حسين إلى هذه المنطقة. وأغلب الظن أن المدف من هذا الابعاد لأرمن 
ن كان منع الجيش العربي من استعادقم. هذاء و لم يكن المجلس الر كزي للجمعية 
ا رة الأزشتية على علم بورحودهم؟'. واعتیارً من مز ۰۱۹۱۸ لم تعد 
اة تاق على ذکر لاحمین في جنوب ۰ 


آیة ٥٠ہ‏ 


منبات: أولئك المجهولات 


يها 


ت من لا مكان 


هجر المرحلون الأرمن» مع أفراد عائلاتهم أو عفردهی مسقط رأسهم في 
مكلو أو في مکان آحر وبعدما اساررا حبالا وصحاری وفقدوا کل شی 
۹ شبه أشباح» إلى بلد كانوا يجهلونه» بلد هو نفسه يقاسي المجاعة والفقر 
أويئة. وقد قال لي أبو ماحد «إن رؤيتهم كانت تثير فينا اخوف». 

قد استقر هؤلاء الرحلون في القرى القديمة الخربة» متكدسين في البيوت 
ية النادرة. والواقع أن قروبي جنوب الأردن لم يكونوا لرن البيوت 
للسکن بل كانت هذه الأبنية القدرقة تُستخدم في الحقيقة كمخحازن» بینما كانت 
ات تفضّل أن تووي تحت ا خیم؛ متنقلة بحسب وفرة المراعي والمحاصيل» وفق 
إلحياة الذي علیه عليها اقتصادها المختلط القائم على الزراعة ورعاية الماشية. 
وقد إتخذ العرب الحلیون أرمنيات» تتراوح أعمارهن بين عشرة وخمسة 
۱ ال زوحات شم فاسنوا معا عاکسلات ‏ ما ووادي موسی وخصوصاً 
معان. 
۱ وق عامي ۱۹۱۷ ۔_ ۱۹۱۸ء لم تتبع اللواتي رزقن أولاداً مواطنيهن الأرمن إلى 
سعيد أو إلى كيليكياء وانما مكثن في الاردن. واستقر بعضهن لاحقاً في معان» 
ة نوی ة اليج كانت لا تزال تحتفظ بدورها في استقبال حجاج مكة الكرمة. 


تسعمكة أو آلف شخص استطاعوا الوصول إلى انخليل.. ویروی آن «آخرین لاذوا بالفرا 
لعقبة (رسالة في ۱۸ نیسان 0۱۹۱۸). وتش أن 
احتجزوا في القلعة الصليبية ٠''‏ 

ريخ ۲ نیسان ۸ء الوضع قائلاً: 


نكما من ہین لاحعي اظقيلة الأرمن» الذين ارتفع عددهم إلى 
ر وتشتتوا قي 


رشيف مکتبه نوبار: مراسلات المجلس 
المرعزي: «لقد علمنا من رسالة كتبها احد 
لاجٹی طفيلة: وقد وصل إلى.العقبة: أن 
عدداً كبيراً من هوّلاء الیؤساء المتكوبين 
قادهم الاثر اك عند استعادة هذه العدینة؛ 
باتجاه الكرك...» (زسالة بتاریخ ۲۵ نیسان 

۲۱ وفی ۹ أیاں أفادتنا رسالة أخرى: 
«أنف بسقوط طفیلة: تمكن نحو ۱۵۰ 
شخصاً من النجاة وجری نقلهم إلى بور 
سعیدء بینما نقل السواد الأعظم منهم إلى 
لكرك (من العقبة). وبقیت الكرك».حتى 
بعد تحريرهاء تحت نير رفیفان المجالي 
ع الدوام وظل الالفا مرحل» مكدسين 
ف القلعة الخربة. وقد منعوا من إجراء 


قي 
ى اتصال مع الخارج) كما متعوا مر 
4 ع رج وامن 
۱ وا ہے RN‏ ادا 
| > القلعة : 1 : لٹا 
الخروج من القلعة وجمع انحسانس ادامين 
خذانهم». وفوض لمجلن أمره إلى 


إدارة 
المكتب العربي: مقترحاً في الوقت عينة 
على رقيقان المجالي بانه مستعد لان یدفع 
الثمن لقاء تحریر هؤلاء الأرمن. ويقول: 

«إننا على يقين من أن السلطات العسكريةء 
وبالاتفاق مع الأمير فیصل» ستبحث عن 

أفضل الوسائل الآيلة إلى تحريرهم» (رسالة 
مزرخه في ٩‏ ايار ۱۹۱۸). ونجدء في ۳۱ 
یارء رسائل شکر موجهة إلى الأمير فیصل 
«ل(قدامه علی عمل اللازم» والی السید 


كيليدجيان للجهود التي بذلها. 


۸ فى تلك الأثناء» كان العديد من أرمن وادي 


موسی قد التحقوا:بارمن معان 
5 لم ل هذه المدينة إلا فى صب ۱۹۹۸ 


۰ من الاهمية بمگان أن نشير هنا إلى أن 


الجالية الأرمنية في الازدن یقذر عددها 


الساحقة منهم في عمان حول کتیستها 
ومدرستها ونادییها «الریاضیین». وقد 
استقرت حوالي ثماني عاثلات قي ارید» 
و عدد مما آقی الرصيفة قرب عمان؛ 
وثلات عائلات آخری في العقبة» وو احدة 
فى الکرف: وجالية عمان تضم اکتریه من 
لأرمنَ'المتحذرين من دور تيول» وكانوا قد 
ركلوا في 1۹۱۰ إلى قزی وادي صير؛ 
في جوار السلط والكرك» الا آن بعضا منهم 
عاد النها بعد ۱۹۲۷ للعمل فی الأرضن. 
الیها ب ي الارضن 
ما جماعة الزصيفة» وهي في الأساس 
رراعية ومولفة من مزارعین: فتشمل 
جالیه صغيرة من موالید مرعش استفرو 


فیها عام ۱۹۲۱ء في ڪين أن عائلات 


أريد تندمی إلى أصول متنوعة؛ مرعشء 


ال 


E 


aS‏ ود ۱ ۳ ۱2-20 و كانت معان» المدينة الحدودية بين ولايئ دمشق والحجاز» والمدينة الواحة 
مقرب لمصور شیور ھی می القانشته ع ايا ازاف الصخراءه نس بوذ ال کین ر ن ملحقین بگیائین 
سے N‏ یج تو د مختلفین: الحى الشمالي الدعو معان الشامية:؛ ویضم الحزء الرئيسي من المدينة» 
اک تیچ کت غير أن ویشکل الحد الأقصى الجنوبي من ولاية دمشق» بل من بلاد الشام» فيما كان 


یم ا Î‏ فد من اذم ا حي المنوبی الدعو معان الحجازية» وهو أقل اي قد کں يشكل سرا 


5 یلا3 
من ولاية الحجاز''. 


اند کی تایه اولي داق نشد كانت معان الشامية محطة استراحة مهمة على الطريق الواصل بين دمشق 


كانت مكة المكزمة مقر 


یه ہی وهكة الک رة كانت القوافل رل فيها ليومين عد التقجابِ كما عند ایاپ 


تز الإمبراطورية؛ استمدت << فكانت هذه المدينة» ا ماد عادة والمعزولة عن العالم؛ تتحول آنئذ إلى سوق 
إلى يومنا هذاء يلون ٠‏ واسعة يؤمها قرويو الحضاب وبدو الصحراء لبيع منتجاتهم الزراعية واللبنية؛ 


5 فيختلطون بتجار الضفة الغربية من الأردن الوافدين من نابلس والخليل وحىّ 
کان شمه ع من غزة. وكان أمن قوافل الحجاج تلك» وهي عنأى عن الباب العالی ودمشق» 


لد إلى متحطاللقودة ا رمن بحسن نية القبائل البدوية الخ كانت تراقب اللناطق الجنازة. وفكن 


المرحلون الأرمن» بفضل حط حديد الحجاز الذي أوصل ععان عام ۰۱۹۰4 من 
بلو غ المدينة ‏ وکان لورنس وعوده ابوطایح» شيخ قبيلة حویطات القتدرة» 
دمرا هذا الخط جزئياً فی ۰۳۲۱۹۱ وهکذا تم عزل حامية معان التركية 
المؤلفة من ۷۰۰۰ رجل. فنعم الرحلون هنا بمدوء نسبي طوال أعوام بعدما نسيهم 
الجميع» حت اندلاع العارك الي أدت إلى تراجع القوات العثمانية في ۱۹۱۸. غير 
أن المدينة لم تضم إلى مارة شرقي الأردن الا عام ۱۹۲۰ء فاستعادت هدوءها من حديد» واكتنفها 
النسيان طوال عقود من الزمن. 
وق الثلاثينات اح أول مستوصف في معانء وقد خصّص لاستقبال أولاد مصابین بالتفوئيد ‏ 
إذ كان الوباء لا يزال يفتك بالناس في جنوب البلاد. وكان في الدينة والمنطقة قابلة قانونية 
واحدة» وهی أرمنية» فاتفق أن عهدوا لها بإدارة الستوصف. ولوحظ أيضاً أن الفندق الوحيد 
القاقم ليس فقط في معان وحدها وا في كل جنوب الأردن» كان فتدق. برا" الذي تاسس على 
يد أرمنى قدم من القدس. وكان الفندق يشغل البناء العائد لخط حديد الحجاز» الذي قامت 
بتشییده, عام ۱۹۰۵ شر كة آلاني ة لاستقبال احجاج البارزین. .وهنا مکث عید ال في ۰ قبل 
أن یعلن عمان عاصمة له. 
وبقي فندق بتراء خلال عشرین عاماً تقريباً» الکان الوحید لاستقبال العدید من السیاح الراغیین 
في زيارة بترا والعقبة» بداية عبر الخط الحديد الذي یربط العاصمة بالجنوب» ثم في الستینات» 
من خلال طریق سيارات الصحراء. غير أن هذا الفندق لعب أيضا دوراً مر باللسبة إلى النساء 
الأرمنيات اللواتي بقين في المنطقة. إذ كان صاحبه ديران تیمقسیانء يدعو نساء معان الأرمنيات 
وأولادهن إلى مؤسسته في الأعياد الدينية. وهذه الاستقبالات» الى كانت تتم في عيدي الميلاد 
والفصح داحل حرم الفندق حيث يتلقى الأولاد الهدايا والبیض الملون» ظلت ذكريات لا سبيل إلى 
استبدالحاء ذكريات طالما رووها لي. 
ومن الأهمية .عکان أن تشير إلى أن النساء الأرمنیات ۸ يكن" لدی وصوفن إلى 
معان بتكلمن اللغة العربيةء بل الأرمنية والتركية. و کانت خن عادات ومعارف 
تلف فللا عما تعاپتات, ذلك العصر. بعضییخ ارتدین جورع جم شرب در 
الأسود)» بينما حافظت آخریات على تقالیدهن المتصلة باللباس. واعتنق عدد منهن 
الاسلام وأدّى حؾ احج إلى مكة المكرمة. والواقع أفن عندما وجدن توافقاً بين الدیانتین؛ 


مارسنهما ن آن آحیاناً. و كان في حوزة البعض الآعر کتاب مقدس بالأرمنیق» وبعضهن دفن؛ بحسب 
رغبتھن في مقبرة العقبة المسيحية. 


' هن معان إلى الولايات المتحدة 


في هذا السار الزميئ التعاقب؛ التقينا بجددأء عام ۱۹۰۸ء الدكتور دير ا کوک کک 
ترسيسيان في معان» لناسبة حج قام به إلى مدينة القدس. للمرة الأولى منذ 
۳۴ء استطاع أن یمود ثانية إلى أماكن ترحيله» كما كتب يقول: «ليزور 
[...] موتى الصحراء [...] الذين حرموا الصلوات وشعائر الدفن منذ ثلاثة ان تشومكلو. راقبا 
«أربعين عاماً» (رقم 5 ۶ بر ترنسیتیان لمرد 
واکتشف. لدی وصوله إلى معان» هؤلاء النساء الأرمنيات اللواي كان يجهل "۳ 
وجودحن“". أما هن فكن يجدّدن» من جانبهن, الروابط مع أحد رفاق الترحيل بعد 1 ملاس 
عضي سنين طويلة من العزلة. خلال ستة أيام» استقبلت العائلات الأرمنية التشوقة 
إلى ماع الأحبار الجديدة الطبيب ورفيقيه. وبعد وقت قصير» نشر الدکتور دير 
سیسیان, في بحلة «ا ركيوس»*"» قصة سفره مرفقة بصور التقطت في معان» 
وأوضح هوية اللساء الأرمنيات اللوات التقاهن هنالك. 

كان غذا المقال صدى بعيد بالنسبة إلى الأرمن المتحدرين من تشومكلو والشتتین في 
الحاء العمورة. فقد أتاح لبعضهم أن يعثروا على قریبات لحم کانوا يعتقدون أنمن فارقن 
الحياة. وقدم أقرب الأقرباء إليهن من بيروت وأثينا والولايات المتحدة وحى من الأرجنتين 
فة لزيارتمن في معان. وفي اتحاہ معاکس» دعيت أرمنيات معان لزيارة عائلاتمن المستقرة في 
كلك البلدان النائية. وقد قصدت إحداهن حن نيويورك لتلتقي إخوتها الذين لم تكن رأتهم منذ 
حيلهم من تشوكلو عام ۱۹۱۰. وقد أخبرتئ حفیداتھا: «رافقنا جدتنا إلى مطار عمان. كانت 


كد 


فت ضحت 
۳ 


1 


| 


کت 


صورة لفندق بتراء القائم في المحطة 
ومبؾ استقبال ا حجاج المسافرين 
على خط حديد ا حجاز. 

مجموعة ا. اوهانسيان 


۲۵ 


0 


ترتدي مدرعة سوداء» ويبدو عليها القلق» كانت تسافر لرؤية إخوتھا نی نیویورك. وبعد شهرین؛ 
رحعنا إلى المطار نبحث عنهاء ولكن ماذا رأينا؟ [...] حدتنا وقد لبست ثوباً أبيض قصيراً بلا كمين» 
واعتمرت قبعة جميلة. تلك كانت حقاً جدتنا!». 

أما حال نوراء وهي أرمنية أخرى من معان» فعميقة الدلالة على الصدمة الناجمة عن مثل حالات 
«لم الشمل» هذه. فقد دعتها أختهاء عندما علمت بوجودها في هذه الزاوية النائية من الأردن» إلى 
بيروت كي تتمكن من مشاهدة أمهاء وتروي أحت نورا ما حدث قائلة: «طوال شهرين» تبادلت الأم 
وابنتها النظرات وم تفترقاء ولكن من دون أن تتمكنا من التحادث في ما بينهما [...] فنورا لم تعد 
تتكلم الأرمنية» وأمي لم تكن تعرف كلمة عربیة واحدة». منذ ذلك الحين» تکاثر مثل هذا النمط من 
اللقاءات» حب أن بعض أرمنيات معان استلمن جرائد أرمنية صادرة ف نيويورك أو بيروت أو حلب. 
وإذا كانت حرب «الأيام الستة» قد عكرت صفو هذه الاتصالات: أخرج العقد ۱۹۰۸ - ۱۹٦۷‏ 
هؤلاء الأرمنيات من طي النسيان وأسهم في إعلاء شأفن» فلم يعدن «غريبات لا اسم هن ولا انتماء»؛ 
بل أصبحن «أرمنيات ذوات ماض وصلات قربى راسخة في کل أرجاء العالم». 

إن وحود هؤلاء الأرمنيات «الدولیات»» في إطار معان المدينة ‏ الواحة القائمة داحل الصحراء 
الأردنية والبعيدة عن عمان وعن كل تحمع حضري آخر أتاح لمعان فرصة للقاء مع العالم الخارجي 
يختلف كل الاحتلاف عن اللقاءات التصلة بالحج السنوي إلى مكة المكرمة. وقد شكل ذلك في حينه» 
في حياة معان اليومية» حدثاً فريداً بشكل قاطع. 


الأرمن وآل أبو دريويش 


هس من بين هؤلاء الأرمنيات تروجن من أفراد قبيلة آل دريويش» ومنهم أخوان هما خالا الثلائة 
الآخرين. وسوف نركز انتباهنا على الأبناء التحدرین من هذه الزیجات. 

كان آل أبو دريويش يتعاطون التجارة: فالإخوة الثلاثة» أولاد عوده» كانوا يشتغلون في التجارة 
ا والة بين معان ولعا وبوصيرى. أما الآحران» ابنا حليلء فكانا هما أيضاً تاحرين جوالين. غير أن والدها 
كان يملك حانوتاً للسمانة في ابما. جری عقد هذه الزیجات الخمس ف اما وبصیری» حيث كان عدد 
الأرمنيات ضئيلاً جداً وأقل أهمية منه في شوبك. ویلاخظ من جهة أخرىء أن الزیجات مع السكان 
المحليين في هاتين القريتين كانت أندر بكثير. وقصدت هذه العائلات معان بين عامي ۱۹۱۸ و۱۹۲۳ 
واستقرت فيها بصورة فائية. 


5 ۱ 5 : لخمسة تشیر 24 0 بنية قبلية وتحالفات 


کا وہ لم یکن آل آبو دریویش يشكلون» في مطلع القرن قبيلة على قدم الساواة مع غيرها 


نض القبيلة جميعها أن تدفع ذية القتيل من القبائل. وعندما عقدت الزیجات بينهم وبين أرمنيات» في ا یلین الثالث والرابع من 
حدهابهاء لميمة. وغليا مانب دامر هذه الجماعة». لم يكونوا يؤلفون بعد «مسة»» هذا الكيان القانوي والسیاسی المسؤول عن 
بعينها عندما يتحدر السب من شخص أفراده (فقبل تأليف «همست» تظل المجموعة مرتبطة بنسبها الأصلي أو بقبيلة أحری) ۲۳. لذا 
تھا بھی روڈ وی شمه كانس ساني کین لل ابر دریویش تابعة لقبيلة الكراشين المعانية» الي «یتزوج 


”ران يتفصو حدم أفرادها من بعضهم البعض وليس لهم علاقات (تحالف) مع آل أبو دريويش» (بحسب 


رمیة أبو دريويش» من معان). 


وجد آبو دریویش الأول: وفق عرف الجماعة التناقل (اشفهيك قدم من الغرب إبان القرن 
إلة١.‏ وفي طریق الحج إلى مكة المكرمة» أصيب بالرض في العقبة المصرية. ولا استعاد 
عاقيته استقر ی ودی .موسی الذي كان عا 2ا أهم من تجمع العقبة في ذلك 
آخین. وكان العصر عصر «فوضى» إذ الحكومة غاثبة والسرقات متكررة» على ما أخبرن 
الل ابر دریویش. كان هذا الد «بطلا» متروصتاً من امرأة «سولینیت»"۲ من وادي 
آرم بت له ولدين (مات الثاني سی واضطر ال الصبیین ال مغادرة وادي موسى 
كر «زعل» واستقر في معان عند قبيلة الكراشين» حيث تعاطى تحارة الواشي. وحوالي 
۰ توحه ابنه خلیل إلى طفيلة» وامتهن فيها التجارة قبل أن يعود تمائياً إلى معان 
خلال عامي ۱۹۱۸ و۱۹۲۳ء مع آولاده وأولاد أحيه وزوجاتھم الأرمنيات. 
إن وضع آل أبو دریویش ک«غرباء» وتحار كانوا يشكلون موقعاً هامشياً بالنسبة إلى 
التظيم القبلي السائد عصرئذ ق جنوب الاردن سيل الزواج من مر کر ا “اي اننا 
| الخد آفراد قبائل آحری نساء آرمنیات زوحات هم لا غد الأمر ۱ 
۷ يؤلف آل السولحيين قبيلة صغيرة على 
جالة فردية داخل الجماعة. هامش فرح أل نجدة التابعين لقیل 
وغالباً ما يصعب على غريب أن يندمج في جماعة ما عن طريق الحويطات. هذا «الوضع المهمش» يتيح 


إقامة تحالف مع شخص غريب عن القبيلة. 


قرواج وحده» وذلك بسبب التنظيم القبلي الموسس على أهمية الذریة +؟ كنت الأعمال الزراعية؛ ويخاصة الحرائة 


البتوة. والتحالف» الذي تبادل» يتم بين جماعات نة تنم والبذرء يقوم بها غالباً بين القبائل البدوية 
ونوه. و نا هو يتم خضع ا 

7 نوب الاردن؛ أشخاص غرباء عن القبيلة» 
التحطاء الأساسي ذاتے. ولكن من النادر أن يتحقق بين فرد وجماعة. 8 E‏ ئ یل 
رواج جد آل أبو دريويش م یکن لیتم یی الواقع الا مع قبيلة وضعها ازتبطت بالقبيلة بعلاقات الحمايّة والخوة 


أو جماعات خاضعة لنظام آخر (كالغوارنة 


یس كوضع غريب وإنما وضع أقلية كما كانت حال آل سو حينية فی دای الأزهن): کات قتا يهم هذه 
وتيحة لذلك. أصبح في وسع جماعة قليلة العدد أن تقبل في صفوفها المهمات. 
شحاصاً قدموا من مكان آخر. 
بالاضافة إلى ذلك تمت هذه الزیجات في قري ابما وبصیری» حيث 
گان الأرمن أقل عدداء وكان خلیل أبو دريويش واولادہ غرباء أيضاً. 


زواج ومنطقة وذاكرة 


وت هذه الزيحات إلى نشوء هوية ثميزة. فالأبناء التحدرون منها یذکروت اليوم انتماء 
عزدوجا: إلى سلالة أبو دريويش وإلى الأم أو ا حدة الأرمنية للتعریف عن أنفسهم 
لأقراد جماعة كاملة ا حقوق؛ ها نسبها الخاص. وعليه» تحدر الاشارة إلى أن هذه المراحع 
التعلقة بالموية؛ وال تعبر عن غيرية» هي مخصصة للافراد الآخرين من آل دريويش. 

لذا ينبغي التدقيق في كيفية توصل أجيال أبو دريويش/الأرمن الثلاثة إلى تأليف جماعة 
#صياغة هوية عبر تكوين ذاكرة جماعية وتشكيل غيريتهاء لتتميز عن غيرها ولا سيما 
ين سائر آل أبو دريويش. 

هذا سنعتمد ثلاثة اتحاهات: أولاء الزيجات على مدى الأجيال الثلاثة الي تؤسس لكيان 
حاص بسلسلة النسب؛ ثانياًء تغییر موضع هذا الكيان بنقله إلى بقعة محدودة وإنشاء 
اللحي؛) وأخيراً» التدقيق في العناصر الذكريات والشهادات الي تسهم في تيئة ذاكرة 
جماعية. زواجء ومنطقة وذاكرة هي المكونات الثلاثة لآل أبو دريويش/الأرمن. 


NY 


۳۳۸ 


زواج وبنوة 


إن ا حیل الأول» المتحدر من هذه الزيجات المعقودة بين الأرمنيات وآل أبو دريويش؛ اعتمد 
بصورة عامة الزواج البدوي المفضل الذي يشجع على التحالف بين أبناء العمومة التوازد 
من جهة الاباء وحدهم. 

وحالة هايكانوش» التزوحة من أحد أولاد عوض أبو دريويش» عکنها أن توضح هذا 
الوضع: فقد تروحت انتان من بناتھا باب أراكسي» وهي بدورها تروحت من صبحي بن 
حليل بو دریویش. (حداهها رزقت حمسة بنین وأربع بنات تزوج أربعة منهم بأنسبائهم 
من جهة الأب وحده وبأحفاد هیکانوش. وهکذا أصبحت هذه الأخيرة واراكسي ا دتین 
الوحیدتین لأربعة آزواج من الجيل الثاني. كما أصبح أبناء «خام» في وضع مائل: و کذلك 
الأمر بالنسبة إلى ابن آنا دنکجیان الأرمنيتين» اللتين تزوجتا من الأخوين آبو دریویش ابي 
عوض. 

هذا العرف التبع نتيجة مزدوحة: ا حیل الأول «الختلط» لم اول أن یندمج في جماعة 
أبو دريويش الأوسع عبر استراتيجيات تقوم على الزيحات» بل على العکس؛ ابتعد عنها و بتجمع 
على أساس مرجعية الام الأرمنية. وبتعبیر آخرء فان النساء الأرمنيات وأولادهن اجتمعن ۳ 
معاً؛ وبشكل آکثر رمزیة کان للجیل الثاني» حیل آأحفاد الأرمنیتین الذین آمسوا رجال الیو 
البالغين» جدتان أرمنيتان في أغلب الأحيان. وسوف نحاول لاحقاً الاحاطة بالدلالة نے 
لهذا الوضع. 

وغالباً ما نحد عند الخلف امي غريب وغريبة تخليداً لذكرى الأمّين الأرمنيتين. وإذا كانت 
العادة» عند العرب والبدو على الأحص» أن يحمل الولد اسم جديه» فإننا بحد ذلك هناء في 
شكل متّفق عليه وجماعي وحيادي خال من كل تضمين ديئء وباختصار على نحو مطح 
منظم. م یطلق ۳ «أرمئ» كاسم لشخص» 5 بل للدلالة على انتماء میں استعمل للاشارة 
إلى هذه الجماعة أو لتعیین فرد من أفرادهاء ولكنٍ لیس لیتحول إلى اسم شخص. 

ومکذا نلاحظ أن تأسیس هذه الجماعة تم ولا من خلال الزواج ري الزواج من 
الغريبة. ولاحقاً تكوّن وتشرّب بالطابع الحلي عبر التزاوج في العشيرة بين أبناء العم» وفق 
العرف البدوي. 


قرب المكان: نشأة الحي 


وم تتشكل الجماعة بالنسبة إلى فسحة تسمح بالعيش» وبتشاطر ذاكرة جماعية 
عة ذاكرتها ونقلها؛ ذاكرة تنتج» من جانبهاء انتماء احتماعياً مشتركاً عبر ترسخها في 
ي هلا المكان 33 


00 اليوم» تقیم هذه الأحیال الثللائة 2 شال معان في حي ابو دريويش» ویعرف 


دون ير ۱ بعد لزمانی فب لحزء الذي تسكنه باسم حي الأرمن. هذا الحجي» ؛ البعید عن ال رکز والواقع على طرف 


المدينة» قريب من ارض بور» سيّجت قسماً منها سلطات «الوقف» في الدينة. قبعاً 


تحالة الراهثة» نحن أقزب إلى فولخ كان هذا المكان المقبرة غير الرسمية ال دُفن فيها مرحلو معان الأرمن بين عامي 
ANAT GES‏ 


3 2-2 ويوله لی بر مه حدود فسحة الحياة اليومية» شعورا أ بالانتماء يحدده القرب المكاني. | 


المكان الذي تتحقق فيه مارسة واختبار احتماعي يتيحان مشاطرة هذا الشعور بالانتماء 0 


هقا الکان حقيقي في معان. وهی إضافة إلى ذلك مرتبط بالمقبرة حيث دفن الأرمن» السلف 

الئل رلکن “اللا تلسجنوعة؛ وهو فسحة سرية إذ لا یستطیع عابر السبيل أن یعرف 
ها تحدّه أسوارها. هذه المقبرة غير الرسمية تحسد الصلة بالماضي» وتدرج الحي في المكان وتمنحه 
شرعية بالنسبة إلى الماضي» لا بل إزاء التاريخ. 


الذكريات الجماعية 


چشاطر الخلف داخل الحي «ذكريات» نسحت خیوطها حول شهادات واقعية معيشة أو 
طورية أو خيالية. هده الذ کریات مکی تصنيفها ضمن ثلاث مجموعات: ذكريات الحياة 
مية للخلف مع الأرمنيات» والذكريات الي تناقلتها هؤلاء الأرمنيات عن قريتهن الأصلية 
جى ترحيلهن» وشهادات من أشخاص آخرين عن هؤلاء الأرمنيات. 

إن ذكريات الحياة اليومية الت تشاطرها الخلف مع أمهم أو جدّتم هي ذكريات عهد 
تقولة» طفولة تم تمثيلها على ھا فريدة ومنقطعة النظير في معانء حيث جری التشديد على 
ری فط الیاق وعادات الطبخ واللباس وغيرها. وهكذا فان هؤلاء الأرمنيات قد أدحلنء 
٦‏ لكلف مورا حديدة: استعمال بعض الخضارء وأطباق طعام» وأشغال يدوية كانت 
ك أو غير ممارسة حي ذلك العهد. 

كما تحتل الاحتفالات بالأعياد» الي كان ينظمها ديران تيمقسيان في فندق بتراء مكانة 
رة بين تلك الذكريات» وكذلك الأسفار الي قامت ما الأرمنيات إلى الخارج» والزيارات 
ي استقبلن أثناءها الضیوف» هذه التجمعات والأعیاد. هذه الزيارات والأسفار لم تتجدد 
وقاتمن» وتلاشت أيضاً العلاقات مع الخارج إثر رحیلهن. وإذ كانت هذه الأمور جميعها 
ريد في إطار معان» فقد جرى تمثيل النساء الأرمنيات كأشخاص غير عاديين ولا مثيل 


وري 


عقلاقن: فالدكتور دير نرسيسيان جاء من أثيناء ونوري (أو نورا) عثرت 


والدتما في بیروت"" أما أراكسي اومرتيان فتوجهت إلى نيويورك 
ة إحوقا. 

کت الأصل هذا متر سخ .2 الذاكرة كاه «فردوس مفقود»»› ونموذج 

في أسطوري إلى الأبد. تشومكلو» على غرار أرمينياء لیس ها موقع 

هرا معين بالنسبة إل الخلف» فهى غارقة ما بين القدس وديرهاء ولبتان وجاليته 
تست اح ليت 00 روما زی العالمية للمسيحية. والاقتباس التالي یوضح 
يسهل عودة ت ۰ الموحودين "7 جنوب إل دمشق» ۳ يذهب الذین یودون 
لب لل روما سی أو شوجه إل لبستان من ا ي ذلك» وتبقى النساء اللواتي 
غين في البقاء مع آزواحهن» (درویش أبو دریویش, معان)"" 

إن شهادات النساء الأرمنيات حول مسقط اہی الال اسه دسر . مثلمایمکن في هذا 


بین القوم. ری اله خف کلسم 


خلف) تدعی 


ألما السجا الثاني فيتصل بالذكريات الى تناقلتها ار ات عن نورا اصادوریان. وقد التقيت شقيقتها في 
قن في تشومكلو. فوصف القرية والحياة اليومية فيها المزوج رس سي و : 
«أرمنية» عن هذه الزيارات. ان شقیقه 
گریات الطفولة رواها ا خلف لي وكأفا بجع من نقل شفوي يرجع نوري عثرت عليها بفضل حكاية الدكتور 
میت الأصل» الذي بقي بمجهولاً ومتعيّلاً. ولكن ا حدیث لم يدر نی تسین السرنيةفي مجلة اركوس 
اتا عن الأماكن الي قدم منها هؤلاء الأقارب في الستیضات أو تاعيد,برعوص تويارء كما رو 
ق هم أوافك الذین قامت بعض هولاء الأرمنيات بزيارة آفراد من مرکز جمیع يي 


۳۹ 


۲۳۰ 


حي الأرمن في معان» يقطنه آل أبو دریویش. 


مجموعة .١‏ اوهانسیان 


کاس 


ی 


السجل» 4 واج حکایا الجنيات والأساطير الي روینها ورددها الخلف؛ ولکن مع فارق مهم 
وهو أن الأرمنيات كن جزءاً لا یٹجزاً من تلك الحكايات. فقد تماهين مع الأبطال والأشخاص 
الوارد ذكرهم في تلك الحكايات الي بحري أحداثها ضمن إطار تشومكلو. 

ولا بد في هذا المجال» من أن نضيف أيضاً قصة الجازر وترحيل الأرمن ووصوهم إلى 
جنوب الأردن» والأشهر :الأول الي تلت بقاعهم على قید الحياة. فكل فرد من آفراد هله 
الجماعة يعرفها ويرويها كذلك مع إضافات وإغفالات وتراكيب تضفي على الحكاية طابع 
رحلة خيالية» طابع ملحمة. 

أما المجموعة التذكارية الثالثة فتتألف من شهادات أشخاص غير الأرمنيات» هذه الشهادات 
الخارجة عن الجماعة مرتبطة بالصورة الي تركتها الأرمنيات» وهن الناحيات الوحيدات في 
هذا المكان» عن هذه الجماعة الجائعة والمريضة الق رحل الناحون منها بعد عامين» فللنجاة 
من هذه الظروف البالغة القسوة» كان لا بد من أن يبرهن المرء عن شجاعة وصلابة لا 
مثيل غماء «زي زلام» (مثل الرجال). 

وروی شهود عیان في معان: «کانت آنا هذه قرية بصورة غير معهودق فقد بت 
«غريبة» بینما كانت تعود إلى بيتها على معن حصان» (آبو ماجد معان). «أرمنية واحدة 
تساوي عشرة رحال: فکر» وفهم وإنسانية. كن يرشدن إلى الطریق [المستقيم] [...] وقد 
كن موضع احترام عظيم»» (عطية زنبع علایا؛ من وادي موسی). 

وتم تمثيلهن كأشخاص یتحلون ععارف وقدرات مختلفة عما لدی سکان النطقة: «إن 
الأطفال الثلاثة والعشرین الصابن بالتیفوس الذین عوبلوا في الستوصف الحديد» نالوا جمیعهم 
الشفاء على بد ا على ما ئک . 


هذه الروايات الشائعة تنطوي أيضاً في ثناياها على حكايات مريعة وخيالية حيث الميت يختلف عن 
اة التاس. هكذا اأُخبرنی بعضهم: «إن أرمنياً مات من الجوع في وادي موسى دفنه صديقه العربي. 
أربعين سنة» دمر أحدهم القبر لیب بيتاً» فاكتشف أن الحثة بقيت على حاماء كما لو كانت قد 
ت البارحة». 
وروق الستينات» وصلت من الولايات المتحدة إلى وادي موسى امرأتان. كانتا تعرفان الموضع الذي 
عت فيه أمهما. فف ركتا التراب قلیلا وعثرتا على شعر أمهماء فأخذتاه وذهبتا به» (علي معمر» وادي 
#وصی)- 
«غير أن أياً من هذه الذ کریات لا يصح التسلیم يما ما لم تحتل الکان الناسب في بحموعة لا تشکل 
واحدة منها الا جزعاً من كل» ررقم ۳ /۹۲)ء وذلك على غرار لعبة مربكة ينبغي إعادة تجميعها 
سس آحری وسیاقات مغايرة. هکذا فان هذه النتف والنبذ من الذكريات والتخیلات تشکل كلا 
كا ومتناقلاً يؤلف ذاكرة الخلف الجماعية. 
هذه المجموعات الثلاث الي أتينا على ذكرها كوّنت أساس هذه الجماعة الجديدة. وقد أمكن 
ينها بفعل تجميع أفرادها بفضل الزواج التفضيلي العربي» واستقرارها 


اع ذاكرة جماعية غذاها تمايز ثقافي» واقعي أو خيالي» تمايز قام هنا بدور 


ي حملتها هؤلاء الأرمنيات معهن وروجنهاء وم يشاركهن فيها سكان 00 ا 
الآخرون أو سكان الأماكن الأحرى. ووجد فيها الخلف أيضاً إقراراً لذرية أنفسهم 

غيريته» الي تغززت عبر الزيارات والأسفار المتبادلة من ول معان "". 2 " 
وھکذا تمتلك هذه الجماعة الإمكانية التاريخية والثقافية» الرمزية کہا وترآذها 
ية» إمكانية «الادة» من أجل صياغة ذاكرة جماعية بدأت مع وصول 

ء الأرمنيات إلى معان "". 


ن المتحدرين من امهات ١‏ 


الآرمنيات: من اليتيمة إلى السلف المؤسس 


تكفي ثلائة أجيال كي تتمكن جماعة من تركيز هويتها وغيريتها على ذاكرة مراجعها مختلفة 
#بالتحديد خارجة عن المجتمع المحيط بما؟ إذا كان هذا «الوقع الخارجي»» وهو کون الانسان 
«عَرِياً»: يسمح بالتمايز وبصياغة هذه الغيرية» فإنه من الممكن رفضه عندما لا تتوافق هذه الراحع مع 
ام قيم الجتمع العام. ويتعلق الأمر هنا بازدواج معن الغريب» الذي يقع وضعه بين حدين أقصيين: 
لد لعب دور «مرحع» للمجتمع؛ بل للتغییر الاجتماعي على الأرجح فيذهب به الأمر إلى درجة تحسیدہ 
رة «البطل المدن» وحد الفرد المقصى إلى موقع هامشي في المجموعة» الفرد غير المرئي الذي ينتمي 
الأقلية ويرى نفسه في وضع تبعية ونسيان. 
لتقدير الشحنة الرمزية لهذا السلف؛ من الضروري إدراك المكانة ال تحتلها اليوم هؤلاء الأرمنيات 
۲ ذاكرة الخلف الجماعية من خلال مقارنة هذا الوضع بشخصية السلف في حكايات أصل القبائل 
الثویة. 

إن السلف الوؤسس غالباً ما يُظهّرء في الحكايات البدوية» على أنه طفل يتيم وغريب. ويتميز 
تخصائص عدة نحدها في حكاية أو في آحری. وهكذا يظل منشأه مجهولاً في غالب الأحيان» ولكنه 
يقع دائماً ‏ بالنسبة إلى القبائل الأردنية ‏ إلى شرق البلاد ما يحمل على الاعتقاد أن الحجاز 


من جالية عمان الارمنية المجتمعة حول 


عتطقة محدده ماما هي الحي. كما یرتبط تکوینها حصوصاً یامکان ۲ إن زيارات الارمن الاخیرة؛ التي تلفوها 
و ی كديد الغيزية. وکذلك غذقا کل تلك الذکریات واحکایات. . «حب وفه الأزمنيات»ءاوفاة لجل الأول 


لمتحدر من اقرباء اشقاء. وکانت زیارنی؛ 


عام ۰ هی الاولی التي تلقاها احفاد 


8 
ار متیات مسددنو 


۳۳۱ 


منشأ البدو الأصلي. كما يؤسس الشرق للعلاقة مع الإسلام» وغالياً ما یکون الطفل في وضع الحج أو 
ق الطريق إليه. عدا ذلك تستدعي هذه العلاقة أيضاً معرفته وب ركته» وهما وسيلتا الدفاع الوحيدتان في 

مواجهة الجمو ع. والقوة الوحيدة الى علکها الطفل إزاء القبيلة. 

انه وضع اليتيم ‏ الغریب الذي يمثله شخص السلف المؤسس» وهو مهم لاستيعاب بعض المخصائص 
الثقافية البدوية. 

وأول ما یفکر فیه للرء أن اليتيم لا علك مغلا عنه ولا جماعة نتمي :إليهاء وهو من دون بيت آو عائلة. 
مثلما هو بلا اسم قد یساعد على العودة آربعة أجيال إلى الوراء بغية بات الانتماء القبلي. إن الزواج من 
اليتيم لا یقوم على أساس العاملة بالثل. لذا فان اليتيم» بالاعتماد على عمود نسب لا وجود له وبانتمائه 
ومنشته غير العلوم یسمح يبداية نسب جدید. إنه عثل نقطة الصفر هذه الى عکن للخلف أن يبدأ للمرة 
الأول انطلاقاً منها» وعکن لقبيلة حديدة أن تولد. وهكذاء عبر السلف المؤسس للقبائل البدوية والعجسد 
في شخص اليتيم» يتم التركيز على قيمة هام قيمة ذات طابع مثالي» وقي أغلب الأحيان غير متوافقة مع 
الواقع: صورة القبيلة المكونة من أفراد متحدرين من صلب أب واحد» والنغلقة على ذاتھا۔ 


أهمية المرجعية الأمومية؛” 


+ لاحظنا أيضناء في والاي الاردن عند اتحاذ إن أصل الأرمنیات خارج النسب» a ge‏ حارج اد 
ریو وی کس ری أتين من مكان آخرء مكان أسطوريء إذ لم يتوافر للخلف ولا لأفراد الجماعة أي 
وانضمامه کی كيلة ا مرجع آخر بالنسبة إلى هذا الموضوع؛ وما عرف شخص آخر هذا المنبث الأصطلي 

ولا تمكن من زیارته. 
هولاء الأرمنيات هن غریبات. لقد كن» عند وصوفن» طفلات یتیمات من دون 

أولیای ومریضات لا مورد هن على الاطلاق الا معرفتهن الناصة. غير أن هذه المعرفة لم تمر دون أن 
تلفت النظر» إذ إن قدراقن استرعت الانتباه كما سبق أن رأينا. 

ولئن كان قدوم السلف» على ما أشرنا اليهء مرتبط بالحجاز وباحج؛ أقله في جنوب الأردن» فان 
الأرمنيات استوفين «رمزياً»: ف نظر اخلف هذا الشرط رغم أنمن كن مسيحيات عند بحيئهن. لقد 
أتين عبر حط حديد الحجاز» الذي ۸ یکن عند تشغيله عام ۱۹۱۰ء قد نقل الا حجاجاً مؤمنين من 
دمشق إلى مكة المكرمة. وهذه نقاط عدة تعزز التکافؤ بين الصورة الي تركتها هؤلاء النساء وخصائص 
السلف المؤسس» الذي ما انفك الخال ف يشير إليها. 

غير أن وضعهن كيتيمات وغريبات على الأحص هو الذي لزان في ادال المؤسس» فوصوفن إلى 
جنوب الأردنء كما حکایات ترحیلهن» هیا لحكاية النبت الأصلي حب حبكتها السردية الي احتلت فيها 
هؤلاء الأرمنيات اللاي يُمثلن کشخص وحيد مكان السلف الوسس. 

هكذاء فان المرجعية الأمومية أرست أسس هذه الجماعة ال تملك اسها العائلي. هذا الإنتماء 
الزدو ج وهؤلاء الأمهات الأرمنيات» لم يعتبرهن ا خلف ولا اعتبر العيش معهن على انه عائق أو حي مة 
حرمان» شكلت السبب الذي من أجله تجمع الخلف عندما مال إلى العزلة. مع ذلك» فان هذه الظاهرة 
yT‏ ا ا ای مو هذه ا حالات ھی نتيجة 
إحضاع البيئة القبلية والاتحادية لنظام تسلسلي دقيق» لا يعترف ببعض اللنساعالك 5 انطلاقا من سيدا 
بوظائف أو خدمات على غرار قدامى العبيد» والحدادين والحراثين. كما يمكنه أن يرفض الاعتراف 
بالأصالة وبعمود النسب الخاص ياء ا حقیقي أو الأسطوري» وذلك بإضفاء مظهر جغراق لا غير عليها 


BIS 


رهن بحالات تبعية جماعة للجماعة الأخرى» تستتبع تستتبع تبع الإقصاء وتنم عن التبعيات. 


ية الر جعية الأمومية والأنثوية ال جائب النسب الابوي: هذه الآلية تسهم في احد 
مر الاقتصار على خط النسب الأبوي والسلف الأحادي النسب الذي تميزت به 
الحتمعات العربية ‏ البدوية لصلحة وضع قريب من ناحية الأم ومزدوج. إن 
ٍ الأبوي يقدم اسم العائلة» وهؤلاء النساء الأرمنيات يقدمن مرجعية | اسلف 
: 8 وسط قبيلة أبو دریویش» يصوغ الأبناء المتحدرون من أرمنيات لأنفسهم 
4ة پل نسباً على حدة. 

لین تبين أن ذلك ممكن» فمرده إلى أن هؤلاء اللساء كن غريبات ویتیمات» 
کاتت حياتمن العيشة تقع بین الأسطورة والواقع» بين النسيان والذاكرة. 


كالغورانيين في غور الأردن. ولكن من خلال الحضور القوي لنظام الزواج المتعدد يمكن أيضاً تتبع هذه 
آغراتب ار على فرام اف سم دا جن ری ولكن من دون أن تعطي 
يذلآ متهن على الإطلاق» إذ إن تبادل النساء لا يتم إلا بين جماعات تعتبر نفسها «ندية». . إضافة إلى ذلك» 
ےر با سس 


هنا لا تتوافر لدينا هذه الظواهر» بل على العكس» وو :ي تمايز وإظهار 
ى تشارك فيه بالأحرى سائر العانیات*۳. إننا نحد آنفسنا إزاء آلية ذات طابع أكثر عمومية تركز على 


۳۵ حدثني رئيس بلدية معان عن «أرمنيات» 


مدينته» عندما علم بهويتي الارمنية. وقد 
تکررت الظاهرة نقسها مراراً في عمان؛ 
وکانت المرة الاولی مع مؤرخ معاني: 

قدمني حينها إلى ابن ديران تیعقسیان. كان 
هذا الأخير يعيش في عمان ويزاول مهنة 
التصوير. في لقائنا الاول؛ قدم لي لائحة 
بأسماء أرمنيات معان اللواتي علمهن. 


ANE 


کان بالإمکان: خی تاریخ غير بعیدء 
رؤية أقمشة قدمة مطرزة في غیمات 
اللاجئين الأرمن ني سورياء ترين حواجز 
لاخودخ الوضيعة يوت 
تحت اشعة مس یوم السيل الأسبوعى: 
وهي کل ما تبقى من انات بیت بان 
أخطار هجرة جاعية آو من جرعة سطو 
آثناء عملیات ترحیل عن الدیار عنشة, 


آنطوان بو اده بار» «مطرّزات آزمئية قديمة»؛ مجلة 
الدر اسات الارمتیة» ۱۹۲۹-۱۰ ص ۰۲۳۹ 
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غماذج مطرّزات استعدمت ق الشغل | | 
الذي تولى ادارثه الأب انطوان بوآدھبار 


داحل خیم مار خایل بیزوت. | 
مجموعة المکتبة الشرقية = ج.ق. ي۔ 


سيما دير غازاريان إلى اليسار ويوغابير 
فورتوغليان فارتيان في مخيم حلب. 
فوتو فارطان ديرونيان - مجموعة م.ءن. 


کے الأرمن الاقتصادي ج۱ لبنان 


مشغل تطريز تابع لميتم کلکیان» في 
بيروت عام ۱۹۲۹. زيارة القس ا 


السويسري انطون كراقٍ ‏ بونار. 
مجموعة مءن.!. 


۳۳۸ 


ما العمل ليعاود ا مرء بناء حياته؟ وما السبيل بالسفة 2 إنسان 2ا من الموت کي يتخطى 
فظاعات ابادة جماعیة والاقتلاع الذي واکبها ؟ سوالان كان لا بد للناحین من الاحابة عنهما 
بصورة عملية. فقد اضطروا أولا إلى أن یجدوا الوسائل الادية لتأمين عیشهم مهما كانت واهنة. 
من هذا النظور دف هذه الدراسة إلى إعادة تکوین الظروف الي رافقت وصول الأرمن إلى لبنان» 
والطريقة الي توصلوا ھا إل الاندماج مهنياً ي 00 التبي هذا. وهذه المسيرة حخذیت الانتياة» 
خصوصاً أن مخيمات الناحين البائسة غولت. على مر الستین إلى مراكر للتنمية الاقتصادية. 
والواقع أن الأرمن ق لینان وظفوا طاقاتھم بنجاح یی بعض الفنون والهن» کصناعة الاحذية 
والأليسة الجاهزة والجوهرات س حن لا نذكر منھا إلا بعض الاختصاصات الي عملوا على 
تطويرها في الا بعينات. مع ذلك» فإن طريقة مقاربة هذا الموضوع لن تكون تأريخية لأن المصادر 
التوافرة في هذا اخصوص هي جحد قليلة» وسیکون من الواحب الاعتماد على وثائق ثانوية او على 
شهادات شخصية. أريد مذه المساهمة أن تكون تحليلية. وهي ترمي إلى الكشف عن المبادىء الى 
تشرح لماذا استطاع الاقعصاد الارمی أن يتطور ي مثل هله الظروف؛ 2 2 تسعی إل الاتیان 


۔ععطیات جديدة. وحن حاولناه بالاستناد ال بعض مبادیء العلوم الاقتصادية والاجتماعية 


ل ف أن نحدد القوى النوعية الى دفعت هذه المسيرة. ومع أن هذه المقترحات تظل للوهلة 
الأولى» خردق لا بل مفرطة ق التیسیط إلا أند عکنناه بتطبيقهاء أن تادراك المنطق الاجتماعي 
الذي ساد عملية تقسيم العمل والذي أتاح للناحین أن يعاودوا بناء حياتم. 


من وجهة النظر هذه نستخلص أربعة عوامل كبرى» وهي: الوسائل الموضوعة تحت تصرف 
الخماعة» وإرثها الحرقی وطموحاتها في المدى القريب» وبالطبع حالة اقتصاد البلد المضيف. ولا بد» كي 

تسن البدء بإعادة التكوين هذه من أن نتذكر أن اللاجئين الأرمن» ما بين سني 1١51١5‏ ۱۹۱۸ 
وصلوا إلى لبنان» وهم آشبه بحطام بشري معدم لا علك شيقاً. وإذا تأملنا شروط الانطلاق هذه من 
متظور اقتصادي, فقد شكلت معلماً حاسماً. إذ توحب عليهم» كي يستعيدوا السيطرة على حیاتھم؛ أن 
يتتجوا ويقدموا فوائد وخدمات للسوق. وعیز علماء الاقتصاد في هذه العملية الإنتاحية» ثلاثة عوامل 
عکونة رئيسية: الوارد» ورژوس الأموال والعمل. إن كل نشاط إنتاحي يجمع هذه المكونات الثلاثة» غير 


گن الخصة النسبية لكل واحد منها عکن أن تتغیر. 


غياب عوامل الانتاج 


يتصل عامل الانتاج الأول با موارد التوافرة کالواد الأولية والثروات الطبيعية. الي 
يكن العمل عليها لتصنيع منتوحات قابلة للبیع في السوق. والنشاطات الاقتصادية 
۱ لي ترتكزء بصفة رئيسية» على هذا الأساس هي الزراعة وتربية الماشية. . واذا 
يلكا فق الاعتبار أن الأكثرية الساحقة من اللاجئين كانت ذات أصول ريفية» 
وتالياً متمرسة بالنشاطات الزراعیة'ء فان مثل هذا الخيار كان لا بد من أن یبرز بين 
إمكانات نوض الجماعة الاقتصادي. وحرت. بتحفيز من سلطات الانتداب» 
حاولات ضمن هذا النطاق في سنجق الاسكندرون وصور وعنجر" راان اغریۂ 
سر وحدها حالفها النجاح. إذ إن القطاع الأولي لم يشكل قط بالنسبة 

ہے سب ملاذاً يمكن اللجوء إليه. وذلك لسبب بسیط وهو 

هؤلاء الأشخاص الذين لا وطن لهم كانوا يقيمون على أرض غریة: نا ۸ 
تتواقر لهم إمكانية الوصول إلى الأرض وٹرواتھا"٭. والنشاط الاقتصادي الموحه 
أساساً نحو الموارد الطبيعية كالزراعة لا يسهل على جماعة هجرت أن تتوصل 
إلى مزاولته. 

وطبعاً» كان من الممكن أن يشكل شراء أرض زراعية حلاًء غير أن ذلك كان 
يستلزم رؤوس أموال ۸ يملكها اللاجئون ‏ وهذا ما يقودنا إلى عامل الإنتاج الثاني. 
إت عمليات الترحيل؛ أثناء ۱۹۱۰ء كانت قد اقتلعت القرويين الذين صودرت 
متلكاقهم: مهما كانت متواضعة“» وسُّلب القليل من العملات النقدية التي كانت 
قي حوزغم وهم على دروب النفی. لذا وصلوا إلى لبنان وجيويهم فارغة. وبتعبير 
خر لم يكن نشاط آ60 يطلب آموالاً طائلة وارداً بين إمكانيات الوافدين 
شدد. لا زراعة إذاء ولا صناعة ولا حارة أو نشاطات مالية. ومن ناحية أخرى» 
تحدر الاشارة إلى أن الصرف والصيرفة - وهما نشاطان أرمنيان نموذجيان بان 

تعهد العنماني* ‏ ل يستعداء لهذا السبب. الأهمية نفسها ‏ عا م الشتات. إذ 

می ن من مصرف في لبنان متلكه أرمن» ومكاتب الصيرفة الصغيرة ة القائمة دلت 
بالأحرى على تقليد كان في طور الانقراض" . 

استناداً إلى تعريفات علماء الاقتصاد لا يتعلق رأس المال» باعتباره 
عامل ثانيا» بالال وحدهء بل بوسائل الإنتاج أيضاًء كالأدوات والآلات 
والیین "التحتية والكميات المحروتتة ا. في هذه الخال كذلك» وجد 
االاجئون أنفسهم في مواجحهة عجز نتيجة فقدان وسائل إنتاجهم أو 
خروم الاحتياطي» وعدم امتلاك رأس الال الضروري لعاودة الإنطلاق 


يا 


ان 


1ء یی 
لقدس؛ مشغل آحذوة في ميتم اراردیان 


ا ١‏ ہم is‏ 
لتابع للجمعية الخيرية العمو میة الأرجئیة. 


مجموعة مءن .| 


ماسحو أحذية آرمن في بيروت» 
حال العكرينات. 


مجعوعة من 


کے 


8 سساگم. و کانت مارسة نشاط صناعي تحتاج إلى شيء من التقنية وال بنيهة محتية عقارية هی 
ید ول معظم رجال الأعمال هؤلاء (فقط في هاية النكسيئات زلاحظط مبادرات تصنیع في 


وط الأرمنئ). كما كانت التجارة» وللأسباب عينهاء كير مشکلات: إذ إن صفقات البیع والشراء 
لوحب حيازة عازن وکمیات مخرونة ومالاً لدفع مستحقات الممونين» لذا كانت إمكانيسات إنشاء 


يتا ريع أو شر شركات تحارية محدودة جداً. 
یرآ الأمر الوحيد الذي بقي للناجین الأرمن كان قدرتهم على العمل» وهذا 
م كآنه أن يقودنا إلى ذكر العامل الانتاحي الثالث. ففي استطاعة المرء؛ 
اعم على قيد الحياة» أن يعرض قدرته على العمل في أسواق الاستخدام» 
أن توافر هنالك طلب ما. هذا كان» في الفترة ذاتما» وضع عدد لا باس به 
ى التاجين الذين استخدموا في فرنسا والولايات الملتحدق حیث كان التشاط 
ادي يستدعي توظيفاً كثيفاً للعمال. وھکذا كان عدد کر من 2 
ون ق ي مصانع ريو وسيترويان القائمة في المنطقة 2011ات ما 
8 يشكل حلا بالنسبة إلى اللاجئين المقيمين في الغرب ۸ يكن كذلك بالنسبة 
ك3 عواطنیھم المستقرين في لبنان» حیث ۸ تقم صناعات حى الغلاثينات»ء أو 
ها التزر الیسیں وتالياً لا أرباب عمل على نطاق واسع. مع ذلك» ۸ 
کی أسواق العمل مقفلة إقفالا تاماً. فکانت ثمة ثغرات متصلة هجرة 
ليد من اللبنانیین ووفاة آخرین جراء المجاعة أثناء ا حرب العالي2 الا ك۔ 
ء کات الاقتصاد اللبنان يستعيد نشاطے ببطء ويتيح فرص عمل طفيفة 
إل قدي الحدد. وتعلقت هن 9 9" الرجال» هدم أحياء 


۳۱ 


بيروت القدیعة حصوصا*. وهكذا رأت الجماعة الأرمنية في لبنان نفسها فى ثلاثة مآزق: إمكانية ضئيلة 
أو معدومة للوصول إلى الواد الأولية أو مارسة النشاطات الأولية» لا رؤوس أموال وبالتالي لا نشاطات 
ضاعية أو ار ,مهد ا عن ذلك» كان الطلب على اليد العاملة ضعيفاًء لذلك کان السؤال 
يطرح نفسه لا محالة: ما العمل لمعاودة المرء صنع حياته؟ 


إلى العمل 


نارل عيساوي» «الخلفية التاريخية الهج بدأ الناجون یعملون. وق غیاب كبار أرباب العمل من ا حانب اللبناي» ظهرت 
ن یی بد ۱ المحترفات الأرمنية الأولى» حيث كان مستوى الإنتاج ضئيلاً ولا يتطلب إلا القليل 
سای من الاستثمارات» والواد الأولية الستخدمة بسيطة. وكان البلغ الموظف في المشروع 
١‏ و١7‏ کور او لی م مز یجمع عبر تنفيذ آشغال طفيفة أو بقبول عمل حساب أصحاب مشاریع. فکان ذلك 
4 ےر او يتيح للمرء البدء بالعمل نفسه» ولحسابه ا خاص؛ وقي قطاعات تعتمد بشکل واسع على 
بینم م. ص. 63 اليد العاملة. وهكذا «مكره أحوك لا بطل»» انطلق رجال الأعمال في صناعة الأحذية 
والأشغال الحديدية والالبسة الجاهزة ‏ وكانت هذه الأعمال» في الغالب» وسخة 
لا هيبة اء لکن ا مواد المستعملة فيها غير باهظة الثمن» وأدوات العمل بدائية» وتالياً 
تتطلب توظيف القليل من ا مال٭. وعندما لم تكن قوة عمل ا حرقی الذاتية وعمل أسرته كافيين» كان في 
استطاعة الوسسات الصغيرة أن تتعاقد مع مواطنين أو أن بر الطلب إلى أرمن آخرین يستطيعون بدورعم 
الإنطلاق بنشاطهم الشخحصي» بفضل ما وفروه من أموال جمعت على هذا النحو. إن مثال الواحد يلهم 
الآحر» وهكذا يتشكل إندماج الجماعة. ثم إن تقسيم العمل الذي ينتج عنه يعززه تكامل عمودي: إذ 
تمثل كل مرحلة عملية الانتاج وتسويق المواد فرصة اقتصادية للوافدين الحدد. فصانع الأحذية يحتاج إلى 
دباغين وبحار يبيعون منتجاته في علب خاصة بالأحذية. وعدة العمل يشتريها من زميل متخصص ف هذا 
الجال. وهكذا يلاحظ تكاثر مهن عدة في ميادين متخصصة. ووفقاً لهذا المنطق» استأثر رجال الأعمال 

الأرمن .مجموع بعض القطاعات. 


بيروت» لاجئون أرمن» بائعو خبز 
جوالون» .۰ العشرينات. 
مجموعة م.ن.ا۔ 


NEN 


۶ لی ما يظهر» في هذه القائمت 

7 اسر فیها عواد آولية باهظة الثمن» 

تصنیعها عدة ٤‏ واستطراداً توظیف آموال. ق غاب راس 
تسمت نشأة هذا القطاع بشيء من البطی إذ كان لا بد من 
ات قبل أن 7 هذا النشاط سے و کان الشحعون 


لمول الوصي العدات والادة الأولية اللازمة للانتاج مر 

روس آموال خاضة تل وهده عادة ما زالت متبعة لك 

ل ذلكء لا عکن أن نقلل من أهمية اليد العاملة المداومة 

لا تستطيع أية آلة أن گر گے حجارة ال ماس کےا 5 
الإنتاج الأحرى النسبي قد ازداد أهمية» فان العمل اليدوي لا يزال بدائیاً في صناعة 


1 


وعکن» ق هذا الخصوص» اعتبارها جزء من الا عتصاصات الأرمنية» جزءاً 


ل معها قاساً مشترکاً واحداًء ألا وهو العمل. 


5 


رأس المال البشري : 
التقاليد كمصدر ساي 


جن الات آمعنا النظر اق الشروط الوضوعية الي وجھت دمج ا حماعة الأرمنية في لبنان 

من الناحية الاقتصادية. ولکن لا عکننا أن نتحاهل أنها استفادت من موهل ذاتیء آأعی به التقالید 
الحرفية التعلقة بصناعة الحلي والأحذية والأقمشة الخ. فالأرمن» قبل الابادة الجماعية ونشوء 
عالم الشتات بآمد بعید. كانوا نشيطين في هذه المھن''ء أو كما قال لا صائغ ‏ ۔ جوهرجي في برج 
حمود: «إن الل عندما خلق العمل» عهد إلى الأرمن بصناعة الأحذية والحلي. هكذا في مقدورنا أن 
نستمر في الوجود ونتغلب على حن تاريخنا». هذا التقليد زود الجماعة ببعض المعارف النظرية 
والمهارات العملية الي لم توھب لجميع الناس» وقد أحسنت الإفادة من هذا التفوق النسبي. ولم يكن 
تقسيم العمل الات نتيجة الظروف الموضوعية للناجین وحدهاء بل كان أيضاً نتيجة استعداداتمم 
الذاتية» أي ثمرة مهارة يسميها علماء الاقتصاد راس ا ال البشري ۱۲. ولا يقتصر رأس الال» كعامل 
إنتاحي» على الأموال الموظفة وحدهاء ووسائل الإنتاج أو اللخزون الاحتياطي» بل ينبغي كذلك أن 
يتضمن المعارف والمهارات والخبرات المنبثقة من تقليد حرفي انتقل في أغلب الأحيان من زميل إلى 
مواطن. وهکذا بقي راسخاً وسط الجماعة. فراس الال البشري لا یعتبر ورقفة راحة رست ولا 
هو حصيلة عملية استشراك وطذا السبب من الأصح الحديث عن «رأس مال ثقافي»؟١‏ ع خوا 
ما فعل بوردیو. ويتيح لنا هذا الفهوم أن نحيد تقوع العمل التربوي الذي تنظمه البيئة الاجتماعية 
وفق نماذج جرت مأسستها إلى حد ما. فبالاضافة إلى النقل الورائي من الأب إلى ابنسه تم 
إعداد الصناع البتدئین في مکان العمل داخل الحترفات والوسسات التجارية» 


بع اس أو في الدارس الأرمنية ال حدیدة والمياتم الزودة بمحترفات للتعليم. وهکذا تدرب 
تر یں الشبان الأرمن المحرومون من التنشئة العائلية على مهن حياكة النسيج وصناعة 


ون ۳ اجات وق بعض االات علی صناعة الأحذي 2 والزراعة“ '. وقد آسهم هذا 


با وص الجهاز التربوي في إحياء الارث لمهي للجماعة الأرمنية وأتاح للشباب. الذين 


لم يتشربوا بعد هذا التقليد ابحماعي أن يتدربوا عليه. 


دی ادا وج إن الرجوع إلى الارث الحرثي يساعدنا على فهم؛ ليس فقط آلية اندماج 


اا بل كذلك ما ارہ أرمن اوناك من أخرى ول بلدان 


١‏ ا رو و وین ماس النفی الا ری روخن حالات مشامفت ن دون أن تتقاطع ب كامل. 
هاش ا فی ال ولحن من دو 


فعلی,.سییل المثال» تشکل حياكة النسيج الأساس المشترك» غير أهها ف فرنسا 
تظهر على الأخص في حياكة القماش الحبوك" " بينما في لبنان يتم استيراد 


بات ال بدا عن القماش من الخارج ليقص ویجمّم. وهذا يضفي على صناعة الألبسة ابحاهزة طابعاً 


في كيليكياء بنتسیق مع السلطاد 


شديد التطابق مع الزي الحديث. زیت خام مات الأرمضي في فرنسا تقلید 


نسانية» أمثال الجمعية معالحة الحرير"'» لکن هذا التقليد أمل إهمالاً تام في لبنان» ولعل شدة اهتمام 


الجماعة الارونية به تشرح سبب التخلي عن تربية دود القز ۲" . وتک 
أمثال هذه المقارنات أهمية لھا تمتحن التفسير التقليدي لتقسيم العمل والطريقة 


8 ۷ ۳ الأسناسنة الي يتصورها رجال الأعمال. والمثل السابق يوضح تماماً هذه الرؤية» 
م هه صنء ٤د‏ ملك من وحهة نظر مقارنة» لا يعتبر تأثير الارث مبهماً إلى هذا الحدء وحن 
موستتزكي» مسرب ص. ۱۱۷:د. یه يفتقد .إلى الاستمرارية إذا ما قارينا بین نشاطات. الأرمن ,الاقتصادية في 

۳ 25322327 الإميراطورية العثمانية وتلك الي يزاولونها في لبنان. وهكذا كثراً كان رعايا 


لطن الأرمن الذین تولوا مناصب هان + بیتعا عم إلى يوسا مثلون بشكل متدن في الإدارة اللبنانية. 
ريفو أن هذا الغیاب الصارخ عن الوظائف العامة يؤشر إلى أن الأفضلية هي للقطاع ا خاصء حيث يظل 
١‏ يك تفسه"'. ولتمض قدماً في هذه المقارنة: كان الأرمن» في العهد العثماني» يهيمنون مع اليونان 
التجارة والعمل الحرق» أما في لبنان» فقد انعكس الوضع» إذ اندفع الأرمن أولا إلى إنتاج المواد 
أن تسويقها ليس الا تتمة منطقية لها؛ فيما التوظف في مصرف أو في مكتب 


پر5 


د البلد الضیف. 3 


الاستقرار في الفراغ: 

ظائف شاغرة في السوق المحلیه 

یکن لبنان» أثناء إنزال اللاحئين الأرمن من السفنء يعرف نشاطاً صناعياً مهماً. والصورة ال 

وه شوفالیه للبنان ف القرن ال4١‏ عکن أن تفيدنا لتمييز مستوى تطور العصر اقتصادياً. ففي 
هش كنا لا نزال بحد الجتمع الاقطاعي القلم الذي یعتمد على استغلال الوارد الطبيعية. هکذا 

ك كبار الملاكين التقليدين ‏ الذین یعتاشون من مداخیل آراضیهم - یتواجهون مع طبقة صغار 

قالاحین الناشطین في اقتصاد یقوم على تأمین العيشة والزراعة التجارية. وكانت زراعة الفاكهة 

احص تربية دود القز تولفان النشاطین ا شم. وم يكن آي من هذین الا عتصاصین 


اله الحرفي منطقى فقط إذا استطاع هذا الاستذكار أن يوفر منفعة نسبية في إطار Eo‏ 


رقة ققد الكثير من أهميته» وكذلك الزراعة وتربية الاشية. و م يعد أحد یتحدث عن حو «عوالم الشتات النتقلة 
کے تاه برغم آن العدید من الأيتام تعلموا هذه المهنة. می کرش 5-7 ود 


| والثقالید الجماعية للجماعة ليست أسبابا جازمة تفع باتجاه الاستمرارية» بلا مير ہری مد شتا 

کی تشكل إلى حد ما رونا بمکن أن جحد فيه ند إذا سمح الوضع بِلك - .بھی ۱۹۳-٠۲۰‏ عر درل 
ات ف متناول الید. والأسباب الي من أحلها نرد الاعتبار إلى مهنة ما دون سواها 0 في لبنت أحوزاني 
ل آولا الوق الكل الي یجد الذین لا وطن لهم أنفسهم فيها. إن استذكار المرء کے اچ ات فى العالم 


۲:۵ 


لقد وظف الأرمن طاقاتهم في جميع ا ميادين تقریباً: فهناك جار 
ومانونء وجزارون» وبائعوحضار» وباعة جوالون» و حبازود» 
وصيادلة» وساعاتيون» وحارون» وحدادون» وصرافون» 
وأصحاب مطاعم» وبائعو مر وأصحاب مقاهء ومنظم و آعمال 
اليانصيب» وحى حمالون» وعمال ناسکی ی اخ. 292 
ذلك» قام السکان الحلیون» من ال مسيحيين أو ا مسلمين» مقاطعة 
غير معلنة بحمیع هؤلاء [الأرمن]. ولم تكن مقاطعة أوحت ا 
حملة دعائية معينة أو عداوة مباشرة» بل رد فعل ناتج عن عملية 
دفاع عن النفس. وكانت هذه الظاهرة آشد بروزا في ا مدن 
الصغرى منها في حلب» او دمشق أو بيروت. من هنا صعب 
على الأرمن في هذه ا مدن الصغرى أن يزاولوا اي نشاطء واتفق 
أحياناً أن أتخذ السکان ا محليون مواقف عدائیة ضدهم. 


يرفانت اودیان» «حياة الأرمن السوریین>؛ في اریف+؛ ۳ 
تشرين الأول ۰۱۹۲ القاهرة السنة ۱۰ء رقم ۱۷۰۰ء 


یتیمات أرفنيات يتعلمن التطريز تحت حيمة 
في فر العمر؛ بجوار البصرة قي العراق. 


مجموعة ہن۔ا. 


۳۰1 


غزير» مشغل سويسري لصناعة 
السجاد للمکفوفین. 
مجموعة میشال بابودجیان 


مشغل لصناعة السجاد في ميتم حلب الأرمين» 
وقد قام بانشاء هذه الوسسة القس اهارون 
شیرادجیان إبان الخرب العالية الأولى. وتخلفة» 
ف ۱۹۲۲ء ادور لیفونیات وتولى إدارة الیتم 
حن ۱۹۲ عندها قررت جمعية إغاثة 
الشرق الأدن إقفال ال سسد. فنقل آنذاك 
قسم من الأيتام إلى حبیل (بیبلوس). 


مجم و عة ka‏ ۷ 


في بير 


: 
3 
ك3 


ت في 


اس 3 
وک کے 
33 

5 


ن الأرمن 
و ۱ 


0 


ينات. 
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الشبان وقد استخدموا 


و 


۳:۸ 


يجهله الأرمن ذوو الأصول الریفیة'"ء غير أن معاودة القيام.مثل هذين الاختصاصين م تكن س 
فحسب ‏ في غياب القدرة على الوصول إلى الموارد ‏ بل كانت كذلك ف دار نظرأً إلى آل 
السکان الحلیین کانوا قد احتكروهما. فاغراق أسوق بتزویدها .عا یتوافر فیها ميدانياً | يكن یشکل 
نظرة واعدة للاندماج الاقتصادي ولا سيما أن هذا الاقتصاد الريفي كان يعاني عجزاً تاماً ویحث 
العدید من القرویین على الهجرة. فکان من الأحدی» لك مر و مدای مر N‏ 
عن مناجم النشاطات غير المستثمرة» حيث لم يعمل أحد بعد وحيث تخفي السوق الحا 7ة 
وظائف شاغرة. أما الركيزة الأحرى للاقتصاد اللبناني فكانت التجارة الدولية والشؤون الاليته 
وبحي ھی یہ ہر ریت ية للانطلاق في مثل هذه الأعمال 

و ا کات هذه النشاطات تلائم أيضاً مواصفات بعض اللاجئین الأرمن» ولكن 7 يكن یناسبهمء 
للأسباب ذاتھاء توظیف أموالهم في هذا الیدان۲۳. فهم لو صادروا ا حریر واستوردوا منتوحات أحنبية 
لاصطدموا .عنافسة قوية من جانب البورحوازية الحلية. ومن جهة ثانیسةء في ظل غیاب رس 
المال ‏ وهو العامل الثالث للإنتاج ‏ لم تكن غالبية اللاحنین قادرة على إتيان ذلك. هذا كانت 
وظائف السوق الشاغرة تتموضع في مكان آحرء في مستوى النشاطات الذي يفصل الاقتصاد 
الريفي عن التجارة الدولية. وهكذا احتل العمل الأرمئ مکاناً ترك شاغراً عشية تحديث الاقنصاد 
اللبناني» وهو مكان ‏ كما سبقت الإشارة إليه ‏ يتموضع قبل كل شيء في القطاع الثانوي. 
والقول إن الصناعة والحرفية الأرمنيت, ن قل کا عيادين هايا ےار الجر هر مع ذلك مبالغ 
فی ے. فالصناعة والحرفية اللبنانيتان كانتا فى بداية نشأقماء ولکن کان 07 القطاعين 
الا خذین في التطور تفوق نسبي يعود إلى ارب الثقائی . 


۲ سونتزکي م. ص صن. ۱۱۸-۱۱۳ 


کیفورکیان وبابودجیان» م. س.» ص. 


۷۱-۵ 


التصاد يرتكز على الموارد الطبيعية 


۲ البرت حوراني؛ «تاريخ الشعوب 
العربیة», لندن ٤۱۹۹۱‏ عیساوی؛ م. ب 
ص. ۲۶ و ۱۱۸-۱۱۷ ؛ ش. عیساوی» 


تاريخ الشرق الاوسط الاقتصادي 
کے پا 


کتاب مطالعات» شليكاغو/ لندن ۱۹٦٦‏ 


(۱۹۸۸)» ص٠‏ ۲۹-۲۳ ؛ میتشیل جونسن؛ 


«تاريخ بيروت الاجتماعي لكت لاقتصادي: 


۰۷۰ >--۰ ۷۱۹۷۰ ف ٹوو 
٠١‏ » في م۔٭نء: 


الطبقة و الز 


1 دہ ت. الط الاسلامنة ١‏ 4 
في بيروت. الطائعة الاسلامیه السنیه 


والدولة اللبنائية 1۹۸5-۱۸6۰ لتد 


5/5 ۱ رزجر أوونء نن. باموك» « 
اقتصادات الشرق الاوسط في القرن 
۷٣-٦٢ ۱۹۹ ۱‏ 


ربوت 


اقتصاد يرتكز على العمل اقتصاد یرتکز على رس الال 
= قطاع ثانوي = قطاع الٹی 
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ثم تغير الزمن وتحول الحتمع اللب‌نان في الوقت عینه الذي استقر فيه 
اللاحئون الأرمن» ففقندت الزراعة تدریجی]ً أهميتهاء » وانخفضت مساهمة القطا ع 
الأولي في الناتج الحلي» وأحذت الأرياف تخلو من سکافا. وتوجه الناس إلى الدن 
بحثاً عن ظروف معيشية أفضل. وعا أن السلطات العامة لم تشجع قط التطور 
الصناعي» تحقق النمو الاقتصادي ني القطاع الشسالث بشكل أساسي. ومنذ وقت 
مبكر» سيطرت الخدمات» وعلى الأخص التجارة والصارف» على الساحة 
وأتاحت لرجال الأعمال کسب الاأموال. وعوازاة ذلك تطورت الدولة 
وأوحدت وظائف لعدد متنام من الوظفین (۳ه). وهکذا برزت» خارج النعب 
التقليدية والبورحوازية. طبقة وسطی بدأ سعیها وراء حركية متصاعدة يركز 
حتماً على النتوحات امبحديدة ذات الأسعار التدنية. في هذه الفترة بالضبطء 
كان الرحلون الأرمن على موعد مع التاریخ» إذ إن الطلب التعاظم من قبل هولاء 
الزبائن قام بتلبیته نشاط الجماعة ا حرق والصناعی والتجاري. ونظراً إلى 
ان إنتاحهم كان محلياًء تمكنوا من بيع أحذية» وجزادین؛ وألبسة ومجوهرات 
ال بأسعار ادن رمن آسعار )۹ ون دا رين كانت 
الرسوم الجمركية في الدولة اللبنانية تسمح بفرض ضرائب على الاستيراد 


وتحمي الإنتاج المحلي من المزاحمة الدولية الي كانت في السابق ألحقت الأذى بنشاط المنطقة 
ا حرفی ٭. وإضافة إلى نظام الحماية هذاء كان للحرب العالمية الثانية تأثيرات هامة على تطور 
إنتاج البلاد. وكان جمیع الأفرقاء اللبنانیین تقريباً يخوضون معركة؛ فالتجارة الدولية مضطربة بقوة 
والواردات بالتالي محدودة. كل هذا أدى إلى ارتفاع الأسعار ووجه طلب المستهلكين نحو النتوحات 
المحلية. واستفادت الصناعة والتجارة الأرمنية من ذلك واستغلتا غياب المنافسة الدولية لإعادة توظيف 
أرباحها المحققة. و ۸ تعد الجماعة الأرمنية مترددة» بل ثبتت قدميها على أرض صلبة قي بلاد الأرزء 
وهکذا أسهمت ف تحديث الاستهلاك ق بتان..وق الاطار نفسى أطلق العدید من الأرمن تقنيات 
العصر الجديدة كصناعة الساعات والتصویر الفوتوغرافي والأحهزة المنزلية الكهربائية. وباحتصار 
تنوعت الاختصاصات على مر السنين» تید ریس رب رس راسع: ولكن من 
دون أن تعید إلى بساط البحث مبدأين أساسيين» وهما: أن النشاط الاقتصادي الأرمنضي توجه اولا إلى 
الزبائن اللبنانيين أو العرب ولم یلتفت إلى حاجاتے الخاصة كما یلاحظ ذلك أحياناً 
في الاقتصادات الإتنية للمهاجرين ال را والمغربيين الي تطورت محرا ق آوروبا. 
یبای وض نا اسر ما شي العمل بای ف 
تقد او ا سا إن الجباعة الارمیےة ببحٹھا عن الفراغ وملء المواقع التحارية الشاغرة» 
0 00 استطاعت أن تبي حاجات السوق اللبنانية التطورةء ولكن من دون أن تصدم» مع 
SN‏ ذلك» العرض القائم. إذاً كان بحاح اندماجها الاقتصادي مرتبطاً ارتباطاً جوهرياً 
۸٦‏ ررد ۱۹۸۷ بتكاملية ما كات على الكرمن أت بقدموم ليلد لاھی ے, ومکازالنات جال ذ کرنا 
ص. 167ا ماري كانجيان» «لساهة _ بالقضیه الأساسية ال طرحها درکھام .في شأن تقسیم العمل. 
سیب بت ین دونع وف تسم اسان هر زد خصيلة لی اح م نالخ اشامن ره ار كف ل فد 
اس ما لا يضطر التنافسون ني ا حقيقة إلى إلغاء بعضهم بعضاء ولكن يستطيع واحدهم أن 
درگهايم» وشيم العلق الاچتماعر يتعايش إلى جانب الآخر. کم إنه» كلما تطور» قدم لعدد کس من الأفراد الذين قد 
ا ا يحكم عليهم بالزوال في حتمعات أكثر تحانساً» الوسائل الكفيلة باستمرارهم وبقائهم 
على ق 
لقد اندمج الأرمن في لبنان لأن دورهم لم يكن بالضبط شبيهاً بأدوار الآخرين. فعرضهم المكمّل 
صادف طلباً دمُجَه في السوق المحلية. ووجد الاقتصاد الأرمينء بتوجهه إلى الجماهير الحضرية 
والطبقات الوسطى الي كانت تبحث عن تحديث الاستهلاك مکانے الصحيح. وأسهم الأرمن» بتأمين 
الخدمات هولاء الزبائن الجدد ‏ وبشكل ميز ‏ في تطوير مجتمع لبناني في ذروة التبدل. وهكذا 
أصبحت أرض المنفى أرض استقبال» وبات من لا وطن شم مدعوين» وأفسح الإبعاد عن تركيا بحالا 
للاندماج في لبنان. 


روح الاقد ام لد ی الارمني التائه 


یعتبر تقسیم العمل ظاهرة معقدق ولشرح نجاحه لا عکن ملاحظة الظهر البنيوي 
للأشياء فقط. والنما للأفراد أيضاً روح وقلب» حس ومشاعر. وبتعبیر آخر» إن النشاط 
الاقتصادي هو كذلك عمل عاقل» وقي الحالة الراهنة متسم بفكرة العودة إلى الوطن. 
وعلی الرغم من أن حضور الجماعة الأرمنية في لبنان بدا متواصلا بالنظر إلى الماضي» 
وأن الذین لا وطن هم نالوا الجنسية في وقت سريع حداً» فان فكرة العودة طالا شغلت 
النفوس. فالتفیون الأرمن لم یکونوا یأملون في اسکافم فائياً في لبنان» وم يكن آملهم 


NB 


يرى فيه إلا مكاناً انتقالياًء فهم موجودون فيه بصفة ضيف عابر"". كما إن للمؤقت 
تعكاسات اقتصادية إذ إنه يضع الفرد في منظور بعيد الأحل یربط الحاضر بشرط رحيل 
قادم. وهكذا يكون الرء مستعداً للقيام بتضحيات وللعمل بكد وتفان خلال ساعات 
طوال ۳ يؤمن احتياطات من أجل العودة المحتملة إلى الوطن» وحن لو ۸ تتحقق هذه 
لعودة» فان الانتظار ينمي » یی هذه الأثناء» عقلاً نشيطاً يسعى إلى جمع ا مال لا لينفقه 
ولا «ليتظاهر» به» ولا ليستسلم لملذات الاستهلاك الباشر. هلا لال يتم توفیره و توظیفه 
قي النشاطات الاقتصادية الي تولك أرباحا» وتوظف هی الأحری بحيث'امكن أن تتحقق 
اة التکدیس. وهکذا ایقظت تحربة عام الغعات ع رأسمالياً وقّته. 5 حاول أن 
يسد النقص في راس الال بانتهاج أحلاقية حادة ومثابرة. وهذا یعود بفوائد: فبعد التنمية 
لاقتصاديء ال تلت الحرب العالية الثانية» قدرت الباحشة کوراوغلیان عدد 
لیو نیریین .ا بخمسة وفانین. وئ آواحر الستینات» مدقت عن مفعة 


ووة ضخمة على الاقل۳. 'فاخلات) "العمل والنظور البعید الألكل اتتلفا ‏ بونسیش 0 


ودعم كل منهما الآخر: هذه ظاهرة سبق أن آمدت التدمية الاقتصادية "ده 
دة بالرحم في سياقات اتجری. 

وجهة النظر الي تقوم على الوقت لدى الأجيال الأرمنية الأولى لم تشرح تراكم 
رؤوس الأموال فحسب» بل لھا وجهت روح الإقدام عندهم نحو نشاطات اقتصادية 
نوعية» تلك الي لا تستوحب تحذراً في الأرض المحلية. وعا أنمم موجودون بصفة 


عابرة» فهم يفضلون أشغلاً بمكن حملها نوعاً ما وتسمح لحم بتحرير راس المال بشکل 
سریع تما استعداداً للرحيل وا هرب من دون خسارة مهنتهم» والعودة كك إن شاء "الله 
إلى البلد. هكذا يتحاشى الأرمئ التائه نشاطاً يتطلب توظیف آموال طافلة ف 
العقارات» وف البق التحتية الصناغية الکبری الي تج بكل ما للكلمة من معئ» في 
2 غريبة. ما يفضله بالدربحة الأولى هو سيولة رس ماله وتالياً فإن النشاطات 


یقع ٰ9 HWR ١‏ العتمدة آولا 


القدس» مشغل نحارة في ميتم اراردیان التابع 
للجمعية الخيرية العمومية الأرمنية. تأسس هذ 
المشغل مطلع شباط ۱۹۲۲ داحل حرم دير 


0 وتحديداً ف 


وتشام. وكان يضم 


ےی 


عي 


٥ء‏ صبیأ معظمهم 


من فان واذربيجان الإيرانية. تم بحمیع حولاء 


الصبيان بداية في بعقوبة في العراق» 


9 
ٹیٰ۔ عند 


رفضت السلطات البريطانية اعالتهم. اتفقت 
امحمعية الخيرية العمومية الأرمنية مع جمعية 
إغائة الشرق الأدن على أحذ هؤلاء 
على عاتقهما الشترك بعدما قبل 


ترحيلهم إلى فلسطين 
لتعليم صناعة الأحذية» حيث كان ٹا 


e 
5 ١ك‎ 
و کان للميتم‎ 


لا يتام 


مشع 


يتعلمون المهنة. أما الأيتام الذين بحاوزه 


عشرة فكانوا يعملون لدی حرفیین (نحاری 


وعضصی هیا کل بناع) ومصورين» 
قي المدينة ویعودون إلى الم عفد نسماے۔ 


مجموعة م. ن. | 


28 
5 


O 


مخترف للتطريز داحل ميتم كلكيان في بيروت» 
عام ۰۱۹۲۹ وزیاره القس السويسري انطوني 


عت ديزا 


فوتو آبلء مجموعة م.ن٠اء‏ 


على الهارة غير القابلة للتصرف. وقد سبق ذکر الأسباب البنيوية الى كانت تحعل ال خیارات الأولية 
مستحيلة. إن اختیار البدائل کصناعة الأحذية والألبسة وا حلي ومهن آحری مائلة یتخذ مع ذلك مح 
جديداً» عندما نشرك فيه فكرة العودة. إا ليست نشاطات تقليدية وذات قيمة عمل عالية فقط» بل 
هيء إلى ذلك غير قابلة لاتصرف ا''. فلا أحد يمكنه أن يصادر السيطرة على هذه الهن؛ وعجرد آنا 
- اكتساب هذه المهارات» تبقى في الواقع قابلة للحمل, مثلما من المکن ثقل مثل .هذه النشاطات من 
مکان إل آعمر» وتظل ایی التستتية إلى حد ما ف حدودها الدنیا - فیما لو مت مارہتھا على مستوی 
حرق ت والدوران پیج یفام رارج ری بسرعة کال قرط عفد ات لی ۱۳ | 
النشاطات في الإطار الانتقالي الذي دحل به اللاجئون إلى لبنان ووجدوا فيه مكاناً هم. 
علی هذا النحو بدأ اندماج الأرمن الاقتصادي» وبقدر ما بدت فكرة العودة وهمية» أحذ الاقتصاد 
الأرمئ في تغذية إعادة البناء الطائفي في لبنان. الواقع أن عدداً كبيراً حداً من رجال الاعمال آدوا سجر 
من أرباحهم الخاصة للجماعة من أجل إنشاء موسسات وین تحتية سليمة» لذا استخدمت الجماعة 
غير المتمتعة بالجنسية والحرومة من وطنها الاقتصاد الاتي لإرساء أساس مادي» استطاعت أن تشيد 
عليه بنية فوقية من التنظيمات القادرة على صون ثقافتها وتلبية حاجاتھا المحتلفة. إن بحاح الاندماج 
الاقتصادي يسر إذاً إقامة استقلالية اجتماعية» سمحت هي بدورها بحسن إدارة الأمور 
وسط الجماعة نفسها. ونظراً إلى ضعف الدولة اللبنانية في القطاع العام' "؛ لا ينبغي أن 


نندهت م: أن البین الطائفية لا تقت الكنائس الأرمنية وحدها. فثمة أيضاً وسا 
تم ان بر هش من تقتصر ئس و 9 


اعلام» ومدارس» ومستوصفات» ومنظمات حيرية) وأحزاب سياسية وحیاه اجتماعية 
و تقافية ورياضية» یتجلی فیها الانتماء الطائفي بوضوح. علی هذا النحو» اندمج الأرمن 
ف لبان من دون أن یفقدوا مع ذلك هویتهم» بل بالعکس لقد رعتها النظمات الا 
القائمة بعناية تامة في هذا البلد الذي تبناهم. ولكن لا يمكن؛ رغم ذلك» التأكيد أن هذا 
5206 الاندماج سيكون بصفة مستمرة» إذ إن المهام الي يمارسها الأرمن التائهون تسمح نم 


ت التضامن الخف دائماً بحزم أمتعتهم والرحيل. وفي کل حال, لقد حفضت الحرب الأهلية بشدة عديد 


الطائفة» إذ غادر لبنان ثلثا الأرمن تقريباً منذ وقوع تلك الأحداث. 


محترف خياطة في ميتم كلكيان في بيروت 


عام ۱۹۲۹. يتيمات شابات يتعلمن مهنة 


ا خیاطة الى تقوم بتدريسها السيدة ريتا 


۱ : 
نطلیاس ی مطلہ العشرینات. او لاد 
ف 


1 َ‫ 1 5 5 اک 
المدرسة ب المیتمء التابعة: حمعية اغانة 


الشرق الادین؛ على شاطىء البحر 
مجموعه م.نا 


مدرسة ٹی مخيم للاجئین في حلب. 
فوتو فارطان دیرونیان - مجموعة م.ن.| 


۱ 


الأحداث السابقة 


من الصفات المميزة لاسس التربية نفسها افا ارتکزت على الشعور القومي منذ اختراء 
الابجدية الأرهنية في القرن الخامس للمیلاد. وتحديداً عام 4۰6. إذ كانت مملكة آرمینیا قذا 


فقدت. في ۳۸۷ استقلاما السياسي وصارت موزعة بین الامبراطورية الساسانية والإمبراطورية 
البيز نطية. لذا كان لا بد من الحفاظ على استقلاها الثقافي والدیی» من خلال ترویدها بأبحدية 
قومية. وأعقبت هذا الحدث الرئيسي حركة ثقافية كثيفة: ففتحت مدارس» وشرع تلامید 
ماشدوتس وساهاك يعكفون على ترجمة الكتاب القدس ويرسون قواعد الأدب الأرمئ الذي 
بلغ ذروته منذ انطلاقته الأولى. وغذا دعي القرن الخامس عن حق «القرن الذمي». وصار 
الحم الرئيسي طوال القرون التالية جميعها الحفاظ على الثقافة الأرمنية وإثراءهاء هذه الثقافة 
الضامنة للهوية القومية. 


على أن القلق على الحوية ذاته» ومع مراعاة النسب؛ هو الذي شكل الحافز بالنسبة إلى ا 
قادة الأرمن الغربيين في أواسط القرن ال-۱۹ء عندما بدأوا يعدون الدستور المسمى دالقومی> ' 


لأرمن الإمبراطورية العثمانية» ویحددونء في المناسبة عينهاء المیزات الأساسية للمدرسة الطائفيت 
وقد دُعیت هي الأحرى «قومية». هذا الدستور الصادق عليه في ٦٦۱۸ء‏ هو القانون الأساسي 
للملة الأرمنية الي قادها بطريرك القسطنطينية والأجهزة النتخبة لمساعدته في مهمته. وقد 
ورد في مبادئه العامة: «من واجب الأمة تجاه الصبیان والبنات» آیاً كانت اعمارهم» توفير 
ا معارف الضرورية للإنسان». فالتعليم» باعتباره واجباً وطنیك هو ذاً شامل وعامء لأنه يعد 
سمة الإنسانية ويشمل اكد لسن من دون تحديد السن. وهو كذلك وطیٰ وبخاصة يريد 
أن يغرس في الشباب حب الأمة والإحساس بالمسؤولية حيالها وحيال الكنيسة الرسولی وها 
متآلفان تآلفاً وثيقاً في أذهان الناس كما في الواقع الاحتماعي. وتتحدث المادتان 4۵ و8ه 
من الدستور عن تنظيم هذه التربية القومية. فهناك «حلس تربوي»» وهو جهاز مركزي يُناط 
يريك المبادىء العامة وإعداد المنهاج المدرسي؛ وثمة «بحالس أحياء» مهمتها إدارة الدارس: 
كما هي مسؤولة عن الكنيسة أيضاً وعن شؤون الحي العامة» كما عکنهه عند الضرورة؛ 
تعيين حكام إسبرطيين تقتضي مهمتهم الاهتمام بالدرسة لا غير. وهكذا تم إنشاء شبكة 
كاملة من المدارس الطائفية في مختلف أحياء القسطنطينية وفي مدن القاطعات. وكانت هذه 
المدارس ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالكنيسة» وتقود تلاميذها إليها عناسبة الأعياد وتؤمن لهم تعليماً 
دينياً يعتبر جزءاً مکملا من النهاج. فالأمر إذاً يتعلق بتربية قومية حقيقية» وثيقة الارتباط 
ععتقدات الأرمن وتقاليدهم. 

بعد عشرة أعوام على المصادقة على الدستور ووضعه موضع التنفيذ» دعت الحاحة إلى 
تحديد معن الترببية الأرمنية ودورها. عندها صاغ میناس تشيراز» وهو مرب 
معروف سرعان ما دعي لیب دور سياسي کب مقترحات ضمن إطار 
عمل لحنة ؛ سنة 2١417‏ نشر تقريره تحت عنوان «التربية القومية»» وقد 
حاء فيه: «قترح أن يدرس الطفل الأرمن في الدرسة الابتدائیة الأرمنية ما 
یز الأمة الأرمنية عن الأمم الأحنبية: دیانتھاء ولغتها وتاريخها»'. إن القصد 
واضح» ولكن الاستعمال المتكرر لكلمة «أرمئ» 0۷ وسوف ینوه تشیراز 
لاحقاً بالدور الحصري الذي یخص به التربية الأرمنية: «أقترح أن يؤسّس التعليم الابتدائي 
757 سواها» ۲. 

ظلت هذه الروح مهيمتة في المدارس حي فاية القرن ال-1۹. 
وحاول. نظام السلطان عبد الحميد الفردي خنقها أو خی منم 


کش 


مدرسة دير الزور الأْرمنية» ۱۹۷۸ ک ۱۹۲۹ء 


مجموعة من 


يس ق اتاریخ القومي» غير أن المدرّسين تحنبوا الصعوبة بیٹھم فكرة وطنية في تاريخ بطريركية 
نية الذي ۸ يكن سار بالنع. صمدت شبكة الدراس القومية في وجه مضايقات السلطان 
جر افيه وأضيفت إليها مؤسسات تربوية أحرى: المدارس الأرمنية الكاثوليكية» وبخاصة تلك 
ة للآباء الخیتاریین» والدارس الأرمنية البروتستانتية الي بعث الروح فیها الرسلون الأميركيون» 
ارس خاصة أسسها مربون مرموقون آمثال ریتیوس بربریان» تلمیذ لامنيه» وتلغادندسي» کاتب حلي 
ب عصامي» وهوفهانس هنتليان» أحد أتباع « المدرسة الحديدة ». وعليه» عرفت الدرسة الأرمنية 
ها را غير عادي عقب ثورة الشبان الأتراك الظافرة في ۰۱۹۰۸ غير أنھا عانت کذلك. شانھا شأن جميع 
#سسات الأرمنية القائمة في الإمبراطورية العثمانية» أهوال الإبادة الجماعية والمنفى. 

مت تعطلت التربية في خلال سنوات المنفى. رااان الدفاع عن الهوية القومية 3 يطوهاء مع 

. النسيان. إذ تم تأمين العلم للشباب» كلما أمكن ذلك في مياتم ومؤسسات مؤقتة. وصورة 7٦‏ 
ومتية الي تعلم ولدها الأبحدية على رمل الصحرای حقيقية كانت أم رمزية» تختصر بشكل رائع روح 
قاع الذاتي وغريزة البقاء اللتین كانتا آنذاك تبثان الحياة في الناحین من الابادة الجماعية. 


ارس المشرق في العشرينات 


د اشجرة الجماعية لم تلغ التقليد المدرسي» فظل على قيد الحياة في مدارس القسطنطينية وحلب» لا بل 
8 ی بروت قبل إسكان اللاحين بصورة تهائية وبعده . ويمكن اعتبار عام ۱۹۲۱ تاريخ استثناف التقليد 
ی واعتبار ال سسات الي أنشئت قبل هذا التاريخ .عثابة مقدمة لتاريخ مدارس المشرق. . و گانت 
حلب مو سستان تعودان إلى القرن ال5 ١‏ هما: مدرسة هیکازیان القومية ومدرسة الشهداء الإبحيلية. 
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في ۱۹۱۰ و۱۹۱۳ مدرستان کائولیکیتان ما مدرسة القديس غريغوار للبنين و مدرسة 
هربسیمیانتس للبنات. 
أما في بيروت» فلم يكن سوى مدرسة وطنية صغيرة» تأسست في ۱۹۰۲ بحوار كنيسة القدد 


مدرسة أرمنية ٹی دمشق. 
مجموعة مش٠‏ - ج.ق.ي 


مدارس سوریا 


عرض مسرحي في المدرسة ‏ الیتم كلكيان 56 الشبكة المدرسية في سوريا قبل إقامتها في لبنان» وذلك لسبب بسیط هو أن الناجین من الإبادة 
التابع للجمعية الخيرية العمومية الأرمنية الجماعية استقروا في سورياء ولو بصورة مؤقتة» قبل البحث عن ملجاً لهم في لبنان. ثم كانت في حلب 
سا ٠‏ بير ١‏ مطرانية تايعة لکائولیکوسية كيليكياء وطائفة آرمنية حسنة التنظيم. ول تصل موحات اللابحین |۷ 
مباشرة إلى لبنان» ولا سيما بیروت. إلا بعد حلاء الفرنسيين عن كيليكيا. ويدور الحديث» في حوليات 
تلك الحقبة» عن مدرسة إبحيلية باسم «إمانويل» تأسست عام ۱۹۲۱. أهي مدرسة الصبيان الي دار 
الكلام عليها في ۱۹۲۳ وغدت في ما بعد «مدرسة حلب» (©001169©) 0م۵716)؟ كما دار الكلام 
على مدرسة إبجيلية عالية للبنات أنشئت عام ۱۹۲۲ء واتحدت» بعد أربعة عشر عاماً» مع مدرسة الصبیان 
ال تغيّر ا مھا وتنظيمها. 
وشهد عام ۱۹۲۲ فتح ثلاث مدارس أخرى: مدرسة كيليكيان في جلاب 
۳ يبز هذا الرقم ین متب باقن حل ومدرسة الشهداء في اللاذقية ومدرسة ساهاکیان في دمشق. ادا عند جلاء الفرنسیین 
زا را والكذا الا ا عن كيليكياء كان تنظیم التعلیم القومي قد انطلق على نحو مرض في حلب وق الدن 
eT‏ 5 السورية الأخرى» وسوف يتواصل طوال العقد بكامله. وی ۱۹۲۳ء فتحت فی حلب 
بعض ال مدارس التي تولت إدارتها اتحادات مواطنية» فيما كانت مؤسسات أخرى تضطلع 
بعملها في حمص» وحماه» ودمشق والاسكندرون. والرزنامة السورية ‏ الأرمنية لعام 
۰ تعطینا التفاصيل التالية: 
* في حلب يعيش ٥۸۰٠۰۰‏ أرميئ؛ منهم ۳۹۰۰ لاحیء. ويُقدّر عدد التلاميذ في الدارس القومية 
ہے ۱۰۰۰ تلمیل. 
* ی حماه وهص يعيش ۱۲۰۰۰ أرمين» ویبلغ عدد التلامیذ 4۰ تلميذا". 
* في دمشق يعيش نحو ۱۰۰۰۰ ارم ویصل عدد التلامیذ إلى 4۸۰ تلميذاً. 


٦٤ 


قي الاسكندرون يعيش ۱۲۰۰ ارم ولمم مدرستان: واحدة وطنية» والثانية تتولی إدارتها ا حمعیة 

الخيرية العمومية الأرمنية. 

ولاستكمال الصورة ينبغي أن نضيف أن مدرسة فرنسية ‏ أرمنية تولت إدارتھا إرسالية اليسوعيين 

8 تاسست خن ۱۹۷۳ ق دمشق. واستأنفت العمل سن ۷۹4۵ 

وف ۱۹۲۰ء فتحت مدرسة (نوباریان) في الرقة. وق السنة نفسها مدرسة آحری (نرسیسیان) في 

اللاجین في حلب؛ وی ۱۹۲۲ء جهزت کل من كسب وتل الأبيض عدرسة؛ وق ۱۹۲۷ء فتحت 

شرسة ساهاکیان في حلب» بینما بدأت مدرسة غامضة العمل لتقفل أبوانھا في السنة التالية «بسبب 

الآقآت نشبت بين مواطنین» ". 

آما في سنة ۱۹۲۸ء فلم یعلن عن تأسیس أية مدرسة في الصادر الي مت : مقت هذه الإرساية درا دا فی تربية 
و حعتها؛ غير أن عام ۱۹۲۹ شهد فتح «مدرسة موحدة» فى دمشق» يبدو أنها الٹنباب الارمن: وفضلاً عن هذه المدرسة 
طت مکان دار حضانة كانت الأديبة إيلين بوزانت مسوولة عنها. وانتهی العقد رع را ار یاج 


عملها فی حلب (القدیس فارطان): وفي 


ح مدرسة كوالبتكيان عام ۰۱٩۹۳۰‏ بوروت تنس رژعوازا و هة شوشان) 
وطبعاً لم يتوقف تنظيم ا حياة المدرسية عند هذا اد ونغما بدا طور جدید من هفي كيريك خن. ۱ 
يح المدارس في المشرق. فواصلت حياة الأرمن الطائفية تنظيم شوونا وتابعت ع سين مدرسة کرٹھی وان 
کة المدرسية تطورها. وغداة الحرب العالمية الثانية» كان في مطرانية حلب ۔۔۔ ساهاکیان في دمشق. دمشق ۱۹۸۹ 
وس ا کک مدر قرت جا ۱۷ عل صلب سی ايانس مد قلرن 


۔ وبلغ عدد التلاميذ الإجمالي ۰۰-۰ ولكن ثمة مدارس لم يتجاوز عدد حجن و و :صن ۔ ۱۴ 
EET ۲‏ 


س لبنان 


الک الحياة المدرسية تنتظم بعد انتظامها في سورياء غير أن التقدم الذي أحرز کان سرعا اا رتا 
عت الحركة خصوصاً في ۱۹۲۳. قبل هذا التاريخ» كان هناك مدرسة معروفة باسم كوللابي 
: يان في جونيه تأسست في ۱۹۲۱؛ ومدرسة انحيلية في زحلة ومدرسة کاثولیکیة (هربسیمیانتس) 
وروت و کلتاهها تأسست عام ۲ وبحسب المعطيات الواردة في الروزنامة السورية الأرمنية 
ی ذکرها؛ فتحت ثلاث مدارس طائفية أُبوابھاء وهی رسولية ‏ وكائوليكية وإنحيلية. الائنتان الأوليان 
مات داحل خیم اللاجئين والثالثة في قلب المدينة. بغتا؟ کنيسة «سورب خاتش» (الصلیب القدس)» 
سة انترانکیان - ساها کیان ال تولى إدارتھا یبرم دومون؛ عضو جعية كاثوليكوسية کیلیکیا. وقد 
قلت هذه المدرسة» بعد حریق الخیم في ۱۹۳۳ء إلى خیم هادجین. واستخدمت كنيسة میم الدور 
اد اكمدرسة أيضاً. و کانت بادارة الأب جان میسیریان اليسوعي» وأصبحت لاحقاً مدرسة 
ی غريغوار في حي ابلعيتاوي. آما المدرسة البروتستائتية فكإن يديرها بدروس كاردزاير. 
هكذا تمت مراعاة التقليد: المدرسة والكنيسة» المرتبطتان ارتباطاً عضوياً هما من المؤسسات القائمة 
: ل الحي» ذا جاز لنا أن نسمي حیاً مدينة أكواخ مبنية بصفائح وآحشاب اتخذها المرحلون المقتلعون 
ديارهم ملحاً هم» مثلما تمت مراعاة التقليد في أماكن أحرى» في أحياء الأشرفية وبرج حمود الجديدة؛ 
ت استقر اللاجٹون. فبجوار كل كنيسة» قامت مدرسة من حشب وصفيح أولاء ومن حجر في ما 
ل والمدارس القومية جميعها تبعت بحلس الطرانية للتربية وأنيطت إدارتا عجالس أحياء. 
قي ١۱۹۲ء‏ تأسست أول مدرسة في برج مود وهي «نوباريان»» على مقربة من حقل صيد ا حمام. 
الات مدارس آحری» وكان لكل حي جديد قيد البناء في المدينة كنيسته ومدرسته. وتم في ۱۹۲۰ء إنشاء 
أك مدارس» اثنتان منها في بيروت» وهما المدرسة المركزية العليا للانحیلیین في الأشرفية» والدرسة القومية 


۳ 


مدرسة مسروبیان داحل مخيم 
«امانوس» للاجئین في بيروت. 
مجموعة م.ن.! 


ووفق الصادر الي في حوزتناء كان يجب الانتظار حبق عام ۱۹۲۷ لنشهد فتح مدا | 
حدیدة: القدیس يعقوب ے الأشرفية». ارامیان -- الصيطبة» .وبالكدجيان ے زحلة. 

وانتهی العقد بتأسیس اتحاد مواطني مرعش مدرسة «الأربعين شهيداً» في برج حیلم 
ومدرسة جمعية هاماسکایین الأرمنية في بیروت وإكليريكية کیلیکیا في انطلیاس. وکان لاقتاح 
هاتين الوسستین الأخيرتين» في ۰۱۹۳۰ مغزی عمیق : فکلتاهما صممتا على قيعة فك 
مدنيين ورهبان تکون رسالتهم تألیف طبقة حاکمة جديدة» وتأمين بدلاء بعد الژرف الاح 
عن الابادة الجماعية. إا المدارس الثانوية الأولى قي الشرق» وقد شکل افتعاحها مرحلة طن 
قي تاريخ مدارس المنطقة. 


ويرسم تأريخ المدارس نوعاً من خريطة دیمغرافیة لإسكان الأرمن المتدرج» إذ إن فتح مدرسة طا 
عموماً تنظيم حي. فبعد تلبية ا حاجات ا حسدیة الأساسية إلى حد ماء يفكر المرء في تلبية الحاحات الرو حية 


٭ مدرسة هايكازيان القومية (حلب) 
* مدرسة الشهداء لانحيلية (حلب) 


٭ المدرسة الاحيلية العالية للبنات (حلب) 
* مدرسة کیلیکیان (حلب) 

* مدرسة الشهداء (اللاذقية) 
* مدرسة ساهاکیان (دمشق) 


* الدرسة الابحيلية (زحلة) 
* مدرسة هربسيميانتس الكاوليكية (بیروت) 


٭ مدارس حلب الناطقية 
* مدرسة مص 


* مدرسة اه 


* مدرسة انترانیکیان ‏ ساهاکیان (بروت) 
* الكنيسة الكاثوليكية (بیروت) 

* الدرسة البروتستانتية (بروت) 

رس دمشی 

* مدرسة الاسکندرون 

٭ الدرسة الفرنسية ‏ الأرمنية 


٭ المدرسة المركزية العالية الانجلیین (بيروت) | * مدرسة نرسیسیان (حلب) 


٭ مدرسة مسروبیان القومية (بیروت) 


* مدرسة ساهاکیان (حلب) 
٭ مدرسة دمشق 


٭ مدرسة کولبنکیان (حلب) 


كان ثمة مدارس صغيرة قروية» ۸ يرد ذکرها دائماً في الصادر المكتوبة» يذكر منها 
عدارس غزير» وزحلة» وبکفیاء وعاليه» والمرة (قرب دمشق)؛ وقد مارست عملها التربوي 
قیل ۰ أو بعدها. 


٭ مدرسة القدیس یعقوب (بروت) 
* مدرسة ارامیان (بروت) 
* مدرسة بالکدجیان (زحلة) 


* مدرسة الأربعين شهيداً (برج مود) 
* الثانوية الأرمنية (بيروت) 


المدرسة والهوية القومية 


إن احلاء کیلیکیا في ١97١‏ وتوقیع معاهدة لوزان في ۳ أنذرا بنهاية آمال الأرمن السياسية. 

لقد آکمل مصطفی كمال عمل آسلافه بدفع آحر سکان الأناضول الأرمن إلى النفی والقضاء علیهم. 

و کذلك طرد الیونانیین والعلویین والأكراد لاقامة بلد موحد متجانس على آنقاض الامبراطورية 

العقمانية. وسرعان ما نسي الفرنسیون والانکلیز «حلفاءهم الصغار» بالأمس» 

قاتطوی الأرمن على أنفسهم» بعدما تعرضوا للخیبات وابحراح» وسعوا 

تلاستمرار في الوحود عبر التعلیم والثقافة. فکانت شعارات العصر: عدم طفال حدر 

تسیان المليون شهيد» والثأر هم من خلال الاصرار على العيش والازدهار. ور وب 
وکان الشروع القومي هو وہ اجکی ن استم سر 


يوطن روحي. لذا أدت التربية دوراً ميزاً 5 حقق هذا امدف» کم 


جو يان تم ری شی 


تلاميذ مدرسة هادحي هاببلي الي 
مولتها الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية 
في العشرينات من القرن المنصرم. 


مجموعة م.ن.| 


و 


957 سے 
سوبي 20 


تفعل دوم عبر الحفاظ على اهوية القومية. فقد أصبحت بوتقة الروح القومية وعنيت 
بتکوین جیل جديد مثقف ومؤدب حل حل «الانتلجانسيا» المقتولة. فجميع المدارس» 
وبخاصة القومية منھاء عكفت على النهوض هذه المهمة. وقد أفصح الأعضاء الموسسون 
لجمعية هاماسكيين الثقافية» الذين قرروا تأسيس مدارس ودار نشر» عن الغاية من نشاء 
جمعيتهم على النحو الآي: «رفع الستوی التربوي لدى الشعب عبر [تدريس] اللغة الأرمنية 
[والتواصل مع] الروح الأرمنية». 
حدد نیکول اغبالیان وزير التربية السابق في جمهورية أرمينيا المستقلة» وأحد مؤسسي 
عافاسكين) المنهاج المدرسي قائلا: «يجحب تدريس العلوم واللغات» ولكن الأهم وبالدرجة 
الأولى يحب تدريس الحالة الأرمنية»*. والادة ٠٥‏ من قانون الدارس القومية فی لبنان 
توضح أنه «على الدرس أن يحخرص على تأمين تربیة آرمنية للتلاميذ» وتنمية 
القیم الأحلاقية والروحية والواهب الشخصية». وتطبيقاً لهذا الشروع 
المشترك بين جميع المدارس» تدرزس في الواقع» إلى جانب مواد المنهاج العادي: 
اللغة الأرمنية» والأدب الأرمئي» وتاريخ أرمينياء والتعليم الديي أو تاريخ 
الكيسة الارمنية وجغرافیا أرميتيا: 
ات ری إل ذلك حصة أسبوعية لا یعرف ب«التدريب الخطابي». كان 
ذلك في الاضي» حين كانت الخطابة تحتل مکانة مرموقة في الياة العامق و کانت وسيلة 
للاستعداد للحياة ولتعلم التعبير عن الذات. وتحول هذاء 1 مدارس سوريا ولبنان» لل 
مناسبة لقراءة صفحات مشبعة بالروح القومية ولإلقاء قصائد وطنية. حى العروض الملدرسية 
باتت تدور حول موضوعات وطنية. 
کل ذلك أثقل بوضوح البرنامج» ولکن لم یعترض لا العلمون ولا 
التلامیذ. فالتعليی بالنسبة إليهم» كان یعتبر جزعاً من مهمة وطنية قدف إلى 


قسم الحضانة في مدرسة «مسروبيان» 
داحل خیم لاحئي امانوس في 
بیروت» ATI Yc‏ 

مجموعة مءنءاء 


ٹی العشرينات من القرن المنصرم. 


مجمو: عة نءا ۰ 


۱ 8 القومية. وجرى حن الإعلان» بالفم الملآن وبشبه اعتزاز» أن غاية الملارسة الأرمنية اليست إعداة 

لتلاميذ للامتحانات الرسمية» بل مساعدقدم على أن يصبحوا رجالاً شرفاء وآرمناً صالحين. وهذا یکاد 
يلامس الشوفينية. فالتلاميذ الأرمن؛ المعتادون من خلال تاريخهم على أن يكونوا أكثر جلداً ونشاطاً من 
ایتاء الدول الأحرى» تدبروا أمورهم ليدرسوا «المواد الأرمنية» في الوقت نفسه الذي درسوا فيه المواد 
لأخرىٍ چن لأنفسهم مکانة مشرفة في بحالات ا حرف اليدوية والهن الحرة في البلدان المضيفة. 
وھکذا ب بعثت الحياة في التقليد المدرسى الذي ساد إبان القرن ال5١‏ . ولم يكن موشيغ سیروبیانء وهو 
| ليه مر ريا القن ال٠‏ ہ:خل-عطامزلل کت : 

«ما کان وجود الدارس القومیة في الوطن نتیجة حاجات العصر وحسب؛ بل كان ایضاً نتيجة 
عوامل نفسية وتاريخية. هنا كانت ا مدرسة القومية إحدى ال ركائز عبسو - 
هذه الركائز هي الكنيسة» وا مدرسة والعائلة. و هذا الثالوث میزات تقليدية شكلت» إن م يكن بحمل 
طابع العرق» فعلى الأقل جوهره». 


و أضاف: 


إن هدف الدرسة القومية ينبغي أن یکون [...] على الأحص تأمين تربية قومية وطابع قومي للجیا نیکول اغباليان» مدير مدرسة 
2 «بوغوصیان» في الاسکندرية في 


ديد اقيم في عام الشتات6". یں ش0100 
العشرينات. ويعتبر أحد مؤسسي 
من المؤوكد أن الكنيسة والمدرسة والعائلة كانت ركائز الحياة القومية. ومن المؤكد أيضاً نما ظلت كا سكين اناد 
كذلك في العشرينات. غير أن موشيغ سيروبيان اا سلا . فهو ذكر أيضاً ا ماء منها ا می مجموعة م۔ن۔ا 
وسولین ومصطفی كمالء على أنهما صاغا طابعاً رطياً ميراً. وهذا اضف شيعا من 
O a‏ رج 
الوطنية وواضعيهاء وكذلك المدرسين الذين طبقوا تعاليمهم. وحدهما الإنسانية يروت 
لتفکیر السليم في وسعهما أن يقيا الإنسان من هذا الخطر. لحسن الحظ» كانت الغلبة 
هما قي أغلب الأحيان. 


۱ 


مدرسة قيد البناء بفضل مساعي اتحاد مرعش 
المناطقي في حلب» ۱۹۳۹-۱۹۳۸۔ 


۱ 7 


I OL TY Fel 


ع اننم يناك لد 5 ناكم ln‏ رطس نمدم" 0 رسام سكا 


واصل آرمن سوريا ولبنان تشبيك الکنائس وتأسیس الدارس. و کانت تلك لین أنشفت في العشرينات 
الأساس الذي قام عليه صرح روحي حقيقي تألف من کنائس ومدارس الأحياء» و کذلك من مدارس 
ثانوية ومعاهد للتخصص ف الأرمنيات. وبعد نصف قرن على إسكان اللاجنین في المشرق» بات هنالك 
حوالي مئة مؤسسة مدرسیة منها عشر ثانويات في لبنان ونصف هذا العدد في سورياء إضافة إلى أربعة 
معاهد للأرمنيات. ولكن هذه المجموعة الحمیلة لم تصمد قي وحه الزمن: فالحرب الأهلية اللبنانیة وهجرة 
الأرمن باتحاه أوروبا والعالم الجديد أوهنتاها بشكل مفرط. فتدن عدد التلاميذ بصورة مأساوية وأقفل 
عدد من المدارس أبوابه. 
غير أن هذه الأحداث لم تقلل إطلاقاً من أهمية العمل التربوي النجز في العشرينات: فمدارس ذاك 
العهد بعثت الحياة في التقليد التوارث من قدي والمتعلق بالتربية القومية الأرمنية. وبفضلها م بحصل شرخ 
بين الماضي والحاضر. فال جيل المتخرج من هذه المدارس عرف النهوض .عاضیه والاستعداد للمستقبل. لقد 
أصبح هذا ا حیلء المكوّن من أطفال أيتام أو من ناحین من الإبادة الجماعية» الطبقة الحاكمة في الأعوام 
اللاحقة فنظم الحياة الجماعية:؛ واهتم بالکنائس والمدارس والجمعيات الثقافية والرياضية» مثلما 
سعی إلى ضبط الحياة في عالم الشتات. جاعلا منها تتمة» إن لم تكن طبيعية فعلى الأقل منطقية» 
للحياة السابقة للابادة الجماعية. 
إن الحياة الجماعية الراهنة مدينة كثيراً لمدارس العشرينات من القرن المنصرم الي 
شکلت سلف المدارس الحديثة الحالية وتماذج باء وحافظة للقيم التقليدية للحالة 
الأرمنية» وللروح القومية العريقة النتشرة على مدی قرون» كما هي هبة العصر 
الذهبي. إن كاثوليكوس جميع الأرمن؛ فاسكين الأول كان على حقء أمثال كثيرين 
آخرين جاؤوا قبله أو بعده» بي تعظيم عمل هذه المدارس. ففي مناسبة يوبيل مدرسة 
کولینکیان - مسباها کیان کتپ یقول: 
«تضطلع الوسسات التعليمية بدور ربان في ا حفاظ على آرمنية آولتك الذین يعيشون بعيداً عن 
وطنهم الأم. ما تعرّف الأجيال الطالعة النتشرة في عا م الشتات بثقافتنا القومية» وتحبب إليها قیمنا 
السائدة ماضياً وحاضراً» وتجمعها بمحبة في جحو من الورع الأرمي» .٠١‏ 


الأولاد في باحة المدرسة اليسوعية 


داحل مخيم بيروت. 
مجحموعة م.ش. - جق ي 
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عنجر: تكيّف صعب مع البيئة الجديدة» 
ون أقدام جبال السلسلة الشرقية. 
مجموعة م.ش. - ج.ق.ي 


۳۷۰ 


إن الاشاعات المتفرقة الي كانت رائجة وتوشر لتخل وشيك عن سنجق الاسکندرون لتر کیا؛ 
تعززت عام .۱۹۳٦‏ ومع أن حادث الهجرة الجماعية من كيليكياء الاثل في الأذهان» كان ينذر بذلك 
قبل أقل من ثلآثة أشهر على خلاء ابنود الفرنسیین في ۱۹۳۹ فان الفوضية العلیسا قررت؛ 
حيال تصميم أرمن جبسل موسى وسائر الأرمن على الرحیلء أن ترتحل حلاً سریعا؛ وقد أحذت 
على حين غرة. 
آعرب الزعماء الدينيون لدى الطوائف الأرمنية الثلاث وأعضاء الاتحاد الوط» بعدما حاولوا 
عبثاً التأثير في القرار» «عن خيبتهم وآلهم العمیق» إزاء الوضع ا لحدیدہ إلى غبریال بیوو في رسالة 
موحهة من بیروت بتاریخ ۳۰ حزیران ۰۲۱۹۳۹ ولذ تبيّن لهم أن «الجهود المبذولة في فرنسا لانقاذ 
هذه المنطقة ۸ تکلل بالنجاح كما كنا نأمل عن حق»» اعتبروا الأرمن بنوع حاص 
«ضحایا هذه الكارثة الحقيقيين». وعندما رآوا أن آمنيتهم بضم آرمن جبل موسی 
خصوصاً إلى كسب وبالبقاء تحت الانتداب الفرنسي ۸ تتحقق» اعتبروا «أفهم بجدون 
أنفسهم مضطرين بإلحاح إلى مغادرة هذه المناطق الي سکنوها منذ قرون» وذلك ف 
أقرب وقت مکن» وحؾ قبل انسحاب الحنود الفرنسيين». لهذا طالبوا بالإسراع في 
نقلهم والأفضل (سکافم «إلى حانب إحوافم في كسب (وهو ما یعتبر أقل كلفة)»» 
أو» في حال تعذر ذلك؛ في لبنان على أن يتم رحیلهم في جماعات متراصة 
كي «يتمكنوا من الحفاظ على أواصر القربى وعلى تقاليدهم ولغتهم». وطلبوا إلى 
المغوض السامي» وقد منع غموض الوضع السياسي هؤلاء القرويين a‏ 
خرف رع كا امن أن يتحمل نفقات نقل وإسكان الذين مکٹوا في السنجق» 
ويقدر عددهم بالا ةعجر الغا 


البحث عن أراض شاغرة والتصاميم 
الأولية لمشاريع إسكانية 


جواباً على رسالة مؤرحة في ٦‏ أيار ۹ء وموجهة من رئيس المكتب السياسي 


چا إلى الفوض السامي» اقترح آنذاك س. دورافور» وكيل أعمال السجل والإصلاح 


العقاریین» وبعد دراسة؛ أن يتم إسكان الأرمن» ومنهم آرمن جبل موسى» ومعظمهم 
مزارعون أو رعاة» في جهات لبنان الأربع» وبخاصة إما بجوار طرابلس» وإما في البقاع 
الشمالي". واستبعد مشروعاً في سهل عكار» أو في منطقة طرابلس الساحلية» وذلك 
بسبب كثافة السكان و«لأن الأملاك بين آيدي المسلمين السنّة الذين لا يبيعون على 
العموم إلى مسیحیین» ولا حى في سهل عكار» في منطقة حلبا الي عتلکها مسيحيون. إن الأراضى 
الزراعية الكافية والعائدة إلى ملاك واحد لا تتوافر في بحمل جبل لبنان» الکتظ بالسكان» وذي الكثافة 
السكانية الي تصل إلى ۱۳۱ نسمة في الکلم". 
اقترح إذاً کمناطق قابلة لاستقباهم: 
)١‏ أ- إسكان بضع مئات من العائلات في ا مبل الشرف على طرابلس» في ضواحي قرى منطقة 
سير الي هجرها المسيحيون إبان الحرب العالمية الأولى؛ 
E8‏ وكذلك في جنوب سهل ب و كايا (؟)» العائدة ملكيته لدولة لبنان» وهي منطقة قليلة السكان» 
أراضيها حصبة ومروية» وتربية الماشية فيها ممكنة. 


؟) لإقامة مستوطنات أرمنية: اعتبر ا حزء الشمالی من سهل البقاع (الحرمل) الأنسب» فهو ذو 
كاقة سكانية ضعيفة وتتوافر فيه مساحات بائرة قابلة للزراعة تمتد على طول فر العاصي كما في 
ية مار ee‏ مكار بن 

آحری كثيرة ما زالت غير مزروعة»ء ولكنها ملوكة وتقع في قرييٍ الهرمل ورس بعلبك 
تحاورتین. فالأراضي هنا صالحة لزراعة الحبوب» وهي مروية في قسم منها. وبالقرب منهاء على 
ی اس مد لبنان» مجموعة بيوت قليلة متناثرة يعتاش سکافا من الزراعة وتربية 
اء ويمكن أن تسمح» إذا ما نظم استغلال الينابيع النادرة» باسکان عائلات جديدة اعتادت على 
ق ال لبلیۓے وتربية الماشية. ولكن مشكلة التزوّد بالاء يحتمل أن تحعل تنفيذ هذه العملية أمراً 
< إذ لماعي هذه ادال أن يتم التموّن .مياه الشفة بواسطة صهاريج. 

)٣‏ يذكر أيضاً إمكانية إسكان عائلات في قضاء بعلبك» في منطقة ترويها مياه بحيرة اليمونة» 
مار ٥٠٤٠٤١ / ٠٠٠٠١‏ هکتار من الأراضي المتوفرة» في حال أنحزت أعمال الري ال بوشر باه 
ضواحي شمسطار والحدث وبوادي. 0 شراء الأراضي مكلفاًء أما الإسكان فيمكن أن یکون 

سیا3 ويُتوقع أن يتمكن الوافدون الجدد من تأمين حاجاتهم في غضون بضعة أشهر. 

5) أخيراً» في لبنان الجنوبي» عند قدمي جبل الشيخ» » يمكن التفكير مبدئياً في متاطق راشيا 
مس حعیون ولبنان الجنوبي» حيث السكان قليلو الكثافة ويتعرضون لتروح الشباب إلى المدن. 
إن أحل إسكان ۰ ال ۵۱۰۰ شحص كان لا بد من من ال ۲۰۰۰ إل ۳۰۰۰ 
كار من الأراضي على الأقلء الأمر الذي تطلب» في ا ھرملء مبلغاً يتراوح بين ۲,۵ و۳ ملايين فرنك 
کر اها. و کان من المفترض» قبل اتخاذ أي قرار؛ القيام بتحقیق معمق لمعرفة ما إذا كان الملاكون يبيعون 
ٔ حيهي وذلك في منتهی الحذر تحنباً للمضاربة ورفع الأسعار. 

ق ۲۸ حزيران ۹ عبّر بورنیه عن تفضيله لليمونة وبوكايا قائلا: «ما من شك 
8 3 سعر الأرض لیس أعلى ما هو عليه في مكان آحر» ولكن التموين سيكون لأمد قصيرء 
ون عکون هناك تقریباً مصاریف التهيحة الکان آو لاعمال جر میاه الشفة». ورأی أن 
الب الأحمر الفرنسي هو الأكثر کفاءة لضمان تتفیذ إعادة الاسکان هذه. بالاشتراك 


۳/۱ 


الرحيل من يوغون اولوك وموكب اللاجئين 
على طریق انطاکیة باتحاہ حلب. 
مجموعة م.ش. ‏ ج.ق.ي 


مع افلال الأحمر التركي في السنجق. فمن واحبهما الشترك أن یطمثنا السكان إلى تنظيم عملية 
امجرة الجماعية:؛ والسهر على حماية الممتلكات والمساعدة على بيعها بأفضل الشروط» وإعداد مواكب 
الرحيل. وكان یتوجب على الصليب الأحمر الفرنسي في لبنان أن يتكفل بالاستقبال وقیئةۃ قرى 
مؤقتة مجهزة عون وخدمات صحية» وبجمع الأموال لدى جعیات الصليب الا مر الأخرى 


وا لجمعیات الإنسانية. 
ذا الأعمال. الأخری أي اختيار موضع 0 وشراء الأراضي» وبناء القری» وقيئفة 
الأراضي وتنظیم الزراعات والتزود بالمؤنء 32 فينبغي أن تنجزها دوائر المفوضية العليا المختصطة. 


وكان ينوي أن يجمع لو مو و من الحبل ضمن بيت لكل عائلة 
مالف من کر کن أن ا بالإضافة إلى حمام وحفرة. وكان لا بد من كنيسة ومدرسة ومقبرة لكل 
جماعة. أما بناء القرى فيطرح على الناقصة ویحدد دفتر الشروط تواریخ التسلیم ومواد البناء 
المزمع استعماها. 
وتورد مذكرة مورخة ي ۲۸ حزیرآن ۰۱۹۳۹ المعلومات الأخيرة عن مركز حبل موسی الأرمين. 
حينذاك بلغ عدد سكان الفزی الست ۱۳۷۰ شعصا: بتياس ۱۰۸۰ء وهادجي هاببلي ١٥٠٠ء‏ 
ویوغون اولوك ١۱۳۱ء‏ وخضربك ۱۲۳۰ و کابوسیه ٩۳۰‏ وفاکف ۷۵۰ 
بف البلوماسي في ننت. الدفعة ‏ علاوة على ۰۰۰ شختص إضافي کانوا قد اوا إليها. وکان سکافا یعتاشون 
سر وود ی بط و من الزراعة» وقد بلغ الانتاج السنوي ۳۰۰ طن حبوب» و5١‏ طناً من دود القز؛ 
و +0٠٠‏ طن برتقال» و۱۵۰ طن زیت زیتون» و۱۵۰ طن تین» و۵۰ طن زیت 
غار» و۰۰ طن بطاطاء و حضار وف کما کانوا یعتاشون من تربية 
اللاشية: ۳٣٣٢‏ رأس ماعزه و١٦٥‏ خروفاًء و ۰ تور وبقرة» و٥۳۹‏ حماراً و١١‏ حصاناً وبغلاً. 
أما ا حرفیون فكان عددهم قليلاء منهم ۸۵ بنای و۳۲ عاملا في الخشب (أدوات منزلية وأمشاط) 
و5١‏ بحاراً و 1۷ حائكاً. 
إن آرمن جبل موسی, واحتراماً منهم للعهود ال قطعوها للکولونیل كوله» لم یدمروا منازضم 
الق بقیت ملكاً حم وفقاً للتسوية الفرنسية ۔۔ التركية تاريخ ۲۹ حزیران. 


١ 


الانتقال الأول من جبل موسى إلى منطقة البسيط 


» بفضل جهود بعض الأوساط السياسية الفرنسية». لن یتم التعلي عن حبل 
سب سی ؛ ولا ج عن كسب للاتراك»". 
وأشار کول منذ ٥‏ موز ۱۹۳۹ء إلى أن بعض آرمن جبل موسی بدأوا 
کللون إل ناحية کسب". وطلب أن يرسل إليها طبیب ومرضون یکلفون 
اك الهاحرین الصحية. .وق ٦‏ مموزء کلف بیوو دلیس تلبية طلب 
وله إجلاء الأرمن» وقيئة (عادة إسكانهم في سوریا ولبنان وتأمین سير الرقابة 
ية والبيطرية لدى بلوغ منطقة العلویین ومنطقة حلب أيضاً". كذلك طلب 
أن يجد مراعي بين كسب واللاذقية للقطعان القادمة من السنجق؛ ودراسة 
اقية [سکان ٠٥٠٥‏ عائلة أرمنية على عجل في أراضي باير والبسيط العائدة 
كا لارمن کسب. 
| الوقت عینه توحب التحجيل في تنظيم مراکز ججميح کالب کیت يتم 
کھاء منه قبل مطلع تشرين الأول ۱۹۳۹ء نظراً إلى أن الناخ یبرد في ناحية 
ب والبسیط ابتداء من ۱۵ ايلول”. 
واقترح کوله» في ٦‏ موز ۱۹۳۹ء نصب ثلاثة خیمات موقتة للاحئین في دوز 
ادج (ناحية کسب»» والبدروسية البسیط) وتروندجه (۲۲ کلم حنوب شرق 
ا لطع . 
وف ۸ تموز ۰۱۹۳۹ نبّه الطران اردافست سورمايان إلى الوضع المتأزم الذي 

كن يسود كسب فعلاء وقد اقتظت بالسکان جراء الوصول الکثیف للارمن 


لات افحرة ابماعية في أيار وحزيران ۹ ١‏ «بفعل الدعاية المنطلقة من بیروت والرامية إلى إقناعهم 


لقلیات احری''. وتمئ أن يشهد إخلاء هذا الموقع سريعاً للتمكن من استقبال المهاجرين الآخرين 
اللواقدين من الستحق إلى هناء وبالأخص أن كسب لا يتوفر فيها الماء بكميات كافية. 


N 


وأحیرا ق ۹ قون آُوضحت 03 صادرة عن بيار بارت» الندوب الساعد للمفوض 

في اللاذقية» الاجراء العد لإجلاء أرمن السنجق باتحاه منطقة العلويين ذات الاستقلال ا 

كان ينبغي أن يتم عن طریق البر عبر سلوك طریق انطاكية اللاذقية الزامیاً ۲ . رای 

مراقبة على الحدود» عند مخفر قسطل معاف. من ۱۰ إلى ۲۲ تموز» واعتباراً 
هذا التاريخ» تحت الخيمة في نقطة تقع تقريباً إلى شرق طريق انطاكية ‏ اللاذق 

وم وخط دفاع كسب الداخلي. 

متعحدة انیت 4 تم وضم مکتب المراقبة هذا أفراداً من الأمن العام تحت ثماني خیمء آزرهم د ركيول 
ا کر کر سبي ورحال جمارك وخدمة صحية مع طبیب إضافة إلى خحدمة بيطرية. 
دن اداد بر رت 1 وقاد عملیات الاجلاء النقيب بلونديل» مفتش شعبة المخابرات ف المنطقة العلوية) 
١‏ ايت ا كد 70 ا قوز ریس مر كر ۹و2 
ع يو للد ايبارا رع کاو امو یلان 

مركز الأرشيف الدبلوماسي في نادت واعتباراً من ۱۰ تموز» توجب على مهاجري جبل موسى دخول المنطقة السورية 
وی ۱ عبر مركز الأمن العام هذا"'» حيث كان ينبغي تسجيل أسمائهم» إضافة إلى نبذة 

ی المفزضية الطياء ۱۰ تنوز ٩۳٩‏ تتضمن العلومات التعلقة بموية الأشخاص والعائلات» وماشيتهم مرفقة ببطاقات 

سن انی وت کس تفر هوياتمم» فکانت هذه الوثائق تخوهم الطالبة .عساعدة من الوفد الفرنسي في أمكنة 

إقامتهم» وهي عبارة عن سند مكافأة حاص بإعادة الإسكان وغیر قابل للتحدید: 

قوامه ۰۰۰ فرنك لكل فرد من آفراد العائلة؛ وقد خفض التعویض عن الأطفال 

تي ہے غیت سن ۱8 تمد ۲۰۰ ر وان رس شر يل فہک 
ب» كوله إلى المقوض السام يُدفعان بفاصل شهر واحد. 

د ہس ای وقي ۱۰ تموز ۱۹۳۹ء حين أبلغ بيار بارت» الندوب المساعد للمنطقة العلوية؛ 
أن دائرة ابمارك كانت تحيز للمهاحرین الأرمن الداخلین إلى الأراضي السورية 
الاحتفاظ بالأسلحة والذخائر الي يحملوفاء طلب أن تتخذ تدابير تتعلق بتسلح 
المهاجرين الأرمن“'» إذ كان يخشى أن يحاول المهاجرون» فور عبور ا حدودہ إلى بيع 

أسلحتهم وذخائرهم رغبة في تنمية مواردهم» لذا طلب موافقة الکتب السياسي على اتخاذ قرار یلزم 
الهاحرین من مالكي الأسلحة والذخائر أن يودعوها في مراكز الراقبة حيث تخرن مع بطاقة 
باسم كل منهم. 

وكي تتم عملية الاحلاء عنأی عن أية احتکا کات طلب کوله من اتشیکالین» في ۱۳ من الشهر 
ذاته» أن يعمل ابتداء من ١5‏ تموز على سحب مركرّي الدرك اللذين آقامهما الأتراك على حبل 
موسى 2 وهو اقتراح رفضه هذا الأحير مدعياً أنهما يؤمنان الحماية للأرمن 

وأوعز كوله بالمباشرة باجلاء 1۵۰۰ أرميئ عن جبل موسى الذي يشكل أحد قطاعات إخلاء 


١5 
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8 ع جبل موسی: مدير العملية النقيب غاکون» 


۲ الأمتعة: تنقل الأمتعة من قری المنشأ إلى مرفاً السويدية طبقاً للتوقیت التالي» وتقوم کل شاحنة بعدة رحلات في الیوم على أن یتم الفراغ 
ى تقل الأمتعة في اية النهار: 
۵ تموز: ۲۰ شاحنة تصل إلى بتياس في الساعة الخامسة. 

٠‏ شاحنة تصل إلى حضربك في الساعة الخامسة. 
٦‏ تموز: ۱۲ شاحنة تصل إلى هادجي هاببلي في الساعة الخامسة. 

۸ شاحنات تصل إلى يوغون اولوك في الساعة الخامسة. 

۲ شاحنة تصل إلى فاكف (إلى كابوسية) في الساعة الخامسة. 

شاحنتان تصلان إلى فاكف في الساعة الخامسة 
ل حراسة الأمتعة المودعة في مرفاً السويدية یؤمٹھاء بناء على طلب القرى المعنية» الأشخاض المكلفون إرساهم إلى مرسى البسيط. وتنقل 
= الأمتعة من السويدية إلى البسيط (جون الغزالي) بواسطة سفینتین شراعيتين مزودتين بمحركين ٠٠٠(‏ و۱۵۰ طناً بالنسبة إلى بجهز 
ى محمد صبرا من آرواد۱۷) تصلان بعد ظهر ١5‏ تموز إلى مرفاً السويدية» وذلك للقيام برحلات متعددة قد تدعو إليها الحاجحة (.ععدل 
2 سقر واحدة قي اليوم). 
یتحار اعتباراً من ۱۷ تموز عند الفجر. 


ي الشيوخ: النساء والأطفال: يجري نقلهم تبعا للتوقیت التالي من قری المنشأ إلى الأراضي السورية عن طريق انطاكية: 
۷ تموز: بتياس (0۰؛ شخصا) ۲۹ شاحنة أو سيارة ركاب تصل في الخامسة إلى بتياس. 
نقطة الوصول: قراطات. 
حضربك (5 7١‏ شخصاً) 79 شاحنة أو سيارة ركاب تصل في الخامسة إلى خضربك. 
نقطة الوصول: قراطات. 
۸ تموز: هادجي هايبلي (751 شخصاً) ۲۸ شاحنة أو سیارة ركاب تصل في الخامسة إلى هادحي هاببلي. 
نقطة الوصول: فاكي حسن. 
فاكف ۲٥۷(‏ شخصا) ۱۰ شاحنات أو سيارات ركاب تصل في الخامسة إلى فاكف. 
نقطة الوصول: البدروسية. 
۹ تموز: يوغون اولوك ٦۳۲(‏ شخصا) 75 شاحنة أو سيارة ركاب تصل في الخامسة إلى يوغون اولوك. 
نقطة الوصول: البدروسية. 
۰ تموز: كابوسية (۷۲۸ شخصا) ۲۹ شاحنة أو سيازة ركاب تصل في الخامسة إلى فاكف. 
نقطة الوضول باغتشه- رهاز. 
اتتقليات الي تتم بالسیارات ستدفع أجورها همة مندويية انطاكية. 


اوجال أصحاء: يتم تجميعهم بعد ظهر ٠١‏ تموز في فاكف» ويصلون إلى كسب سيراً على الأقدام دونما توقف. 
كلاق من فاكف في ۲۱ تموز عند الفجر. 
م قطعان الماشية: تُحمع بعد ظهر ۱۹ تموز في حلیة على الضفة الیسری للعاصي» 


ل إلى كسب عن طريق الحبل ليلة ۲۰-۱۹ تموز وصباح ۲۰ تموز. 
٢‏ قطعان الاسكندرون» وبيلان» وعتيق» وصووك اولوك ونركيزلك تصل إلى كسب باجتياز الساقية الحدودية في ۲۲ تموز. 


هامة: على كل مهاجر أن يكون مزوداً ببطاقة هويته» وبإذن بالسفر تعطيه إياه سلطات السنجق الفرنسية أو بإيصال تصريح خيار 
سلطات هاتاي. كما ينبغي أن تكون في حوزقم شهادة تغيير الإقامة». 


إن عمليات الانزال البحري والإسكان يجب أن شرف عليها ا جد می دید 
بلونديل» مفتش شعبة الخابرات في المنطقة والأمن الع سی ود 


رك لوجودهما ف خليج البسیط*'. آما المخيمات فتنصب ي العمومء اللاإذقية ۱۳ موز ۱۹۳۹ 
۶ يحدها غرباً الساحل» وشرقاً طریق انطاكية اللاذقية» وشالا ۱ 


Vo 


(لاجٹو جبل موسى في البسيط» ۲4 
تموز ۱۹۳۹». مسؤولو سلطات 
الانتداب يقفون أمام رفات المقاتلين 
الذين قضوا في معارك ۱۹۱۰. 
فوتو دافیدء مجموعة ميشال بابودجيان 


أن یبقی سكان الوقع ذاته متجمعين تحت سلطة زعماء القرى. ويقيم رجال الدرك مراكز موق 
قراطات» والشيخ حضر وفاكي حسنء ويقو يقومون بدوريات في المنطقة الي يشغلها اللاحئون. 

عندئذ من المتوقع انتظار فهاية العملية وجمع همل العائلات في مراكز الاستقبال لكي يعد مفتشو 
رفات الوتی. وقد نم > نقلهم إل الأمن المكلفون بالمراقبة لمحة موجزة باسم كل رب عائلة فور دخوله سورياء بعد التأكد من علد 
سوه از يل عور و اناق أعضاء كل عائلة وهويتهم» وذلك تحت إمرة ة رئيس مفرزة الأمن العام في اللاذقیة"". 


احدود القدبهة للسنجق, و جنوباً الدرب المتد من طریق انطاكية باتحاہ حلیج البسيط» مع احرص 3 
١‏ 


الإقامة في مخيم الادجا (البسيط) 
وشراء عقار عنجر 


لا تروي الراحع تفصيل هذا الانتقال الأول وكيفية حدوثه» غير أن الط لا 
سارادجیان» وكيل الكاثوليكوسية الأرمتية وبعد أن أعلمه ممثله و ف اللاذقیت منقا 
۸ نوز ۱۹۸۹۳۹ بوجود «لاحتين على حال را سرد ہت حارج 


المديية 4ء توحه بنداء حث فيه مشاعر المفوض السامي الانسانیة''. وبعد أن ایلع 
هذا الأخير «آن اللاجنین لا مأوى لهم سوى أوراق الأشحجار»""» واستلم طلب زعماء 
الطوائف الدينية:؛ عقد العزم على «إعادة إيواء» الأرمن. بيد أن بعض التلميحات 
تحعلنا نتبين أن الوضع كان أصعب ما تم وصفه. 

وقي باريس» الي طالبت بتوضيحات حول سوء الاستقبال الد 


حص به الموظفون المكلفون استقبال المهاجحرين» إذ نهبت أموال بعضهی 
و«أوقفوا ق ظروف صعبة للغاية ِ خیم الادجا» ۲‏ اُجاب یوو الع ط 


جو و 


ق تفاؤله کک پ23 إجراء ما یلزم لكي یت يتمكن اللاجئون من الاحتماء بيه 


و 


إحلاء الأرمن عن سنجق الاسكندرون» 
عام ۹ وصول اللاجتین إلى 
شاطىء طرطوس في سوريا. 


مجموعة م.ن-| 


«مخيم اللاجئين الأرمن ف طرطوس 
۱ موز ۱۹۳۹». توزيع المياه 
بواسطة الشاحنات س الصهاریج. 
فوتو دافیدء مجموعة میشال بابودجیان 


VV 


«مخيم اللاجئين الارمن في طرطوس؛ 

۱ موز ۱۹۳۹». وقد ضم الأرمن 
المرحلين من منطقة الاسكندرون. 
فوتو دافیدء مجموعة ميشال بابودجيان 


«خیم اللاجئين الأرمن ق طرطوس» ۲١‏ تموز 


۹ > وقد جرى إسكافم وسط کروم الزیتون. 
فوتو دافید» مجموعة میشال بابودجیان 


TVA 


ضمن افضل الشروط اک لقد جری استكشاف الينابيع وإحاطتها ببنية من 

الإسمنت؛ ونظمت خدمات صحية (طبيب» وممرضاتء ر ولقح الهاجرون 

جميعهم؛ وأمّن التموين من اللاذقية. والآن هناك 40۰۰ أرميئ من جبل موسی متجمعون 

في غابة على شاطىء البحر استطاعوا أن يبنوا لحم أكواحاً بأغصان الأشجار. معنویاقم 

ممتازة» والحالة الصحية مرضية جداً. وم تسجل السلطات المحلية أي شكوى»". 

أما داوود» وهو مندوب المفوض السامي في حلب ونائب رئيس الکتب السياسي و 
فاجاب في مقابلة مع جریدة«زارتونك» بتاریخ ۲۷ تموز ۱۹۳۹ وبعد عودته من حولة في 

الم ۴۹1 » بأنه وجد اللاحتین الأرمن في حالة جيدة ووضع مرض» وقد سکنوا أكواخاً مصنوعة 

بأوراق الشجر. وأكد أن «العلویین استقبلوا اللاحئين استقبالاً أخوياً وسحوا شم 

بقطع أشجار الصنوبر واستعمال آغصافا. كما أمنوا الإسمنت لبناء عين ماء». وأكد 

نية نقل اللاجئين إلى مكان آخر قبل ٠١‏ آیلول. وأمل كذلك إسكان ۱۰۰ عائلة 

من الحرفيين في اللاذقية وكسب وقسم من المزارعين في منطقة بودجاك. وكرر 

داوود» في ٤‏ آب. أن تنظيم خیم الادجا (البسيط) «كان موضع انتقادات متسرعة 

وغير مبررة» وقد قام نائب الكاثوليكوسية العام بالثناء على عمل الإدارة الانتدابية 

لصاح اللاحفین» '. في اليوم نفسه بادر بيوو على الفور إلى القيام» في دمشق 

بشراء ۱۲ خيمة بدوية مخصصة لإيواء الأطفال الأرمن اللاحئين إلى البسیط "۳ 

وكانت مس من هذه الخيم ي ينبغي أن تصل إلى اللاذقية ابتداء من ۱5 آب» سواء 

بواسطة سيارة تابعة لشعبة المخابرات» أو بأي وسيلة نقل أحرى ؛ أما الخيم السبع 

فكان يؤمل وصوطا في ۷ آب. وأخيراًء عبّر الکاردینال مالیونه, أمين سر الدولة» 

عن شکر ,الكرسي الرسولي للحكومة الفرنسية» وذلك «لأخذ التمنيات الي عُبّر 

عنها بعين الاعتبار». هذا الشكرء الذي جاء على أثر تقرير رفعه المونسنيور لوبريتر» لم يوضح لنا 

طبيعة هذه التمنيات» ولكنه يدفع إلى الاعتقاد أن الفاتيكان أيضاً تدخل لصالح حل مرض في شأن 

رحيل الأرمن» وحتماً من أجل إبقاء كسب ضمن سوريا"". 


زار الطبیب الجنرال ہار تی وهو يفيس عام نيمات الصحیق مركز اللاجفين الأرمن في كسب 
شیم الیسیط۲۸ يوم الثلائاء ۰۱۰ ي کسب, تم إيواء اللاحئین زری إلےکان الین غا طبيب 
سب الرضی القلیلین, أما في البسيط فوصف الوضح الصحي بأنه وسط. وسحل حالات إسهال عدة 
گر فيص کانت قد ادت حن ذلك التاريخ؛ إلى وفاة سبعة أطفال» غير أنه خفف من وقعها واعتبرها 
عير ات عطورقه مثلما سحل العديد من حالات الرمد العادية. وأوصى بالإنتباه 
إلى الماء الحمع في حران مغطى ومغلق والموزع بالعینابیر» قبل وصوله إلى الخزان» .۰ و 
ویر یٹ ایا بیش سیل لوالا وقد" کے ,| احتياطية وی نات ون 
من التراب ا حاف لتأمين إبادة ا حراثیم. كما أوصى بدفن الزبالة والأقذار لمنع مرکا اھ مھا 
لذباب» وهي بأعداد كبيرة؛ من وضع بیوضها: ۹ مركز الأرشيف الدبلوماسي في نانته 

وأضاف قائلا إن الخدمات الطبية» ال يشرف عليها الطبيب الرائد هوردييه» م رقيةء بارت الو 
مدير الصحة في محافظة اللاذقية» يؤمنها طبيب متفان توازره ممرضتان منتميتان إلى ."كنب وا رت 
ا الس ت فرع حلب» وان الاستهلاك الکبیر للأدوية الضادة للاسھال؛ ادیروس کزشکدجیا؛ بر وض 
ولقطرات العين والکینینء يستوجب التمون بكميات کافیة مٹھاء وعلى الصلیب کر و وت 
اق سلب أن يعمل على تأمينها. آما قبول الرضی في المستشفيات فيتم في دای .»۱9۳ ليون مترویوایت 
ضرق وهو محم جب ولکبه مهو لاستقبالالرضى Sy‏ 
لأطفال الصغار منهم) وعدم التردد في توحيه الحالات الصعبة إلى مستشفيات وز 3 
حلب. حينذاك ينقل الرضی في شاحنات التموين عند رجوعها. 

زمر عيما فيه راک مصنوعة من أغصان الأشجار» متقاربة جداً ومتدة 
آقله على مسافة كيلومتر طولا و ۱۹۰ 0م عر ضياً. وعمّر عن خشبته من تخوب حريق تكون 
عواقبه وخيمة بسبب كثرة ات القائمة على أطراف الغابة. 

اعدد الحيوانات التقريي ال في حوزة اللاحفین فهو ۷٠‏ رة و۱۰۰ راس ماعو و ۱۰۰ فرش 
وکلھا رابضة في المرعى القریب. بینما لم یکن لاجئو کسب براکرن حوانات, وین هذا القدیر 
بوضوح أن جزءاً من الاشية فقط تمكن فعلا من اجتیاز ا لحدود. 

تفظ الذاكرة الأرمنية بذكرى أقل مثالية عن هذه الحقبة الحزينة» حقبة الأربعين يوماً المنقضية في 
لبسیط. فهي تصف ظروف حياة لا تحتمل بالنسبة إلى قوم تركوا لأقدارهم وآوهنهم الزحار. وبلغ هذا 
لجو الشبع بالاحباط العمیق ذروته ذات ليلة مع هطول أمطار آشبه بالطوفان. فشرع الاعصار الائي 
یکنس الآوي الواهيق وراح اللاجئون البللون حن العظام یرقصون سعياً وراء الدفء. وبداً الشیوخ 
والنساء والفتيات» وقد ساد بین حر ري تایان باعي يرقصون «رقصاً رهيباً جھنمیاً>ء ویفنون 
بزعیق عال معربین عن بأسهمء وساخرین من وم ومن السياسة المنكرة التي باتوا ضحاياها' ". 


1 3 ۰ م‎ ٠ o. 

التخلي عن مشروع باير نهائيا 

واقتناء عقار عنجر 

یئ ونه الأثناي عرضت على سلطات الانتداب المترددة مشاريع جديدة تتصل بالمصير الذي 
كر هذه الجماعات. وه يسترع انتباه المفوضية العليا طلب تقدم به سکان جبل موسی 
بنقلهم دفعة واحدة إل منطقة جبلية غير مأهولة من مناطق العاصمة. فعرض متروبوليت 
زحلة» بصفته من مواليد السنجق» اقتراحاً على مندوب الشض الاي ۷۳ E‏ ۰۲۱۳۹ 
ولا تارك ترکیا قد طالبت بالسنحق ہے آنه يضم أقلية تر کیہ افترض العروبولیت ھا 


0 


۳۸۳۰ 


وزير انخار جيةء بیر وت 


۳ مركز الأرشيف الدبلوماسي في نانت» غير أن الدكتور كاباكيان والسيد بابازيان» نائب حلب الأرمئ» و کلاهما عضوان ق 


عاجلاً أو آجلاًء سوف تطالب بجبل الأقرع ذي الأكثرية التركية. «بغية إلغاء الغبن اللاحق بالمسيحط 
جراء طردهم من ديارهم من دون أي تعويض» وتحسباً لكل طاریء قد يوفر لتركيا الذريعة للمطالية 
بحقها في جبل الأقرع» وتالياً توسيع حدودها باتحاه اللاذقية» ما سيؤدي إلى حسارة سوريا حبل 
الأقرع»» اقترح القيام بتبادل السكان بين قاطني جبل موسي وقاطين جبل الأقرع وبناء مدينة في 
شمال اللاذقية يسكنها المسيحيون کیک یت ماکح و فد عددهم بستين ألفاً» ويتولى حاكم 
فرنسي إدارها. 

إلا أن عضو مجلس الشيوخ كوتوروء الذي وصل إلى بروت في ۷ آب برفقة 


اوی فى ولت دورعوزا دوفيو وزار ميم البسیط'ء نصح باختیار باير لأا تقدم لأرمن جبل 


موسی موطناً شيها با موطن السابق» یی منطقة مسيحية» قليلة الازدحام بالتاس ” 


کی لجنة حلب وف الاتحاد الوطیٰ الأرمين» وكانا قد التقیا عضو بحلس الشيوخ ورفیقه: 


۲ مرکز الأرشيف الدبلوماسي في انت 1 یوافقا على ذلك وأطلعاهما على معارضتهما الحازمة لمشاريع الاسکان هذه في بار 


۱ آما بشأن الرأي الذي أعلنت عنه عائلات قليلة لجأت إلى بسيط ودعت 

۹ إلى الاسکان في هذه المنطقة» فقد تقرر ألا یوحذ في الحسبان إطلاقاًء وذلك لاد 

:00 العروف عن رؤسائها آفم شيوعيون مشاغبون. فقط عشر عائلات تقريباً لها مصالح 
ب ۹۳۹ في المنطقة أعلنت أخيراً عن استعدادها للاستقرار في المكان”*" 

وو هذه المشاريع كانت قد عتمت بالأماني العبر عنهاء أثناء مفاوضات أنقرة, في ۲۹ 

موز ۱۹۳۹ء من جانب سارادج اوغلو ومینامن اوغلو اللذين لم يترددا في الإعراب 

لبيوو عن رغبة تركيا في رؤية الهاحرین الأرمن بیتعدون عن الحدود السورية ‏ 


لمحافظة حلب إلى المفوضية العلياء حلب الث ركية. شعر بيوو با حرج أولاء لكنه تخلى عن فكرة الاسکان بسهولة"". خصوطا 


دنله ماسیه بار بس > اب 


أن غالبية اللاجعين اعتارت في تلك الأثناء الجنسية اللبنانية"" 


حينئذ اصطدم بيوو بصعوبة العثور في سوريا أو في لبنان على «أراض ملائمة 
سر ہیں وكافية ضمن حدود الاغتمادات الي منحت لي من أحل إسكان ما يقارب ال 


ة باریس يروت ۰ أرميٰ» ومن بينهم أكثر من ۱۰۰۰۰ هم مزارعون»*". توقع أن جد في 


لبنان مؤسسة زراعية لديها ٠٠٠٠‏ هكتار والأموال الكافية لإعادة إنشاء قرى» وبناء 
۵ ات بيت لعدد مماثل من العائلات؟ "2 وري المنطقة وإعالة Ne‏ شخص حى 


تج تا 7 موسم ال حصاد القادم. قدم الکڈ ف التقديري في ما خص فقط ۱۲۰۰ عائلة أرمنية 


من عائلات جبل موسی و کان البلغ ۲۵ ملیونا. 
بعك أن واصلت السلطات الانتدابية استقصاءاتھاء باشرت ا مفاوضاتھا مع 
عقاراً مساحته ۱۵4۰ هكتاراًء منها 65٠‏ قابلة للرأي في البقاع على بعد ٠٥‏ كلم 
من بيروت» في عنجر» وهي مكان معلوم على طريق بیروت ‏ دمشق. قدرت قيمته 
بحوالي ۸ ملايين فرنك» في حين أن صاحبه طالب ب ۲۸ مليوناً. ما استطاع بيوو أن یعرض؛ في 
بادىء الأمر» سوى ٥‏ ملايين وطلب من ماسيليي» السفير في أنقرة» أن يتدحل لدى سرادج اوغلو 
ليقنعه بالضغط على رشدي بك الذي كان يسعى آنذاك لتفعيل الخدمات الدبلوماسية التركية» 
وحمله على الموافقة على البيع» وذلك بالتعویض علية عن الفرق» إذا اقتضى الأمر؛ بأراض هجرها 

الارمن فى الستحقی *. 

إزاء إلحجاح الوضع وخطر إطالة المفاوضات» اعتبر بیوو» ي 4 آب ۹۳۹ أن الحيازة على هذه 
الملكية يتسم «بصفة منفعة عامة من شأنه أن يبرر القيام بإجراء استثنائي» ! ٠‏ *. وتالیاً رغب ق أن 


كى من اللحوء إلى عملية استملاك» لا يقدم عليها إلا كحل أخير يجرئ لصاخ الدولة الفرنسیاہ مما 
8 ياد ق الحال على تعجيل المفاوضات ال حاریة مع أصحاب العقار. 

ق ‏ آب ۱۹۳۹ء اتخذ الفوض السامي قرا ره رقمه ۹۱٦۱ء‏ يتعلق باستملاك المواقع الضرورية 
3 كان اللاحئين» على أن يتم ذلك لصا المفوضية العليا ": وشمل استملاك أراضي رشدي بك 
وه توا * العقارین رقم ۱ و۲ ومساحتهما ۱۲۷۲ هکتاراً 1۷ آرا ۹۹ سنتیان و ۲۷ «شكتاراً 


72 


ات ار ١‏ وس آي 5 صیع برها گیا ۱۰ ثرا ۱۷ سیر وقد خذدت قيمتهما أخيراً 
ملايين 
لا قی بك الطب رئيس المجلس السابق في سوريا عسعی, فقدم إلى السراي ٤‏ مركز الأرشيف الدبلوماسي في تات 
و ۱۷ آب بسجه تریه مود العظيء صهر رشدي بك * وق ٩‏ أبلولة نع 1 قرار < ۹ 
حرت تسوية التنازل عن الأراضي نمائیاً بالتراضي **. وكان الاعتماد الفتوح لشراء 4 مرگ ۹۹۹ نان 

#ضی. في فاية أيلول ۹ء ۸۲۰۰۰۰۰ فرنك؛ منها ۸ ملايين رصدت 7 بت 
یہ عفار رشدي بك"“. بالإضافة إلى ذلك» صدر عن فاسليه بيان يقول IMD‏ 


8 اود رادي بك ماقم عا چپ امساب اق اي کول 


س۹ 


"۳ الہ لعزام» ۶۷ جک 
كان يحب دي ب ا طر کک ان ج ادن من وض السامي في روت إلى سذ 
ساس للبلدة الجديدة لإضافتها إلى العقار. 7م ادن الدائرة القنونية ۲۹۵۱ مستا 
واعل. ن الفوض السامي» بقرار رقم ۶ تاریخ ۷ تشرین الأول ۹ء ذا امیر اوہ لمالية إل 


عة عامة لحساب الدولة الفرنسيق شراء خمسة عقارات تابعة لنطقة بحدل عنجر لول ۳۹ 
۱1-ےس ہو موس کید وت شین 

۸ م')» واثنان لمنيف بك الیوسف (1۸۰۰ و ۲۲۹۵۰۰ م۹۹ لیا لامتيار والاشغال العامةۂ بیزرت ۳۰ لو 
چ الب مو سان سه 7 
وعلی الحاج البعلبکي » بلصق اعلانات متعلقة برع هذه اللکیات على باب الختار مت السانی 


ومسجد بحدل عنجر. لحار و E‏ 
أبلغ منیف بك» من دون مناقشة» عن قبوله عروض التعويض الي تقدمت ا NES‏ سس و 7 
دارة على سبيل تعويض نزع الملكبة مقابل عقارَيه في بحدل عنجر «معترً أن او کت کی ٹا 
د رة قدّرت هذه العروض بكل نزاهة»"*. ستثناف» الغرقة المختلظة - بيرود 
أما الياس سكاف فاستأنف القرار» سم PEN‏ الو وج 
تحاط عموع ارات عن تع نک اس ما خر N‏ رت 
ن التخمینات والتسويات کت تر فقن آسررےی یات حتف ا و ری ۱۳ چ 


ام الأحذ في الاعتبار» من بين أمور آحری» الأسعان 

ال حددقا اللجان اع بر العديد من الأراضى الأخرى» كأرض أبلح 

ےه حاحات ا میش ی ۱۹۳۷ء وتل العمارة لتلبية حاحات الظيران في ۱۹۳۷ و۱۹۳۸ وها أرضان 
ي عیتهما أفضل من تلك الي كانت قيد البحث. ولاحظ فاسليه أن الأراضي التروعة ملكيتها تقع على 
ل يري خو فر سی إلى ۸ /)» حيث يظهر الصخر على قسم كبير من مساحتها. 
و کچھ ترب لا تياد وي اھ سنتمتر۱*. وتم نقل ملكية العقارات في ۲۲ تشرين 
گول ۲۳۱8۳۹ 

وکان لا بدء عدا الشروع افصل بسکان جل موسی: من تحقیق مشروعین رین نی نان 

٭ ملك في عدوه في منطقة طرابلس؛ : کان قید الفاوضة مساحته ۳۰۰ هکتاراً تقريباً» صاخ لاسکان 


۸ عائلة متحدرة من قری عموق الأرمنية. وتم تم التخلي عن هذا الشرو ع لاحقاً. 


TA 


7 م و سو رت ٭ عقار البص ,وراص العين (منطقة صور)» مساحته هه هکتار وهو ملك 
وی ام س ۸۳۰ منعروں._ قلم للسلطان محمل باقوق تبعاً لدعوی اللكية ال رفعها ورثة السلطان عبد 
وی لايس یی الاجتماعي اميد کی وجزء من أملاك الدولة اللبنانية ا خاصة یصلح لإيواء ۱٩۷‏ ال 


کے ۳ ۰ عائلة مزارعين ينتمون إلى قضاء الاسكندرون» وقد جأوا وقعذ إلى بيروت 
وی مرن کی وت بعد مرورهم بطرطوس. وحرى نوع ملكية الدولة اللبنانية من دون تعویض 
20ھ YE‏ عوحب قرارین رقماهها ۱۸۷ و ۲۲۲ تاريخ ۲٩‏ آب وم ایلول ۶8:۹۳۹ 
و هر السام الانتقال الثاني من البسيط باتجاه عنجر 
ا 151511١3‏ ارتائ هوتکلوك أن يحتل عنجر في ٤‏ آیلول لكي ينقل إليها 
E‏ مزارعي حبل موسی الأرمن (۱۲۰۰ عائلت) الذین کانوا قد ارا ا 


TT 

وطلب كذلك من المفتش العام للأشغال العامة» منذ اليوم التالي» أن یباشر: 

فور استطاعته» بناء ١6٠٠‏ مترل ضروري لإيواء ١51017‏ عائلة أرمنية (على المشاريع الثلاثة) وترم 

الأماكن القائمة من قبل ضمن أملاك عنجر ورأس العين» بسعر إفرادي يقل عن ٠٠٦٠٦‏ فرنك للبيت 

الواحد مع الأحذ في الاعتبار بأن الأرمن أصحاب العلاقة يستطيعون أن يؤمنوا جمیع العمال الیدویین 

وبعض الأخصائيين. وإذا تبين ذلك مستحيلاء فليطلب أن يكون نصف المساكن على الأقل منتهياً 

في ٠١‏ تشرين الثاني ۱۹۳۹. وقد زوده بارت من اللاذقية في ۲۲ آب بالعلومات المطلوبة في صدد 
العديد والأمتعة؟*: 


هذه الأرقام تبت رحيل بضع عشرات من العائلات إلى اللاذقية وبيروت. وتحسباً لهذا الرحيل»' 
آحلی بارت باتحاه بيروت (مدرسة الصنايع)» صبيحة ۲۳ آبء النساء والأطفال الأرمن الموحودين في 
المستشفى في اللاذقية"”. وقد كلف المفتش العام في دائرة الأشغال العامة الاتصال بالکولونیل كول 
لنقل الأرمن من حبل موسى إلى البقاع. وقد وردت شروط هذا الترحيل بإيجاز في مذكرة بتاريخ ۴ 
لول 


TAT 


YAY‏ من فاكف 
۸ من يوغون اولوك 


1o‏ من هادحي هاببلي 
۸ ينقلون من اللاذقية 


أ) من الادجا إلى طرابلس» يتم هذا النقل بحرا ويؤمنه السيد عبد الوهاب من طرابلس الذي رست 
عليه المناقصة. إن الإبحار من خلیج البسيط في التواريخ المبينة اعتباراً من الخامسة ينبغي أن ينتهي حوالي 
لساعة ۷ء وذلك نتيجة جهود الناقل و تحت إشراف ضابط من المخابرات. أما الوصول إلى طرابلس 
قيتم غداة الیوم التالي الساعة الخامية تقریباً» تم یمن الانزال والنقل إلى محطة طرابلس على همة الناقل. 
و ينبغي الانتهاء منهما في الساعة 4 . علاوة على ذللك» مرح على لت عيلة الوغاب ادف مم 
ضابط مخابرات كسبء» أن ينقل أيضاء في شاحنات وعلى نفقته» ۱۰۰ أرمئ (تقريبا).و١ه‏ طنا من 
لأمتعة المقابلة من كسب إلى اللاذقية» ومن ثم إلى عنجر. 

ب) من طرابلس إلى رياق بالخط الحديدي: يتم السفر بالقطار ابتداء من الساعة 
١‏ ونحت إشراف السید السار الاذاری ف طرابلس» ويكون الانطلاق من 


طرابلس قرابة الساعة ۱۸ بالنسبة إلى الأشخاص والساعة ۲۰ للأمتعة: ویتم الوصوك ٠‏ وهمادنءد.ا..م.س.. 550 منک 

إذاً إلى رياق في اليوم التالي قرابة الساعة ۰۱۰ أي بعد يومين من الانطلاق من «فى شان توطين الأرمن»: ۲۵ ایلول 
ج) من رياق إلى عنجر بالشاحنات (اللتزم السيد بركات من اللاذقية): يجري 00 ای امن تشون ين 

تقل لأشخاص وقسم من الأمتعة في الشاحنات ما إن يتم الوصول إلى حطة ریاق روز لب ميسيريان» بيروت ۱۳ 

تحت إشراف السيد المستشار الاداري في زحلة. اما نقل اما ا یں ۳ مذکر 

صبيحة اليوم الذي يلي وصول كل فریق من ر کاب القطارین. هو تقلولف إلى مفتش الجمارك العام بالوكالة: 


الاستقرار في عنجر والعملية الشاقة لتأليف الوحدة الإدارية 


۹ مشروع انجز في تسرع 
هتا أيضاً لا تزودنا الراجع بتفاصيل مسار النقل» ولا بالانطباعات الأولى في شأن هذا الإسكان. ونحن 
سل آن نقل الأرمن من جبل موسى ونیم البسیط إلى عنحر كان قد انتهی منذ ٦١‏ أيلول» أو على 
ید تقدير في ۱۷ منه» «في أفضل ظروف»» بفضل الإجراءات الي اتخذها المندوب المساعد في اللاذقية 
م انستشار الإداري في زحلة؟*. ويوضح ميسيريان أفهم نقلوا إليها ما بين ه و۸ أيلول''. 

جری استيراد كمية محددة من المشمع الياباني المعد لصنع ا خیم معفاة من الرسوم ا حم رکیة 
لحساب شركة حورج بردويل» وقد تنازل عنها للاتحاد الوطي الأرمي'". وهكذا حل الأرمن في خیم 


TAY 


حافیات» وی تیاب حفيفة» كان على 
الصغيرات أن يواحهن فصل الشتاء 
بثياب لا تقيهن البرد بشكل كاف بتاتاً 
وفقا لتقارير ليوبوفان في ۰۱۹۳ 


IA 


موقت تحت خیم رقيقة زودهم ما «الاتحاد الوطي الأرميي» والمفوضية العلياء على مقربة من موقع 
القرية الزمع إنشاؤها لاحقا*". 
وروت لنا نايرا دير کیورغیان"" أن بعض الأرمن تذكروا بعد أكثر من ٦٦‏ سنة أفهم أنزلوا كقطيع 
ماشية نوعاً ماء ليلا وق وسط الظلام القسري الفروض في أزمنة الحرب» وأنهم 
فوجئوا في الصباح باتساع الأرض البور حيث تم إبعادهم. 
ورغبة في إدارة جماهير الناس وتأمين انضباط المخيمات» كلفت لجنة مؤلفة 
من رئيس ومثل عن كل من القری الست الأصلية تمثيل اللاجئین: ستة مخاتير» 
أربعة منهم رسولیون واحد بروتستان وواحد كاثوليكي“". وعا أن هذه اللجنة 
المحلية لم تنجح في فرض هيبتها على ا لحمیعء استدعي موسیس دير کالوستیان؛ 
الوحيد الذي يتمتع بسلطة معترف بها وكان يومها يقيم بصفة ملازم أول في 
الفرقة الأحنبية في بعلبك على بعد بضعة کیلومترات"*". وكان لا بد أيضاً من 
مركز للمخابرات لإدارة اللاحئين''. 


۰ 


ثم عمم الطبيب ابلنرال مارتان» مدير دائرة الصحة في المفوضية العلياء تعليمات صحية؛ 
فدعي الستشار الاداري في زحلة» المكلف عراقبة المخيم واقامته للسهر شخصیاً على تطبيقها. 
أما الدکتور بوياجيان» الذي قدم بصحبة لاجیین من جبل موسی» فاط به تامعن الخدمية 
الصحية تحت إشراف الطبيب ابنرال مارتان. وأنشئت غرفة تمريض ومستوصف بصورة مؤقتة 
فتعين على الفوضية العليا تزويده بالأدوية؛ في حين أن تمیدة غرفة التمريض وشراء الأسرّة والواد 
الضرورية کانا على عاتق «الصلیب الهر شى . 

إل کلت رتست دائرة الأشغال العامة التابعة للمفوضية العلیا تصميماً للقرية القبلة (هو من 
عمل ها کوب کشیشیان)٭'ء فاذا عوقعها على التحدرات الأخبرة ببل عنجر تی أغين الأراضي؛ 
كا يضمن سلامتها من الأمراض. وبغية توسیع الأرض وجزء من القرية» آقدمت دائرة 
الأشغال العامة على مفاوضات لشراء ٠٥‏ إلى ٠٦‏ هکتاراً ملاصقة لأملاك عنجر. 

فازت موسسة سانرابت وبرايس» تحت مراقبة الأشغال العامة التابعة للمفوضية العلياء 
بالتزام مشروع بناء النازل في ۱۹ آیلول. کما قامت دائرة الراقبة هذه بدراسة الأشغال ذات 
الضرورة القصوی: جر میاه الشفة إلى القرية» واعداد نبع عنحر وآعمال تنقية الکان. ثم 
دعي الأرمن؛ للحد من الكلفة ولتشغيلهم» إلى تقدع القسم الا کبر من اليد 
العاملة المكلفة تنفیذ هذه الأشغال. كما أحذ التصمیم الرسوم في الحسبان 
تشييد مدارس ودور عبادة (رسولية» كاثوليكية وبروتستانتية) في المواقع ر 
لمحصصة فاء يقع بناؤها على عاتق الطوائف. وكان التجمع المتوقعة إقامته د 
في الجزء الحنوبي من العقار» والمسمى «موسى لير»» مقسوماً إلى ستة أحياء 
تقابل القرى الست في حبل موسی» ویفترض أن يتكوّن من ۱۲۰۰ بيتء كل منها يضم غرفتين 
ومطبخاً وحماماً. غير أن الظروف الناتحة عن الحرب عملت على تقليصها إلى غرفة واحدة» على 
قطعة أرض مساحتها دک نما 

اکان يعبر هذا التجمع شريان ريسي, بعرض ٦ھ‏ مترل وشوارع الويسة ,جبده عرضها 
ا سا إضافة إلى آرصفة عرضها 4 أمتار وشوارع ثالثیة اتل .إلى ٦‏ آمتار مع 
أرصفة بعرض مترين. 

في السنة الأولى» تم التخطيط لاستثمار جماعي فقط للعقار تحت إدارة مهندس زراعي أرمئي حری 
تعيينه بالاتفاق مع الاتحاد الوط الأرمئ. ولتأمين لقمة عيش سكان عنجر منذ موسم حصاد 
لحبوب القادم» تقررت زراعة ۵۰۰ هكتار» تخصص ۰۰ منها للقمح و۱۰۰ للشعير. وكي لا 
گئی السااحة المتبقية بوراء وكانت تقر ب-۸۰۰ هكتار» وحن يتاح استعمال هذه الأراضي 
منذ مطلع السنة القادمة» كان لا بد من حراثتها فوراً. ولكن رغبة في التخفيف من هذه النفقات 
لأحيرة» تم تأجير ۳۰۰ هكتار من الأرض لمدة عشرة أشهر. 

و کان على اللجنة الأرمنية حینذاك أن هتم باستعجار ال ارات وشراء البذون وآن تسهر 
کذلك على أن یقوم مخاتير کل قرية بشراء عدد من الحيوانات الضرورية (حیر وأبقار). 
و نظمت» بالاتفاق مع الستشار الاداري ف زحلةء كيفية استخدام المباني القائمة فوق العقار: 
مزار غ وطواحین. واعتبرت الینابیع» والغابات» والراعي والساحات الصخرية عثابة ثروات 
عائدة للجماعة. وکان يجب أن یُحدّد فرز العقار مع الأخذ في الاعتبار الثروات الي حری التخلي 
عنها ق السنحق» وعدد آفراد کل عائلة. ولتأمین الأنصاب» ارتقیت مناشدة مدير أملاك الآباء 
لیسوعیین يي تعنایل (شتورا). 

وق انتظار تحقيق کل ذلك» ولتقديم بعض الموارد الحزيلة للاجئين» تم دفع القسم الثاني من علاوة الإسكان 
عتباراً من ۲۵ أيلول. كما دفع لأرباب العائلات» ابتداء من ۱۳ تشرين الثاني ۱۹۳۹ء علاوات إعاشة 


٥ 


قدرها عشرة قروش في اليوم لكل بالغ وولد فوق الثانية عشرة» و مسة قروش لكل ولد أصغر اا 
و کانت هذه العلاوة متوقعة طوال فترة استمرار أعمال بناء البيوت؟". كما حددت للشخص الوا 
علاوه إعاشة يومية موحدة قدرها فرنكان» یدفعها سلفاً وشهرياً الستشار الاداري ‏ زحلةء وذَلك 
اعتباراً من ۱ کانون الأول ۱۹۳۹ 

غير آن وصول اللاحین بدا في الخريف وما لبث الوضع أن تردی. وق 
1 لخص الأب میسیریان» الشاهد علی هذا الاسکان» 0 العام والصحي؛ مطم. 
7 تشرين الثاني» بقوله: «هنا أيضاً سببت الأمراض أضراراً فادحة. الملاريا” 


ماد د مء شی. ٩۱۰‏ 


مين جام المفوضية العليا في بيروت إل 
كي الود و ٠‏ والرحار»بوالتهات الرفة وحچ بعض حالات التیفوئید؛ لقد اضيب حاص 5 
۱ دک ام اف عیسوت الأطفال إصابات بالغة. وكان ينبغي أن يتم الانتهاء من البيوت الصغيرة» وعددها ' 
eT‏ 00 ۰ بیتۂ قبل موسم 0 ۳ ور التأخير الذي لا مناص منه 1 ۳ 
إلى وین الاكارجية: بیزوت ١1‏ کرو فی مثل هذا الشرو ع الضخم فرض على السلطات ترتیبات حديدة . فتقل الأطقا 
و تج والنساء والمرضى في تلك الأيام إلى القرى المحاورة: بر الياس» وقب الیاس» ‏ 
EE‏ دک ک1 E‏ وشتورا ورس في انتظار الانتهاء من أعمال البناء الي ستستمر بوت 
رو 2 ۳ ت0 أسرع وأنشط» ٠١‏ 
اد كمسر هر یک کر وق ۱۲ تشورين 59 ۹ قيّم بیوو أيضاًء من جانبهه أعمال الاسکات ‏ 
مدن د تدای باون بقليل من التفاؤل'". فذكر الوضع الصحي نفسهء وعزا البطء في عمليات ا ا 
بتروس,متراهجوان د وكنل: 315 ليكوسي إلى «عدم كفاءة » و«خول» اللاحئين المستخدمين كيد عاملة وأبدى اعتقاده ‏ 
للكت ادو کیم ھی ران تا الحرائ والبذر المنفذة كافية لتأمين معيشة اللاجثين لاحقأء وأقر» مع ' 
کور و خی ۲ ذلك. عرضاً أن الميزانية الخصصة لا تكفي لإغاثة «جماعة من السكان تعاق 


من سوء التغذية» ولا تلبس ما يكفي من الثياب» وقددها الأوبفة». ۱ 
و وبادرة عن مور الفوضية العلسیا أن سکان الخیم أ 

منذ ۱۲ آیلول بسلسلة من الامراض المعدية (التیفوئید) أو الستوطنة (لملارياء والرمد) وأنے " 
سحلت» في غضون شهرین» 4۸ حالة وفاة. وقد کشف تحقیق طي أن ۰ کانوا قد تعرضوا 
لاجتیاح جمی الستنقعات. 

للقضاء على هذه الأمراض» 56 إحراءات وقائية مشددة» و کلف طبیب عسكري» هر 
النقیب لاونان» وطبيب أرمئ» تؤازرهما ثلاث مرضات تأمين الرقابة الصحية في المخيم بصورة 
دائمة وتوفير الاسعافات الطبية للاجئين؛ فأحريت ۰ عملية تلقيح ضد التيفوس بفضل 
مساهمة فرق الجامعة الأميركية الطوعية؛ وأنشىء مركز طبي وسط المخيم؛ إضافة إلى غرفة 
قريض صغیرة تبعد مسافسة ۲ كلم» ا ای رر ہہ ٣‏ سا رک 
عليهم أن يكافحوا الزحار» ويقوموا بحملة تلقيح ضد الحدري"". وتم تحويل ا حالات الخطرة فوراً 
إلى مستشفيات بیروت. وراحت دواثر الصحة تقوم باحراء تفتيش منظم. وتقرر تطھیر الراحیض 
وتعقيم مياه الشفة باضافة محلول الحافيل إليها. 

وقد وجے المفوض السامي نداء إلى اللجنة الأرمنية وجمعيات الصليب الأحمر لتأمين بعض 
الون للاجئين الذين كانوا یشکون من قلة التغذية والوهن*". واقترح بيوو والدوائر الانتدابية 
مناشدة مختلف. الجمعيات «الأزمنية (الكاثوليكوسية: والجمعية ‏ الخيزية العمومية|الأرمت ٢‏ 
والاتحاد الوطي الأرمین والسيد كالوست كولبنكيان» اخ.) من أجل جمع الأموال اللازمة. 
واسیمت الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية ٹی النفقات» فتولت تر كيب مضخة وٹجھیز عشرة 
براميل تزود عاء الشفة المجوفل» وأخذت على عاتقها جزءاً من المصاريف المتوجبة لتأمين سیر 
اخذمات الصحة ۷۶ 


TA“ 


۰ ستة تقلیص المیز انی تتمخض عن عواقب مأساوية 

أخيراً» أدرك الطبيب ا خنرال مارتان أن «إسكان الأرمن سواء في عنجر أو في الراس محفوف 
بالخاطر» "۲ ويستوجب الوضع الصحي التلقیح ضد احدري وإعادة التلقيح ضد التفوئید والحمى 
لعوية. وللحفاظ على الطبيبين الأرمنيين» اللذين تعذر عليهما تأمين زبائن يدفعون بدل أتعاہھماء 
قتضى منحهما تعويضاًء غير أن الساعدات ال قدمتها جمعية کونزلر 
لسويسرية واللجمعيات الخيرية الأرمنية (أدوية» ومواد» وراي الممرضتين في . . 
عتجر) تقلصت واضطرت إحدى المرضتین ال آن تترك عملها. کت مت 

إلى ذلك» كانت الظروف الحلية تؤكد حصول تسرب کثیف لطفیلیات 7 
حى الستنقعات إلى السکان و کان يطلب من الطبیب الجنرال مارتان» بسبب 
خرب, أن يحد من برنامج الوقاية الطبية لعالحة حمى الستنقعات ؛ لذا ی 
قترح القيام بحملة حديدة أشد توفيراً للمال مدقا ۲۹ أسبوعاء تعتمد على 
تال ال«برعالين» أسبوعياً. وطلب» للتاکد من حسن التقيد بالعلاج» 
أت يتم تناول الدواء أمام الموظف المكلف» بحيث يتوجب على كل شخص 3 
آن يتقدم ومعه لقمة خبز ويستهلك الدواء في مكانه. وكان ينبغي التزود 0 
یالستحضر من مخزون فرق المشرق"" 

كما إن السباق من أجل التوفير دفع المفوضية العليا إلى التفكير في الامتناع 
عن دفع علاوات الاعاشة حؾ موسم الحصاد في تھا تموزء وهي الفترة الي 
حداء منهاء يُعتبر الأرمن قادرين على الاكتفاء الذاي. وأكدت دوائر المفوضية 
تعلياء لتبرير موقفها على أحسن وحه أن الجميعيات الخيرية الأرمنية 
تقها بدأت تقلص مسا ٹھا. 

و کانت الوقاية الكيميائية من حمق الستتقعات لدی اللاحنين الصابین با باآعداد کبيرة 
تحري على قدم وساق وتّعد أولوية في نظر الطبیب امنرال مارتان» الذي لاحظ أن هذا الداء 
عدي إلى «نقص عام في القدرة على عمل ابحماعسة»» ویشجع على فرار العائلات اليائسة أو 
لكاتفة"". كما أن الإسعافات الطبية» في آیار ۰۱۹4۰ كانت تومن للاحین مجاناً حى 
و “يوون 

ا الطقس لاف ۸ سس ریت البذول الا بصعوبة. وتشير مذكرة سلمها 
لسيد دوسالان إلى التقدم غير النتظم سواء في أشغال الأقنية ال ماب عانات أو :ف طلي 
ليوت والحفر حوضا :72" هطول السار أو جن لامیارها. آما اعمال جر 
لياه والري ال باشرقا الفوضية العليا انطلاقاً من میاه النبع» الذي يولد من أسفل السلسلة 

رسا وين شمن أثلاك عنس دا مکان منعفض من,القریة:فکانت ماج إل رقع آلي, 
ن ت ركيب إنشاءات هيدرولية تدیرها میاه النبع كما كان متوقعاً في البداية تم التخلي عنه 
يسبب الظروف ال آوحدقا احرب» واستعیض عنه عحطة مؤقتة للضخ» مزودة بمحرك يعمل 
على الازوت. وقد انتهی العمل فیهاء وحری تركيب آنابیب لنقل المياه وتوزيعهاء وبنیت قناة 
فري الركبسية بالتراب علی طول ۳ کلم تقریبا. 

وطلب السيد يعقوب» وهو نائب سابق عن صیدا ومهندس زراعي يملك ۳۳۰ هکتاراً من 
لأراضي في قرية حوش الرعي ال تبعد ٤‏ کلم أن يستفيد في الوقت نفسه من هذه المياه. 
شکل ذلك» بفضل الأتاوة الي تعهد بدفعهاء مناسبة لتلبیس القناة بالاسعنت والحد» في آن» من ا خسائر 
لناجمة عن التسرب وضرورة القیام بأعمال التنظیف "*. 


۳۸۷ 


دح د ناذه 8389 


عنجر 2159179 صنع الطوب لبناء البيوت. 


TAA 


و 


لوف 1 حطورة تلك ال وقعت في ۳ شياط ۰۱۹۶۱ حیث م تبادل إطلاق نار 


واتھی_ ابلزء لاساسي من الاأعمال في تشرین انان ۱۹4۰ء غیر آن صعوبات التزود 
بالواد الأولية آوقفت عملية البناء. 

وقدر (حصاء آحري اف تشرین الاول .۱۹۶۰ عند السکان ہے پا 
قررت اللجنة آنه من الأفضل توزيع عقار عنجر بين اللاجئين عنح تسهیلات دفع لمدة ٥‏ 
أعوام قبل التنازل عنها كملك تام هم سواء بالنسبة إلى اللحقات أو إلى الأشخاص العادین. 
وخضعت الموارد» الي أدارها المجلس البلدي خلال فترة ٠١‏ أعوام» إلى رخصة من الإدارة 
الاحة وموافقة أغلبية أرباب العائلات ني القرية العنیة'“. ومنحت الأراضي باعتماد ثلاث 
فغات: جميع العائلات تحصل على قطعة أرض قابلة للري؛ والعائلات المؤلفة من ٤‏ أو ه 
او > ا تحصل على قطعة أرض ثانية بعلية؛ أما العائلات المؤلفة من أكثر من ٦‏ 
أشخاص فتحصل على ۳ قطع» اثنتان منها بعليتان”5. 


۰ سکان عنجر متروكون في خضم حرب أهلية فرنسية ‏ فرنسية 
حرى توزيع الأراضي مطلع كانون الثاني ١54١‏ بالنسبة إلى الأراضي البعليةء وفاية آذار 
0١‏ بالنسبة إلى الأراضي القابلة للري. وأثار البحث عن حطب للتدفئة «بعض المشكلات 
0 ا والسورین الحدوديين ولا سيما جراء قطع الحطب الذي کات 
اللاحئون يعمدون إليه قي الغابات السورية. وكانت أشد هذه الشکلات 

مع الدر کین السوريين». وقد وصف اللازم الأول ری وكو» ضابط المخابرات 
المسؤول عن مركز عنجر» هؤلاء القرويين على النحو التالي: «لا شك فى أن 
هؤلاء الأرمن قوم أقوياء ونشطون» ولكنهم أصحاب رؤوس قاسية وساخنةه 
وهم محبون للقتال. إنهم يساندون بعضهم بعضاً بشكل لافت» ومن الصعب 
جداً معرفة الحقيقة منهم لفرط حرصهم على تعليمات التزام الصمت». 

إن الوثائق الناقصة في المراحع الفرنسية» ابتداء من خحريف ۱۹٠۰‏ وبالنسبة 
إلى ممل عام ١١۱۹ء‏ تعر بوضوح عن التحول الذي أثر في الأرمن ,عا 
تطور الوضع المحلي. في هذه المرحلة من الحرب» لم یی أن العنجریین 
احتلوا مکانة كبيرة ي اهتمامات وزارة الخارجية. الفرنسية. فثمة حرب أهلية حقيقية بريطانية 
جر فراسية - رچ اتا عم قدور في اد الخاضع مکی یا فيدر ۳ 
الشهادات ال جمعتها نایرا دير كيورغيان» فان بناء للساکن ۸ ينته إلا عام ۰۱۹4۱ وق 
۱ آذار 0١‏ کان الوضع السائد هو الآي: ۱۰١١<‏ بیتا للسکن ومدرسة ءا 
للطائفة الرسولية» وبیت للکاهن ودار للعبادة للطائفة الكاثوليكية» ومعبد وقاعة محاضرات 
للطائفة البروتستانتية» ومحطة لضخ لميا وخزان معد لتغذية القرية .مياه الشفت هذه لياه الى 
کے رسفا رین خلال ستة عكر اسيلا مسائرا ق اخیام القرية, یھ رکز ےک 
قرية أصلية من قری اللاجيين»**. 

وسرعان ما تین أن هذه المساكن البدائية غير صحية. وكان الأرمن لا يزالون مقتنعين بأن 
ماية الصراع ستشهد اعودهم إلى حبل موسی ولذلك ۸ یسعوا يدا إلى استثمار أراضیهم ولا 
إلى زيادة قیمتها. وبا أن اللاحئين لم یتمکنوا من اصطحاب ماشیتهم وآدوات حرائتهم معهم: 
«اضطر المزارعون للشروع باعمال الحراثة والبذر لتلبية متطلبات قرويي ال موار الذين استغلوا 
وضعهم البائس من دون شفقة»**. ففضلوا تأحير سواعدهم في مزارع القرى العربية القریة 
أو استخدامهم عمالا في القاعدة العسكرية الجوية في رياق. هذه القاعدة, الى حاولوا توسيعها 
لتمکین قاذفات قنابل ضخمة من اطبوط فيهاء کانت» كما كل ما يحيط بھاء هدفاً لغارات 
الطیران البريطاني الذي یوزع قنابله بسخاء حول آهدافه. الا أن وصول البریطانیین وقوات فرنسا 


الحرة» ابان صیف ۱۹4۱ ف انفراجاً ا جا اد أتاح بخاصة تمويناً 
أفضل. كما أوجدت إقامةٌ قواعد عسكرية حديدة وتطویرها في البقاع عملا 
للاجئین مرة جديدة. لمشرق. قرار رقم 547/ ف ج تاريخ 

وأحد القرارات النادرة التخذة في نمایة العام آ21 ف ا تس ۱ 
الذي کلف تأمين-الاسعافات الطبيسة للاجمین الارمن في عجر" علی سبیل ‏ مره درل موسو 0000 
الساعدة ااوقدے. ١‏ 


إعادة اکتشاف السلطات المدنية والعسكرية الفرنسية لعنجر اس و رر 
خلال صيف ۲٣۱۹ء‏ قضى وباء حمى الستنقعات الفتاك على السکان الذین ٤‏ ج ميغ اه ن کر هون 
تم نقلهم وإسكافم في مناخ من البؤس العميق» بعدما عانوا قلة التغذیة وت رکوا ریف وت ۱۹ فد ۹31 
تصیرهم في ظروف صحية غير مرضية على الاطلاق. , ی غ عدد الوقيات عار را وین یمه 
یر سر ٩‏ هنم سی تس کر یا 3 
إلى التفکیر في اغرب بكثافة في اتجحاه مناطق أقل عرضة للمخاطر>'“ ۹ مذكرة ب. سوله ‏ سوسبیال؛ ۲۸ شباط 
رغم ذلك» لم یشغل هذا الوضع بال السلطات الفرنسية رل يد * ال ا ہمہ می 
ولکن السيدة سيبرز» الوحودة في لبنان إل حانب زوجهاء كانت قلقة, فاستدعت» بل سا دسج اي وج 
في ۱۷ آیلول» الد کتور صایغ من مکتب الحجر الصحي» وقد کلفه الطبیب ابحنرال ۳ کم دک ۱ 
کیرریاك بتفتیش قرية عنجر دورياً» فشرح لها بان مادة الکینین غير متوفره لدي 15م ادن ي ٢٢‏ سر" 
قأحذت بنفسها المبادرة لمكافحة المرضء وقدمت طلباً بالحصول من مصر على ا 
ل ٠١‏ كلغ الضرورية لسد حاجات المندوبية العامة 5 آما الجنرال کاتری القاقد ۰۰ 54م دن» الدثرة القتونية ۱١۲۹ء‏ مدير 


لعام والندوب العام الفوض في SS NR Sa‏ 
يأسلوب ت أثناء محادئة ف أحد الصالونات» مس فِ ۱ لصميم وعاقب بشدة ٥‏ الطبیب العام كيازياك إلى الجنرال العا 
لدوائر اا بحا طالب ععلومات ق شان «الوضع الصحي اباك ١١‏ ادن رة و مر 


قرية بحدل عنجر الأرمنية» '؟. عندئذ جهز مؤسسة فعالة» تحت إشرافه سوله ‏ سوسبيال إلى مدير المكتب؛ 
للتيقظ بعد أن أفاد من أموال اقُطعت من هبة شخصية بقيمة ٩۰۰۰۰۰‏ فرنك ' ۲ 
تو ع بھا الجنرال ديغول' ٭ء وأمر باقتطاع ۰ كلغ من الكينين من خزون الأدوية 
اه السك ون من درن تلکو 4 بيد تدرير الدائرة الطبية» باتت معابة السكان بالكينين 
مع نة تحت مراقبة الدكتور صايغ» يؤازره. مرض عسكري فرنسي «حاد»» ما سمح بالقضاء على 


۹۴ 


من ناحية أحرى» إن اقامة مدرج للطيران الأمي ركي“" في موعد قريب بجوار عنجر دفع الحاكم العام 

أن يأمر بإتمام تنقية النطقة في أسرع ما عکن. 

وتوجه ب. سوله ‏ سوسبيال» المسؤول عن القسم الاحتماعي في جولة تفتيشية إلى عنجر في 

١‏ أيلول ۷۲ أما الطبیب الحنرال كيررياك» مدير دائرة ة الصحة لدی القوات الفرنسية ا حرة» 
والتفائل الدائم» فقصدها للتفتیش یوم ۲۸ آیلول لیتحقق من تنفیذ الأوامر. فوجد وضعاً «ليس قاتماً 
كما صوروه»**» وقال: «إن عدد الوتی ارتفع خلال شهر آیلول إلى مس وفیات» وأعاد. 
ناس الصابین بحمى الستنقعات ا شخص. وفکر . وی ی 
شيء» فم لم يفعلوا شيئاً من حانبهم لاحتماء من عوارض الرض؟. *. وکانت تنقية الأراضي 
راعيق الي بت أن تحفف أجزاءّها الأقرب إلى القرية الأعمال الحارية» تشغل باله» إذ إن النبع 
لغزير جداً كان یشکل فراً ضفتاه آشبه عستنقعات واسعة؛ وتنظیمه یتعدی كثيراً طاقات السکان 
وإمكانياقم» وذلك بسبب ضخامة الأعمال الي كان ينبغي القیام يما (تسوية الأرض» وبناء آقنية 


۳۹۱ 


على امتداد کیلومترات). وقد لفت موسيس دير کالوستیان انبامه زٍل آن ۲ 
یک الإمكانيات المتوافرة لتسوية الأرض بين أقنية التجفیف تساعد» باستعمال حرا | 
بيروت ۱۹ أيلول ٤۲‏ على تنقية هذه المنطقة. 
وروی زر وابتداء من ۲۶ أيلول» بدأ موسيس دير كالوستيان» مدير التعاونية الزراعية 
رد ب خوش .موسي» وت رقابة الد کور صایغ وحسب توجیهانه تتقیذ اا 
| تصریف الیاه من الستنقعات القريبة وتنقیتھاء وبخاصة عند ضفاف اللیطان. 
صلح: رئيس المجلس؛ وزير لتموين, إلى ١‏ وارتي أن تنتهي بنجاح مساعي السکان أنفسهم في مهلة شهر"*. 
ےس سے r‏ وتبین من تقوم الوضع في أواخر ۱۹4۲ أن اللاجيين جنسوں 01 


لدائرة :القانونية ٢١۲۹ء‏ مدير یستطیعوا اال السنت وبسبب نقص البذور وأدوات ا حرائةق أن یزرعوا سوی 
2 + بی ا ہے حزء من الأراضي الوضوعة تحت تصرفهم» وأن العجز حال دون تمكينهم 


ب طلب كاترو أن توضع تحت تصرف العنجريين جرارات أحدها مزبحر تابع ١‏ 
4 می اللقوات الفونئسية المحاربة من أجل توسيع أعمال الحراثة والاستفادة من مسن " 
وله سوسبيال إلى مدير المکتب مکتارا تقریباً من الأراضي الصخرية. كما أمر بتزويد التعاونية الزراعية بقطيع 
یم E‏ بب من ثيران الخرراثة والأيقار الحلوب لمكافيحة وفيات الأولاد الصغار وضعف 
۱ صحتهم. علاوة على ذلك» انتظر مبادرة من ا حکومة اللبنانية وطلبھاء وهی 
بجا 2 لي من بذور القمح وطتتین من النخالة"". .وقد استحاب 
لمشرق بصند الدكتور قرح؛ بن سامي الصلح» رئيس الحكومة اللبنانیق لمطالب الجنرال كاترو في ۷ كانوت 
اد الأول . کات الكميات المطلوبة قد جری تسليمها أو قيد التسليم بعد 
أسبوع ورا 

وقدمت هذه التعاونية الأولى» بإدارة موفسیس دير کالوستیان» النائب عن را 
مساعدات كبيرة وجانیة .ف أغلب الأحيان. للسکان ولا سيما للعائلات الأشد عوزأء والعناية 
الجيدة بقطيعها ردت أنمان أعمال الحراثة إلى معدها الطبيعي؛ وأمدّت الستوصف بحليب طازج۔ 
وكانت الحضانة الأميركية» من حانبهاء مزودة بوفرة لیب مکعف'", وأقيم نظام ۳ 
البذور للمزارعين الأكثر فقراًء وحرئت الأراضي العائدة لعائلات توفي معيلوها بأسعار مخفضة 
جدأ"''. لکن رحيل موفسیس, "دير كالوستيان» الذي لم يكن خلفه يم باکر ۳ 

عينها» استوجب محدداً رقابة أشد من قبل سلطات الانتداب"۲. 
مح دنو الشتاء والعابحة الفعالة بالكينين بالقضاء على وباء حمى الستنقعات خلال الصیف: 
وكانت سعة انتشاره قد نسبت إلى الدكتور فرح» الطبيب الکلف خدمة مستوطنة عنجر 
والذي كانت کفاءته وضميره لمهي موضعي شكوك. ففضل هذا الأحيرء تداركاً لصرقه 
من الخدمة بشکل مهين» ,أن یقدم استقالته الي قبلت في الحال» اعتباراً من ۱ کانوق 

العا د 


۲ مراقبة آشد من سلطات الانتداب 
خیدما, ادرك سوله - موسپیا أن ,اکان یتعذر علیهم أن يؤمنوا أسباب رزقهم من انا 
الأراضي الوضوعة تحت تصرفهم فقطء سعی إلى أن یطور نشاطاً حرفیاً ‏ البلدة. فاصله 
أعمال حرفية ريفية يعتبر في آن وسيلة لتأمين موارد مساعدة للعائلات وطريقة لحمل السكان 
العرب النتشرین في ابلوار على قبول الوحود الأرمئي رويداً روید إذ كانوا في انا 
معادين لمم» وذلك من خلال إتاحة الفرصة لحم للاستفادة من هذه الصناعة. وإضافة 
ذلك سمحت لاحقاً بتطویر نشاط تحاري. 


یا 


ا 


ومنذ ربيع ۳٣۱۹ء‏ أنشأ القسم الاحتماعي نے بی ہس ود مذكرة ب. سوله 
مدرسة لصناعة الأحذية قیء عمالا معدل عشرین متعلماً في کل ۱ 


دفعة. غير أن هؤلاء ما لبثوا أن غادروا عنجر للالتحاق بالراکز امامة لی سول - سوسیا 


کبیروت ودمشق» حيث الرواتب آکثر |غرای فخففوا بذلك من احتقان 

عنجر بطريقة غير مباشرة. وتوحس سوله ‏ سوسبیال خشية من هذا 

لفرار باتحاه الراکز المكتظة بالسکان في بيروت» حيث توقع حدوث 

أزمة انکماش نقدي منتظر لدى فاية الأعمال الحربية. : 
وبعد المشغل ‏ الدرسة لتعلیم صناعة الأحذية الذي عمل بتحاج» ‏ بير 

و مركن للخياطة» ولكن سرعان ما اثارت مهن الحياكة ال ۲۸ 

مشکلات كبيرة جراء الامکانیات الهزيلة لتصريف الإنتاج. ا سپ 
أما ا حدادة والنجارة فلم تکونا متوافرتین» الأمر الذي شک 


نقصاً كان يرغم الزارعین على الانتقال مسافة ۱۵ کلم حي زحلة. لعامة یفن 


غذا آدرحت على قائمة الشاریع مدرسة حدادة ومشغل ‏ مدرسة 
1 77 عقدت النية علی إحياء صناعة الأمشاط , واللاعق 


من حشب آو عظام ابمل > وهي صناعة اشتهر تھا جل موسی» دج رت 


و کانت» قبل الحرب» تتمتع بسمعة متازة في الأسواق التركية والسورية. 
وطلب سوله ‏ سومبیال في هذا الخصوص رأي تاحر بيروني» هو 
جورج كزانحيان» الذي حلص إلى القول بأن تکالیف إنتاج الأدوات 
ةر تمل أن تکون مرتفعة للغاية» وان الأطنان ا خمسة من المواد الأولية اللازمة 
لأدوات تصنع من عظام الجمل ينبغي استيرادها من فلسطين. 

ولمعالحة المشكلة الصحية الخطرة الي كان يعاني منها شعب أفكه البؤس وأصيب بحمى 
لستتقعات اصابات بالغ تقرر أن مدل هد محلي حدید من احل الوقايةجالصيعية 
کل ں جل أراضي البقاع ا جحنوبيء ومستنقعات الليطاني ورافده «الغزیل»» بحيث 
كم حفض طبقة الاء التحتیة للوحودة ی مناطق تربل -۔ سین - ا 1 وهذه 
لأعبال الضحمة برختها دائرة الأشخال العامة التابعة للمندوبية العامة لعام ۳۱۹۶6 
وف انتظار تحقيق ذلكء كان لا بد من رش السبخات بالمازوت وردمها وتكليف الأرمن 

ولا دعي سوله سوسبيال لابداء رأيه» طلب» خلافاً لإلغاء الساعدات الطبية المجانية 
لوصی به عوحب مذكرة صادرة في ٢١‏ تشرين الثاني 1۹4۲ أن يتم هذا الالغاء 
على مراحل» وبداية حصر المساعدات في العائلات الحرومة فعلا من الموارد» والحفاظ 
عليها بتعرفة تلائم الآخرین. وقرر أن تترك للأرمن مهمة اختیار طبيبهم. والجمعية الخيرية 
لأرمنية» الي يتولى إدارتھا أبرز أستاذين في كلية الطب الأميركية» وهما الطبيبان ينيكومشيان 
و بربریان» عرضت بالاتفاق امع بلدية عنجرء أن يُطرح للمصادقة اختيارٌ الدكتور ميناسيان» 
لذي أثبتوا تفانیه في سبیل مواطنیه وكفاءته الھنیة'''. وقد کلف عوحب عقد تعيينه» 
لورخ في ۸ شباط ۰۱۹۳ تأمين الخدمة الطبية للاحتي عجر بصفة بمساعد!۰۳۲ إلى ذلك 
كان مسؤولا شخصياً عن حالة القرية الصحية وضواحیها؛ وله سلطة على حرس الحقول. 
کان ينبغي أن توازره مرضة وقابلة قانونية تقيم بصورة دائمة ف الستوصف. اما الانسة 
حیده ملدحيان» ذات ا حسیة السورية» الي تم ۷٦٣‏ ۰" اب 

هذاء واتخذ قرار ببناء مترل صغیر ملائم في القرية نفسها بالقرب من الستوصف مباشره» 
یضم غرفتینء وصالة ومطبخاً وعيادة للمعاينة» مترل من شأنه أن «یزیل عبر هذا البناء 


راز 


7 ار سم 
riy‏ 


عنجر: في هذا النظر ا حوي؛ الذي التقطه 
بوادوبار في ما بعد» يتمثل تنظيم وحدة التقسيم 
الإداري. فهو يرسم» على وجه التقريب» 

نميرا ذا جناحين مبسوطين. ويجمع كل قسم 
من أقسامه الستة إحدى قرى جبل موسى. 
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001 ۳ 


الشکل الوحد لا کواخ الخیم الممجوجة الي تضفي على مجموعة البیوت شکل مستوطنة متجهمة 
خاصة بالسجون ‏ . 

في آذار ۱۹6۳ عاود القلق سوله ‏ سوسبیال من الوضع الذي جعله ”يخاف» ما أن يبدأ ا حر 

في الاحتدام من عودة ظهور وباء اللاریا الذي فتك بالسکان خلال العام الاضي" ۱۱۳ فسقط منهم 

حوالي ۲۰۰ ضحية *۱۲. وکان خوفه هذا كبيراً» حصوصاً آن کمیات الکینین الحصصة لمكافحة 

حى الستنقعات غير کافية. والتحقیق الذي أجراه میدانیاً خلال شباط ۰۱۹۶۳ البروفسور بربریان؛ 

التحصص في علم الحراثيم في الحامعة الأميركية» والدکتور ميناسيان» في فترة من 

الضنة وقرف اعا بارش الستوطن ق طرر السات بين أ ا 

عنجر مصابون بحمى المستنقعات*''. وإذ أخذا في الاعتبار أن هذه النسبة ترتفع في 

الربيع والخريف» استخلصا أن كل سكان عنجر تقريباً مصابون بحمى المستنقعات. 

وبين الطبيبان صايغ وميناسيان أن الاصابات هذا الداء كانت أكثر شيوعاً وحدة لا 

سيما أن الناس تواجدوا قرب النبع والساقية. ولهذا طالب سوله ‏ سوسبيال بالشروع 

في أشغال التنقية المشار إليها آنفاً في أقرب وقت ممكن. وطلب تلاق اللجوء إلى 

إخلاء كثيف لسكان القرية» مثلما طلب رفع مستوى النبع» وتنظيم بحری الساقية 


وتحفيف السبخات الي تحف يما على امتداد كيلومترين على الأقل. وأراد الاستفادة من توقف 
العمليات الحربية في البقاع الذي جعل اليد العاملة العنجرية في متناول اليد. 

وكان الكينين مفقوداً من السوق المحلیےء ول تثمر التحريات عن الإنتاج الطبيعي أو عن 
العقاقير التركيبية مثل الكيناكرين أو البرعالین لا قي مصر ولا في فلسطين. أما الطلبات المتكررة 
من الصليب الأحمر الأميركي فبقيت من دون جواب'''. وتالياً تقرر اللجوء إلى إجراء غير نظامي 
والاستنجاد با مھربین في شال سوريا. فأرسل الطبيب العام كيررياك إلى القامشلي أحد معاونيه» 
وهو الدكتور فیکتور صايغ» الذي تمكن أخيراً من شراء كمية محدودة من ۱ 
العقار في عامودا"''. 

غير أن حمى الستنقعات ۸ تكن الرض الوحید المذكور في التقریر الصحي عو او بو 
لعام ۳ ۱۹. فهناك ذات الرئة» والالتهاب المعوي المزمن» والتسمم الغذائي» م !دان» الدائ 
ا خ. وهي أمراض اجتاحت البلدة أيضاً. یں 


واغتبارا من ۱۵ أيار ۰۱۹6۳ عبن الرقیب الأول الکسندر لیو و فان و كلل لدائرة القاونیة 


ودراقاً صا فى عدج حاضعا لإدرة الد كور میناسیان. و کانت تة لدائرة 
حمل الناس على احترام القوانین الصحية في عنجر» فشملت سلطته حرس لیوہوفان تق 
الحقول وشرطة البلدية ٭'. وكان عليه أن يتعاون مع زارماير ميناسيان» 8 
الذي كلفته اللمعية الخيرية العمومية الأرمنية مراقبة آشغال الثنقية النفذة لدكة 
لحساب هذه اللجمعية. 


الواقع أن تقاريره نصف الشهرية على مدى الأشهر التسعة التالية أفادتنا یڈ هاتفية: الدكتور 


بخصوص ا جحھود البذولة. إذ كان من واجبه أن یرش بالمازوت» .عساعدة فریق 
مصغر من شخصينء سواعد الاء الآسن ال متجمع على طول القناة الرئيسية بهمدف 
تدمير يرقات البعوض٭''. وسعى جاهداً إلى استنفار السكان الذين وحد حالتهم النفسية «جيدة 
وأرمنية بأدق معن الكلمة». كما توجب عليه» من دون كلل أو يأس» تأمين نظافة النبع والحوض 
وأطرافه وصیانتھاء وإزالة الدغل من الحوانب» وحفر أقنية للري» وتنظيف خزانات مياه الشفة» 
وإصلاح الأقنية القديمة» وا حوض؛ ومحرك النبع والطاحون. وتعيّن عليه أيضاً أن ينشىء مراحيض» 
ويسهر على احترام قوانين الصحة فيمنع بقاء الأقذار وبرك الماء في جوار البيوت» وعلى استعمال الماء 
للري بطريقة صحيحة ومنتظمة» واحترام القوانين المحددة للري» ولا سيما احترام حق کل ملاك 
ومراقبة مساحات الأرض. 

وبوشرت حملة جديدة لمكافحة اللاریا بممة الدکتور میلر» عمید كلية الطب الأميركية والدیر 
الطبي للصليب الأحمر الأميركي؛ الذي قدم ستة كيلوغرامات من الكينين ‏ ا حبوب على سبيل 
مساعدة بجانیة من الصليب الأحمر الأميركي'"٠.‏ لذا كان في وسع الدكتور صايغ منذئذ أن يعلن أن 
النوع الوبائي لحمى الستنقعات قد تم القضاء عليه» وذلك على أثر توزيع الكينين الوقائي طوال خمسة 
أيام من ا لمعالجحة الشفائية الفعالة'''. 

وی تشرين الثاني ۰۱۹6۳ طلب ليوبوفان نقله إلى صور أو إلى حلب» لأن الطبيب النقيب 
مارك فانتوريي يرغمه على العمل في غرفة التمريض» مع أن صحته لا تسمح له بان یوئن 
الخدمتين معاً. وكشف أيضاً عن ضرورة توسيع المساكن الي ما زالت مولفة من غرفة واحدة 
وبناء مستشفى وحمامات عامة للسكان الذين لا تتوافر لديهم أية إمكانية للاغتسال» وسوق في 
وسط القرية» ومسلخ للحيوانات» وغرس عدة آلاف من أشجار ا حور في جوار النبع. وكان قد 
قضى الشتاء في البلدة وهو يقيم في ظروف قاسية يعانيها كذلك السكان. وقي تقريره المؤرخ في 
٥‏ کانون الثاني ۰۱۹46 وصف البيوت (؛ م × > م) على أنها مبان واهية» تسمح سطوحها 


۳۹۵ 


ا 


بتسرب الاء وأن الحدران رطبة وتفیض الأرض ماء لاقل زحة سے نی کل واحدة من هذه الغرف» 
تتکوم عاثلات من اة إل عشرة آشخاص» ینامون بلا فرش» تفترسهم البراغیث والبق» وهم يتسا کون 
مع طيورهم الداجنة. إن الوضع يبعث على الشفقة: «في هذه اللحظة. يهطل الطر ویسقط الثلج وني 
عنجر العديد من العائلات» رجال ونساء وبخاصة أطفال صغار يركضون حفاة لا تكسوهم ملابس 

شتوية» وإنما يلبسون ثياباً حفيفة جدا: إن الشقاء هو سيد الموقف [...]». 
مرة جديدة» طلب توسيع مسكنه ومتلاً لاتق للقابلة القانونية يمكن تدفنتھماء على غرار الستشفی 
الرجو إنشاؤه في المستقبل. فلم يكن بالإمكان مقارنة مسكنه بالبيت الأنيق الذي كان قد سيد مور 
إذ ضم الأخير غرفة كبيرة» وردهت ومطبخاً و اما وقد أفادت منه ممرضة الاسعاف 


ا ہد ریب الطي التابع للجمعية الخيرية العمومية الأرمنية والمدعوم من الأمی رکیین. 
وو سرب إلى الطبيبا الكولونيا. أما في فاية كانون الثاني ۱۹46 فكان اکٹر تفاژلا بالنسبة إلى سير الأشغال» 


Por ۳‏ وقد أعرب عن عرفان ا حمیل للسيد ميناسيان» المهندس الزراعي وممثل ا حمعیة الخيرية 


العمومية الأرمنية الذي تولى «بدراية مهنية عمیقة» أعمال حفر القناة الشرفة على 
فايتهاء وإقامة أرصفة على امتداد كل بيت بعرض متر ونصف» اخ کا عبر عن 
"م کر امتانه للسید تقر مان رئيس البلدیق الذي رأی حینها آنه «رجل تزید ولکن ا 
: : النشاط ومحدود النفوذ»» غير أنه لم يتردد ي مساعدته وتقدم کل التسهیلات لإنحاز 
مهمته «الي بدت أحياناً شاقة التنفيذ بین السكان» وهم قرويون قساة الرؤوس لکن 
شجعان» (وقد أحليت عشرات البيوت غير الصالحة للسكن). 

وٹ شباط ۱۹64 تأسف الجميع لمغادرة لیوبوفان عنجر حيث «رغم صلابة الحزم ال برهن عنها»» 


آثبت أيضاً ما يتمتع به من مزایا حسنة ۱۲۲. 


۶ - 1140: عنجر بين نهاية الانتداب واستقلال لبنان 
إن الجهود الحثيثة ال بذلتها دائرة الصحة والرقيب الأول ليوبوفان على أثر أزمة ١4147‏ أسفرت عن 
نتائج غير متوقعة» إذ لم تسحل» خلال الأشهر الستة من ربيع وصيف ۳٣۱۹ء‏ أكثر من عشر وفيات 
نتيجة حمى المستنقعات» رغم استعمال كمية أقل من الكينين. ولكن عندما استدعي ضابط الصف إلى 
دمشقء تراحت ال حھود وعاد التهاون السابق إلى الظهور. 

ولما علم الفرنسيون أن الإنكليز والأمير كيين يراقبوفهم وأن عياداتهم النقالة ومستوصفهم بملكات 
وسائل مهمة للعمل» اطمأنوا عندما لاحظوا أن قاعة الانتظار داحل مستوصفھم حيث كان طبیب 
عسكري ري العملیات: لا لو من الموضى ١١"‏ كما أن حضور الأم کین عبرب این ۱۳ 
العمومية الأرمنية» كان له أثرہ. فا یل حانب المستوصف الفرنسي وبالتنافس مع كانت في الواقع تعمل 
«قطرة الحليب»» وهي موسسة مزودة بسخاء بالأدوية وعسحوق الحليب» آنشأقا الجمعية ال 
العمومية الأرمنية بفضل تبرع رئيسها ارشاك كراكوزيان. 

غير آن الوضع كان قد أصبح أقل عرضة للزعزعة» ومستوطنة عنجر الأرمنية اعتراقاً متهأ 
بعرفان امجميل جاه فرنساء قدمت بصورة عفوية مبلغ ۳۳۰ ليرة لبنائیة.(: ٥٦٦‏ فرنك) اسهاماً ا 
في دعم المقاومة“"'. 

حن شعر سوله دہ رال باقتراب نھایة الوجود الفرنسي وأدرك أن الثقة في ال ا 
ستتزعزع جراء انتقال لبنان الوشيك إلى الاستقلال» قرر أن يسل من دون تاس ٢‏ 
ملكية ۲۰۰۰ قطعة أرض في عنجر ال ختلف العائلات الي كانت حينها تفرط في سوء مزاولة 
الزراعة» من دون اعتماد مناوبة الزروعات ولا ٍغناء للتربة» ما آدی إلى استتراف الارض. ويتلك 
یکون قد قلص مدة الأعوام ا حمسة الحددة بوجب الادة ه من القرار ۳۰۵ ستة آشهر 


وأقيم» في ۲۷ آب ۱۹46 احتفال داحل حرم مدرسة الصبيان في عنجر. وكان من بین 
الحضور ۱. برونو» رئيس قسم دائرة الممتلكات الفرنسية واللاحتین» وموفسيس دير کالوستیان 
نائب بيروت الأرمئ. عندها سلم سوله ‏ سوسبيال مزارعي حوش موسى (عنجر) سندات 
ملكيتهم. «قال السيد سوسبيال للمزارعين المجتمعين» في بضع كلمات صيغت براعتةء إن 
فرنساء بجعلهم مالكي حصصهم. تكون قد حققت الوعود الي قطعتها لحم عندما أسكنتهم 
في عنجر. فرد كاهن الرعية الأرمنٍ الرسولي معرباً عن اعتراف الأرمن الأبدي بالجميل 
تحاه بلادنا» ۰ 

وأفاد سوله ‏ سوسبیال, في کانون الثاني ۱۹64۰ أن نشاط الستوصف الفرنسي في عنجر 
(الذي تول مسوولیته الاسعاف الطي للسکان الدنیین) تلاشی فائياً 
۳ واحس السکان بأن موظفي الاسعاف الطي ترکوهم لصبرهم 
تماماً. «والطالب الشاب اللبناني المكلش, پالندمة هو عدم الضمیر لله ۱۲۰ ادن»د.ا.م.س 
إذ لا يظهر في القرية إلا أثناء زيارات خاطفة» وعلى فترات متباعدة کہ 
أكثر فأكثر». وهذه كانت أيضاً حال رئيس القسم الفرنسي. وخلافاً 


للوعود» ۸ يشكل البلغ زوس لام 1505 سوق جرد طلينب سو و افد 


مبالغ الأعوام السابقة» و ه55١‏ توقف عملیا. ماد أمين سر الحا بیروت ٩‏ 
٥‏ ہپ ۹۹۹ EMC‏ دار سس 

للتوليد» حيث يؤمن الخدمات الطبية طبيب بروتستاني أرمئ رج لدی الحكومة اللبنانية إلى الجئرال باینه: 

من الحامعة الأميركية» وكان قد أقام سابقاً عند القسيس المعروف E E‏ 


بقلة محبته لفرنسا. 

مل ذلك ا حینء وأرمن عنجر «لخشيتهم المرضية» من تخل جديد 
عنهم تقدم عليه فرنساء تحاشوا «التظاهرات الي من شأما أن تضاعف أيضاً عداوة السكان 
الأصليين الدفينة إزاءهم». ثم في ٠١‏ أيلول ۱۹4۰ في مناسبة الذكرى السنوية للدفاع 
عن جبل موسی؛ تذرعوا بوفاة شابين بحادث عرضي جراء انفجار قنبلة مضادة للطائرات 
عثرا عليها قبل أيام في أحد الحقول» واكتفوا بالحد الأدن من الاحتفالات. ولم يدع وفد 
البقاع الفرعي للمشاركة في الحفلة""', وهذا ما حال» في الوقت نفسه» دون نشوب 
خلافات وسط القرية. 

أما. السلطات اللبنانية» المدركة بالتأکید لشاعر العنجرین الميالة إلى فرنساء فأبدت نوعا 
من العطف حيال اللاحئين. وهکذا قصدت السيدة بشارة الخوري الکان في. 4..تشرين الأول» 
بصحبة محافظ البقاع والدکتور کوبلیان من زحلة وهو «مناصر معروف لانکلترا». وأثناء 
زیارتھا لمدرسة البنات» ضحكت لزلات ألسنة التلميذات اللواق تملكهن الحماس فمزتحن «تحيا 
فرنسا» ب«يحيا لبنان». وقدمت لرئيس البلدية هبة للفقراء ووعدت بتحسين الحالة الصحية 
في المستوطنة. ومنذ اليوم التالي» تسلمت البلدية ۲۰۰۰ حبة كينين وضعت تحت تصرفها. 

هذا وكان البعض يحاول الاستفادة من تغير النظام. فبدأت الاعتراضات الأولى على قانونية 
شراء العقار تظهر إلى العلن. واستجوب الأمير جميل شهاب» في 4 تشرين الأولء أمين دائرة 
البقاع العقارية سليم عون» حول شروط شراء العقار. فضاعف هذا العمل من ضيق السكان 
الذين کانوا يعتاشون من نشاط حرفي تغذيه وزارة السجناءء ال باتت فايتها وشيكة. 

توحه محافظ البقاع رافق ۶ 7 العامة إل عنجر یوم السبت ى ۱۳ تشرین الأول 
۵ لیدرس ميدانياً الوسائل الآيلة إلى تنفیذ الوعود الي قطعتها السيدة بشارة الخوري. فتقررت 
إقامة مستوصف رسمى عائد لوزارة الصحة العامة اللبنانية في الستو طنة» وارك إقامته بادیء الأمر 
3 مقر عيادة کراکوزیان حيت کان قسم الصحة التابع للمندوبية جارس نشاطاً يدد قوامه 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


العناية بالرضع وصغار الأطفال. وباضافة مستوصف رهمي يعالج الأمراض أياً كانت الأعمار» كان 
مستقبل الستوصف الفرنسي قد أصبح عرضة للخطر. كما قررت الحكومة اللبنانية أن تمول 
إضافة آربع غرف جديدة إلى الدرسة الرسولية» واعداد حديقة عامة وسط التحمع السکین؛ 
و«الآن» واللاحنون ۸ یعودوا مع الفرنسیین» تعينت زيادة احصة التوحبة على الوحدة الادارية 
بشأن حصيلة الض ریب ااطاضة بالحرو قانت ۲۰ ۲ 

ووحه السید فلدمان» موفد «مؤسسة الشرق الأدن» قي البقاع الذي أخذ على عاتقه جميع 
النشاطات الأميركية في النطقة إلى الادارة العامة مذه الجمعية في نيويورك» تقریراً حافلا بالثناء 
على نشاط ال رکز الحرق الذي أنشأه الفرنسیون. 

إن انسحاب الوجود العسكري والإداري الفرنسي وكذلك البريطاني أبقى عنجر على حالما وقلص 
حوافز الدولة اللبنانية. 


تقويم نقدي 


بعد ستة أعوام من الإدارة» لا يدفع التقويم الذي أحري لتأسيس عنجر إلى التفاؤل إطلاقاً. ففي مذكرة 
مطولة مؤرحة ف شباط ٣٤۱۹ء‏ قال سوله ‏ سوسبيال کلاماً قاسياً ی صدد شی مراحل 
هذا الإسكان. إذ لاحظ, بعدما عبر عن أسفه بشأن «تعهد فرنسا المتهور بعض الشيء». «أن أسلافنا 
تصرفوا بلا وعي ينبغي أن تندى له جباهنا بكل ما للكلمة من معین».« وبعد رحلة ‏ و بخاصة 
بعد إقامة على شاطىء البسيط ‏ یعجز عنها الوصف»» يعجب «أن تتجلى حماقة السلطات المكلفة 
إسكان اللاجئين» لأي سبب كان, في إحلال ۱۲۰۰ عائلة فوق عقار تبلغ مساحته 
۰ ھکتار من الأراضي القابلة للري و4۰۰ هكتار من الأراضي البعلية» أي 


سر العام؛ بيروت إعطاء كل عائلة مؤلفة في الغالب من ٥‏ أو ٦‏ أو/ أفراد» ۳/۲ هكتار من أحل 


تأمین عیشها. فقد كان هذا الا عن قصدء .متابة حكم على هوّلاء البوناء 
بالحاعة». والواقع «أن النتيجة قد دوّنت للأسف على الارض» [...] فهذا 
الاصطفاف الثیر للشفقة لکعبات من الإسمنت» من دون شجرة وحؾ بلا دغل؛ 
يضفي على التحمع السکی مظهر مقبرة أو سجن للأشغال الشاقة. ولکن يجب الدخول شتاء إلى 
البلدة اخالية من الشوارع» والغوص حى الرکب في وحل لزج» ورژية ا اء ینساب داحل الساکن 
البائسة لقیاس مدی التهاون الاحرامي لأولئك الذين کلفوا القيام بعمل کانت» مع ذلك» الکرامة 
الفرنسية متعلقة به». 
شعر أن الغیوم طفقت تتراکم کا جحبال فوق البلدة الصغيرة منذرة بحصاد رديء وبتوقف الأعمال 
العسكرية والوارد الي تؤمٹھاء فذكرء هو الرحل الشريف» أن فرنسا ملتزمة بوعد مهيب وحازم 
قطعه با مھا مثلوها القدیرونء وعد «اٍسکافم في بلد مسيحي ومساعدقم معنوياً ومادياً ریثما 
یتمکنون من إنشاء ظروف حياة طبيعية»""'. واقترح «منحهم الاسعافات الصحية والطبية 
ال تتطلبها حالتهم الصحية الواهنة وعدم ملاءمة النطقة للصحة وهي النطقة الى أسكنتهم فیها 
السلطات الفرنسية بطريقة متهورة حرقاء». ففي رأيه إن «التحلي عن الأرمن في الوضع الشاق 
الذي یوحدون فيه حالياً یعتبر غلطة سیاسیة». 
«مع ذلك» إن ارتکب مثلو فرنسا في الشرق» عن حهل وتماون» أخطاء لا تغتفر أثناء إخلاء السنجق» 
فم بذلوا في ما بعد جھوداً حادة كي حیوا الثقة في وعود بلادنا». إن تطور الوضع الدولي والصعوبات 
الالية ال عرفتها هذه الرحلة من الحرب یشفعان لفرنسا. غير أن التنازل عن سنجق الاسکندرون 


كان في أصل هذه الاضطرابات» و م يتحقق ذلك إلا لتأمين مصلحة فرنسا الخاصة. 


لم يكن سوله ‏ سوسبیال المنتقد الوحيد. فقد استنتج برونو» في نيسان 
٦ء‏ أن «وضع العائلات الأرمنية في حبل موسى غير مستقر بتاتاًء وهو بائس 
تماماً كما كان في يوم إسكانهم الأولء إن لم يكن أسوأ في بعض المناطق»" ١"‏ . 

ثم إن الذين يلقون اللوم على الأرمن خموغم يبدو أنهم يجهلون أو يريدون 
أن يتجاهلوا تعاقب الأحداث الي تكبدها هؤلاء. فالمسنون منهم عرفوا معارك 
۰۲ والمرحلة الحميدية» وأيام القلق إبان «محازر اضنه» والمقاومة في ۱۹۱۰ء 
وسنوات مخيم بور سعيد» وسنوات من الاشاعات عن التنازل عن السنجق وألوان 
العذاب الي عانوها منذ ۱۹۳۹. وفي مناخ عام من الاکتعاب العميق التصل 
بالصراع الدولي» وقد أوهنتهم الأمراض» ولا سيما الملاريا الي توافق دورات 
تفاقمها مراحل الأعمال الزراعية» وكانوا إلى ذلك محبطين ومتغربين» تعرضوا 
للترحيل والانغراس «في إحدى الناطق الأشد ضرراً بالصحة في سوريا ولبنان» 
منطقة تتخذ الملاريا فيها أكثر الاشكال حطورة»""'. 

لقد اضطر هؤلاء الأرمن أن يتركوا کل شيء وكانت الدبلوماسية الفرنسية 
عاحزق مرة حديدة» عن فرض احترام الاتفاقيات المبرمة على الأتراك. فكانت هذه 
الاتفاقيات عرضة للهزء والاستهتار» على ما استخلصته مذكرة لاحظت أن «انقرة 
تضيع في اعتبارات عديمة الجدوى»""". والأرمن النادرون» الذين آغرقم العودة 
إلى جبل موسى عام ۰٣۱۹ء‏ کانوا في منتهى السعادة لأهم لم خرجوا منه لا بعد 
تعرضهم نت مبرح بالعصی۴۳. 


مذكرة ب. سوله ‏ سوسبیال» ۲۸ شباط 
۲ وزازة الخازجية (باریس)؛ حرب 
7 1 4¥ 
لخارجیه (یاریس)؛ حرب 
فیشی؛ المشرق المجلد 
غروسون؛ قنصل فزنسا إلى 


۳۹۹ 


سس 


۳ 


۳ 


مدرسة القندیس يولس للاباء 
اليسوعيين ف اضنه. 
مجموعة عر نشل - سج ری جج 


جسر اضنه. 


“ تتبیسسه: کل مرة يكم الاستشهاد حرق يرتكز هذا المقال على السيرة الذاتية غير المنشورة لديران بابکیانء الولود في اضنه 
ی سو (کیلیکیا) في ۱۰ آب ۷ وقد فرع من جریرها ی ۰۱۹۷۱ وهو ی الثانية 
١‏ کریستوف بومیان» «قي التاریخ»» بازيم والثمانین من عمره» قبل عامين من وفاته. کتبها باللغة الأرمنية» ثم قام حفیده جيرار 
3 ۱ مار کاریان بترجمتها إلى الفرنسية. 
٣‏ كانت كل طائفة ديتيةء في إظار تظام في مقدمة هذا الستند وی خافته. يوضح ديران بابكيان أن سيرته الذاتية هذه 
مخصصة لأسرته. ويشرح فيها قائلا: «حين قررت كتابة سير أحذت ف الاعتبار 
نشأت المدارس الطائفية أحفادي بوجه خاص» كما جميع أفراد ذريي القادمة. وان لأحاول» وقد أدت 
۱ رئ تداعیات الأحداث السياسية إلى تشقت,عافلاتنا ووفرياقاة آن« حول ,دون ترا 
لاصلاحات التي باشرتها الدولة العثمانية آواصرنا العائلية مثلما أو د الحفاظ على علاقاتھا العاطفية أطول مدة مکن 2 
: ۱ سی من خلال سردي للأحداث الغابرة ». ویتابع دیران بابکیان أنه لا يروي «الا 
الشرعية. لقد تحقق ذلك من خلال إنشاء أحداثاً كما تحلت في حقيقتها الواقعةء وأنه لو لم تكن هذه هي ال حال لعدّت هذه 
الكتابات عديمة الجدوى ولا جرى نشرها». 
مسر چنا بالنسبة إلى المؤرخ» یشکل تذ کر العاصرین لبعض الاحداث مصدراً میزا: «کل 
7 لہ يوسا ذاكرة بشرية هي حزئية ومنحازة بصورة ميؤوس منها»'» إذ إا حدثیة بطبيعتهاء 
الحكومة العثمانية جبایة و ادارة جزء من «تحتفظ في الدرجة الأولى ۳۹ یقتحم الرتابة العادیة» ۲؛ وهي 2 انتقائية لأها 
0 مرتبطة بإدراك كل فرد. ومع ذلك؛ يبدو أن أحداثاً عدة مروية في سيرة ديرات 
طورية الأوروبيين. وقد تأسست بابكيان الذاتية ومرفقة .ععلومات وتواريخ بالغة الدقة» مبنية على وثائق احتفظ با 
و پوت و N AS‏ واستند إليهاء وقد وحدناها ی أرشيفه. من ناحية أحرى» كان من عادة 
الاب ع شهادة الایتای أن يروي لهم معظم الأحداث الواردة في هذا النص. 
وکانت هذه أيضاً طريقة «للحفاظ على ذاکرته». 
وهذا الستند» شاأنه رشان كل سيرة» غي حداً ععلومات تمت بصلة ق آن إل 
التاریخ السياسي» والاقتصادي» والاحتماعي والثقایي كما إلى الحضارة الادية, وقد دفعتي ضرورات 
الطباعة إلى غفال العدید من التفاصیلء و بخاصة وصف الشاهد الطبيعية و کذلك النوادر أو وصف 
الأطعمة الي يبدو أن المؤلف كان مولعاً بماء وهي تفاصیل كانت ستسهم أيضاً في إطالة النص. لقد 
أغفلت كل ذلك للإبقاء على ما تراءى لي أنه أساسي في إطار الموضوع الهم هناء اع به قصة أرمي 
عاش في الإمبراطورية العثمانية (الي ينعتها بصورة منتظمة ب «بلده») ثم تحربة المجرة الجماعية 
وأخیراً الاستقرار في لبنان. 


في ۳ وذلك بغية إدارة و ار دات ال 
2 و رة وار غ 


أرمني في بلده: الإمبراطورية العثمانية 


ديران بابكيان هو ابن خاتشیر أفندي» الذي كانء بعد اتمام دراسته في ثانوية اضنه الارمنیة" أ 
للسر في المحكمة قبل حيازته شهادة جام من كلية الحقوق في اسطنبول؟. كذلك نقلد > 
دروس في اللغتين الفرنسية والتركية» منصب محامي شركة التبغ*» الذي تولاه طوال ج عشر للا 
ويتذكر المؤلف أن والده كان يصطحبه معه حضور الجلسات عندما تكون الدعاوی مهمة. واعتے 
حاتشير» إلى جانب اهتمامه .مهنته کمحام بالشؤون التجارية» إذ شارك ابتداء من 4 ۱۹۰ء يعض 
الأرمن في إدارة مصنع لانتاج جوارب قصيرة التهمته النيران عام ۱۹۰۹۔ 

هكذا سار ديران على خطی والده» وأصبح؛ أسوة به» محامياً ورجل أعمال. 


ديران ويرانوهي بابيكيان. صورة 


جواز سفر» ۱۹۲۰. 
07 لہ 


لقد استهل حياته الدرسية في السادسة من عمره في مدرسة أميركية في اضنه, ثم في مدرسة 
لقدیس بولس للاباء اليسوعيين حيث كان تلميذا داخلياً, ولا تين أن الحياة في القسم الداحلي قاسية 
حداً على ولد في مثل سنه» أرسل إلى مدرسة ابكاريان الأرمنية. والتحق في ۱۹۰۱ بثانوية طرسوس 
لأميركية. ودخل في ۱۹۰۲ ثانوية اليسوعيين قي اضنه. ثم «المدرسة الإعدادية"» الحكومية عام 
۹ء فنال شهادتها في ۱۹۰۷. رفاق المدرسة هم أرمن (منهم من صاروا أطباء 
« محامين في الستقبل) وأبناء عائلات تركية كبرى «كانوا يتصرفون معنا بودية» 
وتقلدوا لاحقاً مناصب هامة (نواب أضنه» وموظفون رفیعو الشأن؛ الخ.). عادت ۳ ١‏ 
عليه هذه العلاقات الودية» كما شبكة الاتصالات الطائفية والعائلية, بنفع احل. هذه المرحلة تطابق التعلیم نانوی 
عمیم على ما سنراه لاحقا, وترافقت دروسه مع نشاطات أحرى في المدرسة» EE‏ 2 کس می : 
وتخاصة السرح والوسیقی (كان دیران یعزف على الکمان). أما الحياة الفكرية بصورة منتظمة. راراق أن لفط 
والاجتماعیةء فكانت» بحسب المؤلف» ناشطة كفاية في أضنه. وکان دیران اس رو ۱ 
عضواً ایض في فرقة مسرحية وموسيقية مكونة من شباب أرمن يطلب إليهم ٠‏ غيز الإسلاميةة سوف يتوسع استساليا 
تمثيل على مسرح طرسوس ؛ وكان ريع هذه التمثيليات مخصصاً لمساعدة : و 


للكارس «القومیة» الأرمنية '. 


ستعد ديران» بعد إِنھاء علومه ا مدرسیة؛ لاعتناق مهنة المحاماة. وقرر والده» , 
ےی بنصائح صدیق آرمین (زكريا بزدكيان) أتم دراسة الحقوق في حنيف» أن AT‏ 
رسله إليها. فوصل المدينة في ۱۹۰۷ء ونزل في «فندق السرح» حيث يقوم ٹا ری او ا 
رہ الأسفل منه < المقهى الغنائي»: ملتقى الشخصيات البارزة قي الاتحاد الثوري ۹ الحا الثوري الأرمني أو حزب الطاشنا 
لأرمی'. ثم استأحر غرفة مزودة بالأثاث في «بانسیون الذئب» وهو أحد أفضل ۳ مو شون 
یاتسیو نات جنیف؛ حيث خالط نحو حمسة عشر طالباً أحنبياً. وصادق هنا طالبة نترأكية والقومية المد 
روسية ولكنه قطع علاقته بما في ما بعد «مدركاً أن زواجي لن يتوافق وحیاتی ا 


لعائلية قي بلدي (أضنه)». 


اصیبت إيطالياء فى اطار الاستعما 0 ۱۳ 
ا لي ين 
عر کی ضر انتسب ديران» لدى عودته إلى بلده إلى كلية الحقوق فى اك 


اتاد رعاقت یاه و و ۳ ۱۹۱۴ء واه إل ات حيث فتح» مع زكريا بزدكيان» 
ناضلوا للحؤول دون خسارة آخر ولاية ليم افضمل...مكاتب الحاماة قي المدينة. إن إجادقما اللغة الفرنسية و 


1۳۳ الي يتمتعان يما لدى الناس أتاحتا هما أن يرافعا في دعاوی مهمست, 
بای وتا ٹیا ہت دعوی «بغداد باهن». ویغنما مبالغ كبيرة لقاء اتعاهما. 
عايا الجبل الاسود» الجرب على السلطة في موازاة هذا النشاطء لترم العمل في قضایا الجماعة الأرمنية وقد . 


وق نت ےت إن أحداث ۸ ضري محة لأن الحريات الى طال الا 


وصف ديران المناخ السائد في حنيف ی هذه الحقبة» موضحاً آن «جميع الٹواز على 
اعتلاف مارج ويقضلاوت سوسا ومو کل غا السررة رسوا :اا رر السلا 
والأمن الي توفر لحم بسخاء». ووفقاً لروایدے ضمت جامعة جنیف آنذاك أكثر من 
آلفي طالب» نصفهم روس ومائتان إلى ثلاضمة بلغاریون» وخمسون إلى ستين طالباً من | 
الأرمن» فیما تألف الباقون من سویسرین وأحانب ذوي جنسیات مختلفة. كما قام مقر 
حزب الطاشناق ي حنيف في شارع «لاروزوره» وغالباً ما كان یرتاد هذا المكان لاق 
أصدقاكه. 


إن اقامته في سويسرا تزامنت مع الانقلاب المباغت الذي قامت به ي ٣۹.۸‏ حرطل 
الشبان ,الأتراك ٠١‏ (یسمیه «إعادة تنظیم الامبراطورية العثمانية») ومع مذابح آضنه 
۱۱ 
۹ (. 


سا 


تم الاعلان عنها وأقيمت المساواة في الحقوق. وإني لأصرخ بصوت عال: 
حن بريد ان یسم أن أتوقع مستقبلا لامعا لبلدي». غير أن طارے 
لاب ة عاشت في روسيا خالفته الرأي موكدة أن «شعبها ليس .ا 
للتنعم بخيرات الحرية». تحققت هذه التوقعات التشائمة و«ظهرت للعات 
استحالة آمالنا الفرطة» إبان جارر آضنسه ۱۹۰۹. فكان يومهاً ا 
القلق على عائلته. وم یعلم إن كان ثمة خسائر حديرة بالرفاء فى صفوق 
أقربائه إلا بعد أيام حين أبلغ بخسارة عمه» أما عائلته الباشرة فبقیت 
سالمة. 

في ۱۹(۱ء فی دراسته في جنيف» وما علم بموت والده لا عزنا 
نال شهادته. وكان والده قد رفض أن يلغ اينه تردي حاله ۳٢‏ 
قبل حيازة شهادته. 

ي طريق عودته إلى اضنه. توقف ‏ مديدة نمساوية حيك كا 
م شراء الات حیاک 2 الجوارب من مصنع والده. وفكرء في الواقع» قي 
برام التشىء بدوره مصتعا للحوارب في آضنه. غير أن المرب السلا 


الت ك ون وقد تبعها التراع فق اليلقان» آرغمته على العدول کن حتل 


فد 
۳۴ 


لدراسة القوانين العثمانية ومزاولة مهنته. فنال شهادته التركية في یل 


ب«الأشغال الوطنية». فأدار مدرسة موشغيان» وكان عضواً في جعي 
مختلفة» وقام بتدريس اللغة الفرنسية من ۳ إلى 4 ساعات ۳۲ 
مدرسة ماکینادجیان في اللاذقية. وأوضح المؤلف هنا أن كل هذه 9ے 
الاحتماعية في أضنه و بیروت لاحقأء «إنما مارسها طوعاً ومن حول 
أحر» وأنه ۾ ین منها قط منفعة ما. 7 :ِ 
فریق الرشادیة)» تولى رئاسته ونظم معاوتے احتماعات وتجمعات وطنية. وق 
ولناسبة زیارة قامت يها شخصية فرنسية متعاطفة مع الأرمن» قدم دیران سلفة ملعا من 


9 


لبناء قاعة عرض مسرحي» مبلغ م پستراده بدا بسبب الترحیل الذي تقرر بعد ثلائة أعوام. 

واهتم ایض على غرار والده بالشؤون التجارية. وكانت منازل أضنه مغطاة بقرميد 
مستورد من مرسيلياء فقرر أن يبن مصنعاً للقرميد واستعان بصربي متخصص في صناعة 
لقرميد. وكان عمله مزدهراء الا أن عملیات الترحيل خلال ۱۹۱۰ أجبرته على الهرب 
تا رکا جميع ممتلكاته. واشترك من ناحية أخری؛ مع تاجر أرمن ذي خبرة» فأوفده إلى فيينا 

لشراء سلع ختلفة والحصول على 0 بعض العلابات الصاریء كانت الاعمال تسیر, في 
طريق اعماج عندما اندلعت ارب وبداً جل کک ووظف اا أموالاً في حقل الزراعة 
مانحاً قروضاً إلى كبار المستثمرين. 

وأخيراً» أصبح ديران في هذه الفترة مترجماً رسمياً في- القنصلية الإيطالية ال فتحت مقراً 
نا عام ۱۹۱۲ في أضنه (لقد فضّل العمل مع الإيطاليين على العمل مع الألمان الذين أقدموا 
هم عا على فتح قنصلية لهم في المدينة). كان معتمداً لدى الحكومتين الإيطالية والعثمانية 
بصفة «مترجم رسمي فخري». وبذه الصفة» استفاد من حماية الحكومة الإيطالية له. مثلما 
ستفاد من حموعة من الامتیازات كالحصانة الإقليمية لشخصه ومزلہ. والواقع أن مهمته 
کمترجم قامت على تقدم كل المستندات القانونية الرسمية العائدة للرعايا الإيطاليين إلى الدولة» 
والحضور الشخصي أثناء الدعاوی الي يتهم فيها ۳ إيطاليون» وقبول الأحكام الصادرة 
والتوقيع عليهاء «إذ من دون هذا القبول» لا يعتبر أي حكم نافذاً». وصف القنصل الإيطاليء 
بول اندللي» € باأنه رجحل قوي الارادة شدید الاعجاب بشخصه. یتصرف بطريقة غير لائقة) 
ولا سيما في أحاديثه مع والي أضنه. «عندها يفتقر إلى التصرف الدبلوماسي». إل أن الؤلف 
کان «یلطف دائماً كلامه ويترجمه بعبارات أحسن وقعاً على سامعه. والحاكم يدرك ذلك 
تام الإدراك ويرضى عن سلوكي». 

عندما رسا الأسطول الإيطالي في مرفاً مرسین» قام الأميرال وأركان بحارته بزيارة الوالي 
فرافقهم المؤلف مع القنصل. «هذه الزيارات تترك دائما انطباعاً عمیقاء إذ إن إيطالياء في 
ذلك العصرء كانت تعتبر دولة كبرى. وأثناء هذه الزیارات يخفق علم إيطالي كبير على 
شرفتنا. کل هذا يفتح لي آفاقاً واسعة في جميع الأوساط ويهبني نفوذاً كبيراء وبخاصة لدى 
لوظفين الأتراك». هكذاء مزارع تركي بارز» هو خلوصي بكء اعتقل بسبب حادثة ناتحة 
عن حالة سكرء فأطلق سراحه في الليلة نفسها بفضل تدخل ديران. «تصورواء خلوصي بك 
سلیل د تركية عريقة یستنجد بأرمین!». 

في هذا الوضع المیز بالسبة إلى الولف اندلعت ا حرب العالية الأولى. 


الحرب والتهجير الجماعي 


ف ۶ء عندما دنحلت فرنسا وانکلترا وروسیا ارب ضد الامبراطورية العثمانیت أغلقت 
قنصلياتها واعتقل القناصلة واحتجزوا في أضنه. فكلفت الحكومة الإيطالية وقنصليتها برعاية 
مصالحها. وبات ديران تحت حماية الحكومة الإيطالية وتمتع شخصه وبيته وممتلكاته بالحصانة. 
وبناء علی اعتقاد أن بيته مكان آمن» جاء عدد كبير من أصدقائه وأقربائه لاخفاء أسلحتهم 
وذخائرهم فیه. غير أنه» عندما دخلت إيطاليا ا حرب ضد الامبراطورية العثمانية بعد بضعة 
أشهر» «تبدل وضعي كلياء فأصبح .ببق محدداً با عاديا كسائر البيوت»» وكذلك الامر 
شخصي». ويروي المؤلف حادثة كادت تكلفه حياته. ذات یوم جری تفتیش بيوت 
لأرمن بٹاً عن السلاح. لحسن ا حظ أن المفوض عادل» وهو معروف بعداوته للأرمن) 
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زحلة كما بدت من أعالي المعلقة 


كان غائباً في تلك اللحظة» إذ إن حدثاً مهما وقع ي سيس استبقاه هنالك. آما مساعلمء 
فكان «لحسن الحظ أشد تساعاً منه وعلی, الأخص أكثر إنسانية»» وكانت التحريات بدا ا 
أشبه باستعراض للقوة لا أكثر. وبا أنه أحسن إخفاء الأسلحق ۸ يتم العثزر ال عل 
مسدس الخادم. ومع ذلك» سيق ديران أمام ےکی عسکرية (یترأسها عون بك» قائد الشرطة 
المعروف عناوأتہ للأرمن) لحيازة خادمه السلاح. وكان ديران على يقين من 
أن الفوض عادل, لو حضر عملية التفتیش» لوجد الأسلحة المحساف ما لا 
سیقوده إلى حبل الشنقة. ثم إن «فاهکن داتفیان ۸ ينج من عون ا 
لأنه كان مرتبطاً بصداقة مع مال باشا ؟١.‏ وبعد ساعات على رز لجال 
باشا من آضنه» نفذ فيه عقوبة الإعدام شنقاً». وتردت أوضاع الأرمن وبات 
وضعي أيضاً مثيراً للقلق». 
وسنحت له فرصة المرب بفضل الصداقة الحميمة الي ربطته .مدير الدرسة الألمانية في أضته 
السيد زلبرمان؛ درو الشابة. اللطيغسة» وکانا يقدران سی التقدير الان الدرتید ا 
نطهوها في البيت وترسلها_اليهحاء_وخصوصا حلوياتنا شل «البورما» الخ أولعت ما ا 
زلبرمان». وکان طاقم سفينة آلانية معطلة مارا ف اضنه» فعرض زلبرمان. على دران ال ۳ 
معه إلى اسطنبول ثم إلى آلانیا. ولكن دیران رفض هذا العرض في اللحظة الأخيرة قائلاً: هل 
قلق جداً على مصير سائر آفراد عائلي: أو لن تتحمل أي وإخون وأمي تبعات ذلك؟ لو 
علمت الحكومة بفراري» او لن تتخذ تدابیر انتقامية وترتکب تحاوزات في حقهم؟ » 
ي ۰۱۹۱ وبناء على أمر امحکومة العتمانیق رحل الأرمن جيعهی باستثناء عائلات الجحنود الملحقيت 
بابحیش العثماني. حاء دركي ييحت عن ديران واصطحبه إلى عون بك الذي أندره عند ٢‏ 


تر تے سے 


٩‏ مت 


الرخيل ف اليوم ذاته إلى ديار بكر. غير أن المؤلف علم أن عون بك أمر الدركي باصطحابه وقتله 
خارج الدينة. والحال أنه كان ينبغي على دیران» بحسب أوامر الشرطة» أن يرحل مع عائلته إلى 
حلب. فطلب الرجوع إلى البيت لإحضار ملابس وحقيبة. . عند عوذته کان عون بك غائباً» فسمح له 
9 وهو ضابط على معرفة به» بالتوجه إلى حلب بصحبة عائلته. وهكذاء بفضل غياب عون بك» 

من الموت. وقي ما بعد حين عاد إلى أضنه» قدّم له تعالا زذلك. «لقد أحيرني الإخوة الاسونیون 
7 الذين مکٹوا في أضنه بالوقائع التالية الي رواها المفوض تشر كز جمال بك» مدير عام الشرطة 
وهو أيضاً ماسون: «إن عون بك» بعدما آمر برحيلي إلى ديار بكرء توجه للاقاة المدير اسماعيل 
ا انی کان به تشركر جمال بك» واقترح عليه أن يسجن المفكرين الشباب الأرمن وكذلك 
الأعيان» وأن یغتامم سر جماعة تلو جماعة» قبل أن يرحل عموم السكان» كما درجت العادة في 
الولایات الأخرى. ولکن تش رکز جال باشا عارض الاقتراح بشدة واقترح الا باق الا الذنبین 
رافضاً الاشتراك في بحزرة عامة. والتفت إلى المدير ا ماعیل حقي بك وهدد بتقدم استقالته. واتفق 
هذا الأخير» ولم يكن معادياً للأرمن» مع تش رکز جال بك» فیما تعرض عون بكء امائج کالسعور» 
لتوبة قلبية أدت إلى إصابته بالشلل». في غضون ذلك» نظم تشركز جمال باشاء بمساعدة الماسونيين 
لأتراك» عملية إبعاد مس عائلات ماسونية من أضنه (ومنها عائلة ديران) وغاثلات أخرى آرمنيق 
وعين ها شرطياً لمواكبتها حى حلب. 


الهجرة الجماعية 


کک سو سس ی۔ اسه حدر ورام و ای 
عربات. وأخذنا معنا الأشياء ال لا غی عنها عنها وعکن نقلها بسهولة وتعتبر ذات قيمة تسبياً "وت کنا 
لباقي في البيت ظناً منا أن إبعادنا لن یکون الا لفترة مؤقتة. وبسطت الفرش داخل مر کباتنا الواسعة 
فکانت لنا عثابة کراس وأسرّة. وتزامناً معناء وجدنا في الطریق مئات العائلات 


لي استقلت العربات ور کبت الخيول أو ا حمیں فیما تحرك بعضها سیر على ۱ حلة یور 4 لذي كان كد 
لأقدام. لا سبیل إلى وصف البوس في الطريق» ولکن هناك عزاء واحد: الكل ا وس وت سنا 


شون ف الاتحاه نفسه ولا إمكانية عملياً للاتقاء بأحد قادم في الابحاه العاکس. 
كنا نتقدم ببطء في هذه الظروف. ولحسن الحظ أن هذا الفصل من السنة سمح لنا 
بأن نقضي الليالي في العراء» فوق فرش مددة على الأرض. بلغنا حلب بعد ستة 
عكر بويا من السفر الشاق جداً. فکانت مهمتنا الأولى استئجار بيت ثم بيع ا حیوانات وال رکبات 
م له ملع که كو اروف لق یش فا ور کر 
ن البقاء في حلب ال ما لا فایق توجهناء نحن الاحوة الاسونین الأربعة» إلى رئيس محفل حلب 
الاسون» الذي تدخل بدوره لدی مال باشاء وهو الآخر ماسوین. فاعطانن الأخير أذوناً للاستقرار في 
أماكن مختلفة. وسمح لعائلتنا المكونة من اثنين وثلائین شخصاً بالإقامة في هص. وتعتبر هذه المدينة» 
مقارنة بغيرها من أماكن النفي وشروط الحياة فيهاء أشبه بالفردوس». 

هكذا بقيت عائلدے في حمص حي فاية الحرب. أما هو فرأى من الفطنة البالغة اللجوء 
إلى زحلة «حوفاً من حسد وخبث قدامی آعداشی الأتراك القادرين على إثارة متاعب خطرة 
: هنا کان شخص یدعی دحيفاني متخصصاً ۳ نقل الأرمن حفية انظلاقاً ,من حلب. 
وكان الرحلون المأذون شم بالذهاب ال دمشق جبرين على تغیبر القطار تي ریاق» حيث الخط 


و ا ا ے لے ايان تھویة مزورة كي يجنبه التهجیر والموت). 


الحديدي یضیق. قي الیل أثناء عملية النقل هذی كان دحيفاني يقلهم خفية بالسیارة إلى 
زحلة. 
دی هذه الحقبقة کان لبنان منطقة ميرة ۱۳ زان اخحاکم ورحال الشرطة تچب 
والسکان المسيحيون» وبنوع أحص ریس البلدية یوسف بك هم آناس ۾ غاية الدمائة وذوو 
خلق رفیع. یظهرون إزاء الأرمن الکثیر من الود ویوسف بك يحميهم تحت سلطته العطوفت 
ويأذن لحم بالعمل من أجل تأمين عيشهم. وهو مؤسس الحالیة الأرمنية في زحلة» وقد مم 
یاسکافم وشحج جل دك ولیوستت يلف علاقات طيبة مع جمال باشاء الذي يترل و 
دازه., کل ٰ0 
في ١۱۹۱ء‏ أمضى ۷م ےت يوق قرب سے درس کر ےت ۳ 
وكان تعليم اللغة التركية» بناء على توحيهات ا حکومة العثمانية» قد أصبح إلزامياً ف جميع 
اللدارس. واغتنم هذه الفرصة ليتعلم الإنكليزية. والتقى» لدى عودته إلى زحلة فاية العاء 
الدراسي» صاحب فندق بارون في حلب. اونيك مظلومیان» الذي عرض عليه أن برافقه إل 
حلب تر إدارة مخزن تموين الفندق. وکان هذا الأخير والطعم التابع له خصصين لكبار 
الموظفين وللضباط ذوي الرتب العالية في ا یش العثمانء وبحظى, بتموین وافر متنوع. وحصل 
ديران» أثناء إقامته اق حلب» على إذن پالسفر ال اض لبضعة أيام» وذلك 
0 - '" مرور من حمال باشا. فزار بعض الأصدقاء الأرمن الذين كاتوا 
قد حصلوا على إذت خاص بالبقاء في للدیند ومنهم آخو النائب نبندیان, 
وكذلك المطران بالاكيان (الذي كان طبيب أرمئ لقحه بجرثومة وسمح بإدخاله 


٤‏ كانون الأول ٩۱۸‏ عند رجوعة إلى حلب» أبلغه أصدقاؤه أن وحوده فيها بات غير تا 
في نظر السلطات التركية فنصحوه بالسفر بمدداً إلى حمص. واتفق أن ظهرت 
بوادر وتام لتیفوس ی حلب وراج ضحيتة عدد کے من ھا ۳ 
یستحیل على رمن أن يسافر من دون (حازة حاصد. مع داك 9 
عليها بفضل صديق» وتوصل بالحيلة أن يركب القطار رغم عرقلة سیر القطارات الناجمة عن 
حرکات العسکر. ولکن غداة وصوله لازم الفراش: فقد أصيب بالتیفوس. وأمضى ثلاثة أسابيع 
يكافح المرض» ولولا العنایة الي حصه با طبيب صديق له وعائلته» لكان فارق الحياة. «لو 
كيت 3 حلب لکانوا اوی اال مستشفی ماه ین کے رسب وا ىد ا 
عدد مثات الوتی يومياً. آحزم آني نحوت من موت محقق بفضل هذه الظروف». وقصذ 
آضنه جدداء هذه الرة بحجة البحث عن معدات هامة خساب ضابط في مصلحد ا 
الجوية. أما الغاية من سفره فکانت محاولة استرداد مبالغ من الال من العدید سم 
ولكنه م ينجح في مسعاه. 
ثم علم» لدی عردته ال .مين “فق ۳۰ نشرین الأول ۱۸۱۸ اجا ا کک 
سوريا احتلها اليش البريطاني. عندئذ حصل من القيادة البريطانية على شاحنة > > 
لنقل أمتعته إلى طرابلس حيث أسكن عائلته بصورة مؤقتة. آما هو فتوحه إلى بیروت 
واتصل با حیش الفرنسي الذي احتل كيكياء وارتبط بعلاقة صداقة مع النقيب فاحل 
بورتوكاليان» والمعاون ازادیان اللذين كانا يتبوأان فيها مركزين هامين. ونظم مع أصلقظ 
حفلة استقبال لامر القوج الكؤلوتيل رومیوه اطلعوا علافاه وم ي را ] 
استعدادات الفرنسیین بشأن كيليكيا. وعندما أراد الرحوع إلى آضنه منحه قائد ال" 
الفرنسية إذناً بالسفر حى الاسكندرون على مین البارحة «هوش»"". فرافقء مع أصنقائن 
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منظر عام لاضنه. 
ا مجموعة مشش کے ج.ق پ 


اضنه ۰۱۹۱ 
مجموعة م.ش. - ج.ق.ي 
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٤ 2 ۱۹‏ 
5 إن تاجر السجاد الذي كان فد سدر ی منه 


الفرقة الأرمنية وتوقفوا في دورتيول: كانت الدییة میسورۃ ج لا رین ق دو رقيولء رظان 
الاتراك من الدينة جرف من الفرقة فرارا شبه تام». وعرض الف عليهم أن يقضوا الليلة في 
منزله. وی الغد. طلب منهم» لحظة رحيلهم أن يكتبوا له كلمة ف شأن الاستقبال الذي 
و ی ۰ ی رضم ہیس 
أنه» بفضل هذه الورقة» سيسعه النوم مرتاح البال». يبدو أن المفي كان « یخاف جنود 
الفرقة الأرمتية خوفاً شدیدا». 


العودة إلى أضنه 


استقل ديران ورفاقه. القطار التوحه إلى أضنه. كانت العربات مكنظة عتطوعي الفرقة الأرمنية. 
وصلوها ونزلوا في فندق «مراد بالاس»: آکر فنادق أضنه. ثم استدعوا بعض رفاقهم المقيمين 
هناك بان احرب» و کانوا سعداء وقي غاية الذهول في آن لرژيتهم. إذ کانوا هلر 
ماما كيف مارت ال حوانت: وتوافد الرحلون الناجون من الابادة إلى أضنه» وشکل دیران 
ورفاقه «لحنة وطنية أرمنية من أجل كيليكيا»» رئسها الدكتور كاراكين فارطابديان» وکا 
دیران نائب الرئيس. هذه اللجنة» الي مثلت أرمن كيليكياء بقيت على اتصال مباشر ودائم 
بالکولونیل رومیو» قائد قوات الاحتلال الفرنسية. وقد عرضت عليه كل 


قطعة ج ۱۰ فرنگات» اإلقدافی ہا يمد الشکاوی والشکلات اليّ عاناها أرمن کیلیکیا. وبعد وقت قصير» وصل 


هذ سید شه اترا من كيزي ہ۔ الكولونيل برعون المكلف المسائل الإدارية» والدكتور رولان ساعده الأمن الذي 
۵۰ ليرة استر لينية؛ و ان هد الانكليزي اعبت ۰ 
ےرہ ی اهتم باعادة إسكان الارمن. «يحب الأرمن محبة صادقة». ولکن للأسف اة 


حتفه في حادث سیر. واعترافاً جمیله دفنه الارمن فی باحة مدرسة موشغيان. 
«وکانت لي مع الدکتور رولان علاقات صداقة متینةه وما زلت أحفظ 
عندي. للذ کری» بصورته ورسالة منه بتاریخ ۲ آب ۱۹۱۹ كان قل ۱ 
يما اي عندما مررت باسطتمول في زيارة عابرة». كما كانت علاقاقم بالکولونیل برعو3 
ممتازة أيضاً. «وهو صاحب شخصية لطيفة ومحبة للأرمن. والأتراك يحسدون الأرمن على 
سلو كه التفضيلي للأرمن». أما الولف فهو جد فخور بالاهتمام الذي خصه به برعون. وکا 
احتفظ برسالة ينصح فيها جورج بيكو بالاتصال به لمناسبة رحلة أزمع القيام بھاء وفيها يقول 
برکون إن ديران بابکیان ساعده كثيراً في مهمتهه وكان سنداً له دائماً ومونسا و ا 
المشكلات المتصلة بالطائفة الأرمنية» وهوء إلى ذلك. يتمتع بسمعة ممتازة فى البلاد. 
في هذه الفترق رغب دیران في الحصول على .إن بالسفر إلى مرسیلیاء غر آن ا 
رفضوا منحه إياى «والأرحح لأسباف سياسية بين حلفاء». وكان قد انتقى عدداً کبر؟ من 
السجادات العائدة إلى عمه» وقام بیعها ,في بروت فل عودته إلى اض 
كذلك استأنف نشاطاته الوطنية» فشارك في إنشاء ناد .عساعدة أقربائه وأصدقائه» عو 
نادي «روبينيان». واستأجروا فندق «غران بالاس» وحجزوا إحدى غرفه للكاثوليكوس اتک 
كان يشغلها أثناء تنقلاته من سيس إلى أضنه. كما كلفت اللجنة الوطنية ديران و كوليتك 
كولبنكيان بالتوجه إلى حلب» حين عزم ال مترال اللنبي» القائد العام للقوات البریطانیت» على 
زيارة حلب ثم أضنه لنقل دعوة اليه. فرکبا القطار ونجوا بأعجوبة من حادث. وقبل بث 
اللبي الدعوق «فتقاطرت آغلبية السکان لارمن إل عة ا للترحیب به بکتیر من اخملس 
والاندفا ع. وکان کثیرون منهم دفعوا غالياً من انتقاشم بالعربات حي الحطة». 


أنقاض مترل مدمّر لعائلة بزدكيان. 
م.ش. = ج.ق.ي 


وصمم ديران على الزواج خلال زيارة له إلى اسطنبول» حيث قدم للسفارة الإيطالية قائمة بأضرار 
الحرب الي تكبدها. وسنحت له فرصة الزواج بشابة من إزمير. غير أن مشاريعه لم يكتب ھا النجاح؛ 
إذ كان یتوجب عليه أن يسكن إزمير» وهو أمر لم يستطع أن يتصوره: «لي في 
أضنه أحتان وأحوان» ولا ارم أن آبتعد عنهم». 

في أضنه» أقام ديران علاقات حسنة مع المدير الجديد جلال بك*" مدير 
حلب السابق الذي كان يحب الأرمن كثيراً. فاستدعی إليه ديران وقال له إن 
آخرين قد كلموه عنه وأثنوا عليه. «جلال بك شخصية مثقفةء حمة التهذيب» 
كثيرة التحررء وذات خلق رفيع». كان يحب لعب البو كر» فينظم كل يوم جمعه في مترله حلسة بوكر 
مع ديران وبعض الأصدقاء» وهناك دوماً زحاحات من العرق الفاحر وتشكيلة كبيرة من المازات. 
كان جلال بك يحاول باستمرار التقريب بين الأتراك والأرمن. في المقابل» كان معارضاً بصزاحة 
للفرنسيين» ومتيقناً أن هؤلاء سيغادرون يوماً أضنه تاركين الأرمن في وضع واه. «لا نتمكن من 
فهم هذه المشاعر حق فهمها ونعزوها إلى منطق شخص تركي». ومن ناحية أخرى» كان يؤكد أن 
مصطفى كمال وط تركي» يريد تحریر بلاده بإعلان الحرب على الفرنسيين» وأنه لا يكن عداوة 
خحاصة للأرمن. لذا اقترح جلال بك إنشاء حكومة ذات استقلال ذات في کیلیکیاء حيث يكون الجنود 
والموظفون نصفهم أتراكاً ونصفهم الآخر أرمناً» تحت رقابة وحماية الدول الکبری. 
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اضنه وإلى اليسار المدرسة الإعدادية. 


۳۹ 


وی عام ۱۹۲۰ء کلف دیران بصفته امیا الدفاع عن أربعة من «الشبان الأتراك» 
اعتقلهم الفرنسیون واقموهم بالتحریض ,على الثورة. إن حلال بك وصبحي باشاء ائب آأضته 
السابق. ها اللذان طلبا منه أن يتو هذه الهمة. وتبین له أن آحد التهمین کان اک 


ار ہی 


عهد الدراسة» وأن هؤلاء الشبان وقعوا ضحية شهادات زور. کان الأمر عبارة عن حصومة 
سياسية. «خلال الأيام الثلاثة المتتالية الى جرت أثناءها المحاكمة أمام الحکمة العسكريةء أطلى 
الفرنسيون طلقات مدفعية للتأثير في الجماهير التركية وإخضاعهاء وكان الشعب التركي بدوره 
مصدوماً من هذه المحاكمة».. وق النهايةء حکم على المتهمين بالإبعاد عن كيليكياء مما ا 
عملياً .كثابة تبرئة. «إن شعور صبحي باشا بالعرفان با حمیل تجاهي أمر یصعب وصفه». 
وتي هذا السیاقء تفجرت أحداث مرعش ركانون الأول ۱۹۱۹): كانت الدب 
عرضة شجمات الكماليين» والقوات الفرنسية انسحبت بصورة متسارعة من دون ابلاع 
الآرمن. اجتاح الكماليون الدینة «وتلی ذلك جازر على حاري عادات الأتراك الحسنة». 
۶ یصدق جلال بك هذه المجازر واقترح أخيراً على ديران التوحه إلى هنالك للتنبت من 
حصوفا. «حضرة الباشاء ألا تجد أن ضحایا كثراً سقطوا لتضیف الیهم شخصي كذلك؟ 
لقد هزت إحاب الفظة الباشا هزاً عنیف فقال: بإمكانك أن تثق بي. فعندما كنت 
ملا گی قونيهء منعت سحق آربعین آلف اُرہی. وی آنا هذا صحيح بحسب شهادات 
أرمن قونيه». وبعد سنتين» علم المؤلف من القنصل الإيطالي العام أن جلال بكء مدير 
حلب آنذاك» استدعاه أثناء ترحيل ۱۹۱۵ ليبلغه أن «الغاية من هذا الترحيل هی القضاء 
علی الامة الأرمنية, وهذا مذکور صراحة قي الأوامر السرية الق تلقاها من اسطتبول 
وصرح حلال بك أن هذا العمل مناف لضمیره. ولکنه لا لك أية وسيلة للتصرف: 
وأنه لا یسعه الا تلطیف قساوة الأوامر التلقاة. وقال إن الطريقة الوحيدة لمنع ارتکاب 
هذه الجريمة الشنيعة ھی حث الحكوهتين الألمانية والنمساوية على التدخل: أطلع السقارة 


2 ك 


الإيطالية في اسطنبول على هذه الأحداث كي تتدخل لدى هاتين الحكومتين؛ وإلاً فك 


- 


على يقين أن الأمة الأرمنية برمتها ستفئ. فأحاب القنصل أن هذا مستحيل بسبب الرقابة. 
فاقترح جاذل ويك عليه أن کر مرسالة رل هو «تسليمها عن طريق أحل آتباعه الخلصین. 
ولكن للاسف. بعد أيام قليلة على وصول الرسالة إلى غایتھاء دخلت إيطاليا الحرب ضد 
الإمبراطورية العثمانية وآلانی؛ بحيث أن هذه الوثيقة لم تعد ذات فائدة. جلال بك الشجاع 
هذا عرّض حياته ومركزه للحطر وخان حكومته. وقد برهن تاف في هذه المناسبة عن مشاعره 
حیال الشعب الأرمئ. وکنت قد وعدت لا كان جلال بك حیاً یرزق أن آکتم السر 
المتعلق بمذه الأحداث الق تعنيه؛ أما وقد مات» فأشعر بأني في حل من ذلك» وأكتب هذه 
الأسطر لأشهد للشخصية الفذة الى کافا هذا الرحل». 

وبالعودة إلى قضية مرعش؛ اقترح حلال بك لاقناع أصدقائة أن حضر ال آضنه خمسة 
أو ستة من آرمن مرعش الذين یعرفهم لیثبت أنهم لم یتعرضوا لاي بحزرة» غير أن هذا 
الشرو ع فشل «بسبب الوظفین الأرمن العاملین في الادارة الفرنسية الذين اقموا حلال بك 
بالعمل على إقامة تفاهم بین الگرمن والأتراك». وبعد اكز أقال د الفرنسي حلال بك 
وهدده بالطرد مستعیناً بالقوة العسكرية إن ۸ یرحل عن أ 

وف ۱۹۲۰ء زار غورو أضنه» فاستقبله الأرمن بأيمة في حرم سے موشغیان وسألوه عن 
مصير كيليكيا. إحاباته الداورة الي تحصن با «كانت نذير شوم بالنسبة إلینا؛ واضح أنه 
ليس صديق الأرمن ومن المؤكد تماماً أن المواقف الي اتخذها أدت دوراً 
كبيراً فى احلاء الأرمن عن کیلیکیا عام ۱ من القزن 

إقامة في قبرص: في حزیران ۱۹۲۰ء تزوج ديران يرانوهي ساميكيان» 0 E) E‏ عراكة شاع ذا 
ابنة أحد أعيان أضنه الأثرياء. وكانت عائلة يرانوهي قد استقرت في ولع ای 
لارنكا (قبرص)» في أعقاب حادث أودى بحياة أحد أفرادها. ثم سافر اصغری الشرقية لذلك آنشاوا شيكة مه 
تیان إل مصر ف رحلة شهر عسل. التقى 'ديران هناك انترانيك «بطلنا ہس ہت و ہہ سیت 
القومي''؛ وان لسعيد بأنه كان لي معه لقاء مطول وودي». وعاد إلى و د ع ور و 
لارنكا حيث استقرت عائلته وانطلق في تربية ا حنازیر على أمل أن ينقلها 
لاحقاً إلى أضنه. ورزق» بعد زواحه بعشرة أشهرء ولداً ما لبث أن مات 
بعيد ولادته. فكان على اقتناع بأن هذه الوفاة مردها إلى خطأ متعمد 
ارتكبته القابلة القانونية التركية. 

وكما كان متوقعاً» عاد بعائلته إلى أضنه مصطحباً معه» بعد مصاعب جمة» قطيع الخنازيرء 
وكان يضم أكثر من مثة رأس. هذا العمل بشر عستقبل باه خصوصاً أن الفرنسيين كانوا 
يقدرون جداً لحم الختزير. وإذا بالفرنسيين يعلنون» في تشرين الأول ۱۹۲۱ء وبطريقة غير 
منتظرة على الإطلاق» بأنهم سيغادرون كيليكيا. «هذا النبأ الرهيب كان له مفعول القنبلة» إذ 
أرغم الأرمن على مواجهة وضع صعب للغاية وميؤوس منه. وبداً الجميع يبتعدون عن البلاد 
على عجل: كانت هجرة جماعية جديدة. بعضهم قصد الاسكندرون الي كانت لا تزال 
تحت الاحتلال لفرنسي» وآخرون' مرسين للإبحار باتحاه ازمير أو القسطنطينية (هاتان المدينتان 
الواقعتان تحت احتلال أحبي). اقتحم الناس عربات القطارات». لقد بحح دیران في الوصول 
إلى مرسين وبرفقته عائلته» ثم إلى لارنکا. آما آخوه فبقي في أضنه حى الیوم الأخير للجلا 
ووفق في نقل قسم من خنازيره حؾ الاسکندرون حيث باعها بسعر بخس جدا. 

وبا کثیرون من أصدقائهم وأقربائهم إلى لارنکا. ورغم حياة عائلية رضية (ابنه خاتشيك 
ولد فيها في ۱۹۲۲ )» دفعه وضعها المتزعزع ضمن سياق سياسي غير واضح إلى التفكير 
في إيجاد عمل جدید. فتوحجه إلى حلب حيث قام عساعدة مون أرمئ للجيش الفرنسي لا 
يتقن الفرنسية» وشرع يرافقه غالباً في زياراته إلى السلطات الفرنسية. وما لبثت زوجته وابنه 
أن قا به. 


TA 


منظر عام لبيروت في العشرينات 
من القرن الماضي. 


م.ش. ‏ ج.ق. ي 


۱۳ 


هذاء وأبلغ القنصل الإيطالي دیران أن الحكومتين الإيطالية والتركية وقعتا 
اتفاقية تنص على أن تركيا تقبل قائمة بأسماء ٠٠٠١‏ شخص على أنمم 


» في ھایة ا حرب 


ون اسمه وارد حتماً فيها (كان في الواقع قد حصل على الحنسية الإيطالية)» الأمر الذي كان 


يفترض أن ينقذه من مصادرة آملاکه على غرار ما خرى لجميع الأرمن. 
راجعها تکن» ويا للعجب» تحوي أكثر كن 2۱ اسم و امه م يكن 


ولكن القائمة 8 


واردا فيها. جا 


لفاجعة كبيرة حلت بي». وهو مقتنع اقتناعاً وطيداً بأن موظفاً إيطالياً قد رشته السلطات 


التركية» خاصة أن كل الأشخاص المشطوبة أسماؤهم من القائمة كانت هم 


من الأهمية ي البلاد. ومع ذلك کان بحق له» وفقاً لمعاهدة لوزان» وباعتباره «محمياً إیطالیاء 


0 ال اللحنة الإيطالية التركية للدفاع عن حقوقه. ولكن جميع الإ 


حراءات الي قدھ 


عليها بایت. للأسف. بالفشل. وهو على يقين أن السبب هو هذا الوظف الذي تم إغراةء 


بالمال. «وكانت الحكومة التركية. قد أصدرت قرارا يتعلق بالممتلكات الى 


لدى مغادرتھم البلاد (کیلیکیا)ء يمن فيهم أولئك الذين لحأوا إلى القسطنطينية. فقد فقدوا کا 


‫َ 


ترکھا الاشخاص 


حقوقهم التعلقة بالملكية واعتبروا عثابة اُشخاص فارقوا ا حیاء وهكذا ورثت ا حکومة التركية 


ممتلكاقم. وللاستفادة من هذا السلب النظم اذعی أتراك ذوو دهاء أنمم منحوا الأو 


۱ 


الطرودین من البلاد قروضاً خیالیة». ووقع هو بالذات ضحية إحدى هذه 


رحل م تسبق لي معرفته علي أمام المحكمة يطالبي عبلغ ...6 ره تركية لقاء کمية م 


الدسائم : واد 


القطن م ااه إياها قط. وعا أني أجهل وجود مثل هذه الدعوى وم أمثل ناج الک و 


حکم علي غيابياً بدفع هذا المبلغ. ومن جهة آحری, كان القضاة يعلمون» 
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بان لا امتطیع أن أحضر ا حلسف وذلك لأن العودة إلى البلاد كانت محظورة عل الآ 


نف 


انذاك. وبالاتفاق مع الحكومة التركية» اشتری الدائن حظیرتنا ا حمیلة الکا 
المدينة) الى تقدر قیمتها علی الأقل نے ۱ ره ليرة ت رکیة». وإذا أطال 


القضية «فليبين كيف أن الحكومة والأفراد الأتراك سلبوا الأرمن أملاكهم ٭ 


, 
۲ لاح 
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پاب عا = 
سه عل مارک 
ی 
ہے 
الحلام عل هته 
ی 


وبعد سنتین قضاهما ی حلب» قرر الذهاب إلى باريس حيث شکلت بلنة مولفة من 
فرنسیین وانکلیز وایطالیین لتقدیر الأضرار الق تکبدها رعایاهم. ولا كان قد بعث بلاگحة 
عمتلکاته رأى من الأحدی آن یتوجه ال فرنسا لمتابعة قضیته.. فاستاحر بيتاً في «آنغیوله 
بان»» حيث يقيم العدید من العائلات الأرمنية» ومنها عائلات حماته وبعض الأصدقاء. 

بلغ حموع الأضرار اللاحقة بالولف ۳۰۰۰۰ ليرة تركية ذهبية. لکن اللجنة الايطالية 
قلصت البلغ إلى ۲۱۰۰۰ لتقدمه إلى اللجنة الدولية. والشکلة هي أن البلغ الوضوع تحت 
تصرف هذه اللجنة ۸ ثل الا عشر البالغ الي طالب با رعایاها. واسترد الوّلف حقوقه 
مبرهناً أنه طرد بصفته مترحم القنصلية الايطالية. وهو لو ۸ عثل شخصياً في باریس لرّفض 
طلبه یکل تأکید. ‏ , 

وعا أن دیران كان عاطلا عن العمل» آفاد من (قامته في باریس لیتابع دروساً في القانون في 
السربون ویتسجل أيضاً في الدرسة الصرفية القائمة في النطقة الادارية ١۱ء‏ شارع السربون. 
وهکذا حاز شهادة في شباط ۱۹۲۷ حافظ علیها «کما لو كانت ذخيرة ئمینة6. 

كانت نة اريس الدولية قد آوشکت أن تنهي أعمالها مخصصة مبالغ مرضیة جداً عندما 
وقعت أحداث إزمير. فالدينة الى احتلها الیونان استعادقا القوات الكمالية» فأحرقت الؤسسات 
التجارية الأجنبية بکاملها ودمرقا جميعاً. ولا كان على اللجنة أن تأحذ في الحسبان هذه 
الخسائر ال حدیدق رأت أن تخفض التعويضات. وأعطي المؤلف مبلغاً لم يقبض الا نصفه» على 
أ يدفع له الباقي في وقت لاحق (إلا أنه ۸ يتسلمه أبذا). وكانت بادرته الأول مسارعته 
إلى تسديد مبلغ كان يدين به لأرميْ» وقد اقترضه منه قبل اللاء عن كيليكيا. هذا الرجل؛ 
الذي كان يعاني وضعاً أليماً أعرب له عن عميق عرفان الحميل في أوقات ۸ يكن يخطر 
۳ ۹۹ الدیود. 

في ۱۹۲۹ء غادر باریس وقد صمم على الاستقرار في بيروت. وق طریقه» توقف في 
مرسيليا حيث تعلم صناعة الصابون. وعزم على إنشاء مصنع للصابون في بيروت وطلب جزءاً 
من المواد اللازمة من مرسيليا. وبديهي أنه لولا التعويض الذي تقاضاه في باریس لما کن 
قط من إنشاء هذا المصنع. وآبحر مع زوجته وولده في ١4‏ حزيران ۱۹۲۹ء وبعد ستة أيام 
من السفر وصل إلى بيروت. 


الاستقرار في لبنان 


هرا من حر الدین أمضى ديات الصيف في عاليه حیٹ استاج حول كبيراً مع أقرباء 
له. وأقر أنه بعدما ترك کل ثروته في بلده» كان وجد نفسه في وضع بالغ الصعوبة لو 
لم يتسلم التعویض في باریس. بدون هذا المال» جلا استطعت أن آنشیء مصنع الصابون 
هذا ولا مکنت على الأرحح من أن آومن لأولادي علومهم الجامعية» الي بفضلها یتبوً 
کل منهم مركزاً محترماً». ووحد دیران في بیروت مکاناً ملائماً لصنع الصابون في حي 
للهن على مقربة من خط الدید. فحعل الطابق الأول من الب داراً للسکن. وبدا 
یصنع صابون مرسيلياء باستیراد زیت الفستق والزیتون وحوز افند الذي كان يحضره من 
سیلان ويبيع قسماً منه إلى صانعي الصابون الحلیین. غير أن الأزمة 
الى تلت افیار الأسعار فی ۱۹۳۱ (حراء آزمة ۱۹۲۹) سببت له 
اضراراً حسيمة, وكات الستة الج شهدت ولادة ابنه اكان آراء 


أعقبته ابنتان هما ارما وعایده. واستأنف دیران» .عوازاه عمله» نشاطاته مجلسا منتخبا یتالف من علمانیین ورجال 


الاجتماعية» فکان عضوأ في الحلس الوطين البطريركي"" في بروت» 9 
أسس جعية لساعدة طلاب ینتمون بأصلهم إلى أضنه. وبفضل هبات 
وردت من الولایات التحدة تمكنت هذه امو سسة» طوال أعوام» 


۳۵ 


۳11 


من أن تتيح للطلاب الأكثر جدارة إتمام علومهم الجامعية. كما كان عضواً متطوعاً في 
مجلس مطرانية الأرمن القانون» وقد قامت مهمته على مساعدة الأرمن على معالحة مشكلاتهم 
القانونية» وكان المجلس يلتئم بعد ظهر کل يوم سبت. 

5 اندلعت الحرب العالمية الثانية في ۹ وقد لحق به» نتيجة تفتيش سفينة إيطالية 
تحمل سلعاً تقدم بطلبها ودفع أثمافاء خسائر فادحة. وبعد انقضاء ست ساعات على دخول 
إيطاليا ارب إلى جانب ألمانيا» أقدمت الخابرات الفرنسية على سجنه مع حله خاتشيك: 
بصفتهما من الرعايا الإيطاليين. فاقتيدا إلى المدرسة الإيطالية الي حولت إل معسکر اعتقال» 
حيث أمضيا ثلاثة أيام مع ما يقارب 4۰۰ إيطالي آخرء ثم قسموا إلى فريقين: فريقهما أرسل 
إلى دريكيش (بالقرب من صافيتا في سوریا)» وهناك أمضيا ٠٤‏ یوما وأخيراً تم تحريرهما 
حين احتل الديغوليون بيروت. 

ما كاد معمل الصابون يعاود عمله حي احتل البريطانيون لبنان. فقرر الهروب إلى كسب 
رفي سوريا) مع ابنه لكي يتجنبا السجن عحددا ولكن خطر وصول الإنكليز إليها دفعهما 
إلى العودة إل بيروت حيث اعثيرا سجينين. هنا كان الرعايا ذوو الاصل الإيطالي پرسلون 
إلى كينياء فيما المحميون الإيطاليون مخولين البقاء في بيروت شرط أن يمتثلوا أمام الأمن العام 
ثلاث مرات أسبوعياً. هكذا سارت الأمور حى فاية الحرب. في هذه الأثناء» وحد نفسه 
بحبراً على إقفال معمل الصابون بسبب شح الزيوت الأوروبية. 

قامت الحكومة الأميركية» إبان ا حرب؛ بتأمين الحبوب» الذرة» والفاصوليا البيضاء والطحين. 
وخصص جزء هام منها للأرمن. عندها شكلت ثلاث لحان (واحدة تمثل الأرمن الرسولیین: 
وثانية الأرمن الكاثوليك» وثالثة البروتستانت) من أجل تقاسم الإعانات. «مثل دیران الأرمن 
الرسوليين» بینما كان زميلاه غائبین غالباً أثناء توزيع المؤن». فعلياً» إنه لعمل شاق لا مكسب 
منه أن يقوم الرء بالتفريق بين المحتاجين الحقيقيين وغير المحتاجين [...] وأنا اتحمل کل عبء 
السوولیت كما أفخر لأنئ استحققت شكر مطرانيتنا والسلطات العنية وثناءهما أيضاً. 

بعد انتهاء ا حرب؛ ترك مصنع الصابون وباع مواده و معداته» وأبدى اهتمامه .مصنع اسعنت 
قبالة مزلم «خصوصاً أن آعمال بالبناء. شهدت تطوراً كبيراً. فاشترك مع صاحب الصنع 
الأرمئ» ثم تخلى عن الأمر بعد عامين. 

وقصد باریس بحثاً عن آفاق مهنية جدیدة فلاحظ فيها أن أحد أصدقائه الأرمن يقوم 
جمع أقمشة بالية وكترات صوف ثم يعاود بيعها إلى المصانع. وباشر هذا العمل إثر عودته 
إلى بيروت» حي العدید من مصانع النسيج والحياكة. واستخدم رجالا كلفهم جمع الثیاب: 
وعندما كانت الكمية تبلغ ٠١‏ إلى ١5‏ طنأء كان يبيعها إلى المصانع المحلية أو إلى فرنسا 
وبلجيكا محققاً بذلك أرباحاً هام واستمر في هذا العمل طوال عشرين. عام حن ظهور 
خيوط النايلون والأورلون. فكف عن عمله هذا لأن السوق الأوروبية غدت أقل طلباً لتلك 
الواد. 

واکتشف. خلال زيارة أحری إلى باريس» أن الأسلاك الكهربائية» على اختلاف آنواعهاه 
مغلفة عادة بلاستيکيت وبدا له هذا الابتکار ا حدید مثيراً جداً للاهتمام. فقرر» فور عودته 
إلى بيروت» الانطلاق فى صناعة البلاستيك الذي يعد لتغلیف الأسلاك الکهربائية. وسافر إلى 
میلانو لشراء الالات اللازمة وشرع في صناعة الأسلاك مستورداً من آوروبا الشبهان (النحاس 
الأصفر) والنحاس ویغلفهما بالبلاستيك. ولا ازداد عمله قيمة وأهمية» قام بتوسیعه بشکل 
کب وانطلق في صناعة آدوات أحرى من البلاستيك, الأمر الذي استلزم شراء آلات ضخمة 
وبناء آماکن حديدة. وتواصلت نشاطاته الوطنية» كما مهنته في میدان الحاماة. فانتسب إلى 
نقابة الحامین في بروت وأحيل إلى التقاعد فاية ۰۱۹۰۳ 


ختم ديران بابكيان سيرته الذاتية بتأملات فلسفية وعامة في شأن حياته. فذكر الأسفار المتعددة ال 
أقدم عليها وتعلقه بالوطن الضائع. ومن ناحية أحرى» ما إن أذن للأرمن بدحول تركيا في الستينات» حى 
صار يتوحه کل فصل صيف إلى منطقة أضنه» حيث نبع مياه معدنية حارة في تشيفته خان ذو خصائص 
مفيدة للروماتزم. وأخيراً أحصى کل أفراد عائلته الموسعة دي معلومات دقيقة عن كل واحد منهم : 
مكان السكن» والوضع الاحتماعي» الخ. 

إن الانطباع الذي يتركه هذا المستند مرده النبرة العامة الحادئة» الخالية من کل ضغينة وعدوانية حيال 
اتصف ہما هذا الرحل الذي عرف في كل مرة أن يعاود الوثب بعد فقدان كل ما علك. مثلما تلاحظ 
القيم الى كان مشدوداً إليها بشکل مستدع؛ کعائلته» وطائفته» وأهمية العلم» و الاستقامة. ویهز مشاعر 
الإنسان الحنينُ الذي یرشح من هذا النص» وبخاصة عندما سنحت له فرصة العودة إلى أضنه للمرة الأولى 
[بان احرب: «لقد توحهت نحو مرليا الذي تشغله الدواثر الرسمية. کنت آفترسه بعییٌ عندما وصل 
عسكري. ثم ألقيت» مبتعداً» نظرة أخيرة إلى هذه الأماكن الي تحرك في العديد من الذكريات السعيدة». 
وقد عاد إليه في :١551١‏ «کان البيت تشغله عائلة ليست ف الظاهر على علم بالأحداث الى دارت 
فيه. منظره الخارجی ۸ يكن تغير» ولكن أخذت تظهر عليه دلائل الشيخوحة ؛ وتعرض داخل البق 
لبعض التعدیلات ما عدا غرفي وغرفة والدي [...]. ۸ أتمكن من السيطرة على انفعالي» فتلاحقت كل 
الذكريات الغابرة أمام ناظري كشريط سينمائي. لقد كان ألمي عظيماً عندما اضطررت إلى الاعتراف 
بواقع الحال» وهو أن كل هذه الممتلكات والأراضي والمنازل والثروات وقع بين أيدي ابينا على نحو لا 
یمکن تداركه. فا تحربة شق على كثيراً أن أتحملها». 


ديران بابكيان أمام ضريح الدكتور رولان» 
وهو نقيب فرنسي دفن في باحة مدرسة 
اضنه الأرمنية. إلى يساره» ال جنرال غورو» 
والكولونيل برعون والمطران اصلانیان. 


مجموعة بابكيان الخاصة 


TIN 


فهرس الأعلام 


آرمسترونغ (جون.أ.) ۰۲4۵ ۲5۲ 

آشوریون _ کلدان ۰:۳۹ 

ابراهمیان (ناريك) ۱٦١‏ 

ابره ۱۲۸ 

ابلح ۲۸۱ 

أبو درویش (درویش) ۰۲۱۹ ۰۲۲۷ ۲۲۹ 

آبو درویش (خلیل) ۲۲۸۰۲۲۷ 

أبو درویش (رسية) ۰۲۲۵ ۲۲5 

أبو درویش (عوض) ۲۲۸ 

آبر غریب ۰۲۱۸ ۲۲۰ 

أبو هرار 75 

أبو ماحد ۰۲۲۳ ۲۳۰ 

الاتحاد انظر بحئة الاتحاد و الترقي ٢۲ء ۳٣ ٥٣‏ 

الاتحاد الثوري الأرمي 75 ۳۰۳ 

اتحاد ا حمھوریات الاشتراكية السوفياتية ۱۱۸ 

الاتحاد الوطیٰ الأرمي ۱٤٤ +۳٣‏ ٤1ء‏ كت ۰۱۲6 ۰۱۲ 1٦۰‏ 
اتشیکالین ۲۷ 

الأحمر «لبحر) 4 

احتارم ۲۵ 

آخعکاداخنام ۰۱۱۰ ۱۱۱ 

احکاداسیراز ۱۱۱ 

ادرنه ۷۹ 

ادریان (کرخ) ۰۲۱۰ ۲۱۲ 

ادیل ۰۳۰۵ ۳۰۰ 

ادي یمان ۱۲ 

أذربيجان الإيرائية ۲۵۱۰۹۳:۳۹ 

أراراديان (ميتم) ۲۵۱۰۲۰۰۹۳۰۹۲ 

أراميان (مدرست) ۰۲۲ ۲٦۳‏ 

أربكير ۱۲ 

TY YY YY YY ۰۱۲۱۸ ٣۰۱٦٦ ۳۷ ۰۳۵ الأردن‎ 
TTY CFF OYY +۲۲۷ 4 

آرزن ۱۲۹ 

۲٢٢۱٢٢٢٠٠٢ ٢٠۸۰۲۰۷۲ ۰٠٦٢ ۰۳٣٢۲۰٢٢۷۱۱٣٢١۱٢ إرسالية رتيا‎ 
۲۰۲ إرسالية القبيلي‎ 

أرسلان بك ۳۹ 

۱۷٥١۱۷۳٣۱٦٣ أرسوز‎ 

الأرسوزي (زکی) ۰۱۷۲ ۱۸۱ 

آرشارون (فیکتوریا) ۷۳ء ۷۷ء ۰۱۲۱ ۱۲۲ 

آرضروم ۰۷۸۰۳۹۰۲۳ ۱۲۹۰۱۲6 

ارفیله ۱۵۱ 

آرمن کائوليك +١٦١ ۰۱۰۲ :۸٥‏ ۱۱۹۹ عا نلو جوع 
آرمیتیا السوفياتية ۰۸۱ ۱۰۷ ۰۱۱۸۱۱۷۰۱۰۸ ۱۳۱۰۱۳۰ 
ازمیت 0۳۲ ٩۳‏ 

۳۱۵٣۳۱٣۳۱۳۱۱٣٣۸۰ ٥٥٢٤٣ آزمیر‎ 

أسحق (عبد الل) ۱۰۹ 

۲۳۰۱۲۰۱۱۰۱۱۰۰۱۰۲ اسطنبول ۰۲۲ ۰۳۹۰۲4 ۰۸۲ ۹۹ء‎ 
PIT ۳۱۱ ۳۱٣٣ ۳۰٣ ت٣‎ ٣٤٣ ۹۸۶۰ 

الاسکندروٹ ۰۸ ١۱ء ٥٥٤‏ ۵۱ ۵ فى ۱١١۱ء‏ فلن كك 
OE ۱۳٣ ۹‏ نمل لفل Net‏ عفن ٤۵ء‏ 
٥۶ء‏ ۷ء ۱۱۰۸ ۵۹٥۱ء‏ لكك لكل عحل يكل 
OV ۵‏ ۸٦١۱ء‏ ۹٦۱ء‏ ۱۱۷۰ ۱۷۲ء ۱۷۳ء Ye‏ 
۷ء ۸۰ ۱۱۸۱ء كلك امل ۱۸۶۵ء ۱۸۵ ۲۱٢‏ ۲۴۹+ 
۰ لكك ۲٦٢‏ ۰۲۷۰ ۲۷۶۵ء ۱۲۷۷ء ۲۷۸ ۱۲۸۴۱۲۸۲ 
۸ء ۸ ۳۱۳ 

الاسكندرون (سنحق) ۰۸ قف ٠۳١‏ .ول ٥١۷ ۱٥١‏ فا 
٦‏ ۸ء ۲۱۰ ۲۴۹) ۲۷۰ ۲۷۷ ۲۹۸ 

اسکندریان (زورا ميساك) ۱٦١‏ 

اسکندریان (سترك) ٦٦١‏ 

۳۰٣٣٣٣٣۵١۱٢ ٣٣۷٣٤٣٤٤٣ ۳٣٣٣٣٤ ٣۰٠۸ الاسكندرية‎ 

۱5۳ ۰۱5٩ اسکوران‎ 

إسكي شهر ۲۰۷,۵۳ 

اماعیل حقي بك ۳۰۷ 

اسيوك (فتح الل) ۱۱۰ 

الأشرفية ۳۳۰۱۲۵۰۱۱۱۱۸۹۱۸۵ ۱۳۰۰۱۱ء۱۳۷ء ۱۳۸ قعل 
٠٤٢‏ ء ۱۱۹۰ ٢۱٢۲ء ٦٦٢ CTW‏ 

أصدقاء أرمينيا ۱۷۹۰۱۳۵ 

إصلاحية ۲۵ 

آضته ۰۷ cto گی٤ TV TAT ۱۲٢ ۲۸ ۲٢‏ 8۷ء ۹ی 
VF AY TE ٤٤٥(۷‏ ۷۱ء ۱۷۸ ۰۴ء ۱۱۰۹ AIF 11٦‏ 
۶ء ۹ء ككل Mes ء1١ MEF‏ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ 
۳ءء ء ‏ ۵۱ ۰۱ ۰۲۱۲ ۱۲۹۹ ۳٣۱٣ ٠۰۰٣‏ 
٣٣٣٣ء ٣٣٣٣٣٤‏ ۳۰۲ ۳۰۷ ۳۴۰۸ء ۳٣۰٣ ۳۰٣۹‏ 
۱ء ۲ TIT‏ ماص ۳۴۱۷ 

إغاثة الشرق الأدن ٦٦ء ٦۷٦‏ ۱۳ کی ۸ ۸۰ ۸۷ AA‏ فق 
۱۰۷۰ء ۲٤٢٢٢‏ 

.شا .انظرإغائثة الشرق الأدن ٦٦ء ٦.٦‏ لاى ۸۸۱۷۳ AY‏ یی 
۰ء ء ITE‏ فتك ملاو Yet ۵ TET‏ 

آغاحتیان (الأب بیاں) ٥۰٢‏ 

أغاسي 111 

أغباليان (نیکول) ۲٦٠۱٠٢٢‏ 


۳۱۸۱ 


أفاراك ۰۱۲ ۲١۸‏ 
أكباز ۲۱۷۳۱۷۱۱1۹۱57۱۲۰ 

آکراد ۳۱۳۰۹۱۰۹۹۰۳۹ 

آکن ۷۸ 

إكيز اولرك ۱۰۳ 

اكيز کویرو ۱۷۰۱۷۱۶۱۱۷۱٦١‏ 

الأدحا ۲۸۳۰۲۸۲۰۲۷۸۲۷۳ 

ألییو کرلدج ۲۰۰ 

آلطونیان (ماردیروس) ۱۹۹۰۱4۲۰۱۰۲۰۳۳ 

اللي (جترال) 4 ۳۱۰۰۱۵4۰5 

آمادیان (د. کاراکین) ۸٩‏ 

آماسپا ۷۷ء TF TEYI‏ ۲۱۲۰۲۰۷۰۲۰۵۵۰ 
مانوس برسم ان ۱ 
أمدجا (حسن) ۳۹۰۳۵ 

الأموي ۱۵ 

اميل (اده) ۱۰۹ 

اميلي (طبيب عام) ۱۱۹ 

الأئباط ۲۲۰ 

أنترانيكيان _ ساهاكيان (مدرسة) ۲٢۳٣۲٢٢‏ 

اندحه حکیان (أفاديس) ۱۷۲٢۱٦٢‏ 

اندره اسيان (ديكران) 1١5١‏ 

اندللي (بول) ۳۰۵ 

54 18۷ ٥١ ممل‎ 18٤ أنطاكية ۰۱ ۲۹ء ۱۱۵۰ لفل‎ 
Ve NV ۱1٦۹:۱١٦١ 1٦٦٦٦٦٦ ء۱٦١١ لكك‎ ٦+ 
۲۷٢ )۲۷۳ ۲۱۷۲ء‎ ۱۸۴ AY AY ۸۰۰ كلاف‎ 
عفن‎ 

أنطلياس 61۰۲۰۸4۸۷6۸747 ۲۹۲٢٢٢‏ 
آنغورا انظر أنقرة ۲۹۹۱٥٢٢۳۹۰۲۲‏ 

أنغيان ليه بان ۳۱۵ 

أنقرة ۲۸۱۱۲۸۰۰۱۸۰۰۱۷۷۰۸۰۰۰۱۰۲۹ 

آنور باشا (اماعیل) ۷۳ 

۲٢٢٠۸۰۰۱۷١٢۷٥٢٣ ٤۳۲۰۲۹۰۲۹ أوديان (یرفانت)‎ 

اور بلانی 55 

الأوردو ۱۵۹ 

اورقا ٤٤ء‏ هك CEA‏ £۹« مف فت ۷۸۰۸۱۹ إى کی کی 
۱٤٤ ۱۲۹ ATT ۶٢٤۱۷‏ 

اورميا ۳۹ 

آوزلي ۱۵۲ 

اوسكان (أ) ۱٦۹‏ 

أوشاك ۲۰۷ 

آیکیان (كسبار) ۱۱۲ 

1401۳۰٩ ایران‎ 

لھا ۲۲۹۰۲۱۹ 


ب 


باب £ ۲۸۰۲۹۲۲۰۰۰۲۰ ۱۸۲۰۱٢۷۰۱۳٣٣۱‏ 
بابازيان ۲۸۰ 

باب الهوا ۱۸۲ 

باب توما ۱۲۸ 

باب شرقي ۱۷۰۲۹ 

بايكيان (دیران) ۳۰۱۰۲۹۳۰۱۲۰5 

بارآشین 114541410118 

بارت زبیار) ۲۸۲۰۲۷۹۰۲۷۰۲۷ 

باروث (فتدق) ۳۰۸۰۲۷ 

باشورت ۱5۳۰۱۹ 

باشالیان (لیقون) ٣٥٤٤٠٣٣١٣٢٣٢‏ ۱۷۲۰۱۷۱۷۱ 
بالاحیان ۱5۱ 

بالکجیان (مدرسق) ۲۹۳۰۲۹۲ 

باله کسیر ۷۷ 

بالر ۱۲۳۰۸۲:۵۵ 

باليان (الأخ حان) ۲۰٢‏ 

بایر ۲۸۰۰۲۷۹۰۲۷۳۱۹۶ 

باي ساكي ۱۷۵۰۱۷۱ 

بایل (الأب بول) ۲۱۰۰۲۰5 

۲۸۳۰۲۸۲۰۲۷ ۶۰۰۲ ۷۲۰۲۷۱۲۲٥۸۱۱۷۵۰۱٦۳٣۱٦٦۶ ۱٥٣١ بتیاس‎ 
٣۲٢٢٢٢٢٢٢۱٢٢٢ البتراء‎ 

البتراء (فندق) ٢‏ ۲۲۹۰۲۲۵۰۲۲ 

بتلیس ۱۱۱۸۵۹۰۳۹ 

برازيل ۱۳۱ 

بر الیاس ۲۸۲ 

بربریان ۲۹٠٥۱۲۹۳۰۲۰۷۹۱‏ 
بربريان ردکتور) ۲۹۰۲۹۳۰۲۵۷ 

بربريات (ريتاوس) ۲5۷ 

بربريان (همبارتسوم) ۹۱ 

برتولو (فيليب) ۱۳۰ 

برتيفيان (سورين) ۷۰ 

برج مود ۰۸۸ ۰۱۱۰۰۹6 1۱۲۱۰۱۱۱ ۰۱۲ ۰۱۲۵ ۰۱۳۱ 
۸ء ١٤٤‏ لكل تلقل VEE‏ فحن YEE‏ ۱۲۹۱ كوحن 
r‏ 

بررون (بول) ۱۹۹ 

بردويل (حورج) ۲۸۳ 

۷۷۲٢ برديزاك‎ 

برهان ۱۲4 

بروصا 4۳0۲۲ 


ترونو ۱۳۵ 

بروود () ۲۹۹۰۲۹۸۰۲۹۷۲۰۲۹5 

بریٹھا_ اوبوار ۱۳۶ 

برعون (کولوٹیل) ۱۰۶۵ ۳۷۷۳۷۰۷٤1۷01160۸‏ 
برینان (الأب) ۲۱۲ 

بزدیکیان (ز کریا) ۳۱۱۰۳۰۰۳۰۳ 

بزمار ۱۰۲۰۸۸۰۸۵ 

بستان الصلیب (تصَاع) ۱۳۸ 

۸٩ بسکتا‎ 

لط ۷۹۰۲۷۸۸۲۷۲۸۲۷۳ ۲۹۸۵۲۸۳۵۲۸۲۸۲۸۰۲ 
البشير ۱۹۵۰۱۹۶۰۱۹۳ 

البصرة ۲۱۰۲۰۰۲ 

بصیری ۲۲۷۱۲۲۹۰۲۱۹ 

البطريركية الأرمنية ۲۹۰۰۱۰۳۵۱۷ 

بیدا ۸۷۰۸۵ 

يعلبك ۳۷ 

بغتشه ۲۵۱۱۸۳۰۱۸۲۸۱۲۹۰۳ 

بغتشه > رهاز ۲۷۰ 

بغتشه غاز ۱٦٥١٠٦١۳‏ 

بغداد ۱۸۳۹۰۳۲۰۲۸۰۲۳ (TITY‏ 
بغداد يمن ۳۰۰۲۷ 

بفلان ۱۵۱ 

البقاع رسهل) ۲۷۰۱۰۱۱۸۰۰۱۱۹ ۱۲۷۱ ۲۸۰) ۲۸۲ 
۱ ۲۲۰۹۰۰ 

يكركي ۱۱۹ 

یکفیا ۲۷۰۲۳۰۱۱۰۰۸۵ 

بلاد ما بین الٹھرین ٣٤٢ )۲٢ ٣۲٢‏ ٦۲ء‏ ۳۹) ۷٦ء‏ ۸گ ٦٦‏ ۷۰ 
۲ ) ٤ء‏ ۰۱9 ۱95 

بلاد ما بين النهرين العلیا ۱٥٥٠٥٦٦٦ ٦۸‏ 

بلوم (لیون) ۱۷۷ 

بلوندال (النقيب) ۲۷۵۰۲۷ 

۸۲۰۸۰۰۱۷٦٦١٢ بندرما‎ 

مسي ۱۲۰۷۸ 

بوادویار (الأب أنطوان) ۱۳۸۱۱۹ 

پوانکاره (رعون) ۱۲۷ 

بردایه ۲۷۱ 

بودحاك ۲۷۸ 

بورت (حوزیف) ۱٦۹‏ 

بوردیو (یار) ۲۶ 

بور سعید ۰۸ 4۳ £7 للف کف ٦٦ء VY VY OF‏ ۷۳ء VV‏ 
۱ء 1۹ ۰۱۸۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۵ ۲۹۹ 
بورصا ۸۰0۷۸۱۲۰۳۹ 

بورئیه(حورج) ۰۱۲۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳6 +۱۱۳١‏ ۰۱۳5 ۰۱۳۸ ۱۱۱ 
۲ء ۹ء ۱۷۰ء ۱۷۱ء ۱۷۴۲ء AVY‏ ماق ۲۷۱ 
بوزانت (ايلين) ۲٦٢‏ 

٦۹:۲٤ پورني‎ 

يوغوصيان (دكتور) ۲٣٣۰۱۳۹۰۲۸‏ 

بوقایا ۲۷۱۰۲۷۰ 

بولص الرابع ۲٢۷‏ 

یوئسو (هنري) ۱5۲۰۱۳۷۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۳ 

بونته (حورج) ۱۸۰ 

بویادجیان ۲۸۰ 

بیارد (الأب) ۲۰۷۵۲۰۱ 

بیترسن (مرسلة دانم ركية) ۸٦‏ 

بيرادحيك ۷۸ 

بیردز نست (عش العصافیر) ۸۸ 

بعرو (الأب بیار) ۲۰5 

بیکو (حورج) ۴۱۰۱۳۰۸۱۸۸۱٥٥٤٤١‏ 

بیلان فك ۰۱۵۰ ۰۱۵6 حمل ككل ۱۹۷ء ۱۱۷۰ ۱۷۲۴ء كول 
IAF‏ ء ۲۷۵ 

بيليبوسيان (هاروتيون و اسطفا۵) ۱۶۱ 

OTA ۲۱۷۸ء‎ ۲۷ (FY ۲۷۳ )۲۷۰ بیو (كبريال) ۱۸۱ء‎ 
TAY (YAT 


تبوك ۲۲۱ 

تحسین بك ۳٣‏ 

١٢ تراقیا‎ 

تربل ۲۹۳ 

۱٦١ ترحیئیك:‎ 

تشاباریان (موسيس): ۱:۰ 
تشار - تشابوخ ۱٢١‏ 
تشاخل ديوك ۱٦١‏ 

تشام (حی) ۲٥١٢۹۳‏ 
تشیراز (میناس) ٥٥٢‏ 
تشربتشيان ۲۹٢‏ 

تشریتشیان (سوروب) ۱٦١‏ 
تعثايل ۲۸۵ 

۱٦١ تشفليك‎ 

تشميتيان (هاكوب) 1٦٦‏ 
تشمش کدزك۷۸ 
تشنارحيك ۱٦۴‏ 

تشوقاق ۱۲۳ 

تشومکلو 117715014174 


تشيلغريان (المطران يغيشه) ۲۹:۲۸ 
تل أبیض 7576851 

تل عمارة ۲۸۱ 

٣١۷ تلغادنسي‎ 

تيوتيك ۷۰ 
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الجايرية ۱۶۲ 

حاکسن (حتّه) ۲۸۰۲ 

جاکو 27161 اعكة لا ۱۷۸۱۷۵۰۱ 

حاکوبسن (ماریا) ۱۲۰۱۲۵۰۸۸۰۸۷۰۵۷۹ 

حانان (الأخ معان) ۲۰۱۲۰۲ 

حببه (کارن) ۹۱۰۸۱۰٦۹٣‏ 

جبل الأقرع ۲۸۰۰۱٦۳‏ 

جبل الأكراد ۱۵۵ 

حبل الدروز ٣٣٣٦٣٤٤٣‏ 

جيل الزاوية ۱۰۲ 

جیل عنجر ۲۸۵ 

حبيل / بیبلوس ۰4:۸616 ۲۹۱۱۹۱۱۱ 

حبین ۱۲۵ 

۲۸٢ حدیتا‎ 

حرفانیون (الأب غَيُوم) ۲۱۰۰۲۰5۰۲۰۵ 

حرف الدرویش ۲۱۹ 

حسر الشغور ۱5٩‏ 

حشوب (ستیوارت) ۸۷ 

حعيتاوي ۲۲۱۰۱۱۹۰۱۰۳ 

حلال بك ۳۱۳ 

جال باشا را حمد) ۳۰۸۰۳۰۷۵۳۰۰ 

جمبرت (سليم) ۱۳ 

۱٢١ جراك‎ 

جیقاہ ۷۸۱۳۹ 

الجمعية الأ مانیة لأعمال البر المسيحية ۲۸ 

الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية ۱۱ء ۰۱۲ قال ٤‏ ۳ھ + 
٦ء‏ ۱۱۷ ۱۷۱۰۷۹ کی مل ۸ی ۸۹ 2۹١:۹‏ 
۱۱۰۰۰٠٠٢١ . AT‏ ۱۱۸ء ۳۲٣۱ء‏ ۱۳۴۳ء يعن نجعن ون 
۸ ١٤٤١ء‏ حكن ۰۱۷۳ )۲۲٢‏ ععى 
۰ء ٢۲۹۰ء‏ ٢۹٦۲ء ۲٢٢ FTE‏ 

جمهور (مدرسة) ۲۱۲ 

حمهورية آرمینیا ۱۱۸۰۱۰۸ 

حنبولاد (ا ماعیل) ۲۳ 

حهان ۱۲۳۰۷۳ 

جودت بلك ۲۵ 

حوفي ۳۰۸۰۳۰۷ 

جوفائیل (هنري) ۱۷۰۰۱۳۲ 

حولي (لاخ) ۲۱۳۰۲۰6 

جونسون (میجر) ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۱۱۳۰ ١١٤١ء ۱٦۷‏ ۱۷۰ 
۱ء YEA‏ 

۲٦٢۳٣٣۲٦٣۲٤٣۰٢۱۱ ۹۸۸۸۷۰۱۸۰ جو‎ 

جوهوريان (انترياس) 155 

حبيه ۲۷۵۰۱۸۳ 


ع 


حارم ۱۷۵ 
حبرون ۲٢٢‏ 

الحثيون ۱۷۷ 

12101117011457١ اححاز‎ 

الحدث ۲۷۱ 

حرمون ۲۷۱ 

الجريرية ۱5۰ 

حرم ۷8 

الحسكة هه 

حسن بيلي ۱۸۳۰۱۸۲۰۱۷۴۳۰۱۲۰ 

حسين علي (شریف) ۲۲۱۰۱۰۵ 

۲٤١٢ الحفة‎ 

حقي يك العظم ۲۸۱ 

حلیا ۲۷۰۰۵۱ 

حلمي باشا (حسين) ۲٢٢‏ 

جام 55 

جانا ۸۸ 

۰۱۲۰۱۱۸ کی‎ VY CEE ۳ ۱۳۲۲ ۲۹۰۲۸۰۲۲ «FS ol 
۲3۳۰۲۰۰ ۰۲۰۰ +۱۹۹ ۹ء ۱۱۹۰ء‎ 

ء١١‎ CAL ۱٦۷ CTE لت‎ CEE ۳۹ ۰۳۲ ۰۲۷ ۱۲5۱ ۲۶ حص‎ 
۳۰۸ ۰۳۰۷ ۰۲۸۳۷ ۰ TVs eR ITA ATE ۸ء‎ 
۱6۰۱۲۸۱۲۵ حیدیة‎ 

۲٦۹۱٦٥۹1٦٦٤ 1٥ ٤٤٠٤٤٦٤٤٣٤٦٢٢٢ ۹۰۲۳ حوران‎ 

حوش الحرعي ۲۸۷ 

حوش موسی ۲۹۰۲۹۲ 

حویطات (قبيلة) ۲۲۱ 

حويك (يطريرك ماروي) ۱۱۹ 

حي آبو درویش ۲۲۸ 

حيدر آباد ۳۹ 

حي الأرمن ۲۳۰ 


حیفا ۲ 5۲:۳۲:۲ 
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الخابور ۲۳ 

خاتشر ۳۰۶۰ 

خحاتشيك (بابیکیان) ٩‏ 

خان الزیتون ٥٥‏ 

حربرت ۳۹ ء٤٥٥٤٥۱٣‏ ۸٣٣٣٢٢۱؛٣٢ ۲۰۷۱۱۴۲٦٢۱٢‏ 
خرلہ ۱۲۰ 

حلوصي بك ۳۰۵ 

الخليل (حبرون) ۲۲۳ 

خليل بدوي (الرعیل) ۱۳۹ 

.۲۹۷۱۹۷۱۱۹۲+۱١٣۲+۱١۱۰۱۱۰۰۱۰۹+۱۰ ٦۲۲۰٠۰٠۰ ۱٤۹۸ حوري‎ 
٥٤١١ خوري (أسعد)‎ 


د 


داتفيان (فاهاكن) ۳۰٣‏ 

دارون ۱۲ 

داكرون ۱۳4 

الدامور ۸۸ 

دافید 7۰ ۲۷۸4۲۷۷4۲۷1۲۷۳۲۱ 

داودية (الأشرفية) ١45‏ 

دبسي ,۲ 

درباسية هه 

الدردتیل ۲۰ 

درعا ۰۳۹۰۳۵۱۳۳۰۲۹ ۲۲۰۱۲۵ 

الدروز ۱۰۹۱۳۵۰۲۹۰۲ 

۳۱٣ دریکیش‎ 

دزارو کیان (نترانيك) ۸۲ 

دلبوس (ایفوت) ۱۸۰ 

دلبیس ۲۷۳ 

دلاس (طبیب رئيسي) ۱۱۹ 

CEY LEY ۳۷ء‎ CTT ۱۲۹۱۲۸۱۲۱۰۲۰۱۵ ۰۸۱۳۰۵ دمشق‎ 
۷۰ء اليكل‎ ٦۹ 1۸ء‎ 1٦9:٦۴ 1٦ لك‎ ٤ ٤ 
ككل‎ OTT ۱1۱۸ ۱۱۱٦ ۱۱١١ ۱۱۰۹ء‎ eS ۱۱۰۳١ ۸٤ ص۸۶‎ 
eR AAT ۱1٥4٤١ ۱۱١۷ OFT ء۱۳۴٣‎ ء۲۷۴٣ ۸ء‎ 
:۲۳۲ ۰۲۲۹ ء۲٢٢‎ ۰۲۲۳ ۰ء ء ۸ء ۲۱۹ء لكل‎ 
۱۲۹۳ ۲۱۷۹ء ۲۸۰۶ء‎ TVA )۲٦٢ ء۲١٦۴‎ ء۲٦٢٦‎ Ye ء٦‎ 
۴۳ 

دموت (المطران یبرام) ۲5۱۰۱۲۹۰۱۲۰۱۰۳ 

دورافور (ص) ۲۷۰ 

دورتيول ۰۳۷ كف ٦٥٥٦٥‏ ۸۵ ۹۱ء حال ITF‏ كول 
۰ء الاك ۱۷۳۴ء ۱۱۷۵ VAY‏ ۲۲۰۲۲۳۰۲۱۰۱۸۳ 
۴٢‏ 

1١5442141 الدورة‎ 

دوزاغاج ۲۷۳۰۱۲۵۰۱۳ 

دوكايس ۱۷۳۰۱۷۲۱۱٦۹۱۱٦١۷‏ 
دوکه (ف) ۲۰۷۱۷۳۱۷۱01۷۰۱۳4 

۱۷١ دومانیان‎ 

دیار بکر ل نا 

دید (الأب) ۲۱۱۰۲۱۰ 

ديدس (کولوئیل) ۲۲۲۰۳۷ 

دير بدروسيان زهاكوب) ۱٦١‏ 

دير الزور £ 1)6 املاط ا رهن ۲۵۷۱۵۱۸۷۸۵۷۹۵۱۵۹ 
دير كالوستيان (موفسس) ۱1۲ ۲۹1۲۹۲٤۲۹۱۲۸٤111‏ 
دير نرسیسیان ( دکتور) 1117155143117 
دير يغيايان (زافین) ۳۹۳۰۰۳۲۰۲۹ 

ديريك هه 

دي شائیل (بول) ١١5‏ 

ديفيس (آني) ۱۷۲ 
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راجو ۲۵ 
راس العین ٤‏ ۰4۲ ۱۸۲۱۷۲۰۲۹۰۲۷۲۹۰۲ 
زاس العین (منطقة صور) ۲۸۲ 

راشيا ۲۷۱ 

١4 رفال‎ 

رام (حي) 1١1341154138‏ 

راعبات بیزنسون: ۸۹ 

الراهبات الفرنسیسکانیات ۸۹۰۸۰ 

راهبات القدیس یوسف ٩۰:۸۸‏ 

رد غراف (آنسة) ۱۷٦‏ 

رشادیة ۳۰۶ 

رشدي بك ۲۸۱۰۲۸۰ 

رففي (بول فرشار) ۱۳۶۰۱۳۰۰۱۲۰ 

الرقة ۲۳۸۲۱۰۷۸۰۳۲۸۲۱۰۲ 

رکلور ل) ۱۳ 

الرمغافار (حرب) ۱3۵۰۱۱۰۱۱۲۰۱۰۸ 
رهبانية (یسوع) ۲۱۰۲۱۰۰۲۰۲۸۱۲۰۱۱ 


رواد ۲۷۵ 

وتان (تادي) ۳۱۰ 

٤۳ رودتو‎ 

روزره (شارع) ۳۰۶ 

روستو ( توفيق اراس) ۱۷۷ 
روسلر (والتر) ۲۸ 

رولان (دکتور) ۳۱۷۰۳۱۰ 

روم أورثوقكس ۲۷۹۰۱۹۰ 
روم ملکیون ۳4 

رومیو ۳۱۰۵۳۰۸ 

روهنر (ییاتریس) ۲۹۰۲۸ 

ریاق ۳۰۷۵۲۹۰۰۲۸۳۰0۱۱۰ 
رغانية ۱۸۲۰۱۷۹۰۱۷۵۰۱۷۲۰۱۹۱۰۱۵۸ 
ريغال (الأب) ۲۰۵ 

ری وکو (ملازم) ۲۹۰۰۲۸۱۰۲۸۶ 
ريوتدال (الأب) ۲۰۳۰۲۰۲ 


زاقين دير يغيايان (بطريرك) ۲۹ 

زحلة ۲۹ء ۱۱۹)؛ +۲٢٢ FT OFA‏ ٢١٦۲ء‏ ۲۱۷۹ء TAT‏ مرى 
٦۹ء‏ ۲۹۳۴ء ۲۹۷+ )۴۰٣‏ ۳۰۷ ۳۰۸ 

زغرتا ١ه‏ 

زلرمن ۳۰۲ 

زهراب ۱۲ 

الزور ۷۰۲۹۸۲۵۹۰۲۹۰۲۳ ۹/۳۵۸۲۹۰۲۸۰۲ ۲۵۷۵۱۵۱۰۷۱۵۹۵۹ 
الزور (سنحق) ۲۳ 

زوق مکایل ۸۷ 

زولیکیان (الأب باسکال) ۰۷۰۲۰5 ۲۱۰۲۱۳۰۲۰۹۰۲۰۸۰۲ 
زیون ٤١ء‏ ۰۱۳۴۰۱۱۱ ۱۱۲١‏ ۱۳۱ء ۱۳۵ WAT‏ 
۸ء ۱۵ ۲۷۳ 


سن 


ساباتیٹو (الأب) ۱5۶ 


ساهاك الثاني (كانوليكوس کیلیکیا) ٥٦ء‏ ۰۵۲ ۰۱۰۳ +١۱۹‏ 
۰ ۱۹۵ 
ساها کیان (مدرست) ٤٤٤٤ ٦٢٤٦٦٤٦٤‏ ۲۹16۲1۲۲11۲1۰۲2۸ 
سالست ۳۹ 

سایکس - بیکو (اتفاقية) 184 

سبکا (قيالة الرقة) ۲5 

سبیرز (السيدة) ۲۹۱ 

السبیل 147455 

سراج اوغلو (شکرو) ۲۸۰۰۱۸۱ 

السراي (سنجق) ۳۵ 

السريان ۳۶ 

سف أغييور ۱5۲ 

سفاراك ۱۳۰۷۸ 

سکاف (الیاس بك) ۲۸۱ 

سکمان (طیفور مرسل) ۱۸۰ 

۲٢٢۱٢۲٢٢۷۷ ۳۷۳٣٥٣٣٣۱۲٣٣٣٣٢ السلط‎ 

سلطان الأطرش ۱۰۹ 

سلفكه ۱۲۳ 

السليمائية (حي) ۱۶6۱۳۵۰۱۲۹۰۱۲۵ 

سیکیان ۳۱۳ 

سن الفيل (حي) ۲۵۸۰۱۰۰۱۱۰ 

سورمایان رالطران آرضفست) ۲۷۳۰۱۰۳۰۸۱ 

سوروتمه ۱۶۱ 

سوست زکي (1.ج) ۲۹۸۰۲6۰۲۳۹ 

سوق الغرب ۳۰۸ 

سوله = سسبیال ۰۲۸۲ ۲۹۰ ۱۲۹۱ ۰۲۹۲ ۲۹۳ <o TAS‏ 
۲ء ء ۱۲۹۹۰۹۸ 

السويدية ۲۷۵ 

۳٣٣۸۰ سویسرا‎ 

سیروبیان (المطران موشاغ) ۲۹۵۰۷۹۰1۷۰۳۹ 

سيروبيات (الأب ممبرہ) ۸٩۰۵۳‏ 

OAT EY VEN ۲۴۳۹ء‎ ۱۱۲۳۱۱۰۹۰۱۰۳ 64٩ سيس‎ 
۴۰۹۰۹" ۳ء‎ 

سیسوان 1٦٤٦۹۰۸۹۱۸۸۰۸۰۰۹‏ 
سیناء ۲۳۱۰۹۲۰۱۰۳۹۰۳۷۰۲ 

1۲۰5 ۲۰۲ ۰۱۲۶ ء۱٢۲۳‎ ۱۸ ۱۷۹ ۷۸ ۰۷ سیواس ۳۹ء‎ 
۲١۴ ۲۰۷ ٥ 


مت 


شابين - قرہ هصار 1١74‏ 

شاقر (ياولو) ۲۸ 

شانت (ليفون) ۱۱١‏ 

۳۱۲٣۲ ۰۵۱۷۷۱۲۷٦٢٢٥٢٠٢ ٤٢١٢٢٢٢٢ الشبان الأثراك‎ 
۱۲4 شین‎ 


شتورا ۲۸۹۰۲۸۵ 
شدادية ۸۰ 

شرق الأردن ۲۲9۵۲۲۵۱۵۹۰۱۵۱ 
الشرکس ۱۸۵۰۶۲۰۲۲ 

شرکس جمال بك ۳۰۷ 

ش ركسي ٣‏ 

شیعة ۱۹۰۱۰۰ 

5١ شکا‎ 

غسطار ۲۷۱ 

سین ۲۹۳ 

شلات ۸۹ 

شهاب ر(جیل) ۲۹۷ 

شوبك 5011151515 
شيبارد (د.فراد) ۲۸ 

الشيخ أحمد ۷۸ 

الشيخ حضر ۲۷۲ 

الشیخ طه ٩۱‏ 

الشيخ مقصود ١55‏ 

شيراجيان (القس أهارون) ۲۰۱۲۵۹۰۰۳۳ 


صن 


صاصوت ۷۸ 

ضايغ (د.فكترر) ۲۹٥۱۲۹٣۱۲۹۲۱۲۹۱‏ 

صبحي باشا ۳۱۲ 

صبحي بن خليل أبو درویش ۲۲۸ 

صيرا (محمد) ۲۷۵ 

الصلح (سامي) ۲۹۲ 

الصلیب الأحر ۰1۳ ۰۱۱۲۰ ۰۱۳۲ ١۳٣۱ء‏ ۱۷۱۰۱۷۰ AAA‏ 
۲ء ۹ء ۲۸۵ YAT‏ ۲۹۵ 

الصلیب القدس (دیر) ٩۳‏ 

الصلیب القدس (كنيسة) ۱۲۰۱۲۳ 

صمصون ۲۰۲۰۳۲ 

ضور ۹۱۱۳۸۱۱۰۰۸۸۰۹۱ ۲۹۵۱۱۰۸۲۰۱۲۰۴ 

۱٥١ صوغنلي‎ 

صوفر ۲۳ 

ضووك اولوك ۲۷۱٢۱۸۳۰۱۸۲۰۱٦۷۱٦٦٢٠٦٥٢١٠٦٢‏ 
صووك صو ۱۷٦٢۱۷۲١۱۷۱٢۲۱۷ ۰۰۱۱٦۱ ۱١۸‏ 
صیدا ۲۸۷۰۱۱۳۸۸۸۱۸۷۱۸۳ 


ط 


طاقیتیان (هاكوب) ۱٦١‏ 

طبان ۱۲۳ 

۱۲۱۲ ء۱٥۱۹‎ NEY ۰۱۳۸۰۱۱۰ ۵۱ ء٤٤‎ ۰۳۹ ء۲٢ ظرابلس‎ 
۳۰۸ ۰۲۸۳ ٩۷٩ ۳ء‎ 

طراد ۱۱۰۱6۰ 

طراق ۸5 

ظرسوس ۱۲۵ 

طرونحه ۲۷۳ 

الطاشتاق (حزب) ۰۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ء نلق ۱۱۱۴۰۱۱۱ لكل 
۷ء لقن ۴۰۴) PIF Tet‏ 

طفيلة ۲۰۲۲۱۰۲۱۹۸۳۷ ۲۲۷۰۲۲۸۰۲۲۳۰۲۲ 

طلعت باشا (محمد) ۲5۰۲۵۰۲۳ 

طوب بوغاز ۱۸۳ 

طوبال عثمان ۲۱۰ 

طويجيان (ه) ۲۰۱۱۰۱۳۹۰۱۳۸۰۱۰۰ ۱ 

طوروس (حبل) 5۰ 5٤)۰۱‏ ۲۱۹۰۲۱۸۰۱54۰۱55۱ 

طوروسیان (الأب برساخ) ۳۹ 

۲٦۳٣٢۰٣۸۶٢ ۰٠٦٦ ٠٠٠٢٠ ٠٠٦٤٢۰٢٢۱٢ ٢ طوقاط‎ 
۱۹۰۱۳۰۱ ۱۰۱۲۹۰۱۲۵۰۱۲ طومرزا‎ 
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عاریا ۸۹ 

العاصي ۰۱95۰۱5۱ ۲۷٣٣۲۷۱۲۹۸۰۱54۱9‏ 
عاليه ۳۱۵۲۱۸۰۱۱۰۰۸5 

عامودا ۲۹۵۵۵ 

عبد الأحد (نوري) ۲۷ 

عبد ا حمید ۲۰۶۰۲۰۲ 

عبد ا حعید الثاني (السلطان) ٥٥٢‏ 

عبد الخالق (مصطفى) ۲۹۱۲۷ 

عبد الله (الأمیر) ۲٢٢‏ 

عبد الوهاب ۲۸۳ 

عتیق ۱ ۲۷۵۰۱۸۳۱۸۲۰۱۲۰۱۵ 

عثمان بك ۲۱۰۰۳۲ 

۱۲۳٣٤١١ غثمائیة‎ 

عحلون (محمد) ۲۲۰ 

العراق ۳۱۸۳۸۰۷۰۵۰۳۰۵۹ ۲۵۱۰۲۹۰۱۷۷۰۱۱۸۰۷ 
عرب اف ۱۳ء ۳۲۰۲۹۰۱ عل FY‏ ۳۸ء 6۲ 4۳ 4 
+3٦ 8٦٤ 1 ۸‏ حت VANEN‏ عل ع 
۱ء مف ۱۰۵ ۰۱۰۱ ۱۰4 ۱۵4 ١١ء UA: ۱۷۸٥۱۷‏ 


2۲۳۱۰۲۲۹ ء۴٢۲٢‎ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۸ 
۲۹۲ e Ys 

عريس (الأب بوغوص) ۲۸۱۰۸۸ 

عراز ۲۵ 

عزوثیة ۱۱۱ 

As عشقوت‎ 

عصبة الأمم ٠١۹۰۱۱۸۰۹۱۰۱۳‏ 

AFT ۰۱۳۱ ۱۳۰۰۱۲۹ ۰۱۲۲ ۰۱۱۸ +٦ ع..انظرعصية الأمم‎ 
NYY ۰۱۵ VEY ۰۱۱ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۱ء ۰ء‎ ۳ 
۱۹۰۲۰۱۱۷۰۹۲ ۰ 

عطية زنبع علایا من وادي موسی ۲۲۱ 

العقبة ۰۲۲۳۲۲۲۰۲۲۱ ۲۲۷۰۲۲:۲۲ 

العقية المصرية ۲۲۷ 

۳٣ عکا‎ 

عکار ۲۷۰ 

علي معمر ۲۳۱ 

عمُان ۵۲۲۰۲۲۳۰۲۲۱۰۲۱۹۰۲۱۸۸۳۷۰۳۵۰۲۲۰۲۵ ۱۲۲۱۰۲۲۵ 
۳۳۹۳۲ 

عموق ۷1۱7۲ ۲۸۱۷۰۱۸۲۱۸۱۱۷50۱ 

ععاب ۰۱۲٩‏ ۲۸ء ۳۷۰۱۲۹ ۳۸ EF‏ 9ی بلق CEA‏ ۹ئ٥۵‏ 
۱۷۸۰۱۷۷۰۳ مل ككل مك YII AA LAA CAT‏ 
۳ ۱۲۲۱۰۱۲۵ ٤٤١ء٤٤١٣‏ هلال ۱۷۷ء ۰۱۸۲ 4۱۸۳ 
TYE ۳‏ 

عتبلیان (بدروس) ۱۶۲ 

YAT ۱۲۸۱ TA: ۲۷۹ ۰۲۷۹۱۲۱۹۰۱۲۳۹ 0۱۱۱ ۰۸ عجر‎ 
TE CF CAY ۱۲۹۰ )۲۸۹ ۱۲۸۸۰۲۸۷ ۲۸۵ ء٤‎ 
۲۹۸ ۰۲۹۷۰۲۹ ۵ 

عودة أبو طایح ۲٢٢‏ 

عوض ۲۲۸۰۲۲۲ 

عون بك ۳۰۷۳۰٣‏ 

عين مك ۱۸۳ 

عینطوره 1۹:1۳ 
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غيايلي (كرم الزیتون» سابت دورماز) ۱۳۵ 
غبلكيان (غزاروس) ۸۸ 

غران بالاس (قندق) ۳۰۸ 

غرائصو (الأب جوهانس) ۲۰4 

غررياك (طبیب عام) ۲۹۵۰۲۹۱ 

۲٢٢ غرة‎ 

غزیر ٠:۸۷:۸۹‏ ۰2۱۱140 التو لم 
غتاواي (ت.و.) ۸٦‏ 

1٥۷۱٥٥ غتيمية‎ 

غوترو (سناتوں) ۲۸۰ 

غورو (اخترال) ۳۱۷۳۱۳٣۱٣۷۱۱ ۲۱۱۱۸۸ ٥٥٤٤۹۰۰۸‏ 
غوسره ۱۳۲ 

غيراكوسيان (میسك) ۱٦١‏ 


ف 


الفائیکان ۲۷۸۰۱۰۳ 

فارطبدیان (كره كين) ۳۱۰ 

فارنيه (نقیب) ۱۸۳ 

فاسکین الأول (كاثوليكوس) ۲٦٢‏ 

فاقف ۲۰۱۱۰۱۹۰۰۱۵۱ ۲۵۲۵۹۸۰۱ ۲۸۳۵۲۸۲۲۷۵۰۱۲۷ 
فالخ رفقي اتاي ۲4 

فان ۲۵۱۰۹۳۳۹۰۲۵۰۲۳۰۷ 

فاهان بورتقاليان ۳۰۸ 

فاول (تشارلز و-) ۱۳۶ 

فحیص ۲۲۲ 

۳٦٣٣۲۷۲۹٢٠٢٢٠۱٢ ٣:٢٤٢٤ الفرات‎ 

قرانكلين - يويون (هتري) ۱۵6۰9۱:4۹ 

فرتسلي ۱۸۳۰۱۸۲ 

فرح (دکتور) ۲۹۲۱۲۹۱ 

فرنسا ۰۸,۰۷ ۹ء ۱۲۱۱۱ I 4۷ +٤٤ SEE ٤١٤‏ مم 
٦٦ ٠+‏ كلاه ۸۶: كلل ۱۱۷ ۳۰٣۱ء AVY ٢۵٤٣٤٣٣۱‏ 
۰ء ۸۱ء VARA IAS‏ ۱۱۹۵ ۱۹۷ء ۲١٢ ٣۰٢٦٣٢٢‏ 
۱ء +۲٤٤٢٤‏ ۲۷۰۶ء CFA ۰۲۹۳۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۲۸۲ CYA‏ 
۷ء ۲۹ء ٣٣١٣ء‏ ۰۳۰۵ ۰۳۱۰ TIT‏ 

فرت الشباك ۱۹۰ 

فرنوز ۱۲۳ 

فریرسن ۸3 

فسبوراکان (ميتم) ۲٤١٤٢٣۹٢‏ 

قستکجیان (نزاريت) ۹۱ 

فقیه حسن ۲۷٦۱۲۷٢‏ 

۱۲۳۸۵٩ فكه‎ 

فلدمان ۲۹۸ 

Ae AL ۱۷۳۱۷۰ +55٦ Î (TF ۹۹ ۵۰۳۱۰۰۲۲ فلسطین‎ 
۲۹ ۱۲۹۳ ۲۵۱۷ LTE) ۱۹۰ OVA: Wot MF AF 
۲۰۲ فليو (لویس)‎ 

قندحاك ۱۳۱۱۱۲۳۴ 


قبدق السرح ۳۰۳ 
قندق السرج 


۱۳۹ 


۲٢٢٢۸۸۸۸۵۱۸۳۰۷ ٣۱۷۱۱۷ + ء٦٤٣۹ قور باخام‎ 

فوسکان (ھاکوب) ١۷٦‏ 

فيصل (الأمیر) ۱۰۹7٤۲‏ ۲۲۹۲۲۲۰۲۲۲۰۲۲۱۰۱ 
فيليان (هيتوم) ۱٦١‏ 

فییو (راموزا بول) ٢‏ ۲۸۰۰۱۱۸۰۰۱۰ 


فو 


قامشلي ٥٢‏ ۹9ء۲۳ 


۸۹ ۸۵ ۸۰ «VY VE ۱۷۳ ۵٥ ء٤٤‎ ٦۳۹ ۰۲۹ القاهرة‎ 
۲۸۲ ۰۲۲۲ ۰۱6۵ +١٤٤١ AFA ۸ء‎ 

قب الیاس ۲۸٢‏ 

قبرص ۳۱۳۰۲۹۱۰۸۹۰۵۱ 

قبّة خائة ۷۸ 

CVF OMY EE ۳۷ ۳٣ ٣۲۹ القدس ۰۲۲ ۰۲6 ۰۲۵ ٢۲ء ۲۸ء‎ 
۰۲۲۹ ۰۲۲۵ ITE ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۱۰۱۳۱۹۳۱۹۲ على‎ ۷ 
TT Tol ۱ ۰ 
۳۰۳۰۳۰۰۰۲۰۵ القدیس پولص (مدرسة)‎ 

القدیس غریفوار (مدرسة) ٦ء‏ ۰۸۸ ۰۱۰۲ ۰۱۶۰۱۰۳ ۰۲۰۲ 
۲ء ء YY ۰۲۱ YT‏ 

القدیس نیشان (كنيسة) ۱۰۸ 

القدیس نیشان (مدرسة) ۲۲۳ 

القدیس یعقوب (دیر) ۲۹۱۰۹۳۰۷۷۰۳۷ 

القدیس یعقوب (مدرسة) ۲۱۳ 

قرص بازار ۱۲۳۰4۹ 

قره دوران ۱۱۳۰۱۹۹۰۱۱ 

قره کوزیان (أرشاك) ۲۹۲ 

قره کوزیان (عيادة) ۲۹۷ 

قسطل حرامي (حي) ۱٢١‏ 

قسطل معاف ۲۷ 

قضیر ۱۹۱۱۵ 

قطمًا ۱۶۷۵۲۰ 

القنطرة (مرنا) ٩۳‏ 

القوقاز ۷۲۰۳۹ 

۱۱۱۰۸۷۰۱۸٦۱۷ ٦٦۷٥٥٤٣٤٢ قونیة‎ 

قيصري انظر قيصرية ٩۰۰۳۷۰۳۲۰۲۹۰۲۳‏ 

۱۱۸۳ ۱۸۲ AYE ۰۱۲۳ ۹۰ء‎ CAY ۰۸ لاء‎ +٦۹ قيصرية‎ 
TVA CTIA +۲۱۲ ۱۲۰۷ ۰۲۰٢ +٣١٢ ٠۳ ٣۳ 
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كاباكيان (دکتور) ۲۸۰ 

15٠١ كابكلو‎ 

۲۸۳۰۲۸۲۲۷٥۲۲۷۲۰۱ كابرسية‎ 

کاترو (الجنرال) ۲۹۲۰۲۹۱ 

TY ۰۲۲۱ ۰۲۹۰ +١٤١٤١ (1+ £ ٣۱۰٣ ۰۸۹ ۰۸۷ كاثوليكرسية‎ 
YAT ۶ ۲۹٦ 

کارل (ج) ۱۲۹ 

کارموج ٥ہ‏ 

کارین انظر ارضروم ۱۱١‏ 

الکارتتینا ۲۹۸۱۲۸۰۱۲۱۰۱۱۲ ۲۹۲۰۱۹۷۰۱۲۰۱۳۸۰۱ 
کالون (نقیب) ۲۷۵۰۱۸۲ 

کالیکیان - سیسوان (میتم) ۰۰۸۹۰۸۸۰۸۰ ۱٣٤٤٤۹‏ 

کانلي درا ۱5۱ 

کبوشیون ۲۰۲۰۱۳۹ 

کر (ستائلي) 7۷ 

١51١ كراتشاي‎ 

کراکول ۱۲4 

كراكوي ۱۲۳ 

کرامانیة ۳۷ 

كرتمائيان (كوستتتين) ۱۶۱ 

کرزون (لورد) ۱٦۷‏ 

الکرك ۹۰۲۳ ۲۲۳۰۲۲۱۰۳۷۰۳۵۹۰۲ 

كركته ۱۰۳ 

ک رکوك ۲۳ 

کرمز کاززك انظر اللحدرات ۱۳۵ 

کرم الزیتون انظر غبيلي ۱۳۹ 

+٦٦٤ ۰۱۱۱۳ لكك‎ +۱٦٦ ۱۱۵۹ ۱9۷ ۱۱6۱ ۰۳۷ كسب‎ 
۰۲۷۳ ۰۲۷۰۰۲۹۳ FT Ae NAF ء1۱٦۹‎ ۵ 
۳۱۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۷۷۸ ۵ 

ان (الأب) ۲۱۲ 

کشیشیان (هاکوب) ۲۸۵ 

کفرئحة ۳۹ 

الکلدان ۱٦٤١٠۳٣۸۵۱٦۰ ٥۰١١۳۹‏ 
کللا باشین ۱۶۳۰۱۲۰۱۱۰۱۳۸ 

كللابي کولبنکیان (مؤسسة) 4761549 ۲۷٦٦٢٢٦٣۳٣۲٢٦٢٢۱‏ 
کلیماتصو ١84‏ 

کلیمان - غران كور ۱٦١‏ 

الكماليون ۵۹۵۵۵۰۵۲۸۵۱۸6۸ ءالا 1114114 لم 
كمال (مصطفی) ٤٤۱۱۷۰٤۹٤۲‏ اكه لخ 31 111 51 
كمب أسعد باشا 1٤٤‏ 

کب آمانوس ۱۲۵ 

کمب غول فيدان ۱۲ 


0 


الكمب الكبير (الكمب ال ركزي) ۱۲۵۰۱۲۹۰۸۹۰۷۳۰۲۱ 

كمب كوندرالي ۱۲۱ 

كنب مار مقر 113 

كمب مدامي ۱۲۰ 

۱٤۷۱ ٤۲۱۳۸۰۱۲١۱۲۱۹ کمب مسلخ‎ 
1٤٦٦٦٤٤٤٤١١٣٤٤٣١ ٣٤٤٤٤٥١٠ ٢٣٤٢۱٤٤٢٣٤١۷۸ کمب یوزغاط‎ 
۲۸۷۲۸٦۰۱۱٢٣٤۰۸٦ کونزلر (حاکوب)‎ 

كنودسن (کولونیل ج.ه.) ۹۷۱۸۷ 

کوبالیان (دکتور) ۲۹۷ 

کوتاعیة ۲۰۷ 

كودجاتوما ۲۸۰ 

کورؤن ۲۰۱۲۹۰۱۲۰۷۹:۳۷ ۲۱۹۰۱ 

کوستتینیان (الأب) ۲۱۲ 

کولینکیان (کالوست) ۲۸٦۱۱۳۸۱۳٦‏ 

کولبنکیان (هاروتيون و نرسيس) ۱۳۸ 

كول ركولوتيل) ۰۱۱۸۱۱۱۸۰ لا الا 54 121141 
کول (فلیبار) ۱۸۰ 

كوثتائياه (الأب فرنك) ۲۰۹ 

كوندرالي ۱۲۱ 

اكيغي ۱۲ 

كيريك ان ۰۱6۱ ۱5۱ ۱۷۰ء ۱۷۱۹ء ۱۷۲ء ۰۱۷۳ ۱۱۷۵ 
٦۹ء‏ ۸ء ۰۲۱۰۲۰۸ ۲٦٦٣٢٠٢‏ 
کیلیس ۲۱۹۱۱۲٥۰٠۳٢٠٢٢٢۹‏ 

EV ء٤٤‎ ء٤٤‎ ء٤٤‎ ء٦٤‎ ء٤٤‎ +٤٤٤٤۹ ء۲٢ کیلیکیا ۰۸ ۱۳ء‎ 
OT ٢ CTE ۱۳۰۱۱ ٦۰ ٹ٤ كلف‎ co) ہ٠٤‎ ۸ 
۰۸۱۱۰١ ۱۱١١ ۱۰١۳ ۸۹ ۸۷ كل فى‎ YE ۰۷۳ ۷ء‎ 
Fe ۱۲۵۶ +۱۲۳ AYY ١۱۲۱ 5 ء۶٦‎ 
ء۱٦١۷ مكل ككل‎ MoV Not Nos MEF ء٤ ۱ء‎ 
+۲٤٤ ۰۲۲۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۲۰۷ ۱۲۰۵ YEY ۸ء‎ 
۱۳۰۲ ۰۳۰۱۰۲۸۱ ۰۲۷۰ ۰۲۹۳ ء۱۲٦٢‎ +۲٦٢ ء۲٢‎ ء٤‎ 
۳۱۵ ۰۳۱6 ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ +۳۱۱ +۳۱۰ ۸ 

کیلیکیان (مدرست) ۲5۰ 

کیلیکیان (میتم_مدرست) ۲۹۳۰۲۰۰۹۰ 
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۱٢١ لابدج‎ 

اللاذقية ۱۰۳ء ۱۲۹+ ٦٦۱1ء‏ ۰۱۹۹ AVF‏ ۱۸۲ء ۰۲۰ CTY‏ 
۳ء ٣ء‏ ۲۷۵۰ء ۲۷۲ ۰۲۷۸ ۲۷۹ء ۲۸۰+ ۲۴۸۲ء ۲۸۴ 
لارنکا ۴۱۳۰۸۰۰۰۲ 

لاز ۲۱۰ 

لامنیه ۲۵۷ 

لاونان (تقیب) ۲۸۲ 

اللجنة الدولية للصلیب الأحمر ۱۳۲ 

حنة الاتحاد و الترقي ۲۲ 

مان (كولونيل) ٦۷‏ 

لسان الخال ۰۱۹۳۰۱۹۲۰۱۹۰۰۱۸۹۰۱۸۸ ۱۹۸۰۱۹۷۰۱۹۵۰۱۹ 
لعازریون ۰۲۰۱۷۳۰۱۷۱۰۲۳ ۲۱۵۰۲ 

لوبریتر (المطران) ۲۷۸ 

لورتس (ت.آ) ۲ ۰۵۲۱۹۰۲۱ ۲۲۰۲۲۲۰۲۲۱۰۲۲ 

لوهياك ۱۸۲۰۱۹۵ 

ليفونيان (أدور) ۲۹:۹۰ 

ليوبوفان (الکسندر) ۲۹٦٦٦۹٥۰۲۸٢‏ 

ليون الٹالٹ عشر (يابا) ۲۰۲ 

ليون (مقاطعة) ۲۰۳۰۲۰۲۰۱۷۳۰۷ 
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موسسة هاورد قره كوزيان ۱۱۱ 

موید العظم ۲۸۱ 

مادویان (أرتین) ۱۰۹ 

مارا ۲۰ 

مارتان (طبیب عام) ۲۸۷۲۸۰۰۲۷۹ 
ماردین ۸٤۲14554۳۰۳۷‏ 

مارديريان (ماردير) ۱٦١‏ 

مار مارون ۲۹۹ 

مار مخایل ۰۱۱۷ ۱۱۹ ۰۱۲۱ ۰۱۳۳ ۱۱۹۰ ۰۱۹۲ ۰۲۱۰ 
۲۲۶۱۱ 
مار مخايل (كنيسة مارونية) ۱۳۱۰۱۱۳۰۱۱4 
ما رکاریان (حيرار) ۳۰۲ 

مسيغلي ( رنيه) ۲۸۰۰۱۸۹۰۱۷۷ 

ما کیناجیان (مدرسة) ۳۰ 

مالاطیه 6۵۸۵۳ ۲۰۷۰۱۲۵۰۱۲۰۱۱۱۰۸ 
مالافال راوغست) ۱۷۳ 

مالیونه (کردینال) ۲۷۸ 

ما وراء القوقاز؛ ۱۱۸۰۹ 

بحالي (قبيلة في الكرك) ۲۲۱ 

بجحدل عنجر ۲۹۱۰۲۸۱ 

حجر صحي انظر کارتینا 5 ۱4۲۱۲ 
خیتارست ۲۵۷ 


بعين شهيداً (برج حمود) ۲٦٢‏ 
الدرسة الأرمنية (بيروت) ۲٦٢‏ 


مدرسة الشهداء (اللاذقية) ۲۶۳ 

مدرسة الشهداء الانجيلية ٦٦۴٢٣٢۲٥١۷‏ 

مدرسة عمائوئیل الائحیلیة ۲5۰ 

مدرسة کولبنگیان (حلب) ۲٦٢‏ 

مدرسة کوللانی کولبنکیان ۲٦٦٢٢٦٠٢۹‏ 

المدرسة الموحدة (دمشق) ۲٦٦٦٣٢۲٦٢‏ 

المدرسة الاتحيلية العالية للبنات ٦٦٢‏ 

الدرسة الاتجيلية المركزية العالية ٣٦٢٣۲٢٢‏ 

۲٦٦٢ ٢٢ المدور‎ 

مراد بلاس (فندق) ۳۱۰ 

مرجعیون ۲۷۱۰۱۱۰ 

مرسیقان ۲۱۰۶۲۰۲ 

مر سین EY‏ عالق ces‏ اف ٥٤ء‏ ۵۳ tof‏ ۸۵ ۰ ۰۵۹۱ ۱۱۲۳ 
۰۵ ماس ۳۱۳ 

+۹٤ كل‎ ۵ ۵۳ cof ء٦٤‎ ء٤۸‎ ء٤٤‎ ۰4۳ مرعش ۳۷ء‎ 
Mtoe NEN AFA ۰۱۳۸ ۰۱۳۱ ۹ 
ء٣٦٦٦‎ CTY ۷۵۹۰۲۰۲۲۳۰۲۱۳۰۸۳ ۷۵ 
۴۳۴۳۲۲۳ 

مزغیت | اؤنو ۱6۱ 

مسروبیان (مدرسة) ۲۹۵۰۲۲۳۰۲۲ 

۲٦٦٢٢ مسکنة‎ 

السلخ ۲۰۱۳۸۰۱۲۵۰۱۲۱ ۱6۷۰۱ 

۱۷۳ ۱۷۲ Ve Te AT ٣٦٦ ۵۵ CEE ۳۹ :۹ ۸۰۱۷ مصر‎ 
٩۲۹۱ ۰۲۳ ۰۲۳۹ ۰۲۲۲۰۱۲۳ Not NEE MEY ۰ء‎ 
HIF كنم‎ ء٥‎ 

۲٦٢ اللصیطبة‎ 

مظلوميان (أرميناك) ۳۰۸۰۱۳۹۰۹۹۰۲۹۰۲۷ 

مظلوميان (أونيك) ۳۰۸۰۱۳٣٣٣٣٥۰ ٤۹۰۱۲۷‏ 
المعاملتين ۱۱۳۰۱۱۱۰۸۷۰۸۲ 

معان ۰۲۱۸۰۲۱۷ 0۲۱۹ ٢٢۲ء‏ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۲۲۳ ٣۲٢٤‏ 
۷۵۰ ۲۲۷ء ۲۲۸ء ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

معان الشامية ۲۲ 

العرض ۰۱۸۸ ۱۹۰۰۱۸۹ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۰۱۹4 ۰۱۹۵ ۱۹۷ 
۱۹۸ 

معمورة ۲۵ 

في زاده شكري (کایا) بك ۲۲ 

القهی الغنائي ۳۰۳ 

مك ای ۱٦۹‏ 

٣۲٢٢ ۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۱۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۱۵6 ۰۱۰۵ مکة‎ 
۲۴۲ ۰۷ ء٦‎ 

مکتب العمل الدولی ۱۳۲ 

مکتب انسن ١۱۳۹ء‏ ۱۳۷ء ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱6۲۰۱۱ ۱۱46 
٥ء ٤٤٤‏ ۱۷۱ 

مكماهون (هنري) ۱٥١‏ 

ملکونیان (د.بغداسار) له كف ٥ت‏ ۸۰ ۸۹ ۱۱۰۰ء ۱۱۹ 
٤ء ۱٦۹ ۱۳٣٤٤١٣١‏ الاك ۱۷۳ 


میج YATE‏ 
النحدرات (کرمز کاززك»هایکاشین) ۱۳۰ 
مندکیان (آر.)۳۷ 


متیف بك الیوسف ۲۸۱ 

مهدسیان (س رکو آغا) ۱٦١‏ 

موارئة ۱۹۹۰۱۹۳۰۱۰۲ 

موسسة أنقذوا الاطفال ۱۳ 

موسسة اللورد مایور ۱۳۹۰۱۳۰۹۵ 

موسی ضاغ ۸ ٦٦ء‏ لمعل ۹٥۱۱ء‏ لكل ككل ۰۱۷۵ ۱۱۸۱ 
۸۵ء ۲٢۲۲ء‏ ۸٥٦۲ء ۱۲٦۹ TTA ۲٦٢‏ ۲۷۰ ۰۲۷۳ ۰۲۷۹ 
۸ء ۲۸۸۰ء ۱۲۸۱ ۲۹۰+ ۲۹۳۴ء ۰۲۹۷ ۲۹۹ 

موسى لير انظر موسی ضاغ ١۹٥۱ء‏ ۰۱۰ ٦١٦۱ء‏ ١٢٦۱ء‏ ۹۳ 

۱۹ء ۹ء YA‏ 

موشیغیان (مدرسة) ۳۱۳۰۳۱۰۰۳۰4 

الوصل ۰۲۳ ۰۲6 ۰۲5 ۰۳۲ ۳۸ء ۴۹ء ٦٦ء‏ ۷٦ء AF CYT eV‏ 
مونان (الأب) ۲۰4 

موتتزو ۱۷۷ 

الیدان الكبير (نور كيوغ) ۱6۰۱۳۵ 

میسریان رالاب حان) ۰۱۰۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۱4۲ ١٤۱۷ء‏ 0۲۰۶ 
آ۷ ۸ء TEY ۰۲۳۹ ۰۲۲۰ Ye TIF NV ٠٢٠۹‏ 
۱ء TAT‏ ۰۸۵ كلك ۲۸۹ 

میللران (الکسندر) ٥٥١‏ 

ميناسيان (زارمایر) ۲۹٢‏ 

ميناسيان (د.ليفون) ۲۹۳ 

ميته متجي اوغلو ۲۸۰ 
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۲٢٢ تابلس‎ 

٢٢۷٤۱٣٤٤٤٣٤١٤٤٣٢ ٣٤٤٤٤۹٦٠٤٣٣۸۰٣٦۷ ناتائیان (میکایل)‎ 
۲۷۰۰۱۸۳۰۱۸۲۰۱۱۷۰۱٦٦ نارکزلیٹ‎ 

التاصرة ۹۱ 

ناظم (دکتور) ۱۷۷ 

نانسن (فریدجوف) ۱۱۰۷ء ۱۱۸ء ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ 
٦ء‏ ۷ء ۱۳۸+ MET ۰۱۶۰ SEE VEY VEY ATA‏ 
۷ء ۰ ۱۷ 

٣٢۲٢٢ +۲٢٢ ۰۲۲۱ ۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ترسیسیان (مدرسق)‎ 
TIT OY ۹ 


نزليان (المطران) ۱۱۱ 

نماد باشا ۱۵۹ 

مر ابراهیم ۲۱۰۰۸۲ 

نمر الأردن ۲۳۳۰۲۳۲۰۲۲۸۰۲۲ 

مر بیروت ۲۰۱۱۰۱۳۹۰۱۳۸۰۱۳۰۰۸ ۱۳۰۱ 

فر عمر ۲6۹۰۹۳ 

توباراغن ۱۳۹ 

توبار (بوغوص) ۰۳4 ۳۹ء ٤٦ء‏ ٤٤ء‏ ٦٦ء‏ لالت ۱۷٢۰۱٦۹‏ ۱۷۵ 
۸ ۲۴٢۲ء ۲٢۲۹‏ 
نوباریان (مدرسة) ۲۱۳۰۲۲۲۰۲۱۰۱۹۰۱۸ 
نوباریان _ خرعيان (مدرسق) ۲۹۳۰۲۲ 

ٹور اضنه ١476151521141‏ 

نور زيترن ۷٦۱ء۸۲٦۲۰۱‏ ۲۷۵۱۱۷۵۰۱۷ 

ور میس 147614163178 

نور كيوغ انظر الميدان الكبير ۱8۲۰۱450۱6۰۱۳۰۵۵ 
نور مرعش ١41117521109644‏ 

نور هادحين 14761411194 

نوري (عبد الله ۲۷ 


هاتاي ۱۸۰۰۱۷۷۰۱۵6 

هاجي هابيلي ۹ء ٦ء‏ ۷ ۲۶ ۱۲۷۲ ۲۷۵+ 
۲ء ۲۸۳ 

+۱۶۲ ۰۱۱ ۱۱۳۹۰۱۲۳ +۱۱۱ ۰۸۲ ء٦٦‎ ۱8۹ ۰۳۷ هادجين‎ 
۲٦٦ ۰۳۲۰۱۸۳ MAY ۳ 

هاملان ۱۸۸۰۱۹۹۰۱۶۷ 

هایاشین انظر المنحدرات ۰۱۷۲۰۱۵۸۰۱۳۶ ۱۸۲۶۱۷۵۰۱۷ 
هدر (الأب هنري) ۷۳ 

هربسمیانتدس (مدرسة) ۲۶۳۰۲۱۰۲۹۰ 

هرومکلا ۲۱۹ 

افرمل ۲۷۱ 

هریان (روبين) 77 

هزراكوي ۳۲ 

همبارتسوميان (كوسق) ۳۹ 

هذان ۳۹ 

افتشاك (حزب) ۱۹۸۱۹۷۱۹۲۰۱۱۱۱۱۱۲۰۰۰۸ 
هنتليان (ھوفھانس) ۲۰۷ 

هوردییاه (مقدم) ۲۷۹ 

هومنتمن ۱۱۲۰۱۰4 

هومنمن ۱۱۲ 

هیکازیان (ستراك) ۱۲ 

هیکازیان (مدرسة) ۲۶۳۰۲۷ 


ر 


وادي عربة ۲٢٢‏ 

وادي بحیب ۲٢٢‏ 

۲۲٢۷:٢۲٢٢ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۱۹۱۲۱۸ ۰۲۱ ۰۳۷ وادي موسی‎ 
۲۳۴ ۳٠۰ 

وادي سیر ۲۲۲ 

الوقد الوطيئ الارميي 4۰۹۰۵۱ ۱۲۵۰۱۲۱۰۱۱۹۰۱۱۸۰۸۵۰۷ 


ي 


ياراليان (حنانیا) ۱٦١‏ 

ام ۵۲0۳۹:۳۵۰۲ 

يرالوهي ۳۰۳ 

۱٢١ برزنکا‎ 

يسايان (الأب هاروتيون) ۲۹ 

يسايان (زابيل) ۸۰۱۷۰۰۷ 

۱٥۷۱۱٥١ اليعقوبية‎ 

اليمونة ۲۷۱ 

بي كوموشيان (دكتور) ۲۹۳ 

بهرد ۳۰۷۰۸ 

يوتنغبيريان (ليفون) ٦٦٦٦٦٦٦‏ 

يوزغاط ۷۸ء ۰۱۲۶۰۱۲۱ ۰۱۲6 ١١٤1ء‏ 115414415514175 
یوغون اولوك ١٥۱ء‏ ۰۱۹۱۰۱۰ لكك ٦١٦۱ء +۲٥۸‏ ۲۷۲ء 
۷۵ ء YAY‏ 

پوسف بك ۳۰۸ 

پوسف كمال 1٩‏ 
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الصورة: اجازة مرور صادرة عن 
السلطات الفرنسية في مرسين 
ومنوحة لعائلة ارتين بيكريدجيان 
في كانون الاول ۰1*۲۱ 


إن اتدماج الارمن في الاوطان التي تبنتهم. وسط العديد من بلدان الشرق الادنی, مر مراحل عدة كانت الیمة لحان 
۰ ولكن ذكراها أخذت تتلا شسى رخا فقبل أن یصبحوا مواطنین لبنانیین أو سوريين, عاشوا خربة كل لاجیء مقتلع من 
أرضه. ومضوا ببحتون عن بلد منضيف. حيث يسعهم إيجاد بيئة ملائمة لإعادة بناء ذواتهم. 


وقد بذلت احافل الأرمنية. كما المنظمات الخيرية الدولية. جهودا حثيثة وجبارة من أجل استعادة نساء وأطفال وإعادة 
تأهيلهم بعد أن تم تشتيتهم في الشرق الأوسط. وقامت وكالة اللاجئين التابعة لعصبة الام. وإدارة الانتداب الفرنسي 
واجمعیات المناطقية الأرمنية. بدعمها الجمعية الخيرية العمومية الارمنية. بوضع برامج كبيرة لانشاء أحياء حضرية 
أو مستوطنات ريفية. ما سمح تدريجا باخلاء الخيمات, حيث سادت ظروف معيشية كارثية, وبالانتقال إلى مساکن 
أكثر لياقة وقبولا. لقد أنشئت ملاجیء. ومياتم, ومدارس. وكنائس. أحيانا حت خیم أو في أكواخ خشبية قبل تشييدها 
بالحجر. كانت مرحلة ما بین الحربين بالنسية إلى اللاجئين الارمن منزلة ورشة شاسعة. عمدوا خلالها إلى إعادة 
حياتهم الجماعية إلى سابق عهدها. وإلى بناء مصير مشترك مع البلدان التي استضافتهم. 


يحاول هذا الكتاب احیاء هذه التجربة عبر ما يقارب اثنتى عشرة مقالة ترتكز على مستندات أرشيفية لم يسبق 
نشرها: وتوضحها صور وثائقية وافرة. 
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